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{الخارجية} السعودية: فيصل بن فرحان لـ
{النقل} والعساف وزير دولة والجاسر لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــدر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمــــس عــــدداً مـــن الأوامــــر 
الملكية، بإعفاء وتعيين عــدد من 

الوزراء والمسؤولين.
وشــــمــــلــــت الأوامـــــــــــــــر، إعــــفــــاء 
الــدكــتــور إبــراهــيــم الــعــســاف وزيــر 
الخارجية من منصبه، وتعيينه 
وزيـــــراً لــلــدولــة وعـــضـــواً بمجلس 
الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن 
فرحان بن عبد الله بن فيصل بن 
فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

والأمير فيصل بن فرحان (٤٥ 

عاماً)، هو سفير المملكة لدى ألمانيا 
مــنــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
أنــــــه عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة  كـــمـــا 
{الــشــركــة السعودية للصناعات 
الــعــســكــريــة} مــنــذ عـــامـــين. وعــمــل 
الــوزيــر الــجــديــد أيــضــاً مستشاراً 
الــديــوان الملكي، وكـــان قبلها  فــي 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن فـــي الــســفــارة 

السعودية في واشنطن.
ونــــــصــــــت الأوامـــــــــــــــر المـــلـــكـــيـــة 
أيــضــاً عــلــى إعــفــاء الــدكــتــور نبيل 
العامودي وزير النقل من منصبه، 
وتعيين المهندس صالح الجاسر 
وزيـــــــــراً لـــلـــنـــقـــل، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تعيين الدكتور عبد الله بن شرف 

الغامدي رئيساً للهيئة السعودية 
لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
«بمرتبة وزير». وتضمنت الأوامر 
تـــعـــيـــين كـــــل مـــــن صــــالــــح الــعــثــيــم 
السعودية  الهيئة  لرئيس  نائباً 
للبيانات والــذكــاء الاصطناعي، 
وعــــصــــام الــــوقــــيــــت مــــديــــراً لمــركــز 
المــعــلــومــات الـــوطـــنـــي، والــدكــتــور 
طــارق الشدي رئيساً لمكتب إدارة 

البيانات الوطنية.
واستندت الأوامر إلى النظام 
الأساسي للحكم، ونظام مجلس 
المــلــك سلمان  الــــــوزراء، فيما دعـــا 
الجهات المختصة لاعتماد الأوامر 

وتنفيذها.

مشاركة أميركية رفيعة في منتدى الرياض للاستثمار
واشنطن: هبة القدسي

أشــــــــارت مــــصــــادر فــــي الــبــيــت 
إلــى أن مستشار الرئيس  الأبيض 
الأمــيــركــي جــاريــد كوشنر، ووزيــر 
الـــــــخـــــــزانـــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــي ســـتـــيـــفـــن 
مــــــنــــــوتــــــشــــــين، ســـــــيـــــــرأســـــــان وفــــــد 
واشنطن الرسمي لحضور منتدى 
«الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــســتــقــبــل» فــي 

مدينة الرياض، الأسبوع المقبل.
ويــــــضــــــم الـــــــوفـــــــد الأمـــــيـــــركـــــي 
مسؤولين كباراً، منهم وزير الطاقة 
ريك بيري، ومبعوث الملف الإيراني 

بــــرايــــن هــــــوك، ومـــســـاعـــد كــوشــنــر 
ومستشاره البارز آفي بيركوفيتز. 
وأشــــارت مــصــادر الــبــيــت الأبــيــض 
إلــــــى «حـــــــرص الإدارة عـــلـــى دفـــع 
الاستثمار وتشجيعه في المنطقة».

وإضــافــة إلــى الــوفــد الأميركي 
الرسمي، يشارك في المنتدى الذي 
يعقد من ٢٩ إلى ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري، رئيس البنك الدولي 
ديــفــيــد مــالــبــاس، وعــــدد كــبــيــر من 
المستثمرين من بورصة نيويورك، 
وكـــبـــار المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين في 

القطاع المالي الأميركي.

ومن المتوقع أن يشارك رئيس 
الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مــودي، 
ورئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خـــان، إضــافــة إلــى عــدد مــن الــقــادة 

السياسيين في المنطقة.
وتـــخـــطـــط شــــركــــات أمــيــركــيــة 
كــــبــــرى لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المـــؤتـــمـــر، 
بينها «غولدمان ساكس»، و«جيه 
بــي مـــورغـــان»، و«ســيــتــي غـــروب». 
إلـــــــى أن عــــدد  تــــقــــاريــــر  وأشـــــــــــارت 
المديرين التنفيذيين الذين تأكدت 
بــلــغ نحو  المــؤتــمــر  مشاركتهم فــي 

١٥٠ مديراً تنفيذياً.

الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد وسلفه محمد الناصر يغادران قصر 
قرطاج أمس... وافتتح سعيد عهده بإعلان «حرب على الفساد» بعد أداء 

اليمين الدستورية أمام البرلمان (رويترز) (تفاصيل ص ٩)

«الحرس الثوري» ألبانيا تفكك خلية إرهابية لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الألبانية، 
أمــــــــس، أنــــهــــا اكـــتـــشـــفـــت «خــلــيــة 
«الــــحــــرس  إرهـــــابـــــيـــــة» تـــابـــعـــة لـــــ
الـــــــثـــــــوري} الإيــــــــرانــــــــي، تــخــطــط 
لــــهــــجــــمــــات فـــــــي ألـــــبـــــانـــــيـــــا ضـــد 

معارضين إيرانيين.

ونــقــلــت وكــالــة «أسوشييتد 
برس» عن قائد الشرطة الألبانية 
أردي فيليو، أن «فيلق القدس»، 
الــــخــــارجــــيــــة  الــــعــــمــــلــــيــــات  ذراع 
«الحرس الثوري» الإيراني، يدير  لـ
«خلية إرهابية نشطة» تستهدف 
أعــضــاء فــي منظمة «مجاهدين 

خلق» المعارضة في ألبانيا.
وأفاد بيان للشرطة بأن اثنين 
من كبار مسؤولي الأمن الإيرانيين 
قـــادا الخلية مــن طــهــران. وأشـــار 
إلـــى أن «الــشــبــكــة كــانــت مرتبطة 
بجماعات الجريمة المنظمة في 

تركيا، واستخدمت عضواً سابقاً 
فـــــي (مــــجــــاهــــديــــن خــــلــــق) لــجــمــع 

المعلومات في ألبانيا».
وكــشــف فيليو عــن «إحــبــاط 
هـــــــجـــــــوم مـــــخـــــطـــــط آخــــــــــــر عـــلـــى 
المــجــمــوعــة فــي ألــبــانــيــا، مــن قبل 
مــرتــبــطــين بــالــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
المـــــاضـــــي»،  (آذار)  مــــــــارس  فـــــي 
خلال احتفالات الربيع الإيرانية 

«النوروز».
وتـــؤوي ألبانيا نحو ٢٥٠٠ 
مـــن أعـــضـــاء «مــجــاهــديــن خــلــق» 

بعد نقلهم من العراق.

تشديد أميركي على مشروعية مطالب المتظاهرين... والجيش يبدأ فتح الطرق

لبنان مشلول... والسلطة حائرة أمام الحراك
لندن: هدى الحسيني  

بيروت: نذير رضا

شلّت الاحتجاجات التي عمّت 
مناطق واسعة من لبنان الحركة 
في الــبــلاد، مما دفــع الجيش إلى 
التدخل لفتح الطرق، وسط حيرة 
السلطة التي لا تجد من تفاوضه 
واخــتــلاف أطرافها على مسارات 
الخروج من الأزمة غير المسبوقة.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  لـــبـــنـــانـــيـــة لــــــ
قــــدمــــت إجــــابــــات  إن «الـــحـــكـــومـــة 

عــلــى مــطــالــب الــنــاس عــبــر الــورقــة 
الإصلاحية» التي أعلنها رئيس 
الــحــريــري، لكنها  الحكومة سعد 
في المقابل «لا تجد من يحاورها 
ويــتــفــاوض معها، وســط مطالب 
غـــيـــر مـــــحـــــددة وغــــيــــر مـــــوحـــــدة». 
وتساءلت: «هل نحاور أشباحاً؟».

وتـــــجـــــســـــد تــــعــــثــــر مــــســــاعــــي 
الـــحـــل بــفــشــل اقـــتـــراحـــات لإجــــراء 
تعديل وزاري، لايعارضه الحزب 
«التقدمي الاشــتــراكــي»، إذا شمل 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل، 

ويرفض «حزب الله» إجراءه.

وفــــــــــي مــــــــــــــــــوازاة الانــــــــســــــــداد 
الــســيــاســي، تــصــاعــدت الــتــوتــرات 
على خلفية الإغلاق الميداني، مع 
تــنــامــي الاحـــتـــجـــاجـــات. ووقــعــت 
احتكاكات إثر تدخل الجيش لفتح 
الطرق وتيسير حركة المواطنين. 
«الشرق  وأكدت مصادر عسكرية لـ
قــائــد الجيش  قــــرار  الأوســـــط» أن 
الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عــــون «يــقــضــي 
بـــحـــمـــايـــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر وحـــق 
الــتــظــاهــر وحــمــايــة المــتــظــاهــريــن، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تـــأمـــين سير 
الـــــحـــــيـــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ووصــــــــول 

المستلزمات الأساسية للناس».
ورغــــم الـــهـــدوء الــــذي اتسمت 
بـــــه الاحــــتــــجــــاجــــات، فــــــإن تـــوتـــراً 
وقـــع فــي الــنــبــطــيــة جــنــوبــاً، حيث 
تعرّض متظاهرون إلى اعتداءات 
بــالــعــصــي والأســـلـــحـــة الــبــيــضــاء 
طع بث المظاهرات، في محاولة 

ُ
وق

لفض الحراك في المدينة التي تعد 
«حزب الله» و«حركة أمل»،  معقلاً لـ
مــا أسفر عــن سقوط ٢٥ جريحاً. 
أما في مزرعة يشوع بجبل لبنان، 
فــتــواجــه مــتــظــاهــرون ومـــؤيـــدون 

«التيار الوطني الحر».  لـ

إلــــــى ذلـــــــك، وصــــــف مـــســـؤول 
أميركي كبير ما يجري في لبنان 
بــأنــه «حــــدث غــيــر مــســبــوق، وفــي 
نواحٍ كثيرة كان يجب أن يحصل 
«الشرق الأوسط»  سابقاً». وقال لـ
المــظــاهــرات «رد فــعــل مناسب  إن 
لــســنــوات عـــدة مــن ســـوء التدبير 
المالي، والفساد المتفشي»، مشيراً 
إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــات فــــي لــبــنــان 
«رفضت لعقود إجراء إصلاحات 
اقــتــصــاديــة أو مــحــاربــة الــفــســاد، 
إلــى شفا الانهيار  البلد  ودفــعــت 

المالي». (تفاصيل ٤ و٥)

اعتبر اجتماع اللجنة الدستورية «فرصة تاريخية» لحل شامل على أساس القرار ٢٢٥٤

: لانتخابات رئاسية سورية بإشراف دولي ASHARQ AL - AWSAT بيدرسن لـ 
جنيف: إبراهيم حميدي

اعــتــبــر المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى ســوريــا 
غير بيدرسن، أمس، أن اجتماعات اللجنة 
الدستورية في جنيف الأربعاء المقبل تشكل 
«لحظة تاريخية» وتفتح الباب للوصول 
إلــى حــل شامل لــلأزمــة الــســوريــة، يتضمن 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف 
الأمــم المتحدة بموجب قــرار مجلس الأمن 

.٢٢٥٤
«الشرق  لـ وشــدد بيدرسن فــي حديث 
الأوســــــــط»، عــلــى أن «الــشــرعــيــة تـــأتـــي من 
الـــشـــعـــب الــــســــوري ولـــيـــس مــــن الــــخــــارج». 
واقــتــرح بيدرسن أن يــركــز وفـــدا الحكومة 
و«هــيــئــة الــتــفــاوض الـــســـوريـــة» المــعــارضــة 

وممثلو المجتمع المدني خــلال اجتماعهم 
عـــلـــى «الـــقـــضـــايـــا الأســــاســــيــــة والـــدســـتـــور 

المطلوب لسوريا».
وسُئل عما إذا كانت المناقشات ستركز 
عــلــى صـــلاحـــيـــات الـــرئـــيـــس والـــلامـــركـــزيـــة 
والـــجـــيـــش، فــــأجــــاب: «فــــي كـــل الــدســاتــيــر، 

هــــنــــاك عــــنــــاويــــن مـــــعـــــروفـــــة، وهــــي 
ستناقش فــي جــنــيــف. وأتــنــاقــش 
الــوفــديــن, من  حالياً مــع رئيسي 
الحكومة (أحمد كزبري) وهيئة 
الــتــفــاوض (هـــادي الــبــحــرة) حول 

هـــــذه الأمــــــــــور». وأضـــــــــاف: «دوره 
كميسر منصوص عليه بشكل واضح 
في القواعد الإجرائية، وهو المساعدة 

والتسهيل في حال كانت هناك 

عقبات ومآزق».
وأشـــــار المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى أهــمــيــة 
الــتــوصــل إلـــى حــلــول ســيــاســيــة فــي شمال 
غــربــي الـــبـــلاد وشــمــالــهــا الــشــرقــي، قــائــلاً: 
«الوضع (في إدلب) معقد، ويجب الوصول 
إلــى حل يضمن الأمــن للمدنيين ويتناول 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه مـــســـألـــة وجــــود 
فة إرهابية من 

ّ
مجموعات مصن

قبل مجلس الأمن». وأكد أهمية 
تجنب عملية عسكرية شاملة 
«لــــن تــســاهــم فـــي حـــل المــشــكــلــة 
وســتــكــون لــهــا تــبــعــات إنــســانــيــة 

بالغة على المدنيين».
وتــــطــــرق إلــــــى الــبــيــان 
الــــــروســــــي - الـــتـــركـــي 

الأخير حول شرق الفرات وانخراط خمسة 
جــيــوش (أمــيــركــا وروســيــا وإيــــران وتركيا 
وإسرائيل) في سوريا، قائلاً إن «انخراط هذه 
الجيوش تعبير عن التحديات الموجودة في 
السنوات الثماني الأخيرة. موقفي أن ننظر 
إلى ذلك في سياق الحفاظ على الأمن والسلم 
الدوليين. للتأكيد أن الاستقرار في سوريا لا 
يتعلق بسوريا فحسب، بل له بعد إقليمي 

ودولي. ويجب أخذ ذلك في الاعتبار».
 (تفاصيل ص ٧)

في الداخل
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بغداد: حمزة مصطفى

قـــال رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
عــادل عبد المــهــدي أمــس إن بغداد 
«تـــتـــخـــذ الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الدولية كافة» بشأن دخول القوات 
الأميركية المنسحبة مــن ســوريــا، 
فـــي مــحــاولــة فــيــمــا يـــبـــدو لــتــأكــيــد 
مــعــارضــة بــــلاده لــوصــول الــقــوات 
الأمــيــركــيــة. وأكـــد عــبــد المــهــدي في 
بــــيــــان مــــجــــدداً مــــوقــــف الــحــكــومــة 
الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  الــــقــــائــــل إن 
المنسحبة من شمال شرقي سوريا 
والتي تحركت صوب العراق غير 
مــســمــوح لــهــا بــالــبــقــاء فــي الــبــلاد. 
وأضـــــاف قـــائـــلاً: «أصــــدرنــــا بــيــانــاً 
رســمــيــاً بــذلــك ونــتــخــذ الإجـــــراءات 
الــدولــيــة كــافــة ونطالب  القانونية 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــــم المــتــحــدة 

بالقيام بدورهم في هذا الشأن».
وصدر بيان عبد المهدي بعد 
اجتماعه مع وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر الذي وصل إلى بغداد 
أمس في زيــارة لم يعلن عنها من 
قـــبـــل. وأعــــلــــن دعـــــم بــــــلاده المــطــلــق 
لــلــعــراق، فــي وقـــت يستمر الــجــدل 
داخـــــل الأوســــــاط الــعــراقــيــة بــشــأن 
عدد القوات الأميركية في العراق 
ومدة بقائها، بما في ذلك القوات 
المنسحبة من سوريا. وقال إسبر 
خــلال الــزيــارة الــتــي قــام بها أمس 

لـــبـــغـــداد والـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا رئــيــس 
الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره 
العراقي نجاح الشمري، إن بلاده 
«تــــأخــــذ بـــعـــين الاعــــتــــبــــار ســـيـــادة 
تــود تقوية الشراكة  الــعــراق، كما 
الثنائية بــين البلدين؛ خصوصاً 
في مجالي الديمقراطية وحقوق 
الإنسان»، كما أكد إمكانية تزويد 
الـــعـــراق بــمــنــظــومــات دفــــاع جــوي، 
في وقت تعرضت فيه عدة مقرات 
«الحشد الشعبي»  عسكرية تابعة لـ
إلـــــى قـــصـــف بــــطــــائــــرات مــجــهــولــة 
اتــهــمــت فيها الــســلــطــات الــعــراقــيــة 

إسرائيل بالوقوف خلفها.
ويــأتــي تصريح إســبــر بشأن 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 

فــي الـــعـــراق، فــي وقـــت تــواجــه فيه 
الــحــالــيــة التي  الطبقة السياسية 
رعـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــنــذ 
زمـــــــن المـــــعـــــارضـــــة حــــتــــى إســــقــــاط 
الــســابــق عــــام ٢٠٠٣، أول  الــنــظــام 
اخـــتـــبـــار جــــدي عــبــر احــتــجــاجــات 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــــبــــلاد، كــانــت 
نــتــيــجــتــهــا ســـقـــوط مـــئـــات الــقــتــلــى 
وآلاف الـــجـــرحـــى، وهــــو مـــا وضــع 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 
على المحك. لكن إسبر أكد الثوابت 
الأميركية حيال العلاقة مع بغداد، 
سواء في التصريحات التي سبقت 
زيــارتــه إلـــى الـــعـــراق، أو مــن خــلال 
المؤتمر الصحافي الــذي عقده مع 

نظيره العراقي.

مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الــــشــــمــــري 
«اســـتـــمـــرار الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الــــعــــراق والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الـــجـــانـــب الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي»، 
قـــوات التحالف  إلـــى «دور  مــشــيــراً 
في محاربة الإرهاب لغرض إحلال 
السلام في العراق والمنطقة». كما 
أعلن الشمري أن «القوات الأميركية 
المنسحبة مــن ســوريــا إلــى الــعــراق 
ســتــغــادر خـــلال ٤ أســابــيــع». وقــال 
إسبر إن «الــقــوات الأميركية التي 
تم سحبها من سوريا لن تبقى في 
الــعــراق إلـــى مــا لا نــهــايــة»، مشيراً 
إلــى أن «الهدف هو عــودة الجنود 
الأميركيين إلى أرض الوطن». وكان 
البنتاغون قد أعلن أول من أمس أن 

الهدف من سحب القوات الأميركية 
مــــن ســــوريــــا، هــــو الانـــســـحـــاب مــن 

العراق في نهاية المطاف.
كــمــا كـــانـــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة الــعــراقــيــة قــد أعــلــنــت أنــه 
«لا تـــوجـــد أي مــوافــقــة عــلــى بــقــاء 
هــــذه الــــقــــوات (الأمـــيـــركـــيـــة) داخـــل 
الــــــعــــــراق»، مـــوضـــحـــة أن «جــمــيــع 
الــقــوات الأمــيــركــيــة الــتــي انسحبت 
مــن ســوريــا حصلت على الموافقة 
لدخولها إقليم كــردســتــان». وقــال 
حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني 
فــي جــامــعــة الــنــهــريــن فــي الــعــراق، 
«الشرق الأوسط»، إن «زيارة وزير  لـ
إلــى بغداد تأتي  الــدفــاع الأميركي 
في مسارين: الأول اللقاء بقيادات 
القوات العراقية المسلحة، والاطلاع 
عـــلـــى مـــســـار الـــعـــلاقـــات الــدفــاعــيــة 
العراقية - الأميركية، عبر جهود 
الــولايــات المتحدة في دعــم القوات 
الــعــراقــيــة المــشــتــركــة. والـــثـــانـــي أن 
الولايات المتحدة تعمل على تزويد 
الـــــعـــــراق بــالمــتــطــلــبــات الـــدفـــاعـــيـــة، 
الــدفــاع الجوي  ومنها منظومات 
من الأجيال التقليدية. وقد يجري 
الاتفاق خلال المرحلة الحالية حول 
الأجــيــال التقليدية مــن منظومات 
(الـــــبـــــاتـــــريـــــوت) و(الـــــــثـــــــاد) ضــمــن 
برنامج المبيعات الخارجية و(إف 
المـــســـاعـــدات  بـــرنـــامـــج  إم إس)، أو 

الخارجية (إف إم إم)».

الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الحملة على المتظاهرين
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لمـــســـاعـــدة الــــعــــراق 
(يونامي) إن السلطات العراقية ارتكبت «انتهاكات 
وتـــجـــاوزات خــطــيــرة لــحــقــوق الإنـــســـان» فــي مواجهة 
مــوجــة احــتــجــاجــات ضـــد الــحــكــومــة هـــذا الــشــهــر راح 
ضحيتها ١٤٩ قتيلا مدنيا. وأضافت البعثة في تقرير 
أن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام 
القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال 

جماعية.
وقالت إن تقارير أفــادت بأن قــوات الأمــن حرمت 

المحتجين من الرعاية الطبية. وقالت البعثة في ختام 
تقريرها «تشير النتائج المؤقتة التي توصلت إليها 
يــونــامــي إلــى انــتــهــاكــات وتـــجـــاوزات خطيرة لحقوق 
الإنــــســــان ارتُـــكـــبـــت خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الأخــــيــــرة». 
وأضــافــت: «يشير عــدد القتلى ومــدى وحجم ونطاق 
الإصابات بين المتظاهرين إلى أن قوات الأمن العراقية 
استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد 

وأماكن أخرى بالعراق».
وشهد العراق في أول الشهر الجاري احتجاجات 
بسبب ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة 

والفساد، لكن السلطات ردت بحملة أمنية عنيفة.
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بغداد تتخذ الإجراءات القانونية بشأن القوات الأميركية القادمة من سوريا

إسبر يؤكد إمكانية تزويد العراق بمنظومة دفاع جوي

خادم الحرمين لدى استقباله سفراء عدد من الدول المعتمدين لدى السعودية (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي (واس)

تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى السعودية

 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــم خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين  تــــــســــــلَّ
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أمــس، رسالة من الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
أمــيــر دولــــة الــكــويــت، وذلــــك لــدى 
اســتــقــبــالــه، فـــي الــــريــــاض أمـــس، 
الــــشــــيــــخ صــــبــــاح خــــالــــد الـــحـــمـــد 

الـــصـــبـــاح نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة بــدولــة 

الكويت.
ونــقــل الــشــيــخ صــبــاح خــالــد 
الــــــصــــــبــــــاح لــــــــخــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، تحيات وتقدير أمير 

دولة الكويت.
حضر الاســتــقــبــال، الدكتور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــــر الـــدولـــة 

عضو مجلس الوزراء، والدكتور 
إبراهيم العساف وزير الخارجية، 
ومن الجانب الكويتي الشيخ علي 
الــخــالــد الــجــابــر الــصــبــاح سفير 
دولــــة الــكــويــت لـــدى الــســعــوديــة، 
والمستشار بمكتب نائب رئيس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية  مجلس 
أحــمــد بــن عبد الرحمن الشريم، 

وعدد من المسؤولين.

من جهة أخرى، تسلّم خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــــس، أوراق 
اعــتــمــاد ســفــراء معتمدين لعدد 
لــدى السعودية، وهم  الـــدول  مــن 
كــــل مـــــن: ســـفـــيـــر غــيــنــيــا بــيــســاو 
مامادو سانو، وسفير المالديف 
مــحــمــد خـــلـــيـــل، وســـفـــيـــر قــبــرص 
ســــتــــافــــروس افـــجـــوســـتـــيـــديـــس، 

وســـفـــيـــر مـــالـــيـــزيـــا عـــبـــد الـــــــرزاق 
عــبــد الــــوهــــاب، وســفــيــر الــســويــد 
نيكلاس تروفيه، وسفير النيجر 
أبــــو بــكــر حــســن دان ســوكــوتــو، 
وسفير سنغافورة ويــنــغ تشاو 
مينغ، وسفيرة سلوفينيا ماتيا 
بريفولشيك، وسفير جمهورية 
مصر العربية أحمد فاروق محمد 
تــوفــيــق، وســفــيــرة كولومبيا آنا 

ميلينا دي جافيريا.
ورحـــــــــــــــب المــــــــلــــــــك ســـــلـــــمـــــان، 
بـــالـــســـفـــراء فـــي بــــــلاده، ودعـــاهـــم 
لـــنـــقـــل تـــحـــيـــاتـــه لـــــقـــــادة دولــــهــــم، 
متمنياً لهم التوفيق في مهامهم 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات وتــطــويــرهــا 
بين السعودية وبلدانهم، بينما 
نقل السفراء تحيات قادة دولهم 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 

معبرين عن سعادتهم باستقباله 
لهم، مؤكدين الحرص على تعزيز 
العلاقات والرقي بها في مختلف 
المــجــالات بــين بلدانهم والمملكة، 
وقـــــد أجــــريــــت لـــلـــســـفـــراء المـــراســـم 

المعتادة في مثل هذه المناسبة.
حــــــضــــــر مـــــــــراســـــــــم تـــســـلـــيـــم 
أوراق اعتماد السفراء، الدكتور 
مساعد بن محمد العيبان، وزير 

الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، 
والدكتور إبراهيم العساف، وزير 
الخارجية، وخالد العباد، رئيس 
المــراســم الملكية، وفهد العيسى، 
الــديــوان الملكي، والفريق  رئيس 
أول ركن سهيل المطيري، رئيس 
الــــحــــرس المـــلـــكـــي، وعـــــــزام الـــقـــين، 
وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة لــشــؤون 

المراسم.

العراق: رفض واستهجان لتقرير لجنة التحقيق الحكومية
بغداد: فاضل النشمي

الــذي أصدرته  جوبه التقرير 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، أول مــن  الــــحــــكــــومــــة 
أمــس، حــول الأحـــداث التي رافقت 
الــشــهــر الحالي  المــظــاهــرات مطلع 
وأدت إلى مقتل العشرات وإصابة 
بــــردود فــعــل واســعــة على  الآلاف، 
المــســتــويــين الـــرســـمـــي والــشــعــبــي، 
تراوحت بين التكذيب والتشكيك 
والاســتــهــجــان والــرفــض الصريح 
لما ورد في تقرير لجنة التحقيق 
الـــحـــكـــومـــيـــة. ويــــــرى طـــيـــف واســــع 
من المراقبين، أن التقرير بصيغته 
المــعــلــنــة يــمــكــن أن يــهــيــئ أســبــابــاً 
أخـــرى لمــوجــة جــديــدة مــن الغضب 
الـــشـــعـــبـــي ضــــــد حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الوزراء عادل عبد المهدي ويساهم 
فــــي زيـــــــادة أعـــــــداد المـــشـــاركـــين فــي 

مــظــاهــرات الــجــمــعــة المــقــبــل؛ نــظــراً 
للهفوات العديدة التي وقع فيها.

كـــانـــت إشــــاعــــات تـــــــرددت فــي 
اليومين الأخيرين، تشير إلى قيام 
شــخــصــيــات نـــافـــذة فـــي الــحــكــومــة 
بتغيير ما ورد من حقائق وأدلــة 
قاطعة حول الانتهاكات التي قامت 
بــهــا بــعــض الــجــهــات الأمــنــيــة في 
النسخة الأولى للتقرير واستبدال 
أخرى بها عادية وعامة وإعلانها 
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور. وأحـــــــصـــــــى بـــعـــض 
المراقبين ما لا يقل عن ١٠ هفوات 
حقيقة في تقرير الحكومة، منها 
على سبيل المثال لا الحصر، تنصل 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
التي يرأسها رئيس الوزراء عادل 
المــهــدي عــن تحمل مسؤولية  عبد 
مــا حـــدث وتــحــمــيــل بــعــد الضباط 
مسؤولية إصدار الأوامر، ما اعتبر 

أنها قيادة غير فعالة وغير قادرة 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه الأوامــــــــر الـــصـــارمـــة 

لضباطها.
ولاحــــــــــظ المــــــراقــــــبــــــون إغــــفــــال 
الـــتـــقـــريـــر لــــــدور فـــريـــق الــقــنــاصــين 
الــتــي تــقــف وراءه بعد  والــجــهــات 
قــــيــــامــــه بـــقـــتـــل المــــتــــظــــاهــــريــــن عــن 
سبق إصــرار وتــرصــد، وقــد كشف 
التقرير الحكومي ذاتــه عن أن ٧٠ 
في المائة من حالات الوفاة نجمت 
عــن إصــابــات مــبــاشــرة فــي الـــرأس 
والصدر. كذلك لوحظ في التقرير 
أن الاســتــنــتــاجــات والــنــتــائــج التي 
خــرج بها، لم تتطابق مع تقارير 
الــلــجــان الــفــرعــيــة فــي المــحــافــظــات، 
كما أنه أخطأ في حساب إجمالي 
عـــــدد الــــجــــرحــــى، إضــــافــــة إلـــــى أن 
الــتــقــريــر لــم يــبــينّ مــا هــي الجهات 
التي قامت بالاعتداء على المحطات 

التلفزيونية واكتفى بالقول إنهم 
الــقــوات الأمنية  ٥ مسلحين قامت 
بــاعــتــقــالــهــم ثــــم خــــرجــــوا بــكــفــالــة 

ضامنة.
عــــدم الـــدقـــة ومــــا يــعــتــقــد أنــهــا 
عملية تــزويــر للحقائق، متعمدة 
ومــــقــــصــــودة مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة 
والـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة لـــهـــا، أثـــــارت 
غــضــب قــطــاعــات شعبية واســعــة، 
حـــيـــث امــــتــــلأت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة بـــعـــبـــارات 
التكذيب والاستهجان والمطالبة 
بمحاسبة الجهات التي تورطت 
فــي دمـــاء المــتــظــاهــريــن، والــجــهــات 
«تزوير الحقائق» في  التي قامت بـ
التقرير على حد سواء. وصدرت عن 
جهات حقوقية مختلفة مطالبات 
بــــإســــنــــاد مـــهـــمـــة الـــتـــحـــقـــيـــق إلــــى 
جهات دولية وحقوقية مخصصة 

وسحبه مــن يــد الحكومة المتهمة 
بــالــوقــوف وراء مــا وقـــع مــن عنف 
ضد المتظاهرين. وجوبه التقرير 
بــانــتــقــادات مماثلة مــن قبل طيف 
واســـــع مـــن الــشــخــصــيــات والــكــتــل 
الـــســـيـــاســـيـــة، وقــــــد جـــــــاءت أقــــوى 
ــــــردود الــغــاضــبــة حــــول الــتــقــريــر  ال
على لسان النائب المدني وعضو 
اللجنة القانونية فائق الشيخ علي 
«السخيف والتافه».  الذي وصفه بـ
وذكر في تغريدة على «تويتر» أنه 
«لا يــتــنــاســب مـــع حــجــم الــجــريــمــة 
الــبــشــعــة الــتــي ارتــكــبــهــا إرهــابــيــو 
الأحــــــزاب الــحــاكــمــة بـــالـــعـــراق ضد 

المتظاهرين السلميين».
وطــــــــالــــــــب رئـــــــيـــــــس تــــحــــالــــف 
«الــــــنــــــصــــــر» الـــــنـــــيـــــابـــــي ورئـــــيـــــس 
الــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، 
«الاستقالة»  حكومة عبد المهدي بـ

والاعـــتـــذار إلـــى الــشــعــب الــعــراقــي، 
ذلك أن «تقرير اللجنة التحقيقية 
لم يكشف الجهات الحقيقية التي 
أمرت بقتل المتظاهرين، خصوصا 
أن استهدافهم حصل في أكثر من 
محافظة وفي أكثر من موقع، مما 
يدل على أن التوجيه كان من جهة 

مركزية عليا».
وأبــــــــــــــــدى تـــــــيـــــــار «الــــحــــكــــمــــة 
الــذي يتزعمه  الوطني» المعارض 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم تــحــفــظــه الـــكـــامـــل 
الــلــجــنــة التحقيقية،  تــقــريــر  عــلــى 
وقال في بيان إنه «راقب باهتمام 
وقــلــق بــالــغــين مــخــرجــات التقرير 
الــنــهــائــي الــــذي صـــدر عــن اللجنة 
الــتــقــريــر  الــتــحــقــيــق وإن  المــكــلــفــة 
الصادر لم يكن بمستوى الأحداث 
والانتهاكات ولا بمستوى انتظار 
الشعب لنتائجه المرجوة، ولم يلب 

طموح عوائل الشهداء والمواطنين 
والرأي العام»، مضيفاً أن التقرير 
«يـــعـــطـــي رســــالــــة ســلــبــيــة لــلــقــوى 
الــتــي قــدمــت التضحيات  الأمــنــيــة 
مــن أجــل حماية الشعب وحقوقه 

الوطنية المشروعة».
ووصـــــفـــــت «جــــبــــهــــة الإنـــــقـــــاذ 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة»، الـــــتـــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق أســامــة 
«الـــهـــزيـــل»  الــنــجــيــفــي، الــتــقــريــر بــــ
ودعـــت رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد 
المهدي إلى رفضه وإحالة الوقائع 
إلـــى الــقــضــاء. وقــالــت الجبهة في 
بــــيــــان: «نـــســـجـــل أســـفـــنـــا الــعــمــيــق 
على مستوى التقرير وما توصل 
إليه من نتائج لا ترتقي إلى الحد 
الأدنى من فداحة الجريمة المرتكبة 
بحق شباب كانوا يهتفون للوطن 
ويطالبون بحقوقهم الشرعية». 

ـــــــة  كــــــذلــــــك، اعــــتــــبــــر ائــــــتــــــلاف «دول
الـــقـــانـــون» الـــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الـــــــــوزراء الأســــبــــق نــــــوري المــالــكــي 
أن الــتــقــريــر «مــخــيــب لـــلآمـــال ولــم 
يكشف من وراء إطلاق النار على 

المتظاهرين».
وأضــــاف الائــتــلاف فــي بــيــان: 
«المــــؤســــف أن الـــتـــقـــريـــر المـــعـــد مــن 
اللجنة كان غامضاً وملتبساً لأنه 
لـــم يــســتــجــب لــتــطــلــعــاتــنــا لمــعــرفــة 
مرتكبي هــذه الأعــمــال الفظيعة». 
وأبــــدى ائــتــلاف «الــوطــنــيــة» الــذي 
إيـــاد عــــلاوي، استغرابه  يتزعمه 
من تقرير لجنة التحقيق بأحداث 
المظاهرات، معتبراً أنه «غير كافٍ 
ولا يتناسب مع حجم الأحــداث»، 
إلــى «محاكمة علنية بحق  ودعـــا 
المتورطين الذين وردت أسماؤهم 

أو من لم ترد في تقرير اللجنة».

عبد المهدي يعلن اليوم إجراءات إصلاحية عاجلة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الــــوزراء العراقي 
عـــــــــــادل عـــــبـــــد المـــــــهـــــــدي أمـــــــــس أنـــــه 
الــيــوم (الخميس)  سيوجه خطاباً 
الــعــراقــي، يتناول فيه  إلــى الشعب 
الأوضاع الراهنة للبلاد، والتأكيد 
عـــــلـــــى جــــمــــلــــة خـــــــطـــــــوات عــــاجــــلــــة 
وإجــــراءات إصلاحية مهمة. وقــال 
عــبــد المـــهـــدي، فـــي بــيــان صــحــافــي، 

نقلته وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إن 
الـــخـــطـــاب ســيــتــضــمــن ابـــــتـــــداءً مــن 
«انعقاد جلسات مجلس النواب في 
الأســبــوع المقبل تعديلات وزاريـــة، 
بــعــيــداً عـــن مــفــاهــيــم المــحــاصــصــة، 
وتركز على الكفاءات واستقلالية 

الوزراء وحضور متزايد للشباب.
وأشـــــــار عـــبـــد المــــهــــدي إلـــــى أن 
الــحــكــومــة تــؤكــد عــلــى أهــمــيــة قيام 
الــقــضــاء الأعـــلـــى بتشكيل  مــجــلــس 

المــركــزيــة لمكافحة الفساد  المحكمة 
لمــحــاســبــة المــفــســديــن وفــتــح ملفات 

الفساد بوضوح أمام الرأي العام.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي 
أنــــه ســيــتــم الإعــــــلان عـــن «تــقــلــيــص 
رواتــــــب المـــســـؤولـــين حــتــى الـــدرجـــة 
الـــرابـــعـــة مـــن الـــرئـــاســـات والــــــوزراء 
وأعضاء مجلس النواب والدرجات 
الــــخــــاصــــة والــــــوكــــــلاء والمــــديــــريــــن، 
لــيــصــل فــــي الــــحــــالات الــعــلــيــا إلـــى 

يــتــجــاوز أعلى  الــنــصــف، بحيث لا 
راتـــــــب ومـــخـــصـــصـــات ١٠ مـــلايـــين 
دينار شهرياً». وتابع عبد المهدي 
قــائــلاً: «سيتم تخصيص الأمـــوال 
الــرواتــب  المستحصلة مــن تقليص 
إضــــــافــــــة لمــــســــاهــــمــــة الــــــــدولــــــــة، فــي 
تأسيس صندوق ضمان اجتماعي 
يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط 
الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا 
دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل 

لها، على منحة شهرية لا تقل عن 
١٣٠ ألـــف ديـــنـــار». وأكـــد أن «حفظ 
ســـيـــادة الـــبـــلاد يــتــأتــى مـــن احــتــرام 
حــقــوق وحـــريـــات الــشــعــب، وكــذلــك 
من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ 
على أمنه وسيادته والاستمرار في 

محاربة الإرهاب و«داعش».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــــــــدارس 
الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي بـــرهـــم صــالــح 
أمــــــــــس مـــــــع رئـــــيـــــســـــي الــــحــــكــــومــــة 

والــــــبــــــرلمــــــان، عــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
ومــحــمــد الــحــلــبــوســي، بــالإضــافــة 
إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، 
القاضي فائق زيــدان، آليات حرية 
الــرأي وتلبية مطالب  التعبير عن 
المــتــظــاهــريــن. ونــاقــش المجتمعون 
«الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
الراهنة في البلاد، والتأكيد على 
أهـــمـــيـــة المــــضــــي بـــــجـــــداول زمــنــيــة 
المــشــروعــة  المــطــالــب  ثــابــتــة لتنفيذ 

لــــلــــمــــتــــظــــاهــــريــــن فــــــــي الإصـــــــــــلاح 
ومكافحة الفساد وتــأمــين حماية 
الـــحـــق الــــدســــتــــوري فــــي الــتــظــاهــر 
السلمي وحرية التعبير وحماية 
الــعــامــة والسلم  الأمـــن والممتلكات 

المجتمعي».
ويـــأتـــي الاجــتــمــاع فـــي الــوقــت 
الذي دخلت فيه القوات الأمنية في 
بــغــداد والمحافظات حالة التأهب 
القصوى (الإنذار) تحسباً لانطلاق 

المظاهرات الاحتجاجية الشعبية 
بعد غد الجمعة في ساحة التحرير 
وسط بغداد وعدد من المحافظات.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت دعــــــــــــــــوات عـــلـــى 
شبكات التواصل الاجتماعي إلى 
المــشــاركــة فــي المــظــاهــرات وتحديد 
أمـــــاكـــــن الـــتـــجـــمـــعـــات فـــــي شــــــوارع 
بغداد المؤدية إلى ساحة التحرير 
للمشاركة فــي الاحتجاجات التي 

ستنطلق بعد صلاة الجمعة.

خبير في الشؤون الإيرانية 
سفيراً لبريطانيا في الرياض

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــنـــت بـــريـــطـــانـــيـــا تــعــيــين 
الــــدبــــلــــومــــاســــي المــــخــــضــــرم نــيــل 
كــــرومــــبــــتــــون ســــفــــيــــراً لــــهــــا لــــدى 
الــــســــعــــوديــــة خـــلـــفـــاً لـــســـايـــمـــون 
كوليس الذي سيتقاعد من السلك 

الدبلوماسي.
وسيباشر كرومبتون مهام 
عــمــلــه فــــي الــــريــــاض ابـــــتـــــداءً مــن 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠، بحسب 
الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 

البريطانية.
ويـــــعـــــد كـــــرومـــــبـــــتـــــون الــــــذي 
يشغل مدير إدارة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية 
البريطانية، ضالعاً في الشؤون 
الإيرانية والمنطقة ويجيد اللغة 
الــفــارســيــة، وعــمــل نائباً للسفير 
البريطاني في طهران من ١٩٩٩ 

.٢٠٠٣ -
كـــمـــا عـــمـــل نـــيـــل الــــــذي تــعــلــم 
اللغة العربية هــذا العام منسقاً 
لشؤون إيران في وزارة الخارجية 
البريطانية خلال الفترة من ٢٠٠٥ 
– ٢٠٠٧، ومديراً لوحدة سياسة 

العراق من ٢٠٠٣ – ٢٠٠٧.
وتــــــجــــــمــــــع بـــــــــين الــــــــريــــــــاض 
ولــنــدن عــلاقــات تحالف وتعاون 
اســتــراتــيــجــي بــــدأت مــنــذ مــا قبل 
١٠٠ عام وقبل حتى رسم ملامح 

الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــاً 
أن بــريــطــانــيــا عــــــززت وجـــودهـــا 
فــي المنطقة منذ مــا قبل الحرب 
العالمية الأولــى، وتعد بريطانيا 
ــــــــــــدول الـــــتـــــي اعــــتــــرفــــت  ثـــــانـــــي ال
بـــالـــســـعـــوديـــة عـــــام ١٩٢٦، ومـــن 
الـــدول التي تبادلت معها  أوائـــل 

العلاقات الدبلوماسية.
ويــشــكــل تــعــيــين كــرومــبــتــون 
أهمية في الزمان، خصوصاً مع 
اشـــتـــداد الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران، 
وكذلك تشكل نوعاً من التحالف 
والــتــفــاهــمــات الــدولــيــة بـــين دول 

المنطقة ودول كبرى، وهــو الأمر 
الذي تزايد مع حالة الاعتداءات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى خـــطـــوط المــلاحــة 
الـــــدولـــــيـــــة، وكـــــذلـــــك الاتــــهــــامــــات 
بــالمــســؤولــيــة عــن الــهــجــمــات على 
مــنــشــآت «أرامــــكــــو» الــنــفــطــيــة في 
بقيق وخــريــص فــي ١٤ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي بــاســتــخــدام ٢٥ 
صاروخاً مجنحاً، وطائرات من 
دون طيار، متسببة في انخفاض 
إنتاج النفط بنسبة تقارب ٥٠ في 
المائة تعادل (٥٫٧) مليون برميل 

تقريباً.

نيل كرومبتون



استنفار حوثي في صنعاء
 وحالة هلع من «احتجاجات غاضبة»

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تشهد العاصمة صنعاء منذ ثلاثة أيام انتشاراً 
كــثــيــفــاً لــعــنــاصــر مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
وتفتيش ومــداهــمــات تقوم بها الجماعة فــي بعض 

حارات وأحياء العاصمة.
وأفــــاد ســكــان مــحــلــيــون فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
«الشرق الأوسط»، بأن ميليشيات الحوثي الموالية  لـ
لإيران، استحدثت منذ ثلاثة أيام نقاط تفتيش جديدة 
في مداخل الأحياء والحارات والشوارع في العاصمة 
صنعاء، وتقوم بتفتيش سيارات المواطنين والمــارة 

بشكل دقيق وغير مسبوق.
وتحدث السكان عن أن جماعة الحوثي الإرهابية 
كثفت من نقاط التفتيش في مختلف الطرق الرئيسية 
بالعاصمة وأغلب مداخل الأحــيــاء، وتقوم بتوقيف 
الـــســـيـــارات والمــــــارة مـــن الـــســـكـــان، وتــطــالــبــهــم بــإبــراز 
هـــويـــاتـــهـــم، وتــعــتــقــل مــــن لا يــمــلــكــهــا وتـــقـــتـــاده إلـــى 

سجونها.
بـــــــــــدوره، أكـــــــد مــــصــــدر أمــــنــــي فـــــي صــــنــــعــــاء أن 
ميليشيات الحوثي وجــهــت عناصرها والــدوريــات 
العسكرية التابعة لها، بتكثيف تواجدها وانتشارها 

في العاصمة صنعاء.
وأشـــار المــصــدر الأمــنــي الـــذي طلب عــدم الكشف 
عن هويته، إلى أن الجماعة تعيش في الوقت الحالي 
حالة ذعــر وهلع شــديــدة، في محاولة منها لتفادي 
ومــنــع أي احــتــجــاجــات غــاضــبــة قــد تــخــرج لــلــشــوارع 
لتطالب برحيلها. وأشار إلى أن الميليشيات اتخذت 
إجــــراءات أمنية مــشــددة فــي العاصمة، وتسعى من 
خلالها لترويع المواطنين بالدرجة الأولــى، ومــن ثم 
حثهم فــي الــوقــت نفسه على عــدم الانــجــرار وراء أي 

دعوات لمظاهرات تزعزع حكم الميليشيات.
وبحسب المصدر الأمني، فإن الميليشيات تخشى 
الــوقــت الحالي مــن انتقال شـــرارة الاحتجاجات  فــي 
الجارية في كل من لبنان والعراق، والتي تستهدف 

نظامي حكم على صلة وثيقة بإيران.
وعلى المنوال ذاته، أكد مراقبون بصنعاء أن حالة 
الهلع والخوف والإجــراءات المشددة وغير المسبوقة 
التي اتخذتها الميليشيات، تأتي عقب عملية رصد من 
قبلها لحالة الاحتقان الشديدة في صفوف السكان، 
اء الأوضاع المعيشية القاسية التي ازدادت سوءاً  جرَّ
بعد تصاعد أزمة انعدام المشتقات النفطية، وارتفاع 
أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، بشكل 
خيالي، واستمرار حملات النهب والتعسف والابتزاز 
التي يقوم بها أتباعها في حق اليمنيين بمختلف 

الشرائح والفئات.
ولــفــت المـــراقـــبـــون الـــذيـــن فــضــلــوا عـــدم الإفــصــاح 
عـــن أســمــائــهــم، إلــــى أن حــالــة تــوتــر وقــلــق تعيشها 
الميليشيات فــي صنعاء، إزاء إعـــلان حــزب «المؤتمر 
الشعبي» تعليق الشراكة، وإيقاف العمل بالهيئات 
والهياكل الإدارية والسياسية فيما يسمى «المجلس 
أقــدم  الــتــابــع للحوثيين، بعد أن  السياسي الأعــلــى» 
الأخيرون على إطلاق سراح خمسة متهمين بمحاولة 
اغتيال صالح وقــيــادات الدولة سنة ٢٠١١، بتفجير 

جامع دار الرئاسة.
وعــلــى غـــرار مــا يــحــدث مــن احتجاجات شعبية 
في لبنان والــعــراق، أطلق ناشطون يمنيون دعوات 
واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، لتفجير 
ثــورة عــارمــة ضــد ميليشيات الحوثي الإيــرانــيــة في 
العاصمة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها.

وقال الناشطون إنه لا حل أمام اليمنيين بشكل 
عــــام، وســـكـــان الــعــاصــمــة بــشــكــل خـــاص لــلــتــحــرر من 
الاستبداد والعبث والتدمير الحوثي، سوى بتفجير 
عــصــيــان مــدنــي عــــام وشـــامـــل وقـــــوي، فـــي وجــــه تلك 
العصابة التي عملت على نهبهم وتجويعهم، وسرقت 

موارد مؤسساتهم.
وتــطــرق عــدد مــن الناشطين فــي تــغــريــدات لهم، 
اطــلــعــت عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســــــــط»، إلــــى الأوضـــــاع 
المعيشية الصعبة التي تــزداد ســوءاً يوماً بعد آخر، 
في ظل سيطرة الانقلابيين الحوثيين على زمام الأمور 
الــوقــت ذاتــه الميليشيات  فــي العاصمة. وحملوا فــي 
مسؤولية تجويع اليمنيين والاتجار بمعاناتهم منذ 

انقلابهم على الشرعية عام ٢٠١٤.
وارتفعت حالة الغضب والسخط الشعبي في 
صنعاء ومناطق يمنية أخرى، ضد جماعة الحوثي 
الانقلابية، بسبب تلاعبها الأخير بالمشتقات النفطية، 
وتعمد إخفائها وبيعها في الأسواق السوداء بمبالغ 

مرتفعة، واستمرار تعنتها في عدم صرف مرتبات 
مــوظــفــي الـــدولـــة، بــالإضــافــة إلـــى تــواطــئــهــا مــع كبار 
الصرافين والتجار، من أجل شراء العملات الأجنبية 

واكتنازها وتهريبها إلى الخارج.
ــــل مـــــواطـــــنـــــون فـــــي صـــنـــعـــاء  فـــــي المـــــقـــــابـــــل، حــــمَّ
الميليشيات الحوثية مسؤولية الانهيار الاقتصادي 
الذي يعيشه اليمن، منذ انقلابها وشن حربها العبثية 
على اليمنيين، وسعيها إلى الاستئثار بكافة موارد 
اليمن لمصلحة مجهودها الحربي، وإثراء عناصرها 

وقياداتها.
وتحدث عدد من المواطنين مع «الشرق الأوسط» 
عن أن أهل صنعاء وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين 
ضاقوا ذرعاً بالميليشيات، التي جعلت الحصول على 

رغيف الخبز وماء الشرب أمراً صعباً.
ويأتي هذا الغليان والسخط الشعبي الناقم على 
سياسة العبث والتجويع والتدمير الحوثية، في وقت 
تؤكد فيه منظمات محلية وأخــرى دولية، أن اليمن 

يعاني من أسوء أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وورد فــي تقرير حــديــث لمنظمة «إغــاثــة جوعى 
ر الــيــمــن قــائــمــة دول الــشــرق  الــعــالــم» الألمــانــيــة، تــصــدُّ
الأوســط وشمال أفريقيا الأكثر جوعاً، طبقاً لمؤشر 
الجوع العالمي لعام ٢٠١٩ الذي أعلنته المنظمة، مشيرة 
إلى أن عدد الجوعى في اليمن يتصاعد بشكل مقلق.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن آلاف اليمنيين قضوا 
جــوعــاً خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة معظمهم 
من الأطفال وكبار السن، في ظل بقاء ملايين منهم 
تحت خطر المــجــاعــة وانــتــشــار الأمــــراض؛ خصوصاً 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وســـط الـــظـــروف الإنــســانــيــة 

والصحية المأساوية التي يعانون منها.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
أن مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية 
الحاد، من ضمنهم نحو ٣٦٠ ألفاً دون سن الخامسة، 
يعانون من سوء التغذية الحاد جداً، وهم يصارعون 

من أجل البقاء على قيد الحياة.
«يونيسف» فــي بيان لها أول من  الـ وأوضــحــت 
أمــس، أن «الأطــفــال الذين يعانون من ســوء التغذية 
بـــ١١ ضعفاً، بالمقارنة  الحاد هم أكثر عرضة للوفاة 

مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيدة».
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات المــنــظــمــات الأمــمــيــة الــعــامــلــة 
فــي الــيــمــن، إلــى أن نحو ٢٫٥ مليون امـــرأة حــامــل أو 
مرضع في اليمن، بحاجة ماسة إلى خدمات التغذية 
والمــشــورة، لــعــلاج ســوء التغذية أو الــوقــايــة مــنــه، إذ 
تتعرض النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية 
الــذي يسببه،  لخطر متزايد مــن الإجــهــاض والــكــرب 

بالإضافة إلى فقر الدم والموت أثناء الولادة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني القطاع 
الصحي فــي الــيــمــن، مــن تــدهــور حــاد جـــراء الــصــراع 
المــتــفــاقــم، الـــذي أدى إلــى تفشي الأوبــئــة والأمــــراض، 
وإغـــــلاق عـــدد كــبــيــر مـــن المـــرافـــق الــصــحــيــة. وأعــلــنــت 
المنظمة عن رصد ٩١٣ حالة وفاة بوباء الكوليرا في 
الــيــمــن، منذ مطلع عــام ٢٠١٩ حتى نهاية سبتمبر 

(أيلول).
وقــالــت المنظمة الأممية، فــي تقرير حــديــث، إنه 
تم رصد ٦٩٦ ألفاً و٥٣٧ حالة يشتبه إصابتها بوباء 
الــكــولــيــرا فـــي الــيــمــن، مـــع تــســجــيــل ٩١٣ حــالــة وفـــاة 
بالوباء، منذ بداية العام الجاري وحتى ٢٩ سبتمبر 

الماضي.
وأوضحت أن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 
٢٥٫٥ في المائة من إجمالي الحالات المشتبه إصابتها 
بالكوليرا. وذكـــرت أن ٣٠٥ مــديــريــات مــن أصــل ٣٣٣ 
مديرية في اليمن، تم الإبلاغ عن وجود الوباء فيها.

وبـــدورهـــا أعــلــنــت منظمة «أوكـــســـفـــام» لــلإغــاثــة 
الدولية هي أيضاً، عن أن ١٥ مليون يمني (نحو نصف 
ســكــان الـــبـــلاد)، يــعــانــون مــن انــقــطــاع حـــاد لإمــــدادات 

المياه، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض قاتلة.
وقالت المنظمة في بيان لها: «يواجه اليمنيون 
انقطاعاً شديداً في إمدادات المياه، ما يعرضهم لخطر 
الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا، وذلــك بسبب 
الــوقــود الحاليةـ حسبما أظهره تحليل أجرته  أزمــة 

وكالات الإغاثة، بما في ذلك (أوكسفام)».
يقي، مدير مكتب  ونقل البيان عن محسن صدِّ
«أوكــســفــام» فــي الــيــمــن، قــولــه إن أزمـــة الــوقــود تؤثر 
على كافة مجالات حياة الناس، ولكنها ليست أكثر 
المــيــاه النظيفة بالنسبة للملايين  أهمية مــن نقص 
من اليمنيين الذين يصارعون الجوع والمرض بشكل 

حقيقي، للبقاء على قيد الحياة.
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المبعوث الأممي رحب بالنقاط المشتركة لتثبيت الهدنة

فريق الحكومة بلجنة الحديدة يلتقي غريفيث في الرياض

لندن: بدر القحطاني

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث عــقــد اجــتــمــاعــاً 
فــــي الــــريــــاض أمـــــس مــــع الــفــريــق 
الحكومي اليمني بلجنة إعــادة 
الــحــديــدة. وينتظر  الانتشار فــي 
الــــــيــــــوم مــــســــؤولــــين  يـــلـــتـــقـــي  أن 

سعوديين.
ويــــأتــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع فــي 
وقــت تشهد التحركات الميدانية 
بين الطرفين جانباً إيجابياً تمثل 
في نشر نقاط المراقبة المشتركة 
التي يعمل فيها ضباط ارتباط 
الــحــكــومــة اليمنية وآخــــرون  مــن 
تــابــعــون لــلــحــوثــيــين، وهــــو أحــد 

مـــــخـــــرجـــــات غــــــرفــــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تـــــم إنـــشـــاؤهـــا 
بــتــوافــق الــفــريــقــين قــبــل شهرين، 
فــي ســادس اجتماعات مشتركة 
الــحــكــومــة والأمـــم  للحوثيين مــع 

المتحدة.
ورحــب المبعوث الأممي إلى 
الــيــمــن بـــإنـــشـــاء نـــقـــاط مــشــتــركــة 
ارتــبــاط  للمراقبة ونــشــر ضــبــاط 
فيها على طول الخطوط الأمامية 
الحُديدة في اليمن. وقال  لمدينة 
غـــريـــفـــيـــث فــــي تـــغـــريـــدة نــشــرهــا 
حساب مكتبه بموقع التواصل 
الاجتماعي «تــويــتــر»: «مــن شأن 
هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في 

مناطق التوتر وتنقذ الأرواح».
وينتظر المراقبون أن يجري 

هذه الأيام تحديد موعد الاجتماع 
المـــقـــبـــل لـــلـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق إعــــــادة 
الــتــي تــرأســهــا   (RCC) الانــتــشــار
المــتــحــدة السياسية  بــعــثــة الأمــــم 
إلـــى الــحــديــدة (أونــمــهــا) بقيادة 
الجنرال الهندي أبهيجيت غوها 
وتضم وفدين حكومي وحوثي، 
اتــفــاق الحديدة،  وهدفها تنفيذ 
أبرز مخرجات اتفاق استوكهولم 
المــــوقــــع نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، 
ويشهد بطئاً شديداً في التنفيذ 
انــخــفــاض التصعيد بشكل  رغــم 
عــام عما كانت تعانيه الحديدة 

قبيل الاتفاق.
وأبرز نقاط الاجتماع المقبل 
ســتــتــمــثــل وفــــق مـــصـــادر مطلعة 
على مسألة الأمـــن والــقــوى التي 

ستحمي ميناء الحديدة، سيما 
الــيــمــنــيــة تعتبر  الــحــكــومــة  وأن 
الانــســحــاب الأحــــادي الـــذي نفذه 
الـــحـــوثـــيـــون قـــبـــل أشــــهــــر مــجــرد 
مسرحية، وأنه يجب التحقق من 
الإنـــســـان وفـــق مــا يــقــول الاتــفــاق 

وليس كما يريد الحوثيون.
وفـــــي الـــســـيـــاق قـــــال مـــأمـــون 
المـــــهـــــجـــــمـــــي، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
ألــويــة العمالقة التابعة للقوات 
الحكومية اليمنية، في تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن البعثة 
الأممية برئاسة الجنرال غوها، 
قامت بتثبيت النقطة الخامسة 
مـــن نـــقـــاط مـــراقـــبـــة وقــــف إطـــلاق 
النار في منطقة «كيلو ٧» بشارع 

صنعاء في الحديدة أمس.

وأضاف المهجمي أن ذلك جاء 
بعد تثبيت الأربع النقاط الأولى 
نــقــاط ضباط  المــتــفــق عليها مــن 
الارتــــبــــاط المــشــتــركــة والـــتـــي كــان 
آخــرهــا يـــوم الــثــلاثــاء (المــاضــي). 
وأفــــاد المــهــجــمــي بــأنــه تــم تنفيذ 
جبرت 

ُ
النقطة الخامسة بعد أن أ

البعثة الأممية على المشي على 
الأقـــــــدام لمــــدة أكـــثـــر مـــن ســاعــتــين 
حفاظاً على الأرواح مــن الألــغــام 
الأرضية المزروعة سابقاً من قبل 

الحوثيين.
وهــــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، نـــشـــرت 
الأمـــم المــتــحــدة أربـــع نــقــاط لوقف 
إطلاق النار بمدينة الحديدة بين 
القوات التابعة للحكومة اليمنية 

ومسلحي جماعة الحوثي.

ضباط الارتباط الممثلين للحكومة والحوثيين رفقة الجنرال غوها لدى سيرهم تجاه إحدى نقاط تثبيت الهدنة في الحديدة (مكتب المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي)

مقتل عشرات الانقلابيين في معارك صعدة وحجة
تعز: «الشرق الأوسط»

ســـقـــط عــــشــــرات الانـــقـــلابـــيـــين 
بــين قتيل وجــريــح، الأربـــعـــاء، في 
معارك مع الجيش الوطني اليمني 
فــي المنطقة العسكرية الخامسة 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة، شـــمـــال غــربــي 
صـــنـــعـــاء، وذلـــــك فـــي عــمــلــيــة صد 
هجوم نفذته عناصر ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة عــلــى منطقة 
الـــطـــيـــنـــة، شـــمـــال مـــديـــريـــة عــبــس، 
شمال غربي حجة، بحسب ما أكده 

مصدر عسكري.
جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أقــــــل مـــــن ٢٤ 
ساعة من سقوط عدد من عناصر 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بين 
قــتــيــل وجـــريـــح، خـــلال مــواجــهــات 
مــع الــجــيــش الــوطــنــي فــي المنطقة 
العسكرية الخامسة، عقب تصدي 
الجيش لمحاولات تسلل مجاميع 
حــوثــيــة إلــــى مـــواقـــع الــجــيــش في 
قــريــة الــشــبــكــة، بــعــزلــة بــنــي حسن 
شمال مديرية عبس، وفقاً لما أكده 
«الـــشـــرق  مـــصـــدر عـــســـكـــري قـــــال لــــ
الأوســـــط» إن «الــجــيــش الــوطــنــي، 
المسنود من تحالف دعم الشرعية 
بقيادة السعودية، يواصل تكبيد 
الميليشيات الانقلابية، منذ أيام، 
خــلال المــعــارك وغـــارات التحالف، 
الخسائر البشرية والمادية؛ حيث 
تمكنت قوات الجيش الوطني من 

إحــــراز تــقــدمــات كــبــيــرة، وتــحــريــر 
عدد من المواقع والقرى التي كانت 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين، 
وأبرزها مديريات مستباء وعبس 

وحرض».
إلــى ذلــك، تكبدت ميليشيات 
الانــــــــقــــــــلاب، خــــــــلال الــــــــــــ٤٨ ســـاعـــة 
الماضية، خسائر بشرية ومادية 
في ثلاث جبهات رئيسية بمعقلها 
بــمــحــافــظــة صــعــدة، شــمــال غربي 
صــنــعــاء، رازح والــضــاهــر وبــاقــم، 
وذلــــــــك فـــــي مـــــعـــــارك مـــــع الــجــيــش 
الوطني، وغارات مقاتلات تحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
ونــقــلــت قــنــاة «الــعــربــيــة» عن 
مصدر قوله إن «القيادي الحوثي 
حــمــزة الشعباني، قــائــد عمليات 
(لــواء الصماد ٢) قتل مع عشرات 
مــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات خـــلال 
مـــــواجـــــهـــــات مـــــع قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي، فــــي جـــبـــهـــة المـــلاحـــيـــط 
بــمــديــريــة الــظــاهــر جـــنـــوب غــربــي 

محافظة صعدة».
وقــال متحدث باسم المنطقة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة إن «قــــوات 
الــــجــــيــــش، وبــــمــــســــانــــدة طــــائــــرات 
الــشــرعــيــة، تمكنت  تــحــالــف دعــــم 
من اســتــدراج عناصر ميليشيات 
الحوثي، بعد رصد تحركات لها 
فـــي مــحــاولــة لــشــن هــجــمــات على 
مواقع الجيش. وتم صد الهجوم 

وتــــوجــــيــــه ضــــربــــة قــــاســــيــــة لـــهـــم، 
أسفرت عن مقتل وجرح العشرات 
بينهم عناصر قيادية، بينما لاذت 
بالفرار  الحوثية  العناصر  بقية 
مخلفة وراءها كميات من الذخائر 

والأسلحة وأجهزة الاتصالات».
وأعلن الجيش الوطني سقوط 
١٦ انــقــلابــيــاً، الــثــلاثــاء، بــين قتيل 
وجـــريـــح، فــي مــعــارك مــع الجيش 
في جبهة رازح، غــرب. ونقل عبر 
موقعه الرسمي «سبتمبر.نت» عن 
قائد مدفعية محور رازح العقيد 
عدنان جسار، تأكيده أن «مدفعية 
الجيش الوطني استهدفت تجمعاً 
لميليشيا الحوثي فــي بني معين 
بمديرية رازح، وأصابت التجمع 
الحوثي بدقة عالية، وذلــك خلال 
اســـتـــعـــداهـــم لــلــتــســلــل إلــــى مــواقــع 
الجيش الوطني التي حررها يوم 

الاثنين».
وقـــال إن «الــقــصــف أســفــر عن 
مصرع أكثر من ستة عناصر من 
الميليشيا الحوثية، وإصــابــة ١٠ 
آخــــريــــن»، مــضــيــفــاً أن «الــخــســائــر 
الـــتـــي لــحــقــت بــالــحــوثــيــين تــمــثــل 
ضـــربـــة كــبــيــرة لـــهـــم، تـــضـــاف إلــى 
ســجــل الـــضـــربـــات المـــوجـــعـــة الــتــي 
تلاحق تجمعاتهم من وقت لآخر 

وعلى مختلف الجبهات».
من جانبه، أشاد قائد محور 
رازح اللواء حمود الخرام «بجهود 

قـــوات الجيش الوطني المرابطين 
فــــي مــــواقــــع الــــشــــرف والـــبـــطـــولـــة، 
لـــلـــتـــصـــدي لـــعـــصـــابـــات الـــحـــوثـــي 
الإجــرامــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران». 
وأكــــــد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الاســـتـــعـــداد 
والجاهزية التامة والــثــبــات أمــام 
كل التحديات، مهما كان حجمها، 
موضحاً أن قوات الجيش الوطني 
مـــســـتـــمـــرة فــــي عــمــلــيــة اســتــكــمــال 
تحرير ما تبقى من مديرية رازح».
وفــي الضاهر، جنوب غربي 
صعدة، استدرج الجيش الوطني 
مجاميع مــن عناصر ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، المدعومة من 
إيران، إلى كمين محكم. ونقل مركز 
إعلام الجيش عن مصدر عسكري 
تأكيده أن «قوات الجيش الوطني 
المـــــرابـــــطـــــة فـــــي جـــبـــهـــة المـــلاحـــيـــط 
رصدت، خلال اليومين الماضيين، 
تـــــحـــــركـــــات مـــكـــثـــفـــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي، تنبئ بمحاولتها تنفيذ 
هجمات على مــواقــع الجيش في 
الــــظــــاهــــر». مـــوضـــحـــاً أن «قــــــوات 
الـــجـــيـــش وضـــعـــت خـــطـــة مــحــكــمــة 
لاستدراج هذه المجاميع، وتوجيه 
ضـــربـــة قــاســيــة لـــهـــا، وهــــو مـــا تم 
بــاســتــدراجــهــا إلـــى بــعــض المــواقــع 
في جبهة الملاحيط، ومن ثم جرى 
التعامل معها بإسناد من تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة». وأكــــــد المـــصـــدر 
ذاتـــــه أن «الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر 

الميليشيات الحوثية سقطوا بين 
قــتــيــل وجــــريــــح، بـــنـــيـــران الــجــيــش 
وبغارات مقاتلات التحالف»، وأن 
«كــثــيــراً مـــن عــنــاصــر الميليشيات 
فرت من المواقع التي تسللت إليها، 
مخلفة وراءها كميات من الذخائر 

والأسلحة وأجهزة الاتصالات».
وقـــــال إن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تمكن، الثلاثاء، من القضاء على 
الـــعـــنـــاصـــر الـــحـــوثـــيـــة المـــهـــاجـــمـــة، 
وإعـــــــــادة الأمــــــــور إلــــــى طــبــيــعــتــهــا 
فــي المنطقة»، لافــتــاً إلــى أن «قــادة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيرانياً تحاول صناعة انتصارات 
وهــمــيــة، لاقــتــيــاد المــغــرر بــهــم إلــى 
محارق الموت»، مؤكداً «الجاهزية 
العالية التي يتمتع بها الجيش 
فـــــــي مـــــديـــــريـــــة الـــــظـــــاهـــــر وبـــقـــيـــة 
المـــــديـــــريـــــات بـــمـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة، 
واســـتـــعـــدادهـــم لمـــواصـــلـــة الــتــقــدم 
حتى دحــر الميليشيات الحوثية 
الإرهابية من المحافظة بالكامل، 
المــواطــنــين مــن ظلمها  وتخليص 
وجبروتها، ورفع علم الجمهورية 
في جبال مران، وفاء لعهد فخامة 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى 
للقوات المسلحة المشير الركن عبد 

ربه منصور هادي».
أما في البقع، شمال صعدة، 
فــتــكــبــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــخــســائــر الــبــشــريــة الــكــبــيــرة في 

مــعــاركــهــا مـــع الــجــيــش الــوطــنــي، 
المسنود من تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن، خــــلال الأيـــــام الــثــلاثــة 
الماضية. وقال قائد لواء التوحيد، 
الــعــمــيــد عــبــد الــرحــمــن الـــلـــوم، إن 
«قــوات الجيش الوطني مسنودة 
بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم 
الشرعية، استهدفت رتلاً عسكرياً 
للميليشيات الحوثية في سلسلة 
جبال رشاحة الاستراتيجية، بعد 
محاولتها التسلل داخـــل التباب 

والمرتفعات».
وأضاف، بحسب مركز إعلام 
الجيش، أن «قوات الجيش الوطني 
مــــن مــنــتــســبــي (لـــــــواء الـــتـــوحـــيـــد) 
كــســرت هجوماً للميليشيات في 
جــــبــــال رشــــاحــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والمـــلـــيـــل الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة كــتــاف 
والبقع، وتكبدت الميليشيات في 
المعارك الدائرة التي حاولت فيها 
اخــتــراق قطاعات رشاحة والمليل 
والبقع عشرات القتلى والجرحى، 
وتدمير عشرات الآليات القتالية 

دون إحراز أي تقدم يذكر».
وأكــــد قــائــد «لــــواء الــتــوحــيــد» 
أن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي على 
مــــســــتــــوى عـــــــــالٍ مــــــن الــــجــــاهــــزيــــة 
والــقــتــالــيــة، ومــواصــلــة عملياتها 
حـــتـــى تـــحـــريـــر كـــامـــل الــــتــــراب مــن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 

إيرانياً».

«مسام» يقترب من نزع ١٠٠ ألف 
لغم زرعها الحوثيون في اليمن

تعز: «الشرق الأوسط»

يقترب المشروع السعودي لنزع 
الألـــغـــام فـــي الــيــمــن «مـــســـام» خــلال 
عامه الثاني في ٥ محافظات يمنية، 
من نــزع ١٠٠ ألــف لغم، بعد إعلانه 
نزع ٩٦٦٤٩ لغما منذ بدء البرنامج.
الــفــرق العاملة ضمن  وأعلنت 
«مـــــــســـــــام»، الـــــــــذي يــــنــــفــــذه «مــــركــــز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنسانية» في اليمن، تنفيذ عملية 
إتلاف وتفجير، الثلاثاء ٢٤٥ لغما 
وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة 
فـــي عـــــدن، و٣ آلاف لــغــم فـــي المــخــا 

بمحافظة تعز، الأربعاء.
ــــفــــرق فــــي بــيــان  وأوضـــــحـــــت ال
لها أن «العملية التي تم تنفيذها، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، فـــــي مــــديــــريــــة الـــبـــريـــقـــة 
الــســادســة، ليصل  بمحافظة عـــدن 
بـــذلـــك إجـــمـــالـــي مــــا تــــم إتــــلافــــه مــن 
الألغام والعبوات الناسفة والقذائف 
غير المنفجرة في الساحل الغربي 

إلى ٣٧٣٢٠».
الـــــذي  وقـــــالـــــت إن «الـــتـــفـــجـــيـــر 
نفذته فرق مسام الهندسية، شمل 
١٢٩ قذيفة، و٦٨ عبوة ناسفة، و٥١ 
لغما مضادا للدروع بالإضافة إلى 

٦ قنابل يدوية».
الــــــســــــيــــــاق، أعـــلـــن  وفــــــــي ذات 

الــســعــوديــة تنفيذ عملية  المــشــروع 
لـــ٣٠٠٠ لغم وعبوة  إتــلاف وتفجير 
نــاســفــة وقــذيــفــة غــيــر مــنــفــجــرة في 
مديرية المخا بمحافظة تعز؛ حيث 
تــعــد الــعــمــلــيــة الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا، 
الأربــــــعــــــاء، فــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
العملية الثالثة خلال شهر أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، والــســادســة 
مــــنــــذ انــــــطــــــلاق المـــــــشـــــــروع، لــيــصــل 
إجــمــالــي مــا تــم إتــلافــه مــن الألــغــام 
والعبوات الناسفة والقذائف غير 

المنفجرة إلى ٤٠٧٧٠.
وشـــمـــل الــتــفــجــيــر الـــــذي نــفــذه 
الفريق ٣٠ مسام ٢٥٠٠ لغم مضاد 
قــــذيــــفــــة غــيــر  لـــــلـــــدبـــــابـــــات، و٤٥٠ 

منفجرة، و٥٠ عبوة ناسفة.
ونقل موقع «مسام» عن المقدم 
عـــــارف الــقــحــطــانــي، قـــائـــد الــفــريــق 
٢٢ في الساحل الغربي، أن «كمية 
الألغام التي تم تفجيرها تم نزعها 
من قبل الفريق من مناطق الوزاعية، 

وموزع، ويختل».
ويـــعـــمـــل المــــشــــروع الـــســـعـــودي 
«مــســام» فــي الــســاحــل الــغــربــي بـــ١٦ 
فريقا هندسيا موزعة على مديريات 
ذبـــاب، المــخــا، بــاب المــنــدب، مديرية 
الدريهمي، موزع، الوازعية، مديرية 
الخوخة، حيس، ويختل، بالإضافة 

إلى مديرية كرش بمحافظة لحج.

لجنة فتح المعابر في تعز تباشر إزالة السواتر الترابية
تعز: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت لــجــنــة فــتــح الــطــرقــات 
بــإزالــة السواتر  فــي مدينة تــعــز، 
الــتــرابــيــة والمــخــلــفــات مــن الــطــرق 
في عقبة منيف بحي الشماسي، 
وســــــــط المـــــديـــــنـــــة، وذلــــــــــك ضــمــن 
الاســتــعــدادات لفتح المعابر التي 
تم الحديث عنها قبل عشرة أيام، 
والتي تراجعت عنها ميليشيات 
الانــــــقــــــلاب بـــعـــد وعــــــــود تــقــدمــت 
بها لممثلي الحكومية الشرعية 
بــتــخــفــيــف الــــحــــصــــار المــــفــــروض 
على مدينة تعز (جــنــوب غــرب)، 
فـــي حــيــنــهــا، قناصتها  وأطـــلـــق، 
الرصاص على مواطنين تجمعوا 
عـــنـــد مــعــبــريــن إلـــــى المـــديـــنـــة فــي 

الجهتين الشرقية والغربية.
ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة خــــلال أقــل 
من شهر، تشرع اللجنة في فتح 
المنافذ ورفع المخلفات، وبترحيب 
مسؤولين في تعز بمبادرة فتح 

جميع المعابر في مدينة تعز.
الــبــرلمــانــي عبد الكريم  وقـــال 
شيبان، رئيس لجنة المفاوضات 
مــن قــبــل الــشــرعــيــة، فــي تصريح 

مــــا زال  إعــــلامــــي إن «الــــتــــواصــــل 
مــســتــمــراً وإيــجــابــيــاً مـــع الــطــرف 
الآخــــــــر بــــشــــأن فــــتــــح الــــطــــرقــــات، 
وأخـــــــــبـــــــــرونـــــــــا بــــــأنــــــهــــــم ســــــوف 

يفتحونها في الأيام القادمة».
وأضــاف: «وطلبوا منا إزالة 
السواتر والمخلفات مــن الطريق 
ضـــمـــن الاســــتــــعــــدادات لــفــتــحــهــا، 
وعــلــيــه وجــهــت الــســلــطــة المحلية 
صــــنــــدوق الـــنـــظـــافـــة والــتــحــســين 
لتنظيف الطريق ورفع المخلفات، 
الـــيـــوم (الــــثــــلاثــــاء)، عــلــى أمــــل أن 

يصدقوا في وعودهم».
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــــــــــط»، عـــلـــق الـــعـــقـــيـــد عــبــد 
الـــــبـــــاســـــط الـــــبـــــحـــــر، نـــــائـــــب ركــــن 
الــتــوجــيــه المــعــنــوي بــمــحــور تعز 
الـــعـــســـكـــري، بـــالـــقـــول إن «كــــل ما 
تطلبه ميليشيات الانقلاب لرفع 
الــضــرر عــن أبــنــاء تــعــز نتجاوب 
مــعــه، والـــكـــرة فــي ملعبهم حتى 
الآن، وأبـــنـــاء تــعــز والــعــالــم يــرى 
ويـــراقـــب»، مــنــوهــاً بـــأن «ذلــــك قد 
حـــصـــل ســـابـــقـــاً، وعــــــــادت الـــيـــوم 
(الــثــلاثــاء) بــعــد تنسيق اللجنة 
وتـــفـــاهـــمـــات مـــع الـــطـــرف الآخــــر، 

ولــكــن النتيجة السابقة نفسها 
رغم اختلاف الأساليب».

الــبــحــر أن «مـــا تطلقه  وأكــــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة هــي 
وعــــود كـــاذبـــة خــاطــئــة لــيــس لها 
أي مصداقية واقــعــيــة، فكل مرة 
يطلبون اللجنة للتنفيذ وأنهم 
جــــــــــادون، وهـــــــذه المـــــــرة كــــالمــــرات 
الــســابــقــة، ونـــقـــول: لــعــل وعــســى، 
لــتــنــكــشــف الــحــقــيــقــة أنـــهـــم أكــثــر 
يـــتـــم شــــــيء عــلــى  مــــــراوغــــــة، ولا 
الـــــواقـــــع. فــــهــــذا ديـــدنـــهـــم مـــنـــذ ٥ 
سنوات يكذبون كما يتنفسون».

وقــــــــــــــــال: «نـــــــحـــــــن مــــــــن بــــــاب 
الــشــعــور بالمسؤولية الإنسانية 
والوطنية وإنــنــا مــســؤولــون عن 
نــا  أبــنــاء الــجــمــيــع  الــجــمــيــع وإن 
وإخــوانــنــا عندنا أو فــي مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، نــتــجــاوب 
مــع أي مــبــادرة أو مقترح يسهل 
الــعــبــور ويخفف من  للمواطنين 
مـــعـــانـــاتـــهـــم ومـــــن هـــــذا المــنــطــلــق 
الــيــوم ككل مرة  تحركت اللجنة 
ولكنها عـــادة بخفي حــنــين كما 
يقال». لافتاً إلى أن «الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة تـــتـــاجـــر بـــالمـــعـــانـــاة 

الإنـــــســـــانـــــيـــــة وتـــــتـــــلـــــذذ بــمــشــقــة 
المواطنين».

وأضاف: «وليس هذا من باب 
الضعف أو الاستجداء من العدو 
(الميليشيات الحوثية) وإنما حق 
الــجــيــش بتعز  فـــإن  طبيعي وإلا 
قــادر على كسر الحصار الجائر 
وفتح المعابر بالقوة العسكرية 
الـــظـــروف المناسبة  مــتــى تــوفــرت 
والــغــطــاء الــشــرعــي والإمــكــانــيــات 
المــوكــلــة  المــهــام  المــطــلــوبــة لتنفيذ 

بنجاح».
وقــبــل ١٠ أيـــام، جــرى تــداول 
وثيقة عنوانها «محضر تنفيذ 
فـــتـــح الـــطـــريـــق إلـــــى مـــديـــنـــة تــعــز 
وتـــبـــادل الأســـــرى ووقــــف إطـــلاق 
الــنــار وفـــق الاتـــفـــاق المــوقــع عليه 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦».  فــي ١٦ 
واحتوى المحضر الذي جرى بين 
الــفــريــقــين عــلــى عـــدد مــن الــبــنــود، 
بما فيها «يتم فتح طريق يصل 
مـــديـــنـــة تـــعـــز بـــخـــط (الــــــراهــــــدة - 
عـــــدن)، و(تـــعـــز - إب - صــنــعــاء)، 
مـــن خــــلال خـــط الـــحـــوبـــان»، وأن 
«يــكــون الــخــروج مــن مــديــنــة تعز 
أو الــدخــول إليها مــن خــلال خط 

الــــحــــوبــــان (الــــخــــاضــــع لــســيــطــرة 
الانقلابيين) الذي يمر عبر جولة 
فــنــدق (ســوفــيــاتــيــل) مـــــروراً إلــى 
الــقــصــر للنفاذ عــبــر عقبة  جــولــة 
مــنــيــف حـــوض الأشــــــراف، أو من 
جـــولـــة فـــنـــدق (ســوفــيــاتــيــل) إلــى 
جولة القصر مروراً بوادي صالة 
وصولاً إلى منطقة صالة ثم إلى 

حي الجحملية».
كما ذكـــرت الوثيقة أن «يتم 
تــبــادل الأســــرى والمعتقلين على 
مـــا تـــم الاتـــفـــاق والــتــوقــيــع عليه 
بين الطرفين بتاريخ ٢١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٧».
إلى ذلك، أفاد مصدر محلي 
بمدينة تعز، المحاصرة من قبل 
ميليشيات الانقلاب منذ خمسة 
أعــــــوام، بــمــقــتــل طــفــلــة، الــثــلاثــاء، 
بــرصــاص قــنــاص حــوثــي. وقــال 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الطفلة  لـــ
لـــؤلـــؤة مــهــيــوب ٥ أعــــــوام، قتلت 
بـــــرصـــــاص قـــنـــاصـــة حــــوثــــي فــي 
قــريــة بيشعة بعزلة بــلاد الوفي 
فــي مديرية جبل حبشي، غرباً، 
وذلــك أثناء ما كانت تلعب أمام 

منزلها».
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مجلس البطاركة دعا عون 
لتلبية مطالب الشعب 

واحتضان الانتفاضة المشروعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا مـــــجـــــلـــــس الــــــبــــــطــــــاركــــــة 
والأســـاقـــفـــة الــكــاثــولــيــك والمــطــارنــة 
الأرثـــــوذكـــــس رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــــيــــشــــال عــــــــون إلــــــــى الــــــبــــــدء فــــــوراً 
بالمشاورات مع القادة السياسيين 
ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات 
المـــلائـــمـــة بـــشـــأن مـــطـــالـــب الــشــعــب؛ 
تفادياً للانهيار المالي والاقتصادي. 
اعـــــتـــــبـــــر أن «لائـــــحـــــة  وفــــــــــي حـــــــين 
إصــلاحــات الحكومة تشكل خطوة 
أولـــــى إيـــجـــابـــيـــة» دعــــا إلــــى تــعــديــل 
الفريق الوزاري والإتيان بأصحاب 
الكفاءات والنزاهة والوطنية، وأن 
تترافق الإصلاحات مع آلية تنفيذية 
سريعة. وطلب المجلس من الشعب 
المنتفض المحافظة على سلميته، 
وأن يــمــنــع أي طـــرف مـــن اســتــغــلال 
صرخته ويحولها حركة انقلابية، 
مناشداً المجتمع الدولي «أن يؤدي 
فــــي دعــــــم أول ديـــمـــقـــراطـــيـــة  دوره 
نــشــأت فـــي هـــذا الـــشـــرق ومــســاعــدة 
لـــبـــنـــان فــــي حــــل المــــشــــاكــــل». وأتــــت 
مـــواقـــف الــبــطــاركــة بــعــد الاجــتــمــاع 
الـــذي عقد فــي بكركي  الاستثنائي 
برئاسة البطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي للبحث فــي الأوضــــاع التي 
تمر بها البلاد على وقــع استمرار 
الاحــتــجــاجــات. ولــفــت الــبــيــان الــذي 
تــلاه الــراعــي إلــى أن الاجتماع عقد 
لــلــنــظــر فـــي الــحــالــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تــســتــدعــي مــواكــبــة تــطــوراتــهــا، بل 
الـــتـــحـــولات، مــنــعــاً لانــــــزلاق الــبــلاد 
في مسارات خطيرة تنقض جوهر 

الوجود اللبناني وهويته.
وجـــاء فــي الــبــيــان «مــا يشهده 
لـــبـــنـــان مـــنـــذ ١٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
انــــتــــفــــاضــــة شــعــبــيــة  هــــــو  الأول) 
تــاريــخــيــة واســتــثــنــائــيــة تــســتــدعــي 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف تــاريــخــيــة وتــدابــيــر 
استثنائية لأن المسكنات لا تمر بعد 
الآن. فما كان هذا الشعب لينتفض 
لـــو لـــم يــبــلــغ وجــعــه حـــده الأقــصــى. 
وإذا كان هذا الوجع أطلق صرخته 
اليوم، فهو بدأ منذ سنوات من دون 
أن تعالجه الدولة بالجدية اللازمة، 
لا بل أمعنت في الانحراف والعناد 
والـــفـــســـاد حــتــى انــتــفــض الــشــعــب. 

وهذا الواقع المتفجر يفرض علينا 
جميعاً، مرجعيات روحية، التوقف 
أمامه والعمل الفوري على معالجة 

أسبابه».
ووجــــــــــه المــــجــــتــــمــــعــــون تــحــيــة 
إلـــــى الـــشـــعـــب المــنــتــفــض بــحــضــارة 
وسلمية، «فــهــذا الشعب أظــهــر أنه 
مـــوحـــد أكـــثـــر مــــن قــــادتــــه، وأعـــطـــى 
الدليل على إرادة الحياة الوطنية 
فــــي زمــــــن الـــتـــفـــكـــك والـــــفـــــتن. شــعــب 
لـــبـــنـــان جـــســـد المـــحـــبـــة والــــشــــراكــــة، 
وأطـــلـــق نــبــض الـــكـــرامـــة وعــنــفــوان 
الحرية وتمسك بحقوقه الوطنية 
والاجتماعية. لقد بعث هذا الشعب 
بــــرســــالــــة تـــتـــخـــطـــى الانــــقــــســــامــــات 
الطائفية والمذهبية. خــرج الشعب 
إلـــى الــســاحــات والــــشــــوارع يطالب 
بدولة مدنية، يُقرها أصلاً الدستور 
تستلهم القيم الروحية التي لطالما 

ميزت تاريخ لبنان».
ودعـــــــــــــا المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون «إلــــــــى 
احتضان انتفاضة أبنائنا المشروعة 
يـــتـــجـــاوب  ـــــــى أن  وحـــمـــايـــتـــهـــا، وإل
الـــحـــكـــم والـــحـــكـــومـــة مــــع مــطــالــبــهــا 
الوطنية، ومنها: حكم ديمقراطي، 
حـــكـــومـــة ذات مـــصـــداقـــيـــة، قــضــاء 
مستقل وعــادل، أداء شفاف، حياد 
عن الصراعات، تطبيق اللامركزية 
الإداريــــــــــة، بـــســـط ســلــطــة الــشــرعــيــة 
دون سواها، مكافحة الفساد، وقف 
الــهــدر، اســـتـــرداد الأمــــوال المنهوبة 
بـــقـــوانـــين نـــــافـــــذة، تـــأمـــين الــتــعــلــيــم 
الــعــمــل، تــوفــيــر الضمانات  وفـــرص 
الاجتماعية لمختلف فئات الناس. 
هذه أبسط حقوق الناس بعد مائة 

سنة على نشوء دولتهم».
ولفتوا إلى أن «ما يجري اليوم 
ســبــق لــنــا أن حــذرنــا مــن حــصــولــه، 
لــــكــــن الــــحــــكــــومــــة، بـــــل الـــحـــكـــومـــات 
المــتــعــاقــبــة مــنــذ ٣٠ عــامــاً، تجاهلت 
اتــــــنــــــا وأهـــــمـــــلـــــت واجــــبــــاتــــهــــا  نــــــداء
البديهية، وشعر الشعب بأن دولته 
أصــــبــــحــــت مــــقــــاطــــعــــات تـــســـتـــشـــري 
فــيــهــا المــحــاصــصــة والمـــصـــالـــح، فلا 
اعـــتـــبـــار لـــكـــفـــاءة ومـــــســـــاواة وحــــق، 
بل للمحسوبيات والزبائنية على 
حساب كل مكونات المجتمع. فتحول 
القهر انتفاضة ولم تتحرك الحكومة 

إلا تحت ضغط الشارع».

رئيس الحكومة الأسبق يدعو لوقف تسييس القضاء وإنقاذ عهد عون

«الإثراء غير المشروع» القاضية غادة عون تدعي على ميقاتي وعائلته بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخل القضاء على خطّ الصراع 
القائم في لبنان، بعد ادعاء النائب 
العام لدى محكمة الاستئناف في 
جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــادة عــون، 
على رئيس حكومة لبنان الأسبق 
نجيب ميقاتي، وأفــراد من عائلته 
ومـــــصـــــرف يـــمـــتـــلـــك أســــهــــمــــا فـــيـــه. 
ونسبت إليهم ارتكاب جرم «الإثراء 
المــشــروع، عبر الحصول على  غير 
قروض سكنية مدعومة من مصرف 
لــــبــــنــــان». وأحـــــالـــــت الادعـــــــــاء عــلــى 
قاضي التحقيق الأول في بيروت 
(بـــالإنـــابـــة) الــقــاضــي جــــورج رزق، 
المــدعــى عليهم  وطلبت اســتــجــواب 
واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. 
فــيــمــا وضـــع مــيــقــاتــي نــفــســه تحت 
القانون، ودعا إلى «وقف تسييس 
القضاء وإنقاذ عهد الرئيس عون».

ورســـم الادعــــاء الـــذي سطرته 
الــقــاضــيــة عـــون عــلامــات استفهام 
تــــوقــــيــــتــــه أو «مـــخـــالـــفـــتـــه  لــــجــــهــــة 
نــصــوصــاً قــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة»، 
عــلــى حـــدّ تعتبر مــرجــع قــضــائــي، 
خصوصا أنــه يــتــزامــن مــع ارتــفــاع 
وتيرة المظاهرات، المطالبة بتغيير 
المنظومة السياسية الحاكمة في 
لـــبـــنـــان، وأكــــــد المــــرجــــع الــقــضــائــي 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الادعـــــاء  لــــ
«غــيــر قــانــونــي لأنـــه يــتــعــارض مع 
نــصــوص قــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة». 
وقــــــــال: «لا أحـــــد يــمــنــع الــقــاضــيــة 
عون من ملاحقة أي كان لكن غاب 
عــــن ذهـــنـــهـــا، أن نــجــيــب مــيــقــاتــي 
هــــو نــــائــــب مــنــتــخــب مــــن الــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي، ويـــتـــمـــتّـــع بــحــصــانــة 
نيابية، خصوصا أن البرلمان في 
دورة عـــاديـــة، ومــلاحــقــة أي نائب 
تـــســـتـــوجـــب الـــطـــلـــب مـــــن المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي رفـــــع الـــحـــصـــانـــة عـــنـــه»، 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن 
ميقاتي «رئيس سابق للحكومة، 
ومــلاحــقــتــه تــبــقــى مـــن صــلاحــيــات 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والــــوزراء، ومــن هنا فــإن ما فعلته 
الــقــاضــيــة عــــون يــخــالــف الــقــانــون 
يـــمـــكـــن تــخــطــي  والـــــدســـــتـــــور، ولا 
إجــــراءات مــن الــضــروري اتباعها، 
مـــــع الـــتـــمـــسّـــك الـــــتـــــام بـــــإطـــــلاق يــد 

القضاء في محاربة الفساد».
وأحالت القاضية عون المدعى 
عليهم أمام قاضي التحقيق الأول 

في بيروت لإجراء المقتضى.
ويشكّل هذا الادعاء أول الغيث 
لمـــلاحـــقـــة شـــخـــصـــيـــات أخــــــــرى، إذ 
جرى تعميم معلومات عن مصادر 
قضائية، تفيد بأن القاضية عون 

تتجه لــلادعــاء على مجموعة من 
الــســيــاســيــين والـــــنـــــواب والــــــــوزراء 
والإعــلامــيــين والمــتــعــهــديــن ورجـــال 
الأعمال بتهمة الإثراء غير المشروع، 
إلا أن القاضية عــون ســارعــت إلى 

نفي صحة ما ورد في هذه اللائحة، 
واعتبرتها مفبركة وأنها من نسج 
مخيلة مــن أعــدهــا، وأوضــحــت أن 
ملف ميقاتي وشركاه، تعمل عليه 

منذ أكثر من سنة.

من جهته، أعلن الرئيس نجيب 
الــقــانــون، ودعــا  أنــه تحت  ميقاتي 
رئيس إلى إنقاذ عهد الرئيس عون. 
وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد 
ظهر أمس: «تفاجأت بقرار القاضية 

غــــادة عــــون، وتــفــاجــأت بالتوقيت 
ولهذا التوقيت سبب وهي دخلت 
إلــــى مــكــتــبــهــا الـــيـــوم (أمـــــس) لــهــذه 
المــهــمّــة وخــرجــت مــنــه، وكـــأن هناك 
رسالة وهي وصلت، وهي أن الكيل 
طفح منا ومن مواقفنا ومن دفاعنا 
عن الدستور والطائف»، معتبراً أن 
يــأتــي رداً عــلــى عـــدم انتخابه  ذلـــك 
الرئيس عون قبل ثلاث سنوات «لذا 
سيتم البدء بي، والسيف سيكون 

فوق رقبتي».
وأضــــــــــاف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأســــبــــق «الـــجـــمـــيـــع يــــعــــرف أنــنــي 
تــحــت ســقــف الــقــضــاء ومــنــذ الــيــوم 
الأول للحديث في الملف المختلق، 
قــــلــــت وأكــــــــــرر أنــــنــــي تــــحــــت ســقــف 
القانون والقضاء»، مناشداً وزير 
العدل ألبيرت سرحان إلى «إنقاذ 
العهد والعمل على وقف تسييس 
الـــقـــضـــاء»، مــتــوجــهــاً إلـــى الــرئــيــس 
عـــــــون، قــــائــــلا: «فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 
ســاعــد فــي عـــدم تسييس الــقــضــاء 
وابــــعــــدوا الــجــيــش عـــن الــخــلافــات 
وأوقــفــوا كم أفــواه الإعـــلام». وختم 
مــيــقــاتــي بـــالـــقـــول: «أنــــــا بــتــصــرف 
الـــقـــضـــاء ولا يــعــتــقــدن أحــــد أنــنــي 
أتـــحـــصـــن بــالــحــصــانــة الــنــيــابــيــة، 
الــســريــة المصرفية  لــرفــع  ومستعد 

عن حساباتي».

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي (رويترز)

مفتي لبنان يؤيد المطالب الاجتماعية المحقة ويدعو لتدارك الانفجار الشعبي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــشــيــخ عــبــد اللطيف  الــلــبــنــانــيــة 
دريــــــــــــــــــان تـــــــأيـــــــيـــــــده لــــلــــمــــطــــالــــب 
الاجتماعية المحقة، داعيا أركــان 
الـــــــدولـــــــة لـــــــتـــــــدارك مــــخــــاطــــر هــــذا 
الانفجار الشعبي والتجاوب مع 
حاجات الــنــاس، وأعــرب عن أمله 
فـــي أن تـــكـــون المــــقــــررات الأخـــيـــرة 
لمجلس الـــــوزراء بــدايــة لــلإصــلاح 
المــنــشــود، وأن تــكــون تــعــبــيــرا عن 
الـــنـــيـــة الــــصــــادقــــة لــــلالــــتــــزام بــهــا 

وتنفيذها.
وأتت مواقف المفتي دريان في 
بيان صــادر عن دار الفتوى جاء 
فيه «تمر البلاد بمنعطف خطير 
يقتضي استدراكه والتعاطي معه 

بــكــل جــديــة ومــســؤولــيــة وأمـــانـــة؛ 
لأنه يمس نظام لبنان الاقتصادي 
والمــالــي، ويــهــدد حــيــاة المواطنين 
وعيشهم وكــرامــاتــهــم، والــــذي لم 
يــعــد مـــن المــســتــطــاع تــجــاهــلــه أو 
السكوت عنه ويستوجب المسارعة 
فــــي مـــعـــالـــجـــتـــه، فـــالـــنـــاس عــانــت 
كثيرا وصبرت كثيرا على الفساد 
الــذي هو نتيجة تقاسم المصالح 
ومــرافــق الــدولــة مــن قبل الأحــزاب 
الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة، مــمــا أدى 
إلى هذا الانفجار الشعبي الكبير 
عــلــى مــســاحــة الـــوطـــن بــكــامــلــه»، 
مــــــؤكــــــدا أن هـــــــذا الأمـــــــــر «يــــرتــــب 
مــســؤولــيــة جماعية وطــنــيــة على 
كــل أركــــان الــدولــة وعــلــى القيمين 
على الشأن العام لتدارك مخاطر 
هذا الانفجار، وهم مؤتمنون، إلى 

تلبية حاجات الناس والتجاوب 
مع مطالبهم واستنفار كل مقدرات 
الــدولــة وإمكاناتها لمعالجة هذا 

الانفجار دون تلكؤ ولا تأخير».
الــــفــــتــــوى عــن  وعــــــبّــــــرت دار 
«تقديرها العالي لسلوك المحتجين 
الـــذي تميز بالانضباط الوطني 
فــي الـــشـــوارع والــســاحــات العامة 
فــي بــيــروت وفــي المـــدن اللبنانية 
الـــكـــثـــيـــرة الأخـــــــــرى، مـــعـــربـــة «عـــن 
للمطالب  واحتضانها  تأييدها 
الاجــتــمــاعــيــة المــحــقــة والــشــعــارات 
الــتــي رفعها  الــوحــدويــة  الوطنية 
المــواطــنــون فــي كــل أنــحــاء لبنان» 
وأكــــــدت أن «الانـــتـــفـــاضـــة ظــاهــرة 
الــســاحــات في  وطنية جمعت كــل 
ساحة واحدة هي ساحة الوطن. 
فالمتظاهرون تــجــاوزوا المربعات 

الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة واتــــحــــدوا 
جــــمــــيــــعــــا فـــــــي المـــــــربـــــــع الــــوطــــنــــي 

الواحد».
وانــــطــــلاقــــا مــــن هـــــذا المـــوقـــف 
نــاشــدت دار الــفــتــوى، المــســؤولــين 
عــلــى مــخــتــلــف مــواقــعــهــم، الــنــظــر 
بــإيــجــابــيــة إلــــى مــطــالــب الــشــعــب 
الــــلــــبــــنــــانــــي الـــــــــــذي يـــــئـــــن مـــتـــألمـــا 
تـــحـــت أعــــبــــاء تــــدهــــور الأوضـــــــاع 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، ومــا أسفر 
عــن هــذا الــتــدهــور مــن ارتــفــاع في 
مـــســـتـــوى الـــبـــطـــالـــة وتـــــراجـــــع فــي 
المداخيل والخدمات الاجتماعية 
والصحية، مما أدى إلى الانفجار.

وأضــــافــــت «ومـــمـــا زاد الأمـــر 
ا ترافق هذا التدهور الخطير  سوء
مع تعطيل كل مشاريع الإصلاح 
والــتــطــويــر فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

للاقتصاد اللبناني، كما ترافق مع 
ارتفاع فاحش في الهدر والفساد 

وسوء الأمانة وعدم المحاسبة».
وأشــــــادت دار الــفــتــوى كــذلــك 
«بــالــروح الوطنية الجامعة التي 
خيمت على التجمعات في المدن 
والــقــرى وفــي الــســاحــات المختلفة 
والــــتــــي أكــــــدت مـــــرة جــــديــــدة عــلــى 
متانة الوحدة الوطنية والعيش 
المشترك، خلافا لأصــوات النشاز 
الــتــي ارتــفــعــت فــي أوقــــات سابقة 
مشوهة الواقع الوطني ومسيئة 

للإرادة الوطنية».
مشيرة إلى محاولة البعض 
اســـتـــغـــلال الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
وإجهاضها وحرفها عن مسارها 

الوطني السليم.
وفـــــــي ضـــــــوء هـــــــذه الــــوقــــائــــع 

أعـــربـــت دار الــفــتــوى «عــــن أمــلــهــا 
فـــي أن تـــكـــون المــــقــــررات الأخـــيـــرة 
لمجلس الـــــوزراء بــدايــة لــلإصــلاح 
المــنــشــود، وأن تــكــون تــعــبــيــرا عن 
الــنــيــة الـــصـــادقـــة بـــالالـــتـــزام بــهــذه 
الإصلاحات وتنفيذها بما يؤمن 
ثـــقـــة الـــشـــعـــب وإيــــــجــــــاد الآلــــيــــات 
السليمة والصحيحة والموثوقة 
التي تتولى تنفيذ هذه المقررات، 
لأن هناك انحسارا كبيرا بالثقة 
مــــــا بــــــين الــــــنــــــاس والــــــــدولــــــــة مــن 
جــهــة ومـــا بــين الــنــاس والمجتمع 
السياسي من جهة ثانية، ويجب 
الــعــمــل الـــجـــاد عــلــى تــفــعــيــل دور 
المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة ووقـــف 
الـــهـــدر واســـتـــئـــصـــال الـــفـــســـاد من 
أعـــبـــاء  المــــواطــــنــــين  دون تــحــمــيــل 

ضريبية».

نصحنا الحكومة اللبنانية بالإصلاح لكنها لم تنتصح

: مطالب المتظاهرين مشروعة ASHARQ AL - AWSAT مسؤول أميركي لـ
لندن: هدى الحسيني

وصــف مــســؤول أميركي كبير 
مــــا يـــجـــري فــــي لـــبـــنـــان بـــأنـــه حـــدث 
غــيــر مـــســـبـــوق، وفــــي نــــــواحٍ كــثــيــرة 
كــان يجب أن يحصل سابقاً. وقال 
إن المظاهرات هي رد فعل مناسب 
لــســنــوات كــثــيــرة مــن ســـوء التدبير 

المالي، والفساد المتفشي.
وأكــــــــد المــــــســــــؤول الــــرفــــيــــع أنـــه 
ولعدة عقود رفضت الحكومات في 
لبنان اتخاذ إصلاحات اقتصادية، 
ورفضت محاربة الفساد، ودفعت 
في الأساس بلادها إلى شفا الانهيار 
الأميركية  الإدارة  المــالــي. وتعتقد 
أنه يجب أن يكون للشعوب في كل 
العالم الحق في التظاهر والتعبير 
عـــن آرائـــهـــم بــطــريــقــة ســلــمــيــة، ومــع 
الــوقــت هناك بضع طــرق يستطيع 
مـــن خــلالــهــا الإنـــســـان الــتــعــبــيــر عن 

مظالمه المشروعة.
أسأله: إن كثيراً من المسؤولين 
اللبنانيين المعروف أنهم فاسدون، 
كــانــوا يــــزورون الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ويتم استقبالهم من قبل المسؤولين 
الأميركيين الذين كانوا يربتون على 
أكتافهم. ألم تقولوا لهم أن يتوقفوا، 
وأن ما يقومون به غير صحيح؟ ألم 
تحذروهم من أن الثورة لا بد آتية؟

يقول: لم نرحب عبر مسؤولين 
كـــــبـــــار هــــنــــا بــــبــــعــــض المــــســــؤولــــين 
ــــلــــبــــنــــانــــيــــين، ولـــــــــن أعــــــلــــــق عـــلـــى  ال
اســتــقــبــال الآخـــريـــن، ثــم إن المشكلة 
فـــي لــبــنــان لــيــســت مــرتــبــطــة بشكل 
خــــاص بــــأي حـــــزب، أو بـــالـــديـــن أو 
. حاولنا 

ٍّ
المذهب. إن الفساد متفش

الـــعـــمـــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وحــــــاولــــــنــــــا تـــشـــجـــيـــعـــهـــم لاتــــخــــاذ 
بـــعـــض الــــخــــطــــوات. حـــصـــلـــوا عــلــى 
وعد «سيدر» منذ مايو (أيــار) عام 
اللبنانية  عت الحكومة 

َّ
٢٠١٨، ووق

على حزمة المساعدات، وهذه طالبت 
بإصلاحات اقتصادية، ومقابل هذه 
الإصلاحات قيل للحكومة اللبنانية 
إنها ستتوفر لها القروض والدعم 
الدولي، بمبلغ يصل تقريباً إلى ١٢ 
مليار دولار. مضى على هــذا أكثر 
من سنة، ولم تكن الحكومة قادرة 

على اتخاذ هذه الخطوات.
أعــلــق: هــذا يعني أن الحكومة 
يـــرد: لا  اللبنانية حكومة فــاشــلــة؟ 
أريد قول إنها حكومة فاشلة، إنما 
هذه الحكومة لم أو ربما لم تستطع 

أن ترقى إلى مستوى التحدي.

لــو أنــهــا اتــخــذت خــطــوات قبل 
ســـنـــة! أنــــا لا أتــكــلــم عـــن زيــــــادة في 
الــــضــــرائــــب، ولا أتـــكـــلـــم عــــن فـــرض 
«واتــســاب»، إنما  الـــ الضريبة على 
عــــن فـــــرض رســــــوم عـــلـــى الــبــضــائــع 
التي تدخل عبر الحدود؛ لكن بسبب 
الفساد هذا لم يحصل أبداً. وأتكلم 
عــن تطبيق خــطــوات أخـــرى قـــادرة 
عــلــى رفـــع عـــائـــدات الـــدولـــة، وتـــوزع 
بــإنــصــاف على المجتمع اللبناني. 
لــــو اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة مـــثـــل هـــذه 
الخطوات لما كانت المظاهرات الآن. 

وهذا أمر مؤسف.

لمـــــــــــاذا بـــــاعـــــتـــــقـــــادك لـــــــم تــــقــــدم 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوات؟ 
يــقــول: جـــزء مــن هـــذا أن هــنــاك عــدة 
عــنــاصــر داخـــــل حــكــومــة لــبــنــان لم 
تقبل؛ لأن هــذا يعني أنها ستكون 
أقــل ثـــراء. لا أريــد أن أعلق على من 
هــي هـــذه الــعــنــاصــر؛ لــكــن أقــــول: إن 

المشكلة موجودة.
هل تعتقد أن «حــزب الله» هو 
ســبــب فـــي هــــذا الـــفـــســـاد؟ بــمــعــنــى: 
دعــونــي أفــعــل مــا أريـــد مــن النشاط 
الـــعـــســـكـــري مـــقـــابـــل غـــــض الـــطـــرف 
عما تــقــوم بــه الأطـــراف الأخـــرى من 

اقتصاد ملوث بالفساد؟
يـــجـــيـــب: إن أمـــــين عـــــام «حــــزب 
الـــــلـــــه»، الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه، 
اعترف خلال خطبته الأخيرة، بأن 
الـــحـــزب نــفــســه مـــســـؤول أيـــضـــاً عن 
الــحــالــيــة. حــتــى الآن، هــذه  الأزمــــــة 
المــظــاهــرات وبشكل عــام كانت غير 
طــائــفــيــة. أنـــا لا أريــــد أن أتــكــلــم عن 
«حـــزب الـــلـــه». لقد  الـــــدور المـــحـــدد لــــ
لعب دوراً؛ لكنه لم يكن الوحيد. لا 
أريد أن ألفت الأنظار إلى الداعمين 

الطائفيين، هذه ليست القصة.
الــقــصــة أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي 

يطالب بحقوقه، يطالب بحكومة 
الـــخـــطـــوات  تــتــخــذ  مـــســـؤولـــة، وأن 
الــضــروريــة، وهـــي خــطــوات صعبة 
لإنهاء هذه الأزمة. وقد يكون الوقت 
تأخر على ذلك، لا نعرف. إننا نأمل 
أن يــتــم تــطــبــيــق الإصـــلاحـــات الآن؛ 
لكن أكرر: يمكن أن يكون الوقت قد 

تأخر جداً.
من يستطيع أن يفرض تطبيق 
الإصـــــلاحـــــات الــــتــــي قـــالـــهـــا رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، وفـــي 
لبنان حكومة وحدة وطنية من كل 
الأحــــزاب، وهـــذه الأحــــزاب كلها في 

صـــراع بعضها مــع بــعــض؟ وكيف 
اللبناني أن يصدق  يمكن للشعب 

أن الإصلاحات ستتحقق؟
يــقــول: نــعــم، لــقــد وُعـــد الشعب 
الــلــبــنــانــي بــالــكــثــيــر ســـابـــقـــاً، ومـــن 
الواضح أنه لم يعد يثق أو يصدق، 
وهذه المشكلة أوجدتها الحكومات 
بنفسها في لبنان. إنها من صنع 
أيـــديـــهـــا، ولــــهــــذا الـــســـبـــب لــــم يــتــرك 
ألـــقـــى  الـــــــشـــــــوارع مــــنــــذ أن  الـــــنـــــاس 

الحريري كلمته.
ويقول: أنا لا أعرف كيف سيتم 
المــشــكــلــة! مـــا إذا تشكلت  حـــل هـــذه 

حكومة وحـــدة وطنية، أو حكومة 
مـــن تــكــنــوقــراط، ومـــا إذا كـــان على 
لبنان التوجه إلى الانتخابات. كل 
هذه الأمور على الشعب اللبناني أن 
يقرر أياً منها. هناك حلول؛ لكن مرة 
جديدة: تأخروا كثيراً في «اللعبة». 
الــــدولارات من  الآن لا يمكن سحب 
المصارف، إنها مغلقة منذ أيــام، لا 
الــلــيــرة اللبنانية من  يمكن سحب 
المـــصـــارف. هـــذا وضـــع صــعــب جــداً 
اللبنانية نفسها  ورطــت الحكومة 

فيه.
ويـــضـــيـــف: كـــــان ذلـــــك بــمــثــابــة 

قطار بطيء يتجه نحو الاصطدام، 
وكنا لسنوات نرى أن هذا آتٍ.

هل هذا يعني أن الحكم صدر 
على لبنان؟ كلا – يجيب - إنما على 
الــقــيــادة أن تــتــخــذ قـــــرارات جــريــئــة. 
يــجــب إيــجــاد حــلــول خــلاقــة، وعلى 
الــحــكــومــة ألا تــبــقــى بــالمــظــهــر الــذي 
هــي عليه الآن. لكن هــذا كله يعود 
إلى الشعب اللبناني، عليه أن يجد 
فـــي الإدارة نــدعــم  نــحــن  المــــخــــارج. 
الإصــلاح، ولكن لن نقرر ما يجري 

على الأرض.
لكن مــا هــي الــقــرارات الصعبة 
التي على الحكومة اتخاذها الآن؟ 
يـــقـــول: هــــذا ســـــؤال لا يــمــكــنــنــي أن 
أجـــيـــب عـــنـــه. تـــعـــرف الــحــكــومــة ما 

عليها القيام به.
ــــــكــــــن الـــــــــنـــــــــاس فـــي  أســــــــــــــــــأل: ل
المـــــظـــــاهـــــرات يـــطـــالـــبـــون بــحــكــومــة 
تــكــنــوقــراط،  انــتــقــالــيــة تــضــم وزراء 
لا يـــثـــقـــون بــــهــــذه الـــحـــكـــومـــة أبـــــداً، 
ويطالبون بانتخابات جديدة وفق 
نــظــام جـــديـــد. هـــل تــدعــم واشــنــطــن 

اللبنانيين في هذه المطالب؟
يقول: لن أعلق على هذا. المهم 
أن الولايات المتحدة لا تريد أن تغير 
تـــريـــد أن  يـــجـــري عــلــى الأرض،  مـــا 
تبقى المظاهرات لبنانية خالصة، 
ونــريــدهــا أن تبقى سلمية، ونريد 
مـــن المــؤســســة الــعــســكــريــة أن تــقــوم 
بـــالـــدور الـــذي تــقــوم بــه الآن، بمنع 
العنف وحماية المتظاهرين؛ لكن لا 
نــريــد أن نتدخل بالقول للحكومة 
في لبنان أو للشعب اللبناني كيف 
عليهم حل هذه المشكلة. هذا ما لن 

نفعله.
موقفنا هنا هو التالي: لا نريد 
لــكــن هــذه  يــكــون لأمــيــركــا دور؛  أن 
المظاهرات ليست شبيهة بمظاهرة 
١٤ مارس (آذار) ٢٠٠٥. إنها مختلفة 
تماماً. إنها الشعب اللبناني. وهذا 

أمر جميل.
لكنكم تدعمون مطالب الشعب 
اللبناني؟ يجيب: مطالبه شرعية. 
هــنــاك ٨٠ فــي المــائــة مــن اللبنانيين 
يــــقــــفــــون جـــنـــبـــاً إلــــــــى جـــــنـــــب، غــيــر 
طــائــفــيــين، ويـــتـــظـــاهـــرون بــطــريــقــة 

سلمية، وهذا أمر رائع.
لكن تحذيراً لافتاً من المسؤول 
الأمــيــركــي الــرفــيــع جـــاء عــلــى شكل 
تــذكــيــر بــمــا وقــــع أثـــنـــاء مــظــاهــرات 
الــلــبــنــانــيــين مـــن كـــل الأطـــيـــاف ضد 
القمامة، منذ نحو سنتين، وكيف 

اخترقهم عملاء طائفيون!

متظاهرون يلوحون بالأعلام اللبنانية في وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)

بومبيو يجدد التزام واشنطن باستقرار لبنان
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أمـــس، 
الـــتـــزامـــهـــا بـــاســـتـــقـــرار لــبــنــان والمــنــطــقــة فـــي ذكـــرى 
الهجوم الانتحاري على مقر «المارينز» في بيروت 
عام ١٩٨٣؛ ما أدى إلى مقتل ٢٤١ جنديا أميركيا، 
بالإضافة إلى جنود فرنسيين استهدفت وحدتهم 

بهجوم مــتــزامــن. وقــال وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو في بيان إنه «في مثل هذا اليوم قبل 
٣٦ عاما قاد انتحاريان من (حزب الله) المدعوم من 
إيران شاحنات إلى مبان قرب مطار بيروت الدولي 
تأوي جنودا أميركيين وفرنسيين من قوات حفظ 
الــســلام». وتسبب الهجوم فــي قتل ٢٢٠ مــن مشاة 
البحرية الأميركية و١٨ من البحارة، بالإضافة إلى 

ثلاثة جنود آخرين وعدد من الجنود الفرنسيين.
وأوضـــــــــــح الـــــبـــــيـــــان أنــــــــه مــــــن الـــــــواجـــــــب تـــذكـــر 
تضحياتهم والخسائر الفادحة التي عانت منها 
عــائــلاتــهــم وأصــدقــاؤهــم وشــركــاؤهــم، مــشــيــرا إلــى 
أن الحزن بسبب «العمل الإرهابي الخسيس الذي 
ارتكب ضد الجنود لا يزال عميقا كما كان دائما».

وأعاد البيان ما قاله الرئيس الأميركي الأسبق، 

رونــالــد ريــغــان، حينها من حديقة البيت الأبيض 
في ١٩٨٣، «هذه الأعمال تكشف بشكل واضح جدا 
الطبيعة الوحشية لأولئك الذين سيتولون السلطة 
إذا أتيحت لهم الفرصة وأخرجونا من تلك المنطقة». 
وجدد بومبيو القول إن واشنطن مصممة أكثر من 
أي وقت مضى على الرد على الذين يهددون «سيادة 

هذه المنطقة الحيوية واستقرارها وازدهارها».
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٢٥ جريحاً في اعتداءات عناصر مدعومة من الثنائي الشيعي على متظاهري النبطية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعرّض المتظاهرون في مدينة 
إلــى  لــبــنــان،  فــي جــنــوب  النبطية 
البثّ  طع 

ُ
اعــتــداءات بالعصيّ، وق

الــتــلــفــزيــونــي، فــي مــحــاولــة لفض 
الحراك الشعبي في المدينة التي 
«حزب الله» و«حركة  تعد معقلاً لـ
أمـــــل»، وأســـفـــرت الاعــــتــــداءات عن 

سقوط ٢٥ جريحاً.
وأظـــــــهـــــــرت مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
تــــداولــــهــــا نـــاشـــطـــون فــــي مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل تـــعـــرض المــتــظــاهــريــن 
للضرب والاعتداءات، كما أظهرت 

شباناً يحملون عصي وهراوات، 
يــعــتــدون فيها عــلــى المتظاهرين 
وعـــمـــدوا إلــــى إزاحـــــة المــحــتــويــات 
الـــــتـــــي أحــــضــــرهــــا المــــتــــظــــاهــــرون 
إلــــى مـــوقـــع الاعـــتـــصـــام. ويُــســمــع 
فـــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو صــــــوت أحـــد 
المتظاهرين وهــو يقول إنهم في 
الــنــبــطــيــة يــتــعــرضــون للتعنيف 
والـــتـــرهـــيـــب، حــيــث تـــقـــوم شــرطــة 
البلدية بمحاولة فضّ اعتصامهم 
بـــــالـــــقـــــوّة وطــــــردهــــــم مـــــن ســـاحـــة 
التظاهر، فيما يُسمع في فيديو 
آخــــر صــــوت فـــتـــاة تـــقـــول «هــــؤلاء 

زعران (حزب الله)».

ومُــــــــنِــــــــعَ الــــصــــحــــافــــيــــون مــن 
الـــــتـــــصـــــويـــــر خــــــــــلال الاعـــــتـــــصـــــام 
فــــي الــنــبــطــيــة، فــــي وقـــــت أشـــــارت 
اعــتــداء على فريق  إلــى  معلومات 
قــنــاة «الــجــديــد» الإعــلامــي المــولــج 
القناة  الــحــراك، علما بــأن  تغطية 
كانت أفادت بأن القرار الذي نفذه 
عناصر بلدية النبطية بالاعتداء 
على الأهالي كان لفض الاعتصام 

بالقوّة.
وأفــادت مراسلة قناة «إل بي 
سي» في النبطية بتعرّض الفريق 
إلى الاعتداء وتكسير الهاتف الذي 
كــانــوا يــصــورون بـــه. كــمــا أصيب 

مـــــصـــــوّر تــــلــــفــــزيــــون «الـــــجـــــديـــــد»، 
ف بثّ المحطّة في المنطقة.

ّ
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وتـــــــــحـــــــــدث نـــــــاشـــــــطـــــــون فـــي 
الــنــبــطــيــة عـــن وقـــــوع جـــرحـــى في 
مــواجــهــات مـــع عــنــاصــر الــشــرطــة 
البلدية. وتحدث موقع «جنوبية» 
«حزب الله» والناشط  المعارض لـ
فــي جــنــوب لــبــنــان، عــن وقـــوع ٢٥ 
جريحاً جراء الإصابات. وقال إن 
«الشرطة البلدية للمدينة المكوّنة 
الله)  (حــزب  لـــ مــن عناصر تابعة 
وحركة أمل قامت بشكل مفاجئ 
قبل ساعات بالهجوم على مركز 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي المـــديـــنـــة قــرب 

الـــســـراي حــيــث تـــم نــصــب مــســرح 
كمنبر للمحتجين تُلقى من على 

خشبته الخُطب والمطالب».
وتمكنت وحدات من الجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي من 
تطويق الإشكال الذي حصل قرب 
السراي الحكومي بين المحتجين 
وشبان وتسبب في وقوع عدد من 
الجرحى. وعملت وحدات الجيش 
وقـــوى الأمـــن على ضبط الوضع 

وتخفيف الاحتقان القائم.
وخلت ساحة الاعتصام أمام 
فـــي النبطية  الــحــكــومــي  الـــســـراي 
صــبــاحــاً مــن أي تــحــرك أو وجــود 

لـــلـــمـــعـــتـــصـــمـــين الــــــذيــــــن واظـــــبـــــوا 
عـــــلـــــى تــــحــــركــــهــــم الاحــــتــــجــــاجــــي 
والبقاء فيها طــوال الأيــام الستة 
المـــاضـــيـــة. وبـــعـــد الـــظـــهـــر، تجمع 
المحتجون أمام السراي الحكومي 
فـــي الــنــبــطــيــة، مـــردديـــن هــتــافــات 
حــمــاســيــة ورفــــعــــوا لافـــتـــات ضد 
الـــضـــرائـــب ونــاهــبــي المــــال الــعــام. 
وبــــثــــت عــــبــــر مــــكــــبــــرات الــــصــــوت 
الأنــاشــيــد الــوطــنــيــة. كــمــا أقفلت 
الــطــريــق نــحــو الــســوق الــتــجــاريــة 
بـــــالـــــكـــــامـــــل، بـــــــــمـــــــــوازاة انــــتــــشــــار 
عناصر مــن قــوى الأمـــن الداخلي 
أمـــام مــدخــل الــســراي، بحسب ما 

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية اللبنانية.

ولاحــــــقــــــاً، أوضـــــحـــــت بـــلـــديـــة 
الـــــنـــــبـــــطـــــيـــــة مـــــــــا حــــــصــــــل خــــــلال 
المــظــاهــرات، لافــتــة إلـــى أنّـــه «بعد 
مـــــــــــرور أســـــــبـــــــوع عـــــلـــــى انـــــطـــــلاق 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الــــــذي أيـــدنـــاه 
واحـــتـــضـــنـــاه ومـــــع وقـــوفـــنـــا إلـــى 
جانب المعتصمين ودعمهم رغم 
أنهم في اليوم الأول اعتدوا على 
مــبــنــى الــبــلــديــة والأمـــــلاك الــعــامــة 
ومواقف السيارات فإن الاستمرار 
فــي إقــفــال الــســوق التجارية التي 
هي قلب المدينة والتي تتركز فيها 

الــتــجــاريــة والطريق  كــل حركتها 
الــرئــيــســيــة فـــي المـــديـــنـــة وبــعــدمــا 
ارتفعت الأصوات من قبل أصحاب 
المــحــلات وجمعية التجار، ورغــم 
كــل المــحــاولات المتكررة مــن قبلنا 
مع المسؤولين عن هذا الحراك على 
مدى الأيام الماضية والطلب منهم 
الاستمرار في باحة السراي وفتح 
أمــام الناس، لكن أصروا  الطريق 
على إقفال الطريق وشل الحركة 
الــتــجــاريــة، لــذلــك تــحــركــت شرطة 
الــبــلــديــة الـــيـــوم وأزالــــــت الــعــوائــق 
من الشارع وأعــادت فتح الطريق 

والسوق التجارية».

مصدر وزاري: الطموحات الرئاسية لباسيل أصبحت في دائرة الخطر

مطلب استقالة الحكومة يتقدم مع اتساع المظاهرات
بيروت: محمد شقير

توقعت مصادر وزارية بارزة 
أن يتقدّم مطلب استقالة الحكومة 
على مــا عـــداه مــن مــطــالــب، وقالت 
إن تـــصـــاعـــد وتــــيــــرة «الانـــتـــفـــاضـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة» واتــــــســــــاع المــــشــــاركــــة 
فيها، بدأت تأخذ البلد إلى وضع 
سياسي لم يكن في حسبان أركان 
السلطة الذين راهنوا على أن إقرار 
الـــورقـــة الإصـــلاحـــيـــة الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تـــقـــدّم بــهــا رئــيــس الــحــكــومــة 
ســعــد الــحــريــري، وأقـــرّهـــا مجلس 
الوزراء سيدفع باتجاه فتح قنوات 
التواصل بين السلطة وبين القيمين 
على الحراك الشعبي تمهيداً لقيام 
حــوار يعود بالوضع إلــى مــا كان 

عليه.
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر الــــــوزاريــــــة 
«الشرق الأوسط» إن بعض مَن هم  لـ
على رأس السلطة، وليس المقصود 
بــهــؤلاء الــرئــيــس الــحــريــري، كانوا 
عون أن تتراجع «الانتفاضة 
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الشعبية» على دفعات، وهذا ما لم 
يحصل، وكشفت أن دعوة المجلس 
الأعلى للدفاع للانعقاد على وجه 

السرعة للنظر في الوضع الأمني 
المــســتــجــدّ بــســبــب قــطــع الــطــرقــات، 
لم ترَ النور، وعزت السبب إلى أن 
الــحــكــومــة رأى أن المشكلة  رئــيــس 
سياسية بامتياز وليست أمنية، 
وبالتالي يجب استيعاب التحرّك 
الــشــعــبــي مــــن خـــــلال الإســــــــراع فــي 

تطبيق الخطة الإصلاحية.
ولــــفــــتــــت إلـــــــى الـــــتـــــوافـــــق بــين 
الرئيس الحريري وقــائــد الجيش 
العماد جــوزف عــون، حــول كيفية 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــــحـــــراك الــشــعــبــي 
وضـــــرورة قــطــع الــطــريــق عــلــى من 
يـــــحـــــاول الــــتــــعــــرّض لــلــتــجــمّــعــات 
الــشــعــبــيــة المــنــتــشــرة عــلــى مساحة 
الوطن، وقالت إن رئيس الجمهورية 
ميشال عون لم يكن بعيداً عن هذا 
التوجّه مع أن البعض في الفريق 
«التيار الوطني  لـ الـــوزاري التابع 
الحر» حاول التحريض للالتفاف 
على مثل هذا التوجّه السلمي في 
مــقــاربــة الــحــراك الــشــعــبــي، إضــافــة 
إلى أن قيادة الجيش تتبع سياسة 
«الـــــقـــــوة الــــنــــاعــــمــــة» لـــفـــتـــح بــعــض 
الطرقات بالتوافق مع القيمين على 

هذه الاحتجاجات الشعبية.

الـــــوزاريـــــة أن  المــــصــــادر  ورأت 
إعـــطـــاء الأولــــويــــة لإقــــــرار المـــوازنـــة 
الـــواردة في ورقة  وتشريع البنود 
الحكومة الإصلاحية على أن يتم 
الــبــحــث لاحـــقـــاً فـــي إجــــــراء تــعــديــل 
تـــجـــاوب من  يـــلـــقَ أي  لـــم  وزاري، 
القيمين على الانتفاضة الشعبية 
الـــــذيـــــن يـــــصـــــرّون عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة 
الحكومة وإجراء انتخابات نيابية 

مبكرة.
وحــــــــــذّرت هــــــذه المـــــصـــــادر مــن 
اســتــمــرار الــتــعــاطــي مـــع الــحــركــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى أن الأجـــــــواء 
مــــا زالـــــــت تـــســـمـــح بـــحـــقـــن الـــنـــظـــام 
السياسي بجرعة إصلاحية جاءت 
مــتــأخّــرة مــن وجــهــة نــظــر القيمين 
على الحراك الشعبي الذين سارعوا 
إلى التعامل معها على أنها ليست 
أبعد من محاولة ترقيعية لا تشفي 

غليلهم ولا تلبي طموحاتهم.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الـــتـــعـــديـــل 
الـــوزاري، علمت «الشرق الأوســط» 
أنه لن يُطرح على وجه السرعة على 
الأقــل في المــدى المنظور، وقالت إن 
استقالة الحكومة ليست مطروحة، 
إلــيــه جميع أركـــان  وهـــذا مــا يميل 

الدولة بلا استثناء.
وأكــــدت أن «الــتــيــار الــوطــنــي» 
يــمــيــل إلــــى إجــــــراء تــعــديــل وزاري 
انــطــلاقــاً مـــن خــفــض عــــدد الـــــوزراء 
المسلمين من ١٥ وزيراً إلى ١١ وزيراً، 
مــا يــســمــح بــالإبــقــاء عــلــى الــتــوازن 
الوزاري من زاوية أن إخراج ٤ وزراء 
مــســلــمــين يـــتـــســـاوى مــــع اســتــقــالــة 

وزراء حزب «القوات اللبنانية».
واعتبرت المصادر أن مثل هذا 
الــطــرح غــيــر قــابــل لــلــحــيــاة، وعــزت 
السبب إلى أن الأخذ به يعني تلقائياً 
أن التمثيل المسيحي في الحكومة 
بـــات مــحــصــوراً إلـــى حـــد كــبــيــر في 
«التيار الوطني» باستثناء وجود 
وزيرين أحدهما من تيار «المــردة» 
والآخــــر أرثــوذكــســيــة هــي فيوليت 

خير الله الصفدي.
الــوطــنــي»  ورأت أن «الـــتـــيـــار 
يتعامل مع مثل هذا الاقتراح على 
أنــــه يُــســهــم فـــي خــفــض الــخــســائــر 
السياسية التي مُني بها وأن حصر 
التمثيل المسيحي إلى حد كبير به 
ســيــتــيــح لـــه الــبــحــث فـــي اســـتـــرداد 
جــمــهــوره الــــذي خــســره مـــن خــلال 
مشاركته في الانتفاضة الشعبية 

التي أدت إلى اهتزاز بيته الداخلي، 
الــســيــاســيــة  الــــطــــمــــوحــــات  مـــــع أن 
الــوزيــر  الــرئــاســيــة لرئيسه  ومنها 
جــبــران بــاســيــل أصــبــحــت الآن في 
دائـــــرة الــخــطــر ولــــم يُـــعـــرف مـــا إذا 
كانت الأسابيع المقبلة ستؤدي إلى 

مغادرته من هذه الدائرة.
ورداً عـــلـــى ســــــؤال أوضـــحـــت 
المـــصـــادر أن «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
و«الــــــتــــــيــــــار الـــــوطـــــنـــــي» مــــــع بـــقـــاء 
الــحــكــومــة، وأن «حـــزب الــلــه» يــرى 
-كما تقول أوســاطــه- أن المصلحة 
الوطنية وحتى إشعار آخر تتطلب 
تحصينها وتنقيتها من الثغرات 
التي اعترتها وما زالت، وقالت إن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
لا يـــمـــانـــع فــــي إجـــــــراء انــتــخــابــات 
نيابية مبكرة شرط أن يصار إلى 
وضـــع قـــانـــون انــتــخــاب جــديــد من 
شأنه أن يشكل جسر العبور إلى 
الــــدولــــة المـــدنـــيـــة، مـــن خــــلال إلــغــاء 

الطائفية السياسية.
ولـــــفـــــتـــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
الأولــــويــــة مـــن وجـــهـــة نــظــر أركــــان 
السلطة هــي لــلإســراع فــي تشريع 
الــبــنــود الإصــلاحــيــة والــعــمــل على 

تطبيقها فــوراً، وقالت إن إقرارها 
يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام الـــتـــوافـــق على 
قانون انتخاب جديد لأن استقالة 
تــــوافــــق وفـــي  الـــحـــكـــومـــة مــــن دون 
ظــــل الـــخـــشـــيـــة مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
حائط مسدود قد تأخذ البلد إلى 

المجهول.
أن  المـــــــــصـــــــــادر  هــــــــــذه  ورأت 
الـــحـــريـــري -الــــــذي يــتــفــهّــم مــطــالــب 
الانــتــفــاضــة ويــشــاركــه فـــي موقفه 
الــرئــيــس بــــري وإن كــانــت الــبــنــود 
الإصلاحية جاءت متأخّرة وتبقى 
العبرة في التنفيذ- لم ينتقل إلى 
البحث في إمكانية إحداث تعديل 
وزاري لأنــه في حاجة إلــى تشاور 

مع الأطراف السياسية الرئيسة.
لكنّ هناك مَن يحذّر من تراكم 
يـــحـــاصـــر الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
شــأنــه أن يــزيــد اتــســاع الـــهـــوّة بين 
«الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة» وأركـــــان 
الـــــدولـــــة فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد وتـــيـــرة 
انــضــمــام مــحــازبــيــهــم إلـــى الــحــراك 
المــــدنــــي بـــمـــن فـــيـــهـــم المـــحـــســـوبـــون 
عــلــى «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» الــذيــن 
تـــــوزّعـــــوا عـــلـــى ســــاحــــات الــــحــــراك 
الــشــعــبــي جــنــوبــاً وبــقــاعــاً وصـــولاً 

إلى العاصمة بيروت.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، لاحــظــت 
المــــصــــادر الـــــوزاريـــــة أن «الــثــنــائــي 
الــذي يحتضن المقاومة  الشيعي» 
بــــقــــيــــادة «حـــــــزب الـــــلـــــه» لـــيـــس فــي 
وارد إغفال ما ترتّب من تداعيات 
ســــيــــاســــيــــة مــــــن جــــــــــراء مــــشــــاركــــة 
بـــــعـــــض المـــــحـــــســـــوبـــــين عــــلــــيــــه فـــي 
الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــلــحــراك المــدنــي 
وكــأن هــؤلاء قـــرروا الانضمام إلى 
«المقاومة المدنية» لإصلاح النظام 
السياسي من دون أن يصدر عنهم 
«حزب  أي موقف يشكّل استفزازاً لـ
الــلــه» وتــحــديــداً فــي كــل مــا يتعلق 

بالشأن الاستراتيجي.
وعــلــيــه، فـــإن رئــيــس «الــحــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــيـــد 
جــنــبــلاط، ليس فــي وارد الــخــروج 
مـــن الـــحـــكـــومـــة، لــكــنــه لا يــعــتــرض 
على تشكيل واحدة جديدة وإجراء 

انتخابات نيابية مبكّرة.
ورغــــــــم كـــــل هــــــــذا، فــــــإن هـــنـــاك 
مــن يخشى مــن اتــســاع الــهــوّة بين 
«الحراك الشعبي» الرافض للورقة 
الإصــلاحــيــة وبـــين أعـــمـــدة الــنــظــام 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي، وصـــــولاً إلــى 

أن كــــلاً مـــن هـــذيـــن الـــطـــرفـــين بـــادر 
إلــــى الــتــمــوضــع فـــي وادٍ بــالمــعــنــى 
الـــســـيـــاســـي لــلــكــلــمــة فــــي مــواجــهــة 
الــــــوادي الآخــــر الــــذي يــتــجــمّــع فيه 

أركان السلطة.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل ستقوم 
أركـــــــــــان الـــــــدولـــــــة بـــــــإجـــــــراء قــــــــراءة 
مــتــأنــيــة لــلــبــعــد الـــســـيـــاســـي الــــذي 
«الحراك الشعبي» للوقوف  دفع بـ
في وجــه الطبقة السياسية يمكن 
أن تــــؤدي إلــــى إعـــــادة وضــــع ســلّــم 
لــلأولــويــات يــتــصــدّره الــبــحــث في 
تشكيل حكومة جــديــدة، شــرط أن 
تــأتــي ولــيــدة الاتــفــاق على طبيعة 
المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً 
ووزاريــــــــــــاً لـــئـــلا تـــقـــحـــم الـــبـــلـــد فــي 
المـــجـــهـــول مـــن جـــــراء الإقـــــــدام على 
خطوات متسرّعة وليست مدروسة، 
وإن كان لا بديل للحريري ليكون 
على رأس الحكومة الجديدة التي 
يُــفــتــرض أن تُــحــدِث ارتــيــاحــاً لــدى 
«الحراك الشعبي» سواء بالنسبة 
إلــى الــوجــوه الــتــي ستشارك فيها 
والبرنامج الإصلاحي الذي أقرّته 
الحكومة الحالية مع إدخال بعض 

التعديلات عليه؟

بري يخشى الفراغ: الظروف 
مؤاتية لقيام الدولة المدنية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس مجلس النواب 
الـــبـــلـــد لا يــحــتــمــل  نــبــيــه بـــــري أن 
أن يبقى مــعــلّــقــاً، مــبــديــاً خشيته 
مــــــن الــــــــفــــــــراغ، مــــشــــيــــرا إلــــــــى أنــــه 
يسجّل للحكومة إقرارها الورقة 
الاقتصادية التي رغــم جودتها، 
مع تأكيده على أن العبرة تبقى 

في التنفيذ.
وجــــاء كـــلام بـــري جـــاء خــلال 
لــقــاء الأربـــعـــاء الــنــيــابــي فـــي مقر 
الــرئــاســة الثانية حيث أعــلــن أنه 
ــع المــوازنــة وحوّلها إلــى لجنة 

ّ
وق

المال والموازنة للبدء بمناقشتها، 
الــــحــــراك في  وقــــــال: «إن مــطــالــب 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي كـــانـــت من 
جملة البنود الـ٢٢، والتي كنا من 
السبّاقين في تكرار صرختنا منذ 

عشرات السنين لمعالجتها»، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنـــــــه «يـــســـجّـــل 
لــــلــــحــــراك تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مــــــن خــــلال 
الضغط الشعبي، لأن النصيحة 
كــانــت بجمل، صـــارت النصيحة 
بــــــــثــــــــورة». وأضـــــــــــــاف: «يــــســــجّــــل 
الــورقــة  إقـــرارهـــا  كــذلــك للحكومة 
الاقتصادية التي رغــم جودتها، 

تبقى العبرة في التنفيذ»، 
الــــبــــلــــد لا  مــــــشــــــددا عــــلــــى أن 
يــبــقــى مــعــلّــقــاً، مبدياً  يحتمل أن 
خشيته من الفراغ وليس من أي 
شيء آخــر. وفي موضوع الدولة 
المــــدنــــيــــة وقـــــانـــــون الانـــتـــخـــابـــات 
الـــراهـــن  الــــظــــرف  بــــــري: «إن  قـــــال 
مــــؤاتٍ جـــداً لــقــيــام الــدولــة المدنية 
وقانون انتخابات نيابية يعتمد 
لبنان دائـــرة واحـــدة على قاعدة 

النسبية».

كوبيتش ينقل إلى عون موقف المجموعة الدولية اليوم

الجامعة العربية تنصح الحريري 
بفتح حوار مع «الحراك»

بيروت: خليل فليحان

نصحت جامعة الدول العربية 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي، ســعــد 
الـــــحـــــريـــــري، بــــأنــــه «مــــــن المــصــلــحــة 
اعـــتـــمـــاد الـــــحـــــوار مــــع مــمــثــلــين مــن 
(الــحــراك الشعبي)»، لأنــه «السبيل 
الأفـــضـــل لــلــتــوصــل إلــــى حـــل لــهــذه 

الأزمة الخطيرة».
وأفــــــــــاد مـــــصـــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
شارك في اجتماع ممثلي المجموعة 
الدولية لدعم لبنان سياسياً وأمنياً 
مع الرئيس الحريري في السراي، 
الثلاثاء الماضي، بأن ممثل الجامعة 
لــبــنــان، السفير عــبــد الرحمن  لـــدى 
الصلح، وهو الأمين العام المساعد 
للجامعة للشؤون القانونية، نقل 
لرئيس الحكومة موقف الجامعة، 
وملخصه أنه «لا يمكن الوقوف في 
وجـــه الإجـــمـــاع المـــؤيـــد لــلانــتــفــاضــة 
الشعبية، التي حشدت بين ساحات 
بيروت والمناطق الآلاف، والذي بلغ 
نحو مليون ونصف المليون نسمة». 
ولــفــت المــصــدر إلـــى أن الصلح 
«أوضــــح لــلــحــريــري أن الــجــامــعــة لا 
تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، 
إنما تود لفت الانتباه إلى رغبتها 

فـــي مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان، وهــــو عضو 
س في الجامعة». مؤسِّ

«الــــــشــــــرق  وذكــــــــــــر المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوســط» أيضاً أن المنسق الخاص 
لــلأمــم المتحدة يــان كوبيتش دعــا، 
أمس، إلى اجتماع لممثلي المجموعة 
عُـــقِـــد فـــي مــقــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
اليرزة. ويُذكر أن سفراء المجموعة 
تــضــم الــــدول الــخــمــس الــكــبــرى ذات 
العضوية الدائمة لدى الأمم المتحدة 
وسفيري ألمانيا وإيطاليا والمنسق 
الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان، 
وسفير الاتــحــاد الأوروبــــي وممثل 

جامعة الدول العربية في لبنان.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أنه 
تم التداول في الأوضاع السائدة في 
البلاد، وخلصوا بنتيجة المناقشات 
إلى تكليف كوبيتش زيــارة رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عــــون، الــيــوم 
(الــخــمــيــس)، وإطــلاعــه على نتائج 
مــقــابــلــة «المــجــمــوعــة» مـــع الــرئــيــس 
ســعــد الـــحـــريـــري، والمـــــــداولات الــتــي 
أجراها أعضاؤها أمس في اليرزة، 
والــخــلاصــة الــتــي تــوصــلــوا إلــيــهــا، 
وهي الحوار مع ممثلين عن الحراك 
الشعبي وعدم الاكتفاء بالتخاطب 

الإعلامي والميداني.

 لائحة مطالب
َّ

مصادر سياسية: الحكومة لا تجد من يحاورها ولم تتلق

الجيش يتخذ قرار فتح الطرقات وسط تنامي الاحتجاجات
بيروت: نذير رضا

اللبناني أمــس  الــجــيــش  اتــخــذ 
قراراً بفتح الطرقات وتسيير عجلة 
الحياة في لبنان إثر تنامي المطالب 
بتوفير السلع الأساسية في البلاد 
بــعــد أســـبـــوع مـــن المـــظـــاهـــرات الــتــي 
تصاعدت أمــس ووصــلــت إلــى قطع 
الـــــطـــــرقـــــات الـــــتـــــي اصـــــطـــــدم بــعــض 
القائمين بها مــع عناصر الجيش، 
وهـــــو مــــا دفـــــع الـــجـــيـــش لــتــوضــيــح 
الإجـــــــــراءات، مـــؤكـــداً دعـــمـــه مــطــالــب 
المــحــقــة، والــتــزامــه  الــنــاس الحياتية 
بحماية حــريــة التعبير والتظاهر 

السلمي بعيداً عن إقفال الطرق.
والــتــوتــر، هــو الأول مــن نوعه 
منذ بــدايــة الاحتجاجات المتنامية 
اعــتــراضــا على سياسات الحكومة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــــصــــاعــــدت أمـــس 
مــع مــوجــة إقــفــال الــطــرقــات بــمــوازاة 
الاعـــتـــصـــامـــات الـــتـــي عــمــت مــنــاطــق 
لبنانية واســعــة، وســـط غــيــاب لأي 
أفــــق لــلــحــل حــتــى الآن، رغــــم إقــــرار 
الــــحــــكــــومــــة خــــــطــــــوات إصــــلاحــــيــــة، 
رفضها المتظاهرون. وبينما تتكثف 
المشاورات الدولية على خط البحث 
عـــن حـــل ســـريـــع لـــلأزمـــة، والالـــتـــزام 
بــــحــــمــــايــــة المــــتــــظــــاهــــريــــن وتـــنـــفـــيـــذ 
الإصلاحات التي تم إقرارها، قالت 
مــصــادر سياسية لبنانية واســعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  ـــــ الاطــــــــلاع ل
الحكومة قدمت إجابات على مطالب 
الــــنــــاس عـــبـــر الـــــورقـــــة الإصـــلاحـــيـــة 
والدفع باتجاه إقرار موازنة المالية 
الــعــامــة، والــورقــة الإصــلاحــيــة التي 
أعــلــن عنها رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري يوم الاثنين الماضي، لكنها 
فــي المــقــابــل «لا تــجــد مــن يــحــاورهــا 
ويتفاوض معها من الشعب، وسط 
مطالب غير محددة وغير موحدة»، 

قائلة: «هل نحاور أشباحاً؟».
وسألت المصادر: «ما المطلوب 
الآن؟». مــعــتــبــرة أن «المـــشـــهـــد غير 
مــكــتــمــل حـــتـــى الآن». وإذ شــــددت 
المــــصــــادر عــلــى أن مـــا يـــجـــري «هــو 
صرخة وجع، وحق مطلبي»، جددت 
التأكيد أن «المطالب غير محددة، ولم 
يتضح مع من يريد المتظاهرون أن 
يتحاوروا»، وذلك بموازاة المطالب 

بإسقاط الحكومة.
ووســـط هــذا المشهد الضبابي 
فـــــي الأوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
تــــتــــعــــامــــل مـــــــع المــــــطــــــالــــــب بـــشـــقـــهـــا 
الاقــتــصــادي فــقــط، تــتــراكــم الأزمـــات 
انــدفــاع الناس للتظاهر  مع ازديـــاد 
فــــي الــــــشــــــوارع، وتــــصــــاعــــدت أمـــس 
وتــيــرة الاحــتــجــاجــات، حــيــث انتقل 
المتظاهرون إلى إقفال الطرقات بعد 

أيـــام، على أن يكون الاكتفاء  أربــعــة 
بـــــالاعـــــتـــــصـــــامـــــات فــــــي الــــســــاحــــات 
والإحجام عن الالتحاق بالوظائف 
والجامعات، وهــو مــا دفــع الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــــى تــنــفــيــذ خـــطـــة فــتــح 

الطرقات.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا أظــــــــهــــــــرت مــــقــــاطــــع 
تــلــفــزيــونــيــة تـــوتـــرات بــين مــواطــنــين 
وعناصر من الجيش رفضوا إقفال 
الطرقات أمام الناس، نشر الجيش 
اللبناني فــي حسابه فــي «تويتر» 
مــجــمــوعــة تـــغـــريـــدات خـــاطـــب فيها 
المــتــظــاهــريــن قـــائـــلاً: «الــجــيــش يقف 
إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية 
المحقة، وهــو ملتزم بحماية حرية 
السلمي بعيداً  والتظاهر  التعبير 
الــطــرق والتضييق على  إقــفــال  عــن 
المــــواطــــنــــين واســـتـــغـــلالـــكـــم لــلــقــيــام 
بأعمال شغب». وقالت قيادته في 
تغريدة أخرى: «نفتح الطرق لأجلكم 
ولأجــــل تــســهــيــل وصــــول الــحــاجــات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين مــــن مــــواد 
طــبــيــة ومـــــواد غــذائــيّــة ومــحــروقــات 
وغــيــرهــا»، لافــتــة إلـــى أن «جــنــودنــا 
اللبنانية  منتشرون على الأراضــي 
كـــافـــة عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة لمــواكــبــة 
تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه 

المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم».
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنــــــه لا قــــرار  لـــــ
القرار  سياسيا بفتح الطرقات، بل 
اتخذه قائد الجيش العماد جوزيف 
عون. وأوضحت المصادر أن «الجيش 
حمى المتظاهرين ورد عنهم قافلة 
الدراجات النارية أول من أمس، لكن 
في مكان آخــر، هناك عدد كبير من 
المواطنين لا يستطيعون الوصول 
إلـــــى مــصــالــحــهــم وأرزاقــــــهــــــم، وأثــــر 
قــطــع الــطــرق عــلــى إمــكــانــيــة وصــول 
الــفــيــول والــطــحــين والمـــــواد الطبية، 
المـــواطـــنـــين لا يستطيعون  كــمــا أن 
الـــوصـــول إلـــى المــســتــشــفــيــات، وهــو 
مــا دفــع الجيش لاتــخــاذ هــذا القرار 
بفتح الطرقات ودعــوة المتظاهرين 
لــلاعــتــصــام فـــي الـــســـاحـــات الــعــامــة 

حيث يحميهم».
وشهد أوتوستراد نهر الكلب 
تـــوتـــرا بـــين المــتــظــاهــريــن والــجــيــش 
بــعــدمــا عــمــلــت عــنــاصــره عــلــى فتح 
الطريق أمام السيارات. وذكرت غرفة 
التحكم المروري أن أوتوستراد نهر 
الــكــلــب والـــطـــريـــق الــبــحــريــة أعــيــدت 

فتحها.
وتـــــــوقـــــــفـــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر عـــنـــد 

المــــشــــاهــــد الــــتــــي أظـــــهـــــرت عــنــاصــر 
الجيش يفتحون الطرقات بالقوة، 
موضحة أن الجيش «حريص على 
عـــدم اســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة، فلم 
يستعمل القنابل المسيلة للدموع ولا 
خراطيم المياه، ولــم تلجأ عناصره 
إلى ضرب أحد... فالجيش لا يمانع 
الـــتـــظـــاهـــر، ودوره حـــمـــايـــة حــريــة 
التعبير، لكنه يــرفــض أذيـــة الناس 
ومــصــالــحــهــم، ويــعــمــل عــلــى تــأمــين 

سير الحياة الطبيعية».
المـــصـــادر أن الأزمـــة  أكــــدت  وإذ 
سياسية، ولا حل لها إلا بالسياسة، 
كشفت أن قائد الجيش تواصل مع 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين المــعــنــيــين 
وأبلغهم أن الوضع خطير، ويجب 
أن يتم علاجه بالسياسة، مشددة 
على أن الجيش لا يريد الاصطدام 

بتاتاً مع الناس.
وأكدت قيادة الجيش أنها «لم 
تــــألُ جــهــداً فـــي الأيـــــام المــاضــيــة في 
الــتــواصــل مــع كــل الأفــرقــاء المعنيين 
لــلــحــؤول دون حــصــول احــتــكــاك أو 
المــــواطــــنــــين»، متمنياً  بـــين  تـــصـــادم 
عــلــى المــواطــنــين «الــتــعــاون مــعــه من 
أجـــل إبــقــاء الــطــرق ســالــكــة تسهيلاً 
الــدورة  لتنقل المواطنين واستقامة 

الحياتية». وأكد أن «الجيش ملتزم 
بــالــدفــاع عـــن حــمــايــة الـــوطـــن أرضـــاً 
وشعباً». وقــال: «كلنا لبنانيون... 

نحن عائلة واحدة».
واحــــــتــــــوى الــــجــــيــــش حـــــــوادث 
الاحـــــتـــــكـــــاك المــــــــحــــــــدودة، وتـــفـــاعـــل 
اللبنانيون على نطاق واسع معها، 
حيث أظهرت مقاطع فيديو عنصراً 
بــالــجــيــش يــبــكــي، تــأكــيــداً عــلــى أن 
الجيش هو من الشعب، ويحميه، 
وتــنــاقــل الــلــبــنــانــيــون المــقــطــع على 

نطاق واسع.
الــــجــــيــــش والـــــقـــــوى  وبـــــــــدا أن 
الأمنية حصلا على غطاء سياسي 
حــــكــــومــــة، حــــيــــث تـــــابـــــع الـــرئـــيـــس 
الـــحـــريـــري الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة في 
الــبــلاد، فــأجــرى سلسلة اتــصــالات 
بـــالـــقـــيـــادات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
واطلع منها على الأوضاع الأمنية 
فــي مختلف المناطق، مــشــددا على 
«ضــــــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأمــــــن 
والاســـتـــقـــرار والـــحـــرص عــلــى فتح 
الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين 
كل المناطق»، بحسب ما ذكر بيان 

صادر عن مكتبه الإعلامي أمس.
وأعــلــنــت وزيــــرة الــداخــلــيــة ريــا 
أنــه «بــنــاء على توجيهات  الحسن 

صــــريــــحــــة وواضــــــحــــــة مـــــن رئـــيـــس 
الحكومة ومن خلالي، لقيادة قوى 
الأمن الداخلي، نقوم بالحفاظ على 
سلامة المواطنين، والمتظاهرين في 
آن معاً، ومنع الاعتداء على الأملاك 
العامة والخاصة»، لافتة إلى «أننا 
نتحاور مع المتظاهرين لفتح الطرق 

وتأمين وصول الخدمات للناس».
وأكــــــدت الــحــســن فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «الحلّ ليس  لـ
بــــالأمــــن، وهــــــذا مــــا قـــالـــه الــرئــيــس 
سعد الحريري وأؤكـــد عليه، إنما 
بــالــســيــاســة»، مــضــيــفــة: «المــشــكــلــة 
سياسية، ويجب التعاون سريعاً 
لاســـتـــعـــادة ثــقــة المــــواطــــن وتــوفــيــر 

الحلول للأزمات التي نمر بها».
إلى ذلك، استمر مسلسل قطع 
الــطــرقــات والــتــظــاهــر فــي المــنــاطــق، 
بموازاة توافد الناس إلى ساحتي 
رياض الصلح والشهداء في وسط 
بـــــيـــــروت لــــلاعــــتــــصــــام. وتـــــزايـــــدت 
الــجــمــوع عــصــراً حــيــث وفـــد الآلاف 
إلـــى وســـط بـــيـــروت، بــالــتــزامــن مع 
اســـتـــمـــرار الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي جــل 
الـــــديـــــب وأنــــطــــلــــيــــاس وطــــرابــــلــــس 
وصيدا وصور والنبطية ومناطق 

أخرى.

عناصر من قوات الجيش اللبناني تمنع المتظاهرين من دخول الطريق السريع في جل الديب أمس (رويترز)



هيئة التفاوض تبحث مع «اللجنة المصغرة» 
ترتيبات «الدستورية»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــعـــــقـــــد هـــــيـــــئـــــة الـــــتـــــفـــــاوض 
الــــســــوريــــة الـــــيـــــوم اجـــتـــمـــاعـــاً فــي 
جــــنــــيــــف الـــــــيـــــــوم مـــــــع «الــــلــــجــــنــــة 
المصغرة»، لبحث موضوع اللجنة 
الــدســتــوريــة وترتيبات جلستها 
الــتــي ستعقد فــي ٣٠  الافتتاحية 

أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وتـــــضـــــم الـــلـــجـــنـــة المـــصـــغـــرة 
كــلاً مــن أمــيــركــا وألمــانــيــا وفرنسا 
وبريطانيا والسعودية والأردن، 
ويــــســــبــــق الاجـــــتـــــمـــــاع لـــــقـــــاء بــين 
الــدكــتــور نــصــر الــحــريــري رئيس 
اللجنة وغير بيدرسون المبعوث 
الأمــمــي لــســوريــا. وقــــال الــدكــتــور 
يحيى العريضي المتحدث باسم 
«الشرق  هيئة التفاوض السورية لـ
الأوســـط»: «سيلتقي وفــد الهيئة 
غــداً (الــيــوم) مــع المبعوث الــدولــي 
أيــام من الجلسة الافتتاحية  قبل 
لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي جــنــيــف، 
ويتباحث الرئيس المشترك للجنة 
الــدســتــوريــة مــع المــبــعــوث الــدولــي 
وفـــريـــقـــه فــــي قـــضـــايـــا لــوجــســتــيــة 

وأمور تتعلق بالقواعد الإجرائية 
الناظمة لعمل اللجنة».

وأضــاف العريضي أن هيئة 
التفاوض تواصل إعداد ملفاتها 
حول العملية السياسية، سواء ما 
المــزمــع إعــداده  يتعلق بالدستور 
فــــي جــنــيــف أو المـــلـــفـــات الأخـــــرى 
المتضمنة في القرار الدولي ٢٢٥٤، 
أو ما سمي «السلال» كهيئة حكم 
انتقالي وانتخابات وبيئة آمنة. 
ولـــفـــت إلـــــى أن هــيــئــة الـــتـــفـــاوض 
الـــســـوريـــة أجــــــرت مـــبـــاحـــثـــات مــع 
الـــــجـــــانـــــب الـــــتـــــركـــــي بـــخـــصـــوص 
الاتفاقات في شمال شرقي سوريا 
قبل وبعد الاتفاقات مع الجانب 

الأميركي والجانب الروسي.
وأكـــــــــــدت هــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوض 
الـــســـوريـــة جــاهــزيــتــهــا لــلــمــرحــلــة 
المــقــبــلــة ومــســتــحــقــاتــهــا فـــي وقــت 
يـــتـــم فـــيـــه الاســـــتـــــعـــــداد لانـــطـــلاق 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
بــرئــاســة هــــادي الــبــحــرة. وأعـــدت 
الـــــهـــــيـــــئـــــة مـــــنـــــذ اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا 
الأخـــــــــيـــــــــرة بـــــــالـــــــريـــــــاض قــــائــــمــــة 
بخبراء وقانونيين ودستوريين 

سيشاركون في صياغة الدستور 
بعد الاتفاق على عدد من القواعد 
الإجرائية المتعلقة بعمل اللجنة 

الدستورية خلال الفترة المقبلة.
ووضـــعـــت الــهــيــئــة خــريــطــة 
الــدســتــوريــة كــجــزء من  للعملية 
الـــقـــرار ٢٢٥٤، فــي إطــار  تطبيق 
الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
الـــــتـــــي ســــتــــبــــدأ نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 

الجاري.
وتــــــوافــــــقــــــت الــــهــــيــــئــــة عــلــى 
رؤيــة واحــدة تشمل الطروحات 
كــــافــــة وتـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــل داخـــــل 
اللجنة الدستورية بما يضمن 
تــنــاغــم عــمــلــهــا ويـــخـــدم تحقيق 
الأهــــــــداف المــــرجــــوة فــــي الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، وكــذلــك فــي عملية 
الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي. وشــــددت 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز المـــبـــادئ 
الأســاســيــة ومـــوضـــوع المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــعـــلـــيـــا ومــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، إضــــافــــة إلـــى 
التركيز على الحقوق والحريات 
المــفــصّــلــة والسلطة  والــســلــطــات 

التنفيذية والتشريعية.
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وزارة الدفاع أعلنت نشر ١٥ نقطة مراقبة سورية على الحدود

روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف
سوتشي: رائد جبر

وجــه الكرملين رسالة تحذيرية 
إلـــــــى الأكـــــــــــراد فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــال 
الـــســـوري، وأكــــد أن عـــدم انسحابهم 
من المناطق التي نص عليها الاتفاق 
الروسي التركي، سوف يضعهم في 
مواجهة مع ضربات الجيش التركي.
ونشرت موسكو أمس، تفاصيل 
إضـــافـــيـــة، عــــن الاتــــفــــاق الــــــذي وقــعــه 
الــرئــيــســان فــلاديــمــيــر بــوتــين ورجـــب 
طيب إردوغــان في سوتشي، أول من 
أمـــس، وأعــلــنــت عزمها على تطبيقه 
بــشــكــل كـــامـــل، بــيــنــمــا حـــــددت وزارة 
الدفاع الروسية مناطق انتشار مراكز 
المراقبة التي سيقيمها حرس الحدود 

السوري على الشريط الحدودي.
وبــــعــــد مـــــــرور يــــــوم واحـــــــد عــلــى 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــــذي وصــفــه بوتين 
بــأنــه «مــصــيــري»، حــذر الكرملين كل 
الأطــــــــراف مــــن عــــواقــــب عـــــدم الالــــتــــزام 
الــرئــاســي الروسي  بــه. وقــال الناطق 
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إنـــــه فــــي حـــال 
امتنعت القوات الكردية عن مغادرة 
المـــنـــاطـــق المــــحــــددة فـــي الاتــــفــــاق، فــإن 
الشرطة العسكرية الروسية وحرس 
الـــســـوري ســـوف ينسحبان  الـــحـــدود 
الــحــدوديــة، مــا يعني أن  مــن المنطقة 
الأكراد «سيواجهون ضربات الجيش 
التركي». وزاد بيسكوف أن الولايات 
المتحدة «تخلت عن الأكراد في شمالي 

سوريا وخانتهم».
وكان الطرفان الروسي والتركي 
الــحــفــاظ على الوضع  قــد اتفقا على 
الــــــراهــــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــة «نـــبـــع 
الـــســـلام»، الــتــي تمتد بــين تــل أبيض 
الـــعـــين بــعــمــق ٣٢ كــيــلــومــتــراً،  ورأس 
على أن تبدأ موسكو في نشر وحدات 
الشرطة العسكرية مع وحدات لحرس 
الحدود السوري، في مناطق حدودية 
مجاورة لنطاق العمليات العسكرية 

التركية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أن الجيش السوري يعتزم إنشاء ١٥ 
نقطة مراقبة على الحدود مع تركيا.

وقالت في بيان إن نقاط المراقبة 

سيتم إنشاؤها وفقاً للاتفاق الروسي 
– الــتــركــي. ونــشــرت الـــــوزارة خريطة 
توضيحية دلت على أن نقاط المراقبة 
للجيش السوري سيجري إنشاؤها 
خــــــــارج مــــنــــاطــــق عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش 
الــتــركــي. وأظــهــرت الخريطة مناطق 
تــمــركــز الأطـــــــراف المــخــتــلــفــة، مــضــافــاً 
إليها التغيرات التي أدخلها الاتفاق 

الروسي - التركي الأخير.
وتــنــفــيــذاً لــلاتــفــاق، أعــلــن أمـــس، 
عن دخول رتل من الشرطة العسكرية 
الــــروســــيــــة إلـــــى مـــديـــنـــة عــــين الـــعـــرب 
(كــــوبــــانــــي) شـــــرق الـــــفـــــرات، شــمــالــي 

سوريا.
وبـــــــــــدأت الـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية في الوقت ذاته مهمة المناوبة 
فـــــي الــــخــــطــــوط الأمـــــامـــــيـــــة لــلــجــيــش 
السوري بشمال شرقي مدينة منبج 
فـــي مــحــافــظــة حـــلـــب. وقـــــال مــتــحــدث 

بــاســم الشرطة العسكرية الروسية، 
إن الــشــرطــة بـــدأت المــنــاوبــة على بعد 
كيلومترات من نهر ساجور، وليس 
بـــعـــيـــداً عــــن نــقــطــة الـــتـــقـــائـــه مــــع نــهــر 
الفرات. وكانت هذه المنطقة قبل عشرة 
أيـــام تشهد دوريـــات مــن قبل الــقــوات 
الأميركية التي سحبتها واشنطن، 
بعد بــدء العملية التركية في شمال 

سوريا.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية 
الــروســي، ميخائيل بــوغــدانــوف، إن 
حقول النفط في شمال شرقي سوريا 
يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة 
الـــســـوريـــة. وأضــــــاف بـــوغـــدانـــوف أن 
موسكو تأمل في أن يقدم المقاتلون 
الأكراد ضمانات للخروج من منطقة 
الــحــدود التركية الــســوريــة. فــي حين 
شدد نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي فيرشينين على أن موسكو 

لا ترى ضرورة لإنشاء منطقة أمنية 
في شمال شرقي سوريا تحت المراقبة 
الدولية، في أول رد فعل روسي على 
اقـــتـــراح ألمــانــيــا إنـــشـــاء مــنــطــقــة آمــنــة 
تــشــرف عليها قـــوات دولــيــة. وكــانــت 
مــوســكــو قـــد أعــلــنــت فـــي وقـــت ســابــق 

أنها تدرس المقترح الألماني.
وقــــــال فــيــرشــيــنــين: «مـــــن وجــهــة 
نــظــرنــا، فــــإن مـــا حــــدث فـــي ســوتــشــي 
(الاتـــفـــاق الـــروســـي الــتــركــي) هــو حل 
الــنــشــاط العسكري  للمشكلة، أي أن 
لتركيا في هذه المنطقة تم إيقافه، وتم 
منع المواجهات العسكرية المختلفة، 
وتـــــــم وضـــــــع الأســــــــــاس لــــحــــل جــمــيــع 
القضايا من خلال الحوار. لا يبدو لي 
أن هناك حاجة إلى بعض الإجراءات 

الإضافية».
تزامن ذلك مع تجديد فيرشينين 
دعــــــوة مـــوســـكـــو لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

بـــإنـــهـــاء احـــتـــلال مــنــطــقــة الــتــنــف في 
الــجــنــوب الــســوري. وقـــال فيرشينين 
خــلال مؤتمر صحافي فــي موسكو، 
أمـــــــس: «هـــــنـــــاك الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
مــــوجــــود بــشــكــل غـــيـــر قــــانــــونــــي. فــي 
دائـــــــرة قـــطـــرهـــا ٥٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً. هـــذه 
أرض ســوريــة أيــضــاً، وهـــم يــوجــدون 
فيها بشكل غير قانوني، ويغلقون 
الطريق التي تربط العراق وسوريا. 
نحن نعتبر وجــودهــم غير قانوني، 

ونطالب بإنهاء هذا الاحتلال».
ونــص الاتــفــاق الــروســي التركي 
عــلــى رزمـــــة إجـــــــراءات تــطــلــق نــشــاطــاً 
مشتركاً لموسكو وأنــقــرة فــي منطقة 
الــشــمــال الـــســـوري، مــن خـــلال تسيير 
دوريات مشتركة، بعد إنجاز المرحلة 
الأولــــــــى مـــنـــه الــــتــــي تــتــضــمــن إخــــلاء 
المنطقة من المسلحين الأكراد، وسحب 

الأسلحة الثقيلة منها.

* يـــؤكـــد الـــجـــانـــبـــان الــتــزامــهــمــا 
بــالــحــفــاظ عــلــى الــــوحــــدة الإقــلــيــمــيــة 
والسياسية لــســوريــا، وعــلــى حماية 

الأمن الوطني لتركيا.
* أكــد الرئيسان التصميم على 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب بــجــمــيــع أشــكــالــه 
ومــــظــــاهــــره، وتـــعـــطـــيـــل المـــشـــروعـــات 

الانفصالية في الأراضي السورية.
* ســيــتــم الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع 
الراهن في منطقة عملية «نبع السلام» 
الحالية، التي تغطي تل أبيض ورأس 

العين بعمق ٣٢ كيلومتراً.
* يــؤكــد الــطــرفــان مــجــدداً أهمية 
اتفاق أضنة، وستسهل روسيا تنفيذ 
هذا الاتفاق في ظل الظروف الحالية.
* اعــتــبــاراً مــن الــســاعــة الــــــ١٢:٠٠ 
ظهراً يوم ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــشــرطــة العسكرية الروسية   ،٢٠١٩
وحــرس الــحــدود الــســوري سيدخلان 
إلــــى الـــجـــانـــب الــــســــوري مـــن الـــحـــدود 
الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، خــــــارج مــنــطــقــة 
الــســلام»، بغية تسهيل  عملية «نبع 
إخراج عناصر «ي ب ك» وأسلحتهم، 
حتى عمق ٣٠ كيلومتراً من الحدود 
السورية التركية، وينبغي الانتهاء 
مــــن ذلـــــك خـــــلال ١٥٠ ســــاعــــة. ويـــبـــدأ 
الــــطــــرفــــان تــســيــيــر دوريــــــــــات تــركــيــة 
وروســــــيــــــة مـــشـــتـــركـــة غـــــــرب وشــــــرق 
الــســلام» بعمق  منطقة عملية «نــبــع 
١٠ كــيــلــومــتــرات، بــاســتــثــنــاء مــديــنــة 

القامشلي.
* سيتم إخــــراج جميع عناصر 
«ي ب ك» وأسلحتهم من منبج وتل 

رفعت.
* يــتــخــذ الــجــانــبــان الإجـــــــراءات 

اللازمة لمنع تسلل عناصر إرهابية.
* سيتم إطــلاق جهود مشتركة 
الــطــوعــيــة والآمــنــة  الـــعـــودة  لتسهيل 

للاجئين.
آلــيــة مشتركة  * ســيــتــم تــشــكــيــل 
للرصد والــتــحــقــق، لمــراقــبــة وتنسيق 

تنفيذ هذه المذكرة.
* يواصل الجانبان العمل على 
إيــــجــــاد حــــل ســـيـــاســـي دائــــــم لــلــنــزاع 
الـــــســـــوري، فــــي إطــــــار آلـــيـــة آســـتـــانـــة، 
وسيدعمان نشاط اللجنة الدستورية.

تركيا 

سوريا 

القامشلي 

تل تمر 

راس العين 
تل ابيض 

عين العرب
( كوباني) 

منبج 
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{المنطقة الآمنة} – استولت تركيا عليها مع بدء 
الهجمات وصارت خاضعة للسيطرة التركية

انسحاب القوات الكردية مصحوبا بالدوريات العسكرية 
الروسية السورية المشتركة، ثم الدوريات العسكرية 

الروسية التركية المشتركة لمدة 150 ساعة بعد الاتفاق

انسحاب القوات الكردية
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المنطقة الآمنة الروسية التركية في سوريا
أنقرة 
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الكونغرس يدين تسليم سوريا لروسيا وتركيا
وعلاقة واشنطن بالأكراد شارفت على النهاية

واشنطن: إيلي يوسف

بينما كـــان مجلس الشيوخ 
قــرار الانسحاب  الأمــيــركــي ينتقد 
المـــفـــاجـــئ الــــــذي اتــــخــــذه الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب من شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، كـــانـــت مــنــدوبــة 
الولايات المتحدة في حلف شمال 
الأطلسي تشيد بالاقتراح الألماني 
لإقامة منطقة أمنية في المنطقة، 
طالبة في الوقت نفسه من الحلفاء 
الأوروبــيــين تحمل مسؤولياتهم، 
مــســتــبــعــدة أي مــشــاركــة أمــيــركــيــة 
مــبــاشــرة، واستعادتهم رعاياهم 
الــــذيــــن قـــاتـــلـــوا مــــع «داعــــــــش» فــي 

سوريا.
وقــــال أعـــضـــاء ديــمــقــراطــيــون 
وجمهوريون في مجلس الشيوخ 
الأمـــــيـــــركـــــي، إن مـــــا جــــــرى ســمــح 
لــــروســــيــــا تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
تركيا، وأن تتقاسم معها السيطرة 
عـــلـــى شــــمــــال ســـــوريـــــا بـــالـــكـــامـــل؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إعــــــلان مــوســكــو 
رفضها الاقتراح الألماني، لأنه لم 
يــعــد مــجــديــا فـــي ظـــل ســيــطــرتــهــا 

وتنسيقها العسكري على الأرض 
مع القوات التركية.

وفي جلسة استماع في لجنة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الشيوخ حضرها جيمس جيفري 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص إلــى 
ســـوريـــا، الـــثـــلاثـــاء، اتـــهـــم أعــضــاء 
جمهوريون وديمقراطيون الإدارة، 
بـــتـــقـــويـــض الـــكـــثـــيـــر مـــــن أهـــــــداف 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــولايــات 
المتحدة، وبتمكين خصومها من 
الاســــتــــفــــادة مــــن هـــــذا الانـــســـحـــاب 
وتــــعــــريــــض مـــــا حـــقـــقـــتـــه الــــقــــوات 
الأميركية من نجاحات في الحرب 
على تنظيم «داعش» للخطر. وقال 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــوب 
مينينديز نــائــب رئــيــس اللجنة: 
«من الواضح أن الولايات المتحدة 
قــد تــم تهميشها، روســيــا ونظام 

الأسد القاتل يطلقون النار».
ودافـــــع جــيــفــري عـــن ســيــاســة 
الـــولايـــات  قـــائـــلاً إن  تـــرمـــب،  إدارة 
المـــتـــحـــدة تــحــتــفــظ بـــعـــلاقـــات مــع 
القادة العسكريين الأكراد في أجزاء 
أخــــــرى مــــن ســــوريــــا وإنــــــه يــجــري 

النظر في خيارات التعاون. وكان 
الرئيس ترمب قد أعلن أنه يريد أن 
يحتفظ بعدد من الجنود لحماية 
آبـــــار وحـــقـــول الــنــفــط والــــغــــاز في 
المنطقة التي لا تزال قوات سوريا 

الديمقراطية تسيطر عليها.
غـــيـــر أن دفـــــــاع جـــيـــفـــري عــن 
سياسة ترمب وإشادته بالعلاقة 
الجيدة مع الأكراد لا يخفي حقيقة 
موقفه الشخصي الذي ينقل عنه 
أنــــه كــــان مـــن بـــين المــتــصــلــبــين في 
مـــواجـــهـــتـــهـــم. ورفــــــــض الـــثـــلاثـــاء 
إعـــطـــاء الـــوفـــد الــــكــــردي المـــوجـــود 
في واشنطن برئاسة إلهام أحمد 
الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا 
الديمقراطية، أكثر من ١٠ دقائق 
مـــــن وقــــتــــه لــــلــــحــــوار مــــعــــه، فــيــمــا 
الــوفــد،  نقلت أوســـاط مطلعة عــن 
أن الاجــتــمــاع كــان فــاتــرا جــدا ولم 
يتجاوب فيه جيفري مع أي طلب.
وكــــــرر جـــيـــفـــري مـــوقـــفـــه أمــــام 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الـــــتـــــي عـــقـــدت 
جلسة مماثلة الأربــعــاء، لمناقشة 
«خيانة الولايات المتحدة للشركاء 

الأكراد»، بحسب عنوان الجلسة.
فــــي هــــــذا الــــوقــــت أكـــــــدت تــلــك 
المصادر ما نشر عن أجواء التوتر 
في الاجتماع الذي عقد أيضا بين 
الوفد الكردي ونائب مساعد وزير 
الخارجية والمبعوث الخاص إلى 
سوريا جويل رايبورن في مبنى 
الــــوزارة؛ حيث قــام الأخــيــر بكسر 
قلم الــرصــاص فــي وجــه المترجم، 
وهــــو أمــيــركــي مـــن أصــــل ســــوري، 
عندما اتهمه الوفد بأنه يضغط 
عــلــيــهــم لـــلـــحـــوار مــــع الــجــمــاعــات 

المتشددة.
ووصـــــــفـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــــــا جــــــــــرى فـــــــي قـــمـــة 
سوتشي بــين الرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، بأنه نجاح روسي 
تركي لتقاسم النفوذ في سوريا، 
الــقــوات الأميركية  انــســحــاب  بــعــد 
وتراجع قوة واشنطن في المنطقة. 
وقالت إن روسيا نجحت في جذب 
إلــى  الــنــاتــو،  فــي  تــركــيــا حليفتنا 
مــــدارهــــا، وهــــي خــطــوة قـــد تــزعــج 
إيران التي أدانت الهجوم التركي 

على الأكراد وتمددها في سوريا، 
الذي قد يكون تهديدا لها على أي 

حال.
وفــــــــي إشــــــــــــــارات أخــــــــــرى عــن 
تــــدهــــور الــــعــــلاقــــة بــــين واشـــنـــطـــن 
وحلفائها الأكــراد الذين يشكلون 
القوة الرئيسية في مجلس سوريا 
الديمقراطية، الجناح السياسي 
لقوات سوريا الديمقراطية، ألغت 
إدارة «فندق ترمب» في واشنطن، 
نــشــاطــا كـــان مــن المــقــرر أن تقيمه 
مجموعة ضغط وإغاثة مسيحية، 
الــكــردي والصلاة  لتكريم الشعب 

من أجله.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاء فــــــي 
مــــنــــظــــمــــة «فــــــرونــــــتــــــيــــــر ألايـــــنـــــس 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»، وهــــي منظمة 
مدنية غير ربحية تقدم مساعدات 
طبية في الشرق الأوسط، وترعى 
النشاط بالتنسيق مع مجموعات 
المــنــطــقــة، إن  مسيحية أخــــرى مــن 
المــنــظــمــة تــلــقــت رســـالـــة مـــن إدارة 
الفندق تشير إلى إلغاء النشاط، 
لــــكــــن الأســــــبــــــاب الـــــتـــــي أوردتـــــهـــــا 

ضبابية.

أكدت أنها ستطبق اتفاق أضنة مع موسكو لعدم قدرة النظام

تركيا تعلن وقف «نبع السلام» وتبدأ الإجراءات المشتركة مع روسيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
بــدء الإجـــــراءات المشتركة بــين تركيا 
وروسيا اعتبارا من أمس (الأربعاء) 
في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بــين الــرئــيــســين رجـــب طــيــب إردوغــــان 
والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة 
سوتشي أول من أمس، حول المنطقة 
الآمــنــة شــمــال ســوريــا. وذلـــك بــعــد أن 
قــالــت فـــي وقـــت ســابــق أمــــس، إنـــه لم 
تعد هناك حاجة لمواصلة عملية «نبع 

السلام» العسكرية في شرق الفرات.
الـــوزارة،  وقــالــت المتحدثة باسم 
نــديــدة شــبــنــام أك طـــوب، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي فـــــي أنــــــقــــــرة، إنــــــه لـــــم يــعــد 
هناك داع لتنفيذ عملية جــديــدة في 
هـــذه المــرحــلــة خــــارج نــطــاق العملية 
الــحــالــيــة، فــي إطـــار الاتـــفـــاق الـــذي تم 
التوصل إليه مع روسيا، بدأنا اليوم 
الإجراءات المشتركة في إطار الاتفاق 

بين الرئيسين إردوغان وبوتين.
وكان إردوغان وبوتين قد توصلا 
خــلال لقائهما في سوتشي، أول من 
أمس، إلى اتفاق بشأن المنطقة الآمنة 
في شمال سوريا تضمن التزامهما 
بــالــحــفــاظ عــلــى الــــوحــــدة الإقــلــيــمــيــة 

والــســيــاســيــة لــســوريــا وعــلــى حماية 
الأمن الوطني لتركي، والحفاظ على 
الوضع الراهن في منطقة عملية «نبع 
السلام» الحالية، التي تغطي المنطقة 
بين تل أبيض ورأس العين بعمق ٣٠ 

كم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان، فــي تصريح خــلال عودته 
الليلة قبل الماضية، إن  من سوتشي 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد 
له أن مقاتلي وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة لــن يُــســمــح لــهــم بــالــبــقــاء في 
سوريا على الحدود مع تركيا «تحت 

عباءة النظام السوري».
بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  وقـــالـــت 
الدفاع التركية إن عملية «نبع السلام» 
أســـهـــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي تــطــهــيــر 
«الإرهــــــاب»،  المــنــطــقــة مـــمـــا ســمــتــه بـــــــ
وإنــــهــــاء اضـــطـــهـــاد وظـــلـــم الــــوحــــدات 
الــكــرديــة للسكان المحليين. وشــددت 
عــلــى أن تــركــيــا ســـتـــواصـــل مــحــاربــة 
الإرهــــاب بكل حـــزم، ولــن تسمح أبــدا 
بــإنــشــاء حـــزام إرهــابــي على الــحــدود 

الجنوبية للبلاد.
وكــانــت تركيا أعلنت فــي ساعة 
مبكرة من صباح أمــس، أن الولايات 
المتحدة أبلغتها أن انسحاب المقاتلين 

الأكـــراد مــن المنطقة الآمــنــة فــي شمال 
سوريا قد اكتمل. وأكــد بيان لــوزارة 
الدفاع التركية، أنه «لا توجد حاجة 
فــي هـــذه المــرحــلــة لــشــن عملية أخــرى 
خـــارج المنطقة الحالية للعمليات». 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان «وعــــمــــلاً بــالاتــفــاق 
المذكور (بين تركيا والولايات المتحدة 

الـــــذي يتضمن  المــــاضــــي)،  الــخــمــيــس 
المبادئ المتعلقة بأمن حدودنا خارج 
مــنــطــقــة الــعــمــلــيــة وإخــــــــراج عــنــاصــر 
وحـــــــدات الـــحـــمـــايـــة الـــكـــرديـــة لمــســافــة 
تمتد لـ٣٠ كيلومتراً، لا يقتضي الأمر 
شــن عملية جــديــدة فــي هــذه المرحلة 
باستثناء منطقة عملياتنا الحالية». 

ولــفــت الــبــيــان إلــى أنــه «واعــتــبــاراً من 
اليوم (أمس الأربعاء) ستبدأ الجهود 
المشتركة مع روسيا في ضوء الاتفاق 
الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي مــديــنــة 

سوتشي، أول من أمس.
من جانبه، قال وزيــر الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، في 

مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول 
الـــــرســـــمـــــيـــــة أمــــــــــــس، إنــــــــــه بــــمــــوجــــب 
الاتـــفـــاق الــتــركــي الـــروســـي المـــبـــرم في 
ســوتــشــي، فـــإن المــنــطــقــة الآمـــنـــة تــبــدأ 
الفرات بما فيها عين العرب  من نهر 
(كوباني) وشــرق القامشلي، وتمتد 
حــــتــــى الــــــحــــــدود الـــــعـــــراقـــــيـــــة. ســيــتــم 
إخراج الإرهابيين (مقاتلي الوحدات 
الــكــرديــة) وأسلحتهم حتى عمق ٣٠ 
كــــم خـــــلال ١٥٠ ســــاعــــة مــــن الــــحــــدود 
الــســوريــة الــتــركــيــة. وســتــبــدأ الــقــوات 
التركية والــروســيــة تسيير دوريـــات 
مشتركة غــرب وشــرق منطقة عملية 
«نبع السلام» بعمق ١٠ كم، باستثناء 
مدينة القامشلي عقب انتهاء مهلة 
الــــــــ١٥٠ ســـاعـــة، مــشــيــرا إلــــى ضــــرورة 
استمرار هذه الدوريات حتى التوصل 
إلى حل دائم في سوريا، بما في ذلك 

الانتخابات.
تــــركــــيــــا ســـتـــقـــوم  وأوضــــــــــــح أن 
بالسيطرة على المناطق التي تنسحب 
الــكــرديــة مــع السكان  الــوحــدات  منها 
المحليين «والآن ستكون روسيا هناك، 
وحـــــرس الـــحـــدود لــلــنــظــام الـــســـوري، 
إدارات محلية بمشاركة  وســتــشــكــل 
مختلف أطياف الشعب، فليس لدينا 

مخاوف أو تردد بهذا الصدد.

دورية عسكرية تركية في تل أبيض شمال سوريا أمس (أ.ف.ب) 

ترمب يعلن رفع العقوبات 
عن تركيا بعد وقف 

إطلاق النار شمال سوريا
واشنطن: هبة القدسي

تــرمــب، صباح  الرئيس الأميركي دونــالــد  أعلن 
النار بشكل دائم  أمس، استمرار هدنة وقف إطلاق 
عها على تركيا منتصف 

ّ
التي يوق العقوبات  ورفع 

الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، مــحــتــفــظــاً بـــحـــق إعــــــــادة تــفــعــيــل 
العقوبات ما لم تنفذ أنقرة التزاماتها.

وقــــال تــرمــب، أمــــس، فــي الــغــرفــة الــدبــلــومــاســيــة 
أعلن عــن مستقبل أفضل  «الــيــوم  الأبــيــض:  بالبيت 
لــســوريــا والــشــرق الأوســــط، فــقــد صــمــد اتــفــاق وقــف 
إطلاق النار بشكل جيد فاق التوقعات. واليوم أعلنت 
تركيا وقف العمليات العسكرية وجعلت هدنة وقف 
إطلاق النار دائمة، وأنا أعتقد أنها ستكون بالفعل 
دائـــمـــة». وأوضــــح تــرمــب أنـــه أعــطــى أوامـــــره لــوزيــر 
التي فرضتها الإدارة  العقوبات  كــل  الخزانة برفع 
الأمــيــركــيــة فــي ١٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــجــاري 
ضد تركيا، وحذرها من التهاون في حماية الحياة 
الدينية والأقليات العرقية، «وإلا فسوف يكون لدينا 
الحق في إعــادة فرض العقوبات إذا حدث شيء لم 

نكن سعداء به».
وأضـــــاف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: «حــقــقــنــا الــســلام 
بإنشاء المنطقة الآمنة على عمق ٢٠ ميلاً بين الأكراد 
تل الآلاف في هذه المنطقة على مدى 

ُ
ق وتركيا، فقد 

عـــقـــود، وقــــد قــمــنــا بــعــمــل جــيــد وقــــاد كـــل مـــن نــائــب 
الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، 
أيــام، ونجح في  لتركيا قبل عــدة  الفريق الأميركي 
التوصل لهدنة وقف إطلاق النار لخمسة أيام، بما 
أمــيــال، وبــذلــك تم  التحرك لبضعة  مكّن الأكـــراد مــن 
الحفاظ على حياة الناس دون سفك نقطة دم واحدة 

أميركية».
ووجّه ترمب الشكر إلى قوات سوريا الديمقراطية 
على التضحيات التي قدموها، مطالباً كلاً من سوريا 
وتــركــيــا بــضــمــان عــدم عـــودة «داعــــش» للظهور مــرة 
أخرى. وتهكم ترمب على الداعين لتدخل أميركي آخر 
في منطقة الشرق الأوسط، وسخر من إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما وخطه الأحمر حول استخدام 
الكيماوي في سوريا والمطالبة برحيل الأسد دون أن 
أوباما  أن يسمّي  يلتزم بكلمته. وانتقد ترمب دون 
«الذين أقحمونا في حروب في الشرق الأوسط وفي 
أميركية في  إلــى سفك دمــاء  أدت  صــراعــات طائفية 
صحراء الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه ملتزم بمسار 
«يقود أميركا إلى النصر». وأضاف: «لقد قالوا إنه 
يجب على الأسد أن يرحل ورسموا خطاً أحمر على 
الرمال، ثم لم يلتزموا بكلمتهم ومات آلاف الأطفال 
التزمت بتعهداتي وألقيت ٨٠٠  أنا  والنساء، بينما 
صاروخ توما هوك، ولا تزال القوات الأميركية على 

الأرض في سوريا».
ولــفــت الــرئــيــس الأمــيــركــي إلـــى أن بـــلاده أنفقت 
٨ تــريــلــيــونــات دولار فــي الــشــرق الأوســــط ولـــم يــؤدِّ 
ذلــك إلــى شــرق أوســط أكثر سلاماً وأمــنــاً. وأضــاف: 
إلــى مسار جديد للسياسة  أننا نحتاج  «أوضــحــت 
العالم ولن يتم  الخارجية يعتمد على واقعية فهم 
استغلالنا مرة أخرى وسنقوم بإنزال قوات أميركية 
فقط حينما تكون هناك دواعٍ أمنية قومية أميركية 
تــكــون دلــيــلــنــا لــلانــتــصــار، وســنــنــتــصــر لأنـــه لا أحــد 

يمكنه هزيمتنا».
وتــفــاخــر الــرئــيــس تــرمــب بــحــديــثــه مــع الــجــنــرال 
الديمقراطية، مشيراً  قــوات سوريا  مظلوم، رئيس 
الجهود الأميركية، وأكــد قوة  يــقــدّر  أن الأخــيــر  إلــى 
الــتــي تحتجز سجناء «داعـــش».  تــأمــين المعسكرات 
وأضاف: «أكراد كثيرون يتفهمون أن الحرب ستكون 
وحشية وقد تحدثت مع الجنرال مظلوم وأكد لي أنه 
تم تأمين المعسكرات التي تحتجز سجناء (داعش) 
إعــادة  بشكل جــيــد، وقــد هــرب عــدد قليل لكن تمت 
الــقــبــض عــلــيــهــم». وطــالــب تــرمــب الــــدول الأوروبـــيـــة 
بتحمل مسؤوليتها في استعادة سجناء «داعش» 
أوروبية ومحاكمتهم في  الذين يحملون جنسيات 
بــلادهــم، وقــال إن أوروبــا لم تستجب وحــان الوقت 
الآن للتحرك. وأكد ترمب أن القوات الأميركية «ليس 
من مهمتها أن تكون شرطة العالم»، وأنه على الدول 

الأخرى تحمل المسؤولية.
كان الرئيس ترمب قد غرّد قبل خطابه بساعتين 
عبر حسابه على «تويتر» متفائلاً بما سمّاه «انتصاراً 
كبيراً عند الحدود السورية التركية وإنشاء المنطقة 
الآمنة في أعقاب سحب القوات الأميركية». لافتاً إلى 
النار وانتهاء العمليات  «صمود اتفاق وقف إطلاق 
الــعــســكــريــة، وأن الأكــــراد الآن آمــنــون، وعــمــلــوا معنا 

بطريقة جيدة وتم تأمين سجناء (داعش)».
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«الــشــرق  قــال المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ســوريــا غير بــيــدرســن، فــي حـــوار لـــ
الأوسط»، أمس، إن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، الأربعاء المقبل، 
تشكّل «لحظة تاريخية» وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية 
يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب 

قرار مجلس الأمن «٢٢٥٤».
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة «يشكّل بارقة أمل للشعب السوري الذي 
عانى طويلاً. ويأتي عقب اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة 
المفاوضات السورية على حزمة متكاملة حول عضوية اللجنة والعناصر 
التشكيل  أن  إلــى  التي ستحكم عملها»، لافتاً  الداخلية  الأساسية للائحة 
هــو «الاتــفــاق الحقيقي الأول مــن نوعه بــين الحكومة والمــعــارضــة مــن أجل 
البدء في تطبيق أحد العناصر الأساسية من قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤»، 
ألا وهو تحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد. واعتبر أن ما 
جرى يشكل «قبولاً ضمنياً من كل طرف بالطرف الآخر كمحاور، ويُلزم 

المرشحين من الطرفين بالجلوس معاً، في حوار مباشر وتفاوض، مع السماح 
في الوقت ذاته بإشراك ممثلي المجتمع المدني». ورأى في الاتفاق على تشكيل 
داً مشتركاً أمام الشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية  اللجنة «تعهُّ
الأمم المتحدة على ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وعلى عقد اجتماعي 
جديد. ويمكن لهذا الاتفاق أيضاً أن يكون خطوة أولى على طريق مسار 

سياسي أشمل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري».
التفاوض» المعارضة  واقترح بيدرسن أن يركز وفدا الحكومة و«هيئة 
على القضية الأساسية، وهي الدستور المطلوب لسوريا، على أن تقوم اللجنة 

الدستورية بتحديد كيفية تحقيق ذلك.
وسُئل عما إذا كانت المناقشات بين ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع 
المدني ستركز على صلاحيات الرئيس واللامركزية والجيش، فأجاب: «في 
ش في جنيف. وأتناقش 

َ
كل الدساتير هناك عناوين معروفة. وهي ستناق

حالياً مع رئيسي الوفدين؛ الحكومة (أحمد كزبري) وهيئة التفاوض (هادي 

إلــى أن دوره {كميسّر منصوص عليه  البحرة) حــول هــذه الأمـــور»، لافتاً 
القواعد الإجرائية، وهــو المساعدة والتسهيل في حال  بشكل واضــح في 

كانت هناك عقبات ومآزق».
وأشار بيدرسن إلى أهمية التوصل إلى حلول سياسية في شمال غربي 
البلاد وشمالها الشرقي. قائلاً: «الوضع (في إدلب) معقد، ويجب الوصول إلى 
حل يضمن الأمن للمدنيين ويتناول في الوقت نفسه مسألة وجود مجموعات 
فة إرهابية من قِبل مجلس الأمن». وأكد «أهمية تجنب عملية عسكرية  مصنَّ
شاملة لن تسهم في حل المشكلة وستكون لها تبعات إنسانية بالغة على 

المدنيين».
وتطرق المبعوث الأممي إلى البيان الروسي- التركي الأخير حول شرق 
الــفــرات ووجــود خمسة جيوش في ســوريــا، إضافة إلــى مساعيه لتشكيل 
مجموعة دولية وإقليمية لدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة. وفي ما يلي 

نص الحوار الذي جرى في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في جنيف أمس:

ASHARQ AL - AWSAT أن الحل في إدلب وشرق الفرات سياسي وليس عسكرياً أكد في حديث لـ 

بيدرسن: اجتماع «الدستورية» لحظة تاريخية... والشعب السوري هو مصدر الشرعية

جنيف: إبراهيم حميدي

> البيان الروسي- التركي بين الرئيسين 
فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، أول 
العملية  إلى دعم  من أمس (الثلاثاء)، أشــار 
الــدســتــوريــة و«مـــســـار ســوتــشــي»، لــكــنــه لم 
إلى مسار جنيف والقرار «٢٢٥٤»...  يشر 

ما تفسيرك؟
- لم أكن في الاجتماع.

> لكن قرأت البيان...
- نعم قرأت البيان. عندما يتعلق 
الأمر بالعملية السياسية، فإنني مقتنع 
بأن روسيا وتركيا مؤمنتان بأن إطار 
الــقــرار ٢٢٥٤.  العملية السياسية هــو 
هناك عناصر عدة لهذا القرار الدولي، 
أحــدهــا تــم التركيز عليه بشكل أكبر، 
وهـــو مــا يتعلق بــالمــســار الــدســتــوري. 
لا شك في أن عملية سوتشي وضعت 
أســـــاســـــاً لـــــذلـــــك. ولــــكــــن فـــــي الـــنـــهـــايـــة، 
الــدســتــوريــة جــاء  فـــإن تشكيل اللجنة 
نــتــيــجــة مـــفـــاوضـــات مــكــثــفــة. نــاقــشــنــا 
الأسماء والقواعد الإجرائية. وأجريت 
ـــاءة مـــع الــحــكــومــة في 

ّ
مـــفـــاوضـــات بـــن

دمــشــق و«هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة» 
المعارضة. خلال هذه العملية حصلتُ 
على دعم المجتمع الدولي، لذلك وصلنا 
إلـــى حـــل. هـــذا الــحــل كـــان مــبــنــيــاً على 
القرار ٢٢٥٤. بصراحة ليس هناك أي 

خلاف حول هذا الأمر.
> حتى من روسيا وتركيا؟

- حــتــى مــن الــــروس والأتــــــراك. هم 
يؤكدون كلما التقيناهم أن القرار ٢٢٥٤ 

هو أساس للعملية.
> لماذا لم يُذكر القرار في مفاوضاتهما؟

- فــــي مــــفــــاوضــــات كــــهــــذه، هــنــاك 
اعتبارات كثيرة. لكنّ الرئيسين بوتين 

وإردوغان ركّزا على القرار الدولي.
الدستورية في  اللجنة  > إذن، اجتماع 

جنيف الأسبوع المقبل، ما مرجعيته؟
- كـــمـــا تـــــعـــــرف، حـــتـــى بــالــنــســبــة 
إلـــى «الــضــامــنــين» الــثــلاثــة فــي عملية 
آستانة، أساس العملية السياسية هو 
الــقــرار ٢٢٥٤. ونحن سنطلق العملية 
الـــدســـتـــوريـــة الأربــــعــــاء المــقــبــل لإعــــادة 

العملية السياسية إلى جنيف.
> ماذا سيحصل الأسبوع المقبل؟ من 

هم المدعوون؟
- أجـــريـــت مـــحـــادثـــات مـــع الـــوزيـــر 
وليد المعلم، ورئيس «هيئة التفاوض» 
نصر الحريري، وممثلين عن المجتمع 
«آســتــانــة»  المــدنــي والــــدول الــضــامــنــة لـــ
و«المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــغـــيـــرة». تــوصــلــت 
إلــى نتيجة أن الافتتاح سيكون فقط 
لــلــســوريــين والأمــــــم المـــتـــحـــدة، لــتــأكــيــد 
طبيعة المسار، كونه بقيادة السوريين 
وملكاً لهم، بتيسير من الأمم المتحدة. 
وســـيـــكـــون هـــنـــاك وجـــــود دبــلــومــاســي 
بــشــكــل مــــوازٍ مــن مــجــمــوعــة «آســتــانــة» 
و«المجموعة الصغيرة»، لكن لن تشاركا 

في اجتماعات اللجنة الدستورية.
> يبدو أن اهتمام الدول بالحضور أقل 
من المفاوضات السابقة. هل هذا مؤشر إلى 

عدم الاهتمام بالعملية الدستورية؟
- لــن تــوجــه أي دعـــوة إلــى ممثلي 
الــدول لحضور الافتتاح. كما تعرف، 
فــــإنــــنــــي وضـــــعـــــت خــــمــــس أولــــــويــــــات 
إحــداهــا دعــم المجتمع الــدولــي. هــذا لا 
يزال طموحي وهدفي. رغم عدم دعوة 
الــدول، فإنني سأواصل جهودي  هذه 
لضمان دعم المجتمع الدولي للعملية 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف حــســب الــقــرار 
٢٢٥٤. يجب التأكيد أن المجتمع الدولي 
قدّم الدعم للعملية الدستورية، والآن 
الأمر يعود إلى السوريين للمضي قدماً 

في هذه العملية.
> ما توقعاتك للاجتماعات في الأسبوع 

المقبل؟
- تحقيق تــقــدم بما يتناسب مع 
 ١٥٠ لأن  المتمثلة  التاريخية  اللحظة 
ســـــوريـــــاً يـــمـــثـــلـــون طـــيـــفـــاً واســـــعـــــاً مــن 
المجتمع السوري سيجتمعون لمناقشة 
الإصـــــــــلاح الـــــدســـــتـــــوري فـــــي جــنــيــف. 
هــذه فــرصــة تــاريــخــيــة. سيكون هناك 
مــرشــحــون مـــن الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
والمــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي. وســــتــــقــــع عــلــى 
عاتقهم المسؤولية للمضي قدماً. إنني 
بأنهم يفهمون مسؤولياتهم  مقتنع 
وواجـــبـــاتـــهـــم... لـــن يــكــون مـــن الــســهــل 
استثمار هذه الفرصة. فسوريا لا تزال 
تواجه أزمة خطيرة مع استمرار العنف 
والإرهــــــــــاب، ووجـــــــود جـــيـــوش خــمــس 
دول تعمل على أراضــيــهــا، واستمرار 
المعاناة والانتهاكات المروعة، وانقسام 

عميق فــي المجتمع، وشــعــور باليأس 
بــين الــســوريــين فــي الــداخــل والــخــارج، 
كــمــا تـــكـــاد الــثــقــة أن تـــكـــون مــعــدومــة. 
وســـتـــكـــون لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة قيمة 
حقيقية فقط إذا أصبحت خطوة على 
الــطــريــق الــعــســيــر لــلــخــروج مــن الأزمـــة 

وصولاً إلى سوريا جديدة.
> للوصول إلى ماذا؟

- هـــذا الأمـــر يــعــود إلــيــهــم. عندما 
يــجــلــســون ويـــقـــومـــون بــعــمــلــهــم، فـــإن 
العملية ستمضي قدماً. هم سيحددون 
بأنفسهم القضايا التي سيناقشونها 
والمسائل التي يجب أن تتغير للمضي 

قدماً بالعملية.
> إحدى القضايا الخلافية بين الطرفين 
الــــوصــــول إلـــــى دســــتــــور جـــديـــد أم تــعــديــل 
الدستور الحالي للعام ٢٠١٢... ما تصورك؟

- للجنة الدستورية ولاية واضحة 
وهـــي الــقــيــام فــي ســيــاق مــســار جنيف 
قِــبــل الأمـــم المتحدة بــإعــداد  الميسّر مــن 
وصـــيـــاغـــة إصــــــلاح دســــتــــوري يُـــطـــرح 
لـــلـــمـــوافـــقـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، كـــإســـهـــام فــي 
التسوية السياسية فــي ســوريــا وفي 
تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، ويقوم 
الإصـــــــلاح الــــدســــتــــوري مــــن بــــين أمــــور 
أخرى بتجسيد المبادئ الأساسية الـ١٢ 
الــســوريــة - الــســوريــة الأســاســيــة، التي 
انبثقت عن مسار جنيف وتم تأكيدها 
فــــي مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي، نـــصـــاً وروحـــــاً 
فـــي الـــدســـتـــور الـــســـوري والمـــمـــارســـات 

الدستورية السورية.
ولــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة أن تــراجــع 
دستور ٢٠١٢، بما في ذلــك في سياق 
التجارب الدستورية السورية الأخرى، 
وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو 
صياغة دستور جديد. ويجب أن يُقر 
الإصـــلاح الــدســتــوري الــذي ستعتمده 
اللجنة شعبياً وأن يتم نقله إلى النظام 
الــســوري مــن خلال  القانوني الوطني 

الوسائل التي يتم الاتفاق عليها.
يجب عــدم التركيز على التساؤل 

عــن كــونــه دســـتـــوراً جــديــداً أم تــعــديــلاً 
لــلــحــالــي؟ المــطــلــوب هـــو الــتــركــيــز على 
الـــــجـــــوهـــــر: مــــــا الـــــدســـــتـــــور المـــطـــلـــوب 
لسوريا؟ هذا أساس النقاش، ثم يعود 

أمر تحقيق ذلك للجنة الدستورية. 
التي سيركز  المفتاحية  القضايا  > ما 
المــعــارضــة تريد  أن  الــنــقــاش؟ نسمع  عليها 
ــرئــيــس، والــحــكــومــة  مــنــاقــشــة صــلاحــيــات ال

ترفض، وهناك أيضاً شكل اللامركزية...
- كــمــا تـــعـــرف، فـــي كـــل الــدســاتــيــر 
ش 

َ
هناك عناوين معروفة، وهي ستناق

في جنيف.
> ما هي؟

- إنني أتناقش حالياً مع رئيسَي 
الـــوفـــديـــن؛ الــحــكــومــة (أحـــمـــد كــزبــري) 
وهيئة التفاوض (هادي البحرة) حول 
هذا الأمر. الرئيسان المشتركان اللذان 
الـــوفـــديـــن والمــجــتــمــع  آراء  ســـيـــأخـــذان 

المدني، سيقومان بذلك.
الرئيس، طبيعة  > تقصد صلاحيات 

النظام السياسي، اللامركزية...؟
ش من دون 

َ
- كل هذه الأمور ستناق

أي شك.

الحكومة سيقول:  أن وفد  لنفترض   <
لن نقبل ببحث صلاحيات الرئيس وصوغ 
دســتــور جــديــد. فــي المــقــابــل، ســيــقــول وفــد 
«الــهــيــئــة»: نــحــن هــنــاك لــبــحــث ذلــــك وصـــوغ 

دستور جديد. ماذا ستفعل؟
أنــك متشائم. دوري  - هــذا يعني 
واضح في القواعد الإجرائية، وهو أن 
أســاعــد وأســهّــل فــي حـــال كــانــت هناك 
عقبات ومــآزق. ونحن هنا كي نسهّل 
أنــه ستكون  العملية. إنني متأكد من 
هناك تحديات وصــعــوبــات بعد أكثر 
مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الــــصــــراع. لن 
تــكــون العملية سهلة. هــنــاك خلافات 
حــقــيــقــيــة، يــجــب أن نــقــرّ بــذلــك. دورنـــا 
البحث عن طــرق لتضييق الخلافات. 
طموحي هو جسرها. من المبكر القول 
حالياً إن هذا الأمر صعب. فالعملية لا 

تزال في بدايتها.
> هل كان اجتماعك الأخير مع الوزير 

المعلم إيجابياً؟

- صحيح.
لمــاذا باعتقادك؟ مــا تفسيرك لدعم   <

الحكومة للعملية؟
- يجب أن تسـأله.

> ما تفسيرك؟
- كـــانـــت مـــنـــاقـــشـــاتـــي فــــي دمــشــق 
ـــاءة وإيــجــابــيــة. شــعــرت مـــن الــيــوم 

ّ
بـــن

أنــنــا نبني الثقة بشكل متدرج  الأول 
إلــى  حـــول كثير مــن الأمــــور. بالنسبة 
اللجنة الدستورية، كــان هناك التزام 
من الوزير المعلم بالانخراط والوصول 
إلـــى حــلــول لــلــتــحــديــات الــكــثــيــرة. آمــل 

أن تــــــرى الـــحـــكـــومـــة فـــــي ذلــــــك فـــرصـــة 
لــلــتــواصــل والـــوصـــول إلـــى مــنــاقــشــات 
جــيــدة مــع المــعــارضــة. قناعتي أن هذا 
الأمــــر يــمــكــن أن يــفــتــح نــافــذة لــلــحــوار. 
من خلال مفاوضاتي لتشكيل اللجنة 
الدستورية تحقق أمر مهم، هو الذهاب 
من دمشق إلــى الــريــاض للجلوس مع 
الحريري ثم العودة إلى دمشق وإجراء 
مناقشات. هــذا يعني أن هــنــاك أمــوراً 

مشتركة بين الطرفين.
> ما الأمور المشتركة مثلاً؟

عُدْ إلى 
َ
- الأرضية المشتركة. دعْنا ن

الوراء. قلت قبل تسعة أشهر: أولويتي 
هـــي بــنــاء ثــقــة مـــع الأطــــــراف الــســوريــة 
بحثاً عن قواسم مشتركة بين الأطراف. 
المــهــمــة الأولـــــى كــانــت تــشــكــيــل اللجنة 
الدستورية وإقرار القواعد الإجرائية. 
هذا تحقق، وهو أمر مهم وسيكون له 

أثر على الأمور الأخرى.
> هناك من يقول: ليس مهماً أيّ دستور 

يكتب السوريون. المهم هي الممارسات...
- نــريــد خــلــق حــالــة جــديــدة تشير 
إلــــى أن الــتــغــيــيــر فـــي ســـوريـــا مــمــكــن. 

حالة تتضمن تعافي المجتمع السوري 
وإعــادة الثقة بين مكوناته بما يسهل 
عـــودة الــلاجــئــين والــنــازحــين. نــريــد أن 
نــــرى تــغــيــيــرات فـــي ســـوريـــا يــمــكــن أن 
ــق الـــدســـتـــور فــيــهــا. أي أن تــكــون  يــطــبَّ
عــمــلــيــة الإصــــــــلاح الــــدســــتــــوري جــــزءاً 
مــــن تــغــيــيــر أشــــمــــل. لـــهـــذه الأســــبــــاب، 
ونــــحــــن نــتــطــلــع إلـــــى عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع 
فــإنــنــي  الــــدســــتــــوريــــة،  لـــلـــجـــنـــة  الأول 
أحـــثّ كــل المعنيين؛ الأطـــراف السورية 
وداعميها، على التفكير بشكل أشمل، 
مع وضع الهدف النهائي لبلد يسوده 
الــســلام نصب أعينهم. وأدعــوهــم إلى 
استثمار الفرصة التي توفرها اللجنة 
الدستورية لاتخاذ خطوات ملموسة 
وبـــنـــاء الــثــقــة. آمــــل أن نــســتــطــيــع بــنــاء 
تفاعلات إيجابية، خطوة بخطوة بين 
الأطراف السورية، وأيضاً مع المجتمع 
الدولي، من أجل الوصول إلى بيئة آمنة 
وهادئة ومحايدة تُشعر السوريين بأن 

المسار السياسي قادر على إعادة بناء 
وطنهم وتلبية طموحاتهم.

> كــتــب الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
الحالي يتضمن  الدستور  أن  فــورد  روبــرت 
الكثير من المواد المهمة. المهم هي الممارسات 

في دمشق.
- دعْني أقلْ شيئاً. درستُ التاريخ 
جــيــداً، وأنـــا مــــؤرخ. هـــذا كـــلام ســـاذج. 
الدستور والممارسة يختلفان من دولة 
إلــى أخـــرى. فــي ســوريــا، هــنــاك صــراع 
عميق استمر أكثر من ٨ سنوات. ليس 
الــتــحــدي الــوحــيــد هــو الــدســتــور. هــذا 
المجتمع مــر بــأزمــة عميقة. إذا نظرت 
إلــى الدستور بشكل منعزل عن باقي 
الأمــور، صحيح. لكن عملية الإصلاح 
الدستوري ما هي إلا بداية للتغيير. 
لــذلــك، فــإن الإصـــلاح الــدســتــوري مهم. 
نريد رؤيــة وضــع يعالج الانقسامات 
في المجتمع السوري. عملية سياسية 
تُــشــعــر جــمــيــع الــســوريــين بـــأن ســوريــا 
وطن لهم وأن لهم مستقبلاً ومكاناً في 

هذا الوطن.
> معارضون يقولون إن هدف العملية 

الدستورية هو «شرعنة النظام»؟
- بالنسبة إليّ، ليس الأمر إضفاء 
شرعية على الحكومة الحالية أو على 
المــعــارضــة. هـــذه عملية هــدفــهــا جمع 
الــســوريــين مــعــاً لفتح صفحة جــديــدة 
لسوريا. بعد ٨ سنوات تغيرت الأمور. 
الحكومة تسيطر على مساحة أكبر من 
الأرض. سنرى تــطــورات الأحـــداث في 
الــبــلاد. كما قلت، هناك  شمال شرقي 
تحديات كثيرة. الأمر لا يتعلق بإعطاء 
شـــرعـــيـــة لــــطــــرف أو غــــيــــره، بــــل جــمــع 

السوريين معاً.
> هناك من يعتقد أن إيجابية الحكومة 
ترمي إلى إطلاق عملية للوصول إلى دستور 

يشرعن الانتخابات الرئاسية في ٢٠٢١؟
- الاتـــــفـــــاق الـــــــذي تـــوصـــلـــنـــا إلــيــه 
مــحــكــوم بــعــدد مــن المــبــادئ الأســاســيــة 
تـــحـــكـــم أي مــــســــار أو  يـــجـــب أن  الــــتــــي 
أي تــســويــة ســيــاســيــة. وتــشــمــل هــذه 
المــبــادئ احــتــرام ميثاق الأمــم المتحدة، 
وقــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، وســــيــــادة 
سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة 
أراضيها، بالإضافة إلى طبيعة المسار 
كــونــه بــقــيــادة الــســوريــين ومــلــكــاً لهم. 
وتــتــضــمــن هـــذه المـــبـــادئ أيــضــاً إجـــراء 
انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة 
وفقاً لما نص عليه قــرار مجلس الأمن 
تُــجــرى وفقاً للدستور الجديد.   ٢٢٥٤
كما أن هذه المبادئ تقِرّ بضرورة وجود 
مسار سياسي أشمل لتطبيق القرار 

الأممي.
إن الــدســتــور المــقــبــل لــســوريــا هو 
مــلــك لــلــســوريــين وحــــدهــــم. وســتــكــون 
الأمم المتحدة الحارس الأمين لطبيعة 
المـــســـار. الـــســـوريـــون، ولــيــس أي طــرف 
الــدســتــور،  آخـــر، ســيــقــومــون بصياغة 
والــشــعــب الـــســـوري يــجــب أن يــصــادق 
عـــلـــيـــه. ســـنـــكـــون حـــاضـــريـــن لــتــيــســيــر 
المــــســــار بـــطـــريـــقـــة تـــضـــمـــن اســـتـــمـــراره 
فــــي الـــتـــمـــتـــع بـــالمـــصـــداقـــيـــة والـــــتـــــوازن 
والـــشـــمـــول، ولــتــقــديــم المـــســـاعـــدة كلما 
اقــتــضــت الـــحـــاجـــة. إنـــنـــي عــلــى درايــــة 
تامة بــأن اللجنة الدستورية وحدها 
لا يمكنها حــل الأزمـــة. يجب أن ننظر 

إلــى الحقائق، وأن نتعامل مع الأزمــة 
بشكل أكثر شمولاً، وفقاً لما نص عليه 

قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
بـــصـــراحـــة، الــشــعــب الـــســـوري هو 
من يعطي الشرعية، ويحدد مستقبل 
ســــــوريــــــا وأي عـــــلاقـــــة طـــبـــيـــعـــيـــة مــع 
العالم والـــدول المــجــاورة والأوروبــيــين 
والأمــيــركــيــين. مــا يحصل فــي الجانب 
السياسي، عنصر واحــد من العملية. 
الأوروبـــــيـــــون والأمـــيـــركـــيـــون يـــريـــدون 
عملية سياسية ذات مصداقية تحقق 

تغييراً على الأرض.

> «الشرعية تأتي من الشعب» ينطبق 
على الرئيس؟

- نعم. ينطبق على الرئيس.
> هذا موقف واضح منك؟

- نعم. هذا موقفي. الشرعية تأتي 
من الشعب.

البعض يقول إن دمشق ستمضي   <
ــــدســــتــــوري إلـــــى عـــــام ٢٠٢١  ال بـــــالإصـــــلاح 
خصوصاً أنه ليس هناك جدول زمني للجنة 

الدستورية؟
- لــقــد اتــفــقــت الأطــــــراف والــتــزمــت 
بالعمل بشكل سريع ومستمر بهدف 
الــتــوصــل إلــــى نــتــائــج وتــحــقــيــق تــقــدم 
مستمر، من دون تدخل خارجي أو أطر 
زمنية مفروضة من الخارج، وكذلك من 
دون شـــروط مسبقة أو الإصـــرار على 
التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما قبل 

البدء في مناقشة مسألة أخرى.
لا يمكنني التنبؤ بما ستؤول إليه 
الأمور. لكنّ هناك اتفاقاً على ضرورة 
العمل بشكل جدي ومستمر لتحقيق 
، الأمر 

ّ
الإصلاح الدستوري. أنت محق

يعود للسوريين في ما يخص المضيّ 

قدماً. يجب أن نتذكر أنه بعد نحو تسع 
سنوات من الصراع وفقدان الثقة، فإن 
الأمر يتطلب وقتاً لكسر الجليد. هذه 
هـــي الـــبـــدايـــة. لا نــنــظــر إلــــى الــدســتــور 
بمعزل عن باقي القضايا. هذا مفتاح، 
وسنناقش القضايا الأخرى وسيكون 
هناك تأثير متبادل للقضايا بعضها 
على بعض. الأمر ليس سهلاً ويشكل 
تحدياً ولكن هذا هو الطريق الوحيد 

للحل.
> قلت إن الشرعية تأتي من الشعب. 
والأكراد جزء من الشعب. لماذا لم يُمثّلوا في 

اللجنة؟
- «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
لــكــنّ الأكـــراد  ليست جـــزءاً مــن اللجنة، 
لون فــي اللجنة. جميع المكونات 

َّ
ممث

لة.
َّ
ممث

التركي، هل  الــروســي-  > بعد الاتــفــاق 
يمكن تمثيل أكراد آخرين؟

- لا يــزال الاتــفــاق في بداياته. من 

المبكر البت في هذا الأمر.
> كيف ترى المشهد العسكري في إدلب 

وشرق الفرات؟
- أقـــول دائــمــاً إنـــه لا حــل عسكرياً 

للأزمة في سوريا. الحل سياسي.
> بما فيها في إدلب؟

- نعم.
> كيف؟ ما الحل في إدلب؟

- مــنــذ الـــبـــدايـــة، شــجــعــنــا روســيــا 
وتركيا على الالتزام بمذكرة التفاهم 
عة بينهما في سوتشي والتعاطي 

َّ
الموق

فة إرهابية 
ّ
مع مشكلة العناصر المصن

مــــن مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي. الـــوضـــع 
د، ويجب الوصول إلى حل يضمن 

ّ
معق

الأمــــن لــلــمــدنــيــين مـــع مــعــالــجــة مسألة 
وجــــود مــجــمــوعــات مــصــنــفــة إرهــابــيــة 
من مجلس الأمن. يجب تفادي عملية 
عــســكــريــة شـــامـــلـــة لــــن تــســهــم فــــي حــل 
المشكلة وستكون لها تبعات إنسانية 
أكــثــر من  المــدنــيــين، فهناك  بالغة على 
٥٠٠ ألـــف نــــازح. إن مــحــاربــة الإرهـــاب 
يــجــب أن تــتــم وفــقــاً لــلــقــانــون الــدولــي. 
تناقشنا في ذلك مع روسيا والحكومة.

> ما نصيحتك لدمشق وموسكو حول 
إدلب؟

- نصيحتي كانت تجميد الوضع 
في شمال غربي سوريا والوقف الشامل 
لإطلاق النار وفقاً لما ينص عليه قرار 
مجلس الأمـــن ٢٢٥٤. إن التوصل إلى 
خطوات لتخفيض العنف، وصولاً إلى 
وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، 
أمر ضــروري. يجب أن يتوقف العنف 
والـــقـــتـــل لأنـــــه لا يـــوجـــد حــــل عــســكــري 
للأزمة ولأن قــرار مجلس الأمــن ٢٢٥٤ 
إلــى وقف  ينص على ذلـــك. فالتوصل 
إطـــــلاق نــــار وتـــفـــاهـــمـــات دولـــيـــة حــول 
كيفية محاربة الإرهاب بطريقة تضمن 
حماية المدنيين واحترام أحكام القانون 
الدولي هو أمر أساسي وسيساعد في 

دفع المسار السياسي قدماً.
> وما هو الإطار الزمني لذلك؟

يـــمـــكـــن وضـــــــع إطـــــــــار زمـــنـــي  - لا 
لمحاربة الإرهاب.

> ماذا عن شمال شرقي البلاد؟
نــفــســه. (بـــســـط) سلطة  الـــشـــيء   -
الدولة السورية، وأخذ مصالح جميع 
المكونات بالاعتبار، وضمان عدم عودة 
«داعــش». يجب أخذ الشواغل الأمنية 
لتركيا بعين الاعــتــبــار. لكن لا بــد من 
الإشـــارة إلــى الجانب الإنــســانــي. أكثر 
مـــن ٢٠٠ ألـــف شــخــص نـــزحـــوا بسبب 

العمليات العسكرية.
> هل سألت الأميركيين حول قرارهم 

الانسحاب؟
- نعم.

> ماذا قالوا؟
- الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــــم تـــؤيـــد 
العملية العسكرية التركية، وتوصل 
الجانبان التركي والأميركي إلى اتفاق 
لــوقــف الـــنـــار وانـــســـحـــاب «الــــوحــــدات» 
الكردية. القوات الأميركية ستنسحب 
من سوريا ولكن لا يوجد إطار زمني 

محدد للانسحاب.
> تقول دائــمــاً إنــه فــي ســوريــا خمسة 

جيوش: أميركا، وروسيا، وإيــران، وتركيا، 
وإسرائيل... هل تنظر إليها بنفس المستوى؟ 

هل كلها شرعية أم غير شرعية؟
- لـــن أنـــظـــر إلــــى المــــوضــــوع بــهــذه 
الــــطــــريــــقــــة. مـــوقـــفـــي هـــــو أن انــــخــــراط 
الــجــيــوش تعبير عــن التحديات  هـــذه 
المــــوجــــودة فـــي آخــــر ثــمــانــي ســـنـــوات. 
مــوقــفــي أن نــنــظــر إلـــى ذلـــك فــي سياق 
الحفاظ على الأمــن والسلم الدوليين، 
لــتــأكــيــد أن الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــا لا 
يــتــعــلــق بـــســـوريـــا فــحــســب بـــل لـــه بعد 
إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــــي ويــــجــــب أخـــــــذ ذلــــك 

بالاعتبار.
> هــل لا تــزال قلقاً مــن خــروج الأمــور 

عن السيطرة؟
- طبعاً. وجود هذه الجيوش على 
الأراضي السورية يشكل تحدياً للأمن 

والسلم الدوليين.
> روسيا تقول إن وجودها شرعي؟

- لا أريــد الــدخــول فــي التفاصيل. 

تــا  روســيــا وإيــــران تــقــولان إنــهــمــا جــاء
بــنــاءً عــلــى دعـــوة الــحــكــومــة الــســوريــة. 
طبعاً، ولكن هناك عوامل أخرى يجب 

أخذها في الاعتبار.
اللجنة  ــق 

َ
تــطــل أن  أمــــر طــبــيــعــي  > هـــل 

الدستورية في وقت يزداد المشهد العسكري 
تعقيداً؟

- الــقــلــيــل مــمــا حــصــل فـــي ســوريــا 
كــان طبيعياً. كــل شــيء غير طبيعي. 
الأمر المهم، عندما تجد فرصة لإطلاق 
شــيء إيــجــابــي، فيجب ألا تتوقف عن 
ذلك بسبب المشهد المعقد على الأرض. 
يـــجـــب عـــــدم الـــبـــحـــث عــــن ذرائـــــــع لــعــدم 

المضي قدماً.
العملية  > هناك تخوف مــن أن تكون 

الدستورية غطاءً للعمليات العسكرية؟
- بــالــعــكــس، الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

يمكن أن تُنهي العمليات العسكرية.
> عندما تسلمت المنصب تحدثت عن 
خمس أولويات. ماذا تحقق وماذا لم يتحقق 

في كل منها؟
- الأولــــــويــــــة الأولــــــــى كــــانــــت بــنــاء 
الثقة مع الحكومة و«هيئة التفاوض» 
القرار ٢٢٥٤.  بموجب صلاحياتي في 
هــــذه عــمــلــيــة مــســتــمــرة. هـــنـــاك تــطــور 
إيجابي ومُرضٍ، لكن عملية بناء الثقة 
عملية مستمرة وتتطلب وقتاً. الثانية، 
تــطــويــر عـــلاقـــات مـــع طــيــف واســــع من 
المجتمع المدني والمجلس الاستشاري 
الــنــســائــي. أريــــد أن أقــــوم بــجــهــد أكــبــر 
فــي هـــذا الــســيــاق مــع أنــنــي راضٍ عما 
حـــقـــقـــنـــاه. الـــثـــالـــثـــة، تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الدستورية والقواعد الإجرائية. وقد 
توصلنا إلى اتفاق، وستُطلق اللجنة 

عملها الأربعاء المقبل.
> وموضوع المعتقلين والمخطوفين؟

- هـــو الأولــــويــــة الـــرابـــعـــة. ولــســت 
راضياً عما تحقق.

> لماذا؟
- عملنا على مسارين: مجموعة 
الــعــمــل الــربــاعــيــة مـــع روســـيـــا وإيـــــران 
وتركيا والصليب الأحمر، والتفاوض 
مع الحكومة والمعارضة، وطلبنا من 
الطرفين إطــلاق معتقلين ومخطوفين 
بشكل أحـــــادي... هـــذه المــســألــة تخص 
الــكــثــيــر مـــن الــعــائــلات ونـــريـــد أن نــرى 
عمليات إطلاق أوســع. يمكن أن تبني 
ثــقــة بـــين الـــســـوريـــين إذا تـــم الــتــعــامــل 
مــع هــذه القضية بشكل أكثر فاعلية. 
يـــــزال مــصــيــر عـــشـــرات الآلاف من  فـــلا 
المــعــتــقــلــين والمـــخـــطـــوفـــين والمــفــقــوديــن 
مـــجـــهـــولاً. وتــعــانــي عــائــلاتــهــم بشكل 
كبير وتــواجــه تحديات يومية. إنني 
إلــى العمل على ملف المعتقلين  أدعـــو 
والمـــخـــطـــوفـــين والمــــفــــقــــوديــــن، وبــشــكــل 

خاص الإفراج عن النساء والأطفال.
> وماذا عن الأولوية الخامسة؟

- الأزمة السورية معقدة. أردت أن 
أرى جــهــداً أكــبــر مــن المــجــتــمــع الــدولــي 

لدعم عملية جنيف.
> مَن يعرقل ذلك: روسيا أم أميركا؟

- لــيــس هـــنـــاك طــــرف واحــــــد. هــذه 
مـــســـألـــة مــــعــــقــــدة. هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
العناصر. حققنا بعض النجاح، لكن 
أريــــد تــحــقــيــق المـــزيـــد. ســـأبـــذل جــهــدي 
لــلــقــيــام بــجــهــد أكــبــر فــي الــتــقــريــب بين 

الأطراف الدولية.
> فـــي الـــعـــام المــقــبــل هـــنـــاك انــتــخــابــات 
برلمانية، وفي ٢٠٢١ انتخابات رئاسية. كيف 

تريد أن تراها؟
- السيناريو المثالي هو أن تُنهي 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة عــمــلــهــا بموجب 
تــــكــــون هـــنـــاك  بـــحـــيـــث  الـــــقـــــرار ٢٢٥٤، 
انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة 

ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.
> هل هذا ممكن؟

- أكيد.
> هل بدأت التحضير لذلك؟ انتخابات 

بإشراف الأمم المتحدة؟
- لقد قمت بتعيين شخص معنيٍّ 
بملف الانتخابات، ونقوم الآن بدراسة 
كيفية وإمكانية إجراء انتخابات تحت 
إشــراف الأمــم المتحدة وفقاً للدستور 
الــجــديــد بــمــوجــب قـــرار مجلس الأمــن 
٢٢٥٤. يجب أن تُتاح للشعب السوري 
المشاركة فــي انتخابات حــرة ونزيهة 
تـــحـــت إشــــــــراف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة وفــقــاً 
لقرار مجلس الأمن، وأن تشمل جميع 
الــذيــن تحق لهم المشاركة،  السوريين 
بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في 
المهجر. يستغرق عقد الانتخابات وفقاً 
لأعلى المعايير الدولية وقتاً طويلاً. 
ولهذا فإنني بدأت التفكير في كيفية 
قـــيـــام الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــــالإعــــداد لــهــذه 
المهمة مــن خــلال الــحــوار مــع الأطـــراف 

السورية.

غير يبدرسن (رويترز)

المهم هو التركيز على جوهر الدستور المطلوب 
لسوريا... ويعود أمر تحقيق ذلك للجنة الدستورية

أنظر إلى انخراط الجيوش في سوريا 
في سياق الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

عينت شخصاً معنياً بملف الانتخابات 
وندرس كيفية وإمكانية إجرائها تحت إشراف أممي

يجب تفادي عملية عسكرية شاملة في إدلب 
لن تسهم في حل المشكلة وستكون لها تبعات بالغة
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«حماس» و«الجهاد» اتهمتهم بنقل أموال من إيران لـ

وزارة الخزانة الأميركية تجمد أصول حسابات ٣ رجال أعمال من غزة 
رام الله: كفاح زبون 

قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت 
أحرونوت الإسرائيلية، إن وزارة 
الخزانة الأميركية جمدت أصول 
وحسابات لرجال أعمال من غزة 
إيــران  أمـــوال مــن  بتهمة «تحويل 
لــصــالــح حــركــة حــمــاس وفصائل 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 

والضفة الغربية.
وتـــمـــت الـــخـــطـــوة بــمــســاعــدة 
قــــالــــت إن ذلــــك  الــــتــــي  إســـــرائـــــيـــــل 
ســبــب ضـــــرراً كــبــيــراً لــلــمــنــظــمــات 
الفلسطينية وخــاصــة «حــمــاس» 

و«الجهاد الإسلامي».
وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة بــلــغ 

الـــضـــرر المــبــاشــر لــلــعــمــلــيــة لأحــد 
رجـــال الأعــمــال وحـــده بمبلغ ١٠ 
إلـــى أن  مــلايــين دولار. وأشـــــارت 
رجــــال الأعـــمـــال الــثــلاثــة هــم فــواز 
نــاصــر، وكــامــل عــــوض، ومحمد 
عـــلـــي. وقـــالـــت «يـــديـــعـــوت» إنــهــم 
كـــانـــوا بــمــثــابــة أنـــابـــيـــب مــركــزيــة 
لــــتــــحــــويــــل الأمـــــــــــــوال لـــلـــفـــصـــائـــل 
وضــــخــــوا فــــي الأعـــــــــوام الأخـــيـــرة 
مئات الملايين من الدولارات، وهم 
يــعــيــشــون فـــي غـــزة ولــكــن لديهم 
أعـــــمـــــال فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

ومناطق أخرى.
وتـــحـــارب إســـرائـــيـــل أنــابــيــب 
«حماس» في كل من قطاع  المال لـ
غزة والضفة الغربية منذ سنوات 

طويلة. وفي مايو (أيار) الماضي، 
قــتــلــت غــــارة إســرائــيــلــيــة الــنــاشــط 
في حركة «حماس» حامد أحمد 
المـــلـــقـــب  الــــخــــضــــري (٣٤ عـــــامـــــاً) 
«صرّاف إيران» في القطاع، أثناء  بـ
قــــرب منطقة  بــســيــارتــه  وجــــــوده 

السدرة وسط مدينة غزة.
وقــال بيان لجيش الاحتلال 
إن الــخــضــري «كــــان مـــســـؤولاً عن 
نقل الأموال من إيران إلى الفصائل 
المسلحة في غزة». وأضاف أنه «في 
عملية مشتركة للجيش وجهاز 
الــعــام تــم استهداف المدعو  الأمــن 
أحمد الخضري، من مواليد ١٩٨٥ 
ومن سكان مدينة غزة، والمسؤول 
عن نقل الأمــوال بشكل واســع من 

إيران إلى المنظمات الإرهابية في 
قــطــاع غــــزة»، بحسب التوصيف 

الإسرائيلي للفصائل.
وقــالــت «يــديــعــوت» إنـــه منذ 
اغـــتـــيـــال حـــامـــد الـــخـــضـــري زادت 
أجــــهــــزة الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
مــراقــبــة طـــرق وتــحــويــل الأمـــــوال، 
الـــتـــي تـــأتـــي مــعــظــمــهــا مـــن إيــــران 
عـــبـــر لـــبـــنـــان و«حـــــــزب الــــلــــه» إلـــى 
غـــــــــزة، عــــبــــر صــــــرافــــــين يـــتـــبـــعـــون 
للأذرع العسكرية للفصائل، كما 
يــتــم تــهــريــب بــعــض الأمـــــوال عبر 
إلــى الضفة الغربية التي  المعابر 
تستخدم الفصائل الفلسطينية 
فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال 
الـــخـــيـــريـــة والــــــدراســــــات وغــيــرهــا 

لــتــمــويــل نــشــطــائــهــا بــمــا فـــي ذلــك 
الخلايا العسكرية.

وقــــــــــــال ضــــــابــــــط كــــبــــيــــر فـــي 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة مــســؤول 
عن رصد تلك الأمــوال: «لقد زدنا 
مــــن قــــدراتــــنــــا الــبــحــثــيــة لمــتــابــعــة 
هــذه الأمــــوال والأشــخــاص الذين 
يتلقونها، وألحقنا بشكل لا لبس 
فيه بــذراع (حــمــاس) العسكري». 
وأوضح الضابط أن أحد الأهداف 
الــرئــيــســيــة لــقــســم الاســتــخــبــارات 
في الجيش هم الصرافون الذين 

يتبعون لتلك الفصائل.
وكشف أن بعض التحويلات 
«حــــمــــاس» تـــتـــم بــشــكــل  المـــالـــيـــة لـــــ
إنــــســــانــــي ومـــــــــــادي، وجــــــــزء آخـــر 

كتحويلات بنكية عادية من بنك 
لآخــر، متهماً المنظمة الإسلامية 
بـــأنـــهـــا تــــحــــاول تـــهـــريـــب الأمــــــوال 
بـــطـــرق ســـريـــة يــصــعــب الـــوصـــول 
إلــيــهــا، وتــعــمــل عــلــى تــوزيــع تلك 
الأمـــوال بقدر الإمــكــان وليس من 

خلال مكتب مركزي لها.
وأكد الضابط وجود تنسيق 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــع 
لإحباط هذه التحويلات، متحدثاً 
الـــقـــدرات الأمــيــركــيــة  عــن تسخير 
لمنعها في بعض الأحيان، مثلما 
حصل في تجميد حسابات ثلاثة 
رجال أعمال من غزة، وملاحقتهم 
تـــمـــريـــر  لمــــنــــع  الـــــعـــــالـــــم  فــــــي دول 
تجارتهم. وكشفت الاستخبارات 

الإسرائيلية، أن جــزءاً مــن أعمال 
هـــؤلاء، كــان مــغــادرتــهــم غــزة عبر 
معبر رفح بشكل دوري للقاهرة، 
وكــانــوا خــلال رحلاتهم يقومون 
بغسل جـــزء كبير مــن ميزانيات 
«حماس» و«الجهاد»، التي تصل 
إلــى مئات المــلايــين مــن الـــدولارات 

في السنوات الأخيرة.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــديــــرات فـــإن 
الــعــقــوبــة المـــبـــاشـــرة عــلــى محمد 
علي تسببت فــي تجميد أصوله 
وأمواله بمبلغ ١٠ ملايين دولار، 
وكانت موجودة في أحد البنوك 
فــــــي نــــــيــــــويــــــورك. وقـــــــــال ضـــابـــط 
الاستخبارات إن علي أكثر أهمية 
الــذي اغتيل  مــن حامد الخضري 

منذ ٦ أشــهــر، لافتاً إلــى أن هناك 
عشرات الصرافين ورجال الأعمال 
الآخــريــن الذين ستطالهم عملية 
تجميد الأصول والحسابات وأن 

ما حدث جزء من كل.
وخــــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
أغلقت إسرائيل حسابات وسطت 
على أموال في بنوك الضفة ضمن 
حــمــلــة كــبــيــرة طـــالـــت مــؤســســات 
وحــــســــابــــات تــــم إغــــــلاق بــعــضــهــا 

ومصادرة أصول بعضها.
وتعاني «حماس» في الضفة 
وغزة من أزمة مالية مستمرة منذ 
إلــى تقليصات كبيرة  أعــوام أدت 
في الرواتب والدعم والتجهيزات 

العسكرية كذلك.

مع تسلم غانتس مهمة تشكيل الحكومة

استطلاع: انتخابات مقبلة في إسرائيل لن تغيّر الخريطة السياسية
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســلّــم فيه 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، رئــــيــــس حــــزب 
الـــجـــنـــرالات، كــحــول لــفــان، كتاب 
التكليف لتشكيل حكومة جديدة، 
وبدأ فيه رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، حملة كــبــرى لإفشاله 
والتوجه إلى انتخابات جديدة، 
ـــشـــرت نــتــائــج اســتــطــلاع لــلــرأي 

ُ
ن

يــبــين أن مــثــل هــــذه الانــتــخــابــات 
لـــــن تُــــــحــــــدِث تـــغـــيـــيـــراً جـــوهـــريـــاً 
فــــي الـــنـــتـــائـــج ولـــــن تـــحـــل الأزمـــــة 
الــســيــاســيــة فــيــهــا؛ فــالــخــصــمــان 
الــــكــــبــــيــــران ســــيــــحــــافــــظــــان عــلــى 
قـــوتـــهـــمـــا، إذ ســـيـــحـــصـــل حـــزب 
غانتس على زيادة مقعد واحد، 
مـــــقـــــعـــــداً، وحــــــزب  لـــيـــصـــبـــح ٣٤ 
نــتــنــيــاهــو يــحــصــل عـــلـــى زيـــــادة 
شبيهة ويصبح ٣٣ مقعداً، ولن 
يـــســـتـــطـــيـــع أي مـــنـــهـــمـــا تــشــكــيــل 

حكومة من دون الآخر.
الــرئــيــس الإسرائيلي،  وكـــان 
رؤوفين ريفلين، قد كلّف غانتس 
رســــمــــيــــاً، مـــــســـــاء أمـــــــــس، مــهــمــة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مــوضــحــاً له 
القانون ٢٨ يوماً  أن لديه حسب 
لهذه المهمة. وقبيل هذه العملية، 
نشرت «القناة ١٣» في التلفزيون 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــتــائــج اســتــطــلاع 

بـــــينّ أن حـــــزب غـــانـــتـــس يـــواصـــل 
به على حزب نتنياهو، ولكن  تغلُّ
المعسكر اليميني بقيادة نتنياهو 
زاد بمقعد واحــد وأصبح يؤلف 
٥٦ مقعداً (من مجموع ١٢٠)، فيما 
الــوســط والــيــســار  هــبــط معسكر 
مقعداً واحداً، وأصبح ٦٤ مقعداً.

الــتــفــاصــيــل، إذا جــرت  وفــــي 
انتخابات جديدة اليوم سيفوز 
«كحول لفان» بـ٣٤ مقعداً ويفوز 
بـــ٣٣ مقعدا وتحافظ  «الليكود» 
«القائمة المشتركة» على قوتها 
فـــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة وفـــــوز بــــ١٣ 
مــــقــــعــــداً، يـــلـــيـــهـــا حــــــزب الـــيـــهـــود 
الـــــــــروس «يــــســــرائــــيــــل بــيــتــيــنــو» 
بــــرئــــاســــة أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
ويحصل على ٨ مقاعد. وحسب 
الــنــتــائــج يــنــخــفــض تمثيل  هــــذه 
الأحــــــــــــزاب الــــديــــنــــيــــة الـــيـــهـــوديـــة 
لـــلـــشـــرقـــيـــين  مــــقــــاعــــد  بــــــواقــــــع ٧ 
(شـــاس)، ومثلها (٧) للأشكناز 
«يهدوت هتوراه»، فيما يحصل 
تــحــالــف أحــــزاب الــيــمــين («الــبــيــت 
اليهودي» و«الاتــحــاد القومي») 
من دون حــزب «اليمين الجديد» 
الــذي يضم الوزيرين السابقين، 
أييليت شاكيد ونفتالي بينيت، 
عــــلــــى ٥ مــــقــــاعــــد. كــــمــــا يــحــصــل 
حـــــزب «الــــعــــمــــل» بـــالـــشـــراكـــة مــع 
«جيشر» بقيادة عمير بيرتس، 

عــلــى ٥ مــقــاعــد. وتــحــصــل قائمة 
«المــعــســكــر الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــتــي 
تـــضـــم «مــــيــــرتــــس» و«إســــرائــــيــــل 

ديمقراطية»، بالإضافة إلى عضو 
الكنيست المنشقة عــن «الــعــمــل» 
ســــــتــــــاف شـــــافـــــيـــــر، ويـــتـــقـــدمـــهـــا 

رئــيــس حـــزب مــيــرتــس، نيتسان 
هــــوروفــــيــــتــــس، عــــلــــى ٤ مـــقـــاعـــد 
بــرلمــانــيــة، كــمــا يــحــصــل «الــيــمــين 

الجديد» على ٤ مقاعد برلمانية.
وقد عبّرت غالبية الجمهور 
(نحو ٧٥ في المــائــة) عن رفضها 

تقديم موعد انتخابات ستكون 
الثالثة خلال أقل من سنة. وقال 
المــائــة منهم إن نتنياهو  ٣٧ فــي 
هو الذي يتحمل مسؤولية إجراء 
انتخابات كهذه، فيما قال ٢١ في 
المائة منهم إن غانتس هو الذي 
يتحمل المسؤولية. وقــال ٣٠ في 
المــائــة مــن المستطلعة آراؤهــــم إن 
الاثــــنــــين يـــتـــحـــمـــلان المـــســـؤولـــيـــة 

بالدرجة ذاتها.
وفــــــــي الـــتـــمـــهـــيـــد لــــعــــهــــد مــا 
بعد نتنياهو، ســأل الاستطلاع 
مَــن هو  مؤيدي حــزب «الليكود» 
الشخصية المناسبة لتسلم قيادة 
الحزب بغياب نتنياهو، فحظي 
جــدعــون ســاعــر بــالمــرتــبــة الأولـــى 
بتأييد ٢٨ في المائة، مع العلم بأنه 
منافس نتنياهو. وحل في المكان 
الــثــانــي بتأييد ١٤ فــي المــائــة من 
المستطلعين رئيس بلدية القدس 
السابق، نير بركات. وتلاه رئيس 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
يولي إدلشتاين، ٧ في المائة، ثم 
وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان 
٦ فـــي المـــائـــة، ثـــم وزيـــــرة الــثــقــافــة 
والرياضة المقربة من نتنياهو، 
ميري ريغف، ٤ في المائة، وتلاها 
وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، 
٢ في المائة فقط. وقال ٢٢ في المائة 
من المشاركين في الاستطلاع إن 

أياً من المرشحين لخلافة نتنياهو 
غير مناسبين للمنصب، وقال ١٧ 
في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة 

عن هذا السؤال.
بـــاشـــر  يُــــــذكــــــر أن غــــانــــتــــس 
اتــصــالاتــه مــع الأحــــزاب المختلفة 
للتشاور حول تشكيل الحكومة 
لكنه لم يبدأ مفاوضات رسمية، 
حتى يكون لقاؤه الأول في هذا 
المجال مع حزب الليكود. وقد بدا 
أفــيــغــدور ليبرمان ينسق مع  أن 

غانتس في هذا الشأن.
أعــلــن لــيــبــرمــان أنـــه يــؤيــد أن 
تـــكـــون الـــبـــدايـــة مـــع «الـــلـــيـــكـــود»، 
لــكــنــه حــــذر مـــن إقــــــدام نــتــنــيــاهــو 
عــلــى تــخــريــب الـــجـــهـــود والـــدفـــع 
نـــحـــو انـــتـــخـــابـــات ثـــالـــثـــة. وقــــال 
إنـــــه يـــســـتـــغـــرب تـــصـــرفـــات قــــادة 
«الــــــــلــــــــيــــــــكــــــــود»، الــــــــذيــــــــن يــــــــرون 
الــــــدولــــــة  يـــــجـــــر  نــــتــــنــــيــــاهــــو  أن 
لانــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة مـــــن أجــــل 
خــــدمــــة مـــصـــالـــحـــه الــشــخــصــيــة، 
بينما هم يستطيعون من دونه 
تــولــي الــشــراكــة فــي الحكومة مع 
غانتس. ووصــف ليبرمان قــادة 
الليكود بأنهم «مجموعة أرانب، 
وهناك فرق كبير بين ما يقولونه 
وراء الكواليس وفــي المحادثات 
الـــــخـــــاصـــــة، ومـــــــا يــــقــــولــــونــــه فــي 

المقابلات الصحافية العلنية».

غانتس (يسار) يتسلم كتاب التكليف لتشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس (إ.ب.أ)

هنية: {حماس} مستعدة لإطلاق 
«الشرارات اللازمة» لحماية الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، 
إن حــركــتــه جــاهــزة لعمل مــا يلزم 
لحماية المسجد الأقصى، بما في 
ذلــك إطـــلاق كــل الـــشـــرارات الــلازمــة 
لــــذلــــك. فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــواجــهــة 

محتملة.
وأضـــــاف هــنــيــة أن «حــمــاس» 
الــدفــاع عن القدس  لن تتوانى في 
والمــــــســــــجــــــد الأقـــــــــصـــــــــى، فــــــــي ظـــل 
مــــــحــــــاولات الاحــــــتــــــلال المـــســـتـــمـــرة 
الــزمــانــي والمكاني  الــواقــع  لتغيير 
فـــيـــه. واعـــتـــبـــر فـــي كــلــمــة لـــه خــلال 
جــــلــــســــة لأعــــــضــــــاء تـــنـــظـــيـــمـــه فــي 
المجلس التشريعي المنحل في غزة 
حول التطورات بالقدس، أن سماح 
الاحتلال لليهود باقتحام الأقصى 
والصلاة فيه، تطور خطير للغاية.

وقـــــــال هـــنـــيـــة: «هــــنــــاك ثــلاثــة 
متغيرات هي الأســوأ على طبيعة 
ـــــــواقـــــــع فــــــي المــــســــجــــد الأقــــصــــى  ال
والــــقــــدس، فـــي إطـــــار الــــصــــراع مع 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي»، مضيفاً: 
«إن أولى المتغيرات جاءت بفرض 
الــــصــــلاة الــعــلــنــيــة داخــــــل المــســجــد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، والانـــتـــقـــال من 
الــســمــاح لليهود بــزيــارة الأقصى 
إلــى مــا سمي (الأحــقــيــة الدينية)، 

وهذا منحنى خطير للغاية».
وأضـــــــــاف: «المـــتـــغـــيـــر الـــثـــانـــي 
هــو تهميش دور حـــراس المسجد 
الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك الـــــذيـــــن كـــانـــوا 
يــتــصــدون لــلاقــتــحــامــات، والــيــوم 
الــــشــــرطــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تـــفـــرض 
الـــــطـــــوق عـــلـــيـــهـــم، وتـــبـــعـــدهـــم عــن 
الأقصى؛ ما يعطي للمستوطنين 
حـــريـــة الـــتـــحـــرك وفـــــرض الــوقــائــع 
أمــا المتغير  فــي المسجد الأقــصــى. 
الثالث، فهو محاولة تفريغ نتائج 
هبة (باب الرحمة) من مضمونها 
الحقيقي»، قائلاً: نرى الصهاينة 
يــدخــلــون مصلى (بـــاب الــرحــمــة)، 
ويــحــرمــون المــصــلــين والمــقــدســيــين 

من الصلاة فيه».
ووصــــــــــــــف هـــــنـــــيـــــة تــــدنــــيــــس 
«بـــاب الــرحــمــة» بــأنــه انــقــلاب على 
الــتــفــاهــمــات الــتــي جــــاءت بــرعــايــة 
الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة والـــحـــكـــومـــة 
المــصــريــة ســابــقــاً. وأضــــاف: «نحن 

مـــــن يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة حــمــايــة 
المــســجــد الأقـــصـــى، وغـــــزة جــاهــزة 
لإطـــــلاق كـــافـــة الــــشــــرارات لــحــمــايــة 
المسجد الأقــصــى». وأردف: «إننا 
رأس الــحــربــة، وفـــي مــقــدمــة الأمـــة 
بـــالـــدفـــاع عـــن الأقـــصـــى، ونــتــحــمــل 

المسؤولية المباشرة عن ذلك».
وأكد هنية أن غزة لن تتوانى 
عــــن دعـــــم الأقــــصــــى: «وأنــــهــــا رغـــم 
هــمــومــهــا وأعـــدائـــهـــا وحــصــارهــا 
ومــــحــــاولات إشــغــالــهــا بــهــمــومــهــا 
الداخلية، فإن عيونها على القدس، 
وهي جاهزة لتطلق كل الشرارات 
لإحباط مخططات الصهاينة في 
الأقصى». وأشار إلى أن غزة تؤكد 
مـــعـــانـــي الــــوحــــدة والمـــصـــيـــر، وقـــد 
إلــى مائة  جمعت تبرعات وصلت 
ألف دولار دعماً لأهل القدس. ووجه 
النداء لأهــل الضفة الغربية  هنية 
بــــالــــوقــــوف إلــــــى جــــانــــب الــــقــــدس، 
مــطــالــبــاً الأمــــة الــعــربــيــة بــالانــتــقــال 
من استراتيجية الإســنــاد والدعم 
إلى استراتيجية الانخراط العملي 
في تحرير الأقصى والقدس وبقية 
أرض فلسطين، مشيراً إلى أن هناك 
جهوداً تبذل لإبقاء القدس حاضرة 
في وعي أجيال الأمة. ودعا هنية 
دول الــعــالــم إلـــى رفـــع الــغــطــاء عن 
المخططات والقرارات الإسرائيلية 
التي تنتهك الحق الفلسطيني في 

الأقصى.
وكــــــثــــــف المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون فـــي 
الأسابيع الأخيرة اقتحام المسجد، 
ومــــــســــــؤولــــــون  وزراء  وشــــــــــــــارك 
وحاخامات في هــذه الاقتحامات 
الـــتـــي تــــركــــزت فــــي الأقــــصــــى فــتــرة 
الأعياد الأخيرة، متحدين المسلمين 
ومشاعرهم وتحذيرات فلسطينية 
أردنــيــة مــن جــر المنطقة إلــى حرب 
ديــنــيــة. ورافـــــق ذلــــك تــعــهــدات من 
الــداخــلــي الإسرائيلي  وزيـــر الأمـــن 
جــلــعــاد أردان، بــالــســمــاح لليهود 
بالصلاة في المسجد، بخلاف الأمر 

الواقع المفروض منذ عام ١٩٦٧.
ر الناطق الرسمي باسم 

َّ
وحذ

الــرئــاســة الفلسطينية، نبيل أبــو 
رديــــــنــــــة، مـــــن اســـــتـــــمـــــرار اقـــتـــحـــام 
المـــســـتـــوطـــنـــين المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المـــــبـــــارك، وتـــحـــويـــل الــــصــــراع إلـــى 
ديني، كما حذرت الأردن من المس 

بالواقع الحالي بالمسجد.

تحقيقات تكشف: خطأ {حزب الله} منع حرباً قبيل الانتخابات

مواطن لبناني يسقط {درون} إسرائيلية ببندقية صيد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــرف الــــنــــاطــــق بــــلــــســــان الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي بسقوط طائرة صغيرة مسيرة 
(درون)، أمس الأربعاء، عندما أطلق مواطن 
لبناني النار عليه من بندقية صيد عادية.

وقــــال الــنــاطــق الــعــســكــري إنــــه «فــي 
ساعات الصباح أمس، وخلال عمليات 
روتــيــنــيــة يـــقـــوم بــهــا الــجــيــش لــحــمــايــة 
الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب 
مـــن الــــحــــدود فـــي الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي». 
وأضــافــت وســائــل الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة 
تــســريــبــات مـــن الــجــيــش أكـــــدت الـــروايـــة 
اللبنانية لما جــرى، ومفادها أن صياداً 
لبنانياً أسقط الدرون بطلقة من بندقيته.

المعروف أن الجيش الإسرائيلي يملأ 
الأجواء الحدودية مع لبنان بالدرونات 
التي تــراقــب وتــصــور طــول الــوقــت. وقد 
حذر رئيس حزب الله، حسن نصر الله، 
عـــدة مـــرات مــن هـــذه الــظــاهــرة لكنه قــال 

إنــه لــن يتم إســقــاط كــل هــذه الــدرونــات، 
فيما كان الجيش اللبناني يرصد حركة 
الـــدرونـــات ويــتــقــدم بــشــكــاوى إلــى قــوات 
اليونيفيل ضد اختراق إسرائيل الأجواء 

اللبنانية.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أعــــلــــن الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي عن انتهاء التحقيقات التي 
أمــــر بــإجــرائــهــا قــائــد الـــلـــواء الــشــمــالــي، 
الجنرال أمير بــرعــام، حــول الــصــدام مع 
اللبناني في الشهر الماضي،  الله  حــزب 
ودلــــت عــلــى أن خــطــأ فـــي الــضــربــة على 
الجيش الإسرائيلي هو الذي منع نشوب 
حــرب عشية الانــتــخــابــات الإسرائيلية. 
وفـــنـــدت الــتــحــقــيــقــات مـــا كــــان نــشــر في 
حينه من أنه كان بمقدور حزب الله أن 
يدمر ناقلة جنود ولكنه امتنع عن ذلك 
بشكل متعمد، وقــالــت، إن «ســبــب عــدم 
تدمير الناقلة وعدم سقوط جنود قتلى 
فــي العملية قــرب بلدة أفيفيم، كــان من 
قــبــيــل الــصــدفــة، وإنــــه خــلافــاً لــتــقــديــرات 

إسرائيلية سابقة بــأن مقاتلي الحزب 
تــعــمــدوا عـــدم قــتــل جــنــود، فـــإن العملية 
كانت تهدف إلى قتل جنود إسرائيليين، 

و(لحسن الحظ) لم يُقتلوا».
ويـــجـــري الـــحـــديـــث هــنــا عـــن مطلع 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، عندما 
أعــلــنــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عـــن حــالــة 
تأهب قصوى، وسط توقعات بأن حزب 
الـــلـــه ســيــنــفــذ عــمــلــيــة رداً عــلــى الــهــجــوم 
الــضــاحــيــة الجنوبية  الإســرائــيــلــي عــلــى 
فــي بــيــروت، معقل حــزب الــلــه، فــي شهر 
أغسطس (آب)، التي جرى خلالها تدمير 
جــهــاز لــلــحــزب يــســتــخــدم لتحسين دقــة 
الــصــواريــخ، ورداً على هــجــوم آخــر قتل 
فيه عدد من مقاتلي الحزب في الأراضي 
السورية. ففي حينه كان حسن نصر الله 
قد هــدد علناً في خطاب له بــأن الحزب 

سيرد على الغارات الإسرائيلية.
وفي إطار التأهب الإسرائيلي عند 
الــحــدود الشمالية وفــي منطقة أفيفيم 

خصوصاً، نقل الجيش الإسرائيلي قواته 
في شمال البلاد ونقل قوات من القاعدة 
العسكرية في أفيفيم، وأصدر تعليمات 
بشأن المناطق التي يسمح أو لا يسمح 
تواجد قوات فيها. وشمل التأهب أيضاً 
إخراج جنود من عدة مواقع حدودية كي 
لا يشكلوا هدفا، ومنع السفر في طرق 
يمكن مراقبتها من الأراضــي اللبنانية. 
وجرى وضع هذه الأوامر العسكرية بناء 
ــتــل فيها جنود 

ُ
عــلــى تــجــارب ســابــقــة، ق

إســـرائـــيـــلـــيـــون بــعــمــلــيــات نــفــذهــا حــزب 
الــلــه. وحسب التحقيقات الإسرائيلية، 
فإنه رغم هذه التعليمات، دخلت سيارة 
إســعــاف عسكرية إسرائيلية مصفحة، 
وبداخلها طبيب عسكري وأربعة جنود، 
إلى طريق ممنوع السير فيه في منطقة 
أفيفيم. ورصد مقاتلو حزب الله السيارة 
وأطــلــقــوا صــواريــخ مــضــادة للمدرعات 

باتجاهها.
أنــه «لحسن  واعــتــبــرت التحقيقات 

الــــحــــظ، أخــــطــــأت صــــواريــــخ حـــــزب الــلــه 
الهدف، وذلك خلافاً للحرفية التي ميّزت 
مقاتلي الحزب عادة». وجاء في تلخيص 
التحقيقات  «استنتاجات  التحقيقات: 
هـــي أن الـــهـــدف كـــان قــتــل الــجــنــود. فلو 
تل ركاب السيارة العسكرية لكان الأمر 

ُ
ق

إلــى  الــحــدود الشمالية كلها  ســيــدهــور 
تصعيد - وربــمــا لــحــرب أيــضــاً - سعت 

إسرائيل إلى الامتناع عنها».
وقد حملت التحقيقات التي أجراها 
برعام الكتيبة المدفعية ٤٠٢ «ريشف» 
المسؤولية الأساسية عن عدم الانصياع 
للتعليمات، على عكس تحقيقات أخرى 
كانت أجريت في هيئة رئاسة الأركــان 
الـــعـــامـــة، الـــتـــي ألـــقـــت بــمــســؤولــيــة هــذا 
الإخــفــاق على الــلــواء ٣٠٠ المــســؤول عن 
تلك الجبهة. ولهذا فــإن الملف سيحال 
إلـــــــى رئــــيــــس أركــــــــــان الــــجــــيــــش، أفـــيـــف 
كـــوخـــافـــي، لــيــحــســم الــنــتــيــجــة ويــتــخــذ 

الإجراءات الملائمة.

 ترمب يكسر القطيعة ويعود لدعم نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد نحو الشهرين مــن القطيعة 
بــــيــــنــــهــــمــــا، تــــلــــقــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة 
تهنئة حميمة مــن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، بعيد ميلاده السبعين، 
يعتبره فيها «أحد أقرب حلفائه». وقد 
رأى فيها اليمين رسالة دعم سياسي 
من ترمب لدعم نتنياهو في معركته 

الداخلية لمنع تغيير الحكم.
وقــــد وصـــلـــت هــــذه الـــرســـالـــة بعد 
ســــاعــــات مــــن إعــــــلان نــتــنــيــاهــو فــشــلــه 
الــحــكــومــة وإعـــادتـــه كتاب  فــي تشكيل 
التكليف إلــى رئــيــس الــدولــة، رؤوبــين 
رفلين. وعممها مكتب نتنياهو، أمس 
الأربــــعــــاء، لــكــي يــصــد المـــنـــشـــورات عن 
بـــأن تــرمــب لم  قطيعة بينهما، عــلــمــا 
يكلم نتنياهو منذ فترة الانتخابات 
الأخــيــرة وأن الــرئــيــس الــروســي هنأه 
بعيد ميلاده قبل ترمب، يــوم الاثنين 

الماضي.
وجــــــــاء فـــــي رســـــالـــــة تـــــرمـــــب: «لــــم 
يحصل أن شهدت الشراكة الإسرائيلية 
الأميركية حقبة مثمرة كما هو الحال 
الــيــوم بـــوجـــودك، وأنــــا أعــلــم أن هناك 

المــزيــد مــن الانــتــصــارات الــقــادمــة. أنت 
واحـــد مــن أقـــرب حــلــفــائــي. أتــطــلــع إلــى 
اســــتــــمــــرار الــــنــــجــــاح الـــــــذي ســنــحــقــقــه 
بالعمل ســويــا». وأضـــاف تــرمــب على 
الــنــص المــطــبــوع لــرســالــة جملة كتبها 
بخط يـــده، إلــى جــانــب توقيعه: «أنــت 

عظيم!».
وقــــــال دانــــــي ايــــلــــون، نـــائـــب وزيــــر 
الـــذي خــدم سفيرا  الخارجية الأســبــق 
لإسرائيل في واشنطن بين السنوات 
الـــرســـالـــة تــدل  ٢٠٠٢ و٢٠٠٥ إن هــــذه 
قـــرر تصحيح العلاقة  عــلــى أن تــرمــب 
مــع نــتــنــيــاهــو. وأضـــــاف: «تــرمــب أدار 
ظـــهـــره لــنــتــنــيــاهــو بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
لأنه لا يؤمن بالضعفاء. ولكن موقفه 
جــوبــه بــانــتــقــادات واســعــة فــي الحزب 
الجمهوري وفي صفوف الإنجيليين. 
وهذا ليس الوقت المناسب للدخول في 
مشكلة مع قاعدته الانتخابية. لذلك، 
قرر إحداث انعطاف في العلاقة فبعث 
نــتــوقــع منه  الــرســالــة وعلينا أن  هـــذه 
لــدعــم نتنياهو حتى  خــطــوات أخـــرى 
يعود إلى رئاسة الحكومة قريبا جدا. 
أنــه تحدث في الرسالة  وليس صدفة 
أنــه يتطلع إلــى اســتــمــرار الــنــجــاح في 

العمل المشترك بينهما».

محكمة صلح رام الله تؤجل قرار الحسم في حجب المواقع
رام الله: «الشرق الأوسط»

الله أمس  أجلت محكمة صلح رام 
مرة ثانية النظر في الاستئناف المقدم 
مــــن نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين ومـــؤســـســـات 
حــقــوقــيــة لــلــطــعــن فـــي قـــــرار حــجــب ٥٩ 

موقعا وصفحة إلكترونية.
وكـــانـــت المــحــكــمــة قــــررت إغــــلاق ٥٩ 
موقعا إخباريا إلكترونيا وصفحات 
أثــار جــدلا واسعا  عبر «فيسبوك»، ما 
وغضبا ومطالبات متزايدة بالتراجع 
عن سياسة «تكميم الأفــواه». وطالبت 
منظمة التحرير أمس الجهات المختصة 

بالتراجع عن القرار. 
وأكــــــد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية رئيس  لمنظمة 
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني 
أحمد التميمي، أن قــرار حجب المواقع 
الــتــزامــات  الإلــكــتــرونــيــة لا ينسجم مــع 
دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية 

التي وقعت عليها «دون تحفظ».
وأضــاف التميمي في تصريح أنه 
«بـــغـــض الــنــظــر عـــن مــحــتــوى المـــواقـــع، 
الــقــرار لا يتعارض فقط مع التزام  فــإن 
فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي 
وقــعــت عــلــيــهــا، إنــمــا أيــضــا يــتــعــارض 

مـــع الـــقـــانـــون الأســـاســـي الــفــلــســطــيــنــي، 
المـــادتـــين ١٩ و٢٧». وأكـــد  وخــصــوصــا 
الـــوقـــوف إلـــى جــانــب الــهــيــئــة المستقلة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان - ديـــــــوان المـــظـــالـــم - 
ونقابة الصحافيين الفلسطينيين في 
توجههما إلى المحكمة للاستئناف على 

هذا القرار. 
وطـــالـــب الــتــمــيــمــي بـــالـــتـــراجـــع عن 
هذا القرار الــذي لا ينسجم مع سعينا 
لــــبــــنــــاء مـــجـــتـــمـــع مـــــدنـــــي تــــتــــوفــــر فــيــه 
العدالة والحرية والقيم الديمقراطية، 
ليستطيع مواجهة التحديات الراهنة 
في صراعه مع الاحتلال وسعيه نحو 
الـــدولـــة الفلسطينية  الــتــحــرر وإقـــامـــة 

وعاصمتها القدس.
ونـــــظـــــمـــــت نـــــقـــــابـــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
الفلسطينيين وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــام 
مجمع المــحــاكــم بــمــديــنــة الــبــيــرة وســط 
الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على 
قرار حجب المواقع الإلكترونية. وشارك 
عشرات الإعلاميين في الوقفة ورفعوا 
لافتات «ارفعوا أيديكم عن حرية الإعلام 

وارفعوا أيديكم عن صحافيينا».
وقال نقيب الصحافيين ناصر أبو 
بــكــر خـــلال الــوقــفــة، إن «مــهــمــة القضاء 
الــحــريــات وليس  الفلسطيني حــمــايــة 

الـــتـــغـــول عــلــى الــــقــــانــــون». وأضــــــاف أن 
«مــا يــجــري بحق الصحافة هــو تغول 
على الحريات ونحن نؤكد أن الحريات 

الإعلامية مسألة أساسية». 
وطـــــالـــــب أبـــــــو بــــكــــر بــــســــن قــــانــــون 
حـــريـــة الـــوصـــول لــلــمــعــلــومــات، مــؤكــدا 
أن الصحافيين هم الكتيبة الأولــى في 
الدفاع عن فلسطين وهم أول من قدموا 

الشهداء.
والمـــواقـــع الــــذي أخـــذ فــيــهــا قــــرارات 
بالحجب هي مواقع معارضة للسلطة. 
وقـــالـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة رغــــم الــضــجــة 
الـــكـــبـــيـــرة إنـــهـــا ســـتـــتـــواصـــل مــــع إدارة 
«فــيــســبــوك» لــحــجــب الــصــفــحــات الــتــي 
الــصــلــح وهـــو ما  قـــرار محكمة  شملها 
أثــار غضبا متزايدا. وقالت «حماس» 
إن هذا الإصرار خطير جداً وإصرار على 

الجريمة.
وطـــــالـــــب الــــنــــاطــــق بــــاســــم «حـــركـــة 
حــــــمــــــاس» فـــــــــوزي بـــــــرهـــــــوم، الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــتـــراجـــع الــــفــــوري عن 
هـــذه الــســيــاســات والـــقـــرارات الــشــائــنــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الـــحـــر لـــن يـــطـــول صــمــتــه إزاء كـــل هــذه 
الإجــــراءات المجحفة، ويملك كــل الحق 

في مواجهتها والتصدي لها.
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تعهد في خطابه مقاومة الإرهاب والاعتماد على مساهمة الشعب لإخراج البلاد من ديونها الخانقة

 الرئيس التونسي المنتخب يعلن حربه على الفساد في حفل تسلم رئاسة البلاد
تونس: المنجي السعيداني

قـــــيـــــس ســـــعـــــيـــــد، رئــــيــــس  أدى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة المــنــتــخــب، 
بمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان)، 
أمس، اليمين الدستورية خلال جلسة 
برلمانية استثنائية، قبل أن يلقي أول 
خطاب سياسي له، بحضور رؤساء 
البلاد السابقين، ورؤساء الحكومات 
السابقين، ورئيس الحكومة الحالي، 
وأعضاء الحكومة، وممثلي الهيئات 
والمـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين 

في تونس.
وحـــظـــي خـــطـــاب الـــرئـــيـــس قيس 
بتغطية إعلامية قياسية، حيث تابعه 
٣٥٠ صحافياً من مختلف المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة الــتــونــســيــة والأجـــنـــبـــيـــة، 
عـــلاوة على نقله مباشرة على أكثر 
من شاشة تلفزيونية، وعلى موجات 
كــثــيــر مــن الإذاعــــــات، وعــــرف متابعة 
كــــبــــيــــرة مـــــن جـــــل شـــــرائـــــح المــجــتــمــع 

التونسي.
ه إلى الشعب  وفي خطابه الموجَّ
الــتــونــســي، تــعــهّــد الــرئــيــس الــجــديــد 
بمواصلة مقاومة الإرهــاب ومظاهر 
الفساد، ووعد بعدم استغلال أجهزة 
الــدولــة من قبل الأحـــزاب، والمحافظة 
عــلــى كـــرامـــة الــتــونــســيــين وحــريــتــهــم، 
مــؤكــداً أنـــه «لا ســبــيــل لأي عــمــل كــان 
خـــــارج إطـــــار الـــقـــانـــون، والــتــحــديــات 
فــــي تـــونـــس كـــبـــيـــرة، والمـــســـؤولـــيـــات 

جسيمة».
وفــي مــعــرض حديثه عــن نتائج 
الانتخابات، اعتبر سعيد أن الشعب 
التونسي حقق إنجازاً تاريخياً وثورة 
حــقــيــقــيــة بــمــفــهــوم جـــديـــد، وبـــــأدوات 
الـــشـــرعـــيـــة، فــــي إشــــــــارة إلـــــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
الأخـــــيـــــرة، وقــــــال إن «هــــــذه الــلــحــظــة 
تاريخية تؤكد أن الشعب التونسي 
قـــــادر عــلــى تــغــيــيــر مـــســـاره فـــي كنف 

احترام الشرعية».
وخــصــص الرئيس قيس جانباً 
مهماً من خطابه الحماسي للشباب، 
وقال إنه «صنع تاريخاً جديداً، وآثر 
الموت من أجل الحياة، وحقق العبور 
مــن ضــفــة الإحــبــاط إلـــى ضــفــة البناء 

والعمل».
وأضــــــــاف ســـعـــيـــد، الـــــــذي قــوطــع 
خـــطـــابـــه بــتــصــفــيــق الـــحـــاضـــريـــن فــي 
أكثر من مناسبة، إن تونس «مجتمع 
يــســوده الــقــانــون، والــجــمــيــع مطالَب 
بــاحــتــرام الــقــانــون مــع ضـــرورة حياد 

المـــرافـــق الــعــمــومــيــة، وتَـــرْكـــهـــا خـــارج 
الحسابات السياسية».

وفـــــي مــــوضــــوع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــــــثــــــروات الــــوطــــنــــيــــة، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــتـــونـــســـي الـــجـــديـــد إنــــــه «لا مــجــال 
لـــلـــتـــســـامـــح مـــــع أي مـــلـــيـــم مـــــن عَــــــرَق 
الـــتـــونـــســـيـــين»، وتـــوعـــد الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تـــهـــدد أمـــــن الـــبـــلاد 
بــقــولــه «إن رصــاصــة  واســـتـــقـــرارهـــا 
واحدة من إرهابي ستقابل بوابل من 

الرصاص لا حد له».
ووســـط تصفيقات الحاضرين، 
شدد سعيد على أن الرسائل الموجهة 
الـــيـــوم إلــــى الــتــونــســيــين «عـــبـــارة عن 
مــجــمــوعــة مـــن الأمـــــانـــــات... فشعبنا 
أمانة، والدولة أمانة، وأمننا أمانة، 
والقضاء على آهات الفقراء والبؤساء 
أمــانــة، وابتسامة الرضيع فــي المهد 

أمـــانـــة، وعــلــيــنــا أن نــحــمــل الأمـــانـــات 
بصدق وعزم، وهذا الأمر ليس بكثير 

عن التونسيين».
أمـــــا فــــي مـــجـــال المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الحريات، فقد أكــد الرئيس المنتخب 
على أنه «لا أحد يستطيع بعد اليوم 
ســلــب الــحــريــة مــن الــتــونــســيــين تحت 
أي ذريعة، ومن يشده الحنين للوراء 
فهو يلهث وراء السراب، ويسير ضد 
التاريخ» على حد تعبيره. وفي هذا 
الــســيــاق وعـــد ســعــيــد بــعــدم المــســاس 
بحقوق المرأة، قائلاً: «ما أحوج المرأة 
إلى مزيد من دعم الحقوق، وخاصة 
منها الاقتصادية والاجتماعية... لأن 

كرامة الوطن من كرامة مواطنيه».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وجّــــــه ســعــيــد 
خـــطـــابـــه إلــــــى المـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
وخصوصاً الاتــحــاد العام التونسي 

لــلــشــغــل (نــقــابــة الـــعـــمـــال)، المــتــهــم من 
قبل الحكومات السابقة بالتدخل في 
الشأن السياسي، ودعاها لأن تكون 
اقـــتـــراح، مــؤكــداً أن المنتمين لها  قـــوة 
«وطنيون وهم مستعدون للمشاركة 

في البناء».
وبخصوص المشاكل الاقتصادية 
التي تواجهها البلاد، تحدث سعيد 
عن «استعداد التونسيين للمساهمة 
بــــيــــوم عـــمـــل عـــــن كـــــل شـــهـــر لـــفـــائـــدة 
الـــوطـــن، وذلـــك لمـــدة خــمــس ســنــوات، 
الــبــلاد تتخلص  وهــــذا مــا سيجعل 
من أعباء الديون والقروض وتفيض 
خزائنها»، على حد تعبيره، داعياً 
إلـــــى بـــنـــاء عـــلاقـــة ثـــقـــة جــــديــــدة بــين 

الحكام والمحكومين.
وبخصوص تعامل تــونــس مع 
القضايا الخارجية، تعهّد الرئيس 

المنتخب باستمرار انتصار تونس 
لـــلـــقـــضـــايـــا الـــــعـــــادلـــــة، ومــــــن بــيــنــهــا 
الــتــي تسقط  الــقــضــيــة الفلسطينية 
بمرور الزمن، معتبراً أن هذا الموقف 
إلــى اليهود... فنحن  «ليس موجهاً 
حميناهم في تونس، خاصة أثناء 
الأزمات، وسنواصل حمايتهم. لكن 
هــــذا المـــوقـــف مـــوجّـــه ضـــد الاحـــتـــلال 

الصهيوني».
وفـــي نــهــايــة خــطــابــه السياسي 
الأول، أعـــاد سعيد توجيه رسائله 
إلــــى مــخــتــلــف الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
والاجتماعية، قائلاً: «الرئيس يمثل 
رمـــــزاً لـــوحـــدة الــــبــــلاد، وهــــو ضــامــن 
لاســتــقــلالــهــا وســـاهـــر عــلــى احـــتـــرام 
دســتــورهــا، وجــامــع للجميع، وهــو 
يتعالى على كل الصراعات الظرفية 

الضيقة».
وتـــغـــيـــب عـــــن حـــفـــل الــتــنــصــيــب 
المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق، 
الـــــذي قــــدم اعــــتــــذاره لـــعـــدم حــضــوره 
الــرئــيــس المنتخب،  مــراســم تنصيب 
وذلـــــــــــك لــــــــوجــــــــوده خـــــــــــارج تــــونــــس 
وارتــبــاطــه بــمــواعــيــد مــســبــقــة. ودعــا 
إلــى تجاوز  كــل الأطـــراف السياسية 
الــحــســابــات الــضــيــقــة، والـــشـــروع في 
تشكيل الحكومة الجديدة، والدخول 
بسرعة في الإصلاحات لحل الملفات 

الاجتماعية والاقتصادية الشائكة.
وبـــشـــأن الــخــطــوة الــتــي ستتلو 
أداء قيس سعيد لليمين الدستورية، 
وتــســلــمــه المــــهــــام الـــرئـــاســـيـــة بــصــفــة 
رســـــمـــــيـــــة، فــــــإنــــــه مـــــــن المــــنــــتــــظــــر أن 
يـــــدعـــــو الـــــرئـــــيـــــس المــــنــــتــــخــــب خــــلال 
الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، الــــحــــزب الـــفـــائـــز فــي 
الانتخابات البرلمانية الأخــيــرة إلى 
اقتراح شخصية سياسية من حركة 
الــنــهــضــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة تخلف 
حكومة الوحدة الوطنية، التي قادها 

يوسف الشاهد منذ ٢٠١٦.
يُــذكــر أن معظم المــراقــبــين يــرون 
أن حـــركـــة الــنــهــضــة المــعــنــيــة بــتــزعــم 
المشهد السياسي، ستجد صعوبة 
ائــتــلاف حكومي  كــبــرى فــي تشكيل 
يـــحـــظـــى بـــثـــقـــة الـــــبـــــرلمـــــان الــــجــــديــــد، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات عن 
خــســارة النهضة لمقعد بــرلمــانــي في 
دائــــرة ألمــانــيــا الانــتــخــابــيــة، وهـــو ما 
يجعل عــدد نــوابــهــا يتقلص مــن ٥٢ 
إلى ٥١ نائباً برلمانياً فحسب، وذلك 
في ظل رفض معظم الأحزاب الفائزة 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة دعمها 

ومشاركتها السلطة.

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال أدائه اليمين الدستورية في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

{سلطة الانتخابات} تتلقى
«رئاسية» الجزائر  أول الترشيحات لـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

في الوقت الــذي أودع وزيــر الثقافة 
الــديــن ميهوبي،  الــجــزائــري السابق عــز 
«رئاسية» نهاية  لـ أمس، أوراق ترشحه 
الــعــام الــجــاري لـــدى «الــســلــطــة المستقلة 
لـــتـــنـــظـــيـــم الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، وهــــــو الأول 
ضمن ١٤٠ شخصاً سحبوا استمارات 
الــنــيــابــة بمحكمة  الــتــوقــيــعــات، طــلــبــت 
فـــي الــعــاصــمــة إنــــــزال عــقــوبــة ١٨ شــهــراً 
نـــافـــذاً بــحــق ســتــة مـــن «مــعــتــقــلــي الــرايــة 

الأمازيغية».
وقــــال مــقــربــون مـــن مــيــهــوبــي، أمــين 
عــام بالنيابة لحزب «التجمع الوطني 
الديمقراطي» (تابع للسلطة)، إنه جمع 
٦٥ ألـــف تــوقــيــع، بينما يــشــتــرط قــانــون 
الانــتــخــابــات ٥٠ ألــف توقيع كحد أدنــى 

للترشح للرئاسة.
وأكد «مثقف السلطة»، كما يسميه 
الإعلام المحلي، في مؤتمر صحافي عقده 
بمقر «سلطة الانتخابات» في العاصمة، 
بـــعـــد تــســلــيــم مـــلـــف الـــتـــرشـــح لــرئــيــســهــا 
محمد شرفي، أن انتخابات ١٢ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المــقــبــل، «مـــوعـــد مــهــم لا 
يــعــنــي حـــزبـــاً أو شــخــصــيــة مــعــيــنــة، بل 
يعني كل الجزائريين». مبرزاً «ضــرورة 
توفير شـــروط نــجــاح هــذا الاستحقاق، 
وذلك من خلال ضمان النزاهة والشفافية 

في جميع مراحل العملية الانتخابية».
وأعلن ميهوبي عن «برنامج طموح 
قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق، يـــلـــبّـــي كــــل حــاجــيــات 
المواطنين، سأعرضه عليهم خلال الحملة 
الانــتــخــابــيــة، الــتــي أتــمــنــى أن يــســودهــا 
التنافس، وأن يكون المترشحون قريبين 

من الناخبين».
إلــى أن ميهوبي تسلم قيادة  يشار 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي»، بــعــد إيــــداع أمينه 
الــــعــــام رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق أحــمــد 
أويـــحـــيـــى، الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي بتهم 

فساد.
مــن جهته، أعــلــن بلقاسم ساحلي، 
الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق ورئــــيــــس «الـــتـــحـــالـــف 
الوطني الجمهوري» (مقرب من السلطة)، 
فــي بــيــان عــن إيــــداع مــلــف تــرشــحــه يــوم 
الــســبــت المــقــبــل، وقـــال إنـــه «اســتــوفــى كل 
الشروط القانونية الخاصة بالترشح».

يـــحـــتـــدم  ويــــتــــرقــــب مــــلاحــــظــــون أن 
التنافس بين مرشحين، كليهما محسوب 
الــجــيــش، وهــمــا عبد المجيد تبون  على 
الــــذي تــــرأس الــحــكــومــة فـــي نــهــايــة حكم 
الرئيس بوتفليقة، وعلي بن فليس الذي 
ترأسها في بدايته. فيما يتشكل انطباع 
قــوي في البلاد بــأن المعترك الانتخابي 
ســيــنــحــصــر بــــين مـــرشـــحـــين اخــتــارتــهــم 

السلطة.

مـــن جــهــة أخـــــرى، غـــصّـــت «مــحــكــمــة 
بـــاب الـــــــوادي»، الــتــي تــطــل عــلــى ســاحــل 
البحر الأبيض المتوسط، أمس، بنشطاء 
الحراك الشعبي والمناضلين الحقوقيين، 
وقياديين بأحزاب تدعم المظاهرات ضد 
الــنــظــام، حــضــروا للتضامن مــع محمد 
بــوجــمــيــل وعـــلـــي ايـــديـــر وكـــمـــال لكحل 
وعـــقـــبـــي آكــــلــــي وحــــمــــزة كــــــــروم، الـــذيـــن 
تابعتهم النيابة بتهمة «تهديد الوحدة 
الوطنية» على أثر اعتقالهم في يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، «متلبسين» بحمل 
م  راية الأمازيغ في المظاهرات، التي تنظَّ
كل يوم جمعة، وذلك منذ ٢٢ من فبراير 

(شباط) الماضي.
وجــــــــاء فـــــي مــــرافــــعــــة المــــحــــامــــين أن 
الــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي لا يـــنـــص عـــلـــى أي 
بــــالــــســــجــــن، ولا حــــتــــى غــــرامــــة  عــــقــــوبــــة 
مالية، بحق شخص يحمل في الشارع 
رايــــة أخــــرى غــيــر الــعَــلــم الــوطــنــي. وقـــال 
أحــدهــم إن «ســجــن هـــؤلاء الــشــبــاب على 
لــيــوم واحـــد، باطل  ذمــة التحقيق، ولــو 
قانوناً، وتعسف طال الحريات الفردية 
والجماعية». وأكد محمد بوجميل خلال 
الــقــاضــي: «لــســت أدري  رده على أسئلة 
مــا أفــعــل هنا أمــامــكــم. أنــا متهم سيدي 
بالاعتزاز بأصولي الأمازيغية... أليست 

أصول الجزائريين أمازيغية؟».
أمـــا ممثل الــنــيــابــة فــقــال إن «الــعَــلــم 
الــوطــنــي هــو أحــد رمـــوز ســيــادة الــبــلاد، 
أيــام الاستعمار  وقد حمله الجزائريون 
دفاعاً عن هويتهم وكان رمزاً لوحدتهم، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــأي رايـــــة أخـــــرى تُـــرفـــع هي 
بــــــالــــــضــــــرورة تــــهــــديــــد لــــــوحــــــدة الــــبــــلاد 

وتماسكها».
وبـــعـــد ســـمـــاع مـــرافـــعـــات الــطــرفــين، 
وأقــوال المتهمين الخمسة، رفع القاضي 
جــلــســة المـــحـــاكـــمـــة، وأعــــلــــن عــــن الــنــطــق 
بالحكم، الأربعاء المقبل. ورجح محامون 
أن تكون الأحكام بضعة أشهر سجناً مع 
وقــف التنفيذ. وكــانــت محكمة «سيدي 
امـــحـــمـــد» بــالــعــاصــمــة قـــد عــالــجــت أول 
من أمــس، ملفاً مشابهاً، يتعلق بثلاثة 
مــعــتــقــلــين مــتــابَــعــين بــنــفــس الــتــهــم وفــي 
نفس الوقائع. وأجّلت النطق بالحكم إلى 
الثلاثاء المقبل بعد أن طلبت النيابة لهم 

عقوبة عامين حبساً مع التنفيذ.
وشـــنـــت الـــســـلـــطـــات حــمــلــة اعــتــقــال 
المــتــظــاهــريــن، واستهدفت  كبيرة وســط 
الــرايــة الأمازيغية.  بشكل مركّز حاملي 
وتم ذلك بناءً على أوامر بالاعتقال أعلن 
عنها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد 
قــايــد صــالــح، الـــذي هــاجــم الـــحـــراك عــدة 
مـــرات، بــذريــعــة أن «الــعــصــابــة تــســيّــره»، 
ويــقــصــد أتــبــاعــاً لــلــرئــيــس الــســابــق عبد 

العزيز بوتفليقة.

مسؤول عسكري يؤكد اقتراب قوات حفتر من اجتياح العاصمة

احتدام المعارك بين «الجيش الوطني» الليبي وقوات «الوفاق» في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

دارت أمـــس مـــعـــارك عنيفة 
فـــي مــديــنــة طـــرابـــلـــس الــلــيــبــيــة، 
بين «الجيش الوطني» والقوات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، 
شـــــهـــــدت اســـــتـــــخـــــدام مــخــتــلــف 
الأســلــحــة الثقيلة والمــتــوســطــة، 
خاصة في الضواحي الجنوبية 

من العاصمة.
وقــــــــال مـــــســـــؤول بــــــــارز فــي 
«الــشــرق  «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» لـــ
الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، 
إن «قــوات الجيش اقتربت جدا 
من اجتياح العاصمة طرابلس، 
وفــــقــــا لــلــخــطــة المــــوضــــوعــــة مــن 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش المــشــيــر 
لــم يكشف مزيدا  حــفــتــر». لكنه 

من التفاصيل.
وتــــحــــدث المــــركــــز الإعـــلامـــي 
لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع 
«الجيش الوطني»، عما وصفه  لـ
بضربة موجعة للدعم التركي، 
ومشروع المــوز، وذلك من خلال 
قـــصـــف قــــــوات الـــجـــيـــش لــلــجــزء 
فــي مــطــار معيتيقة  الــعــســكــري 

الـــدولـــي بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
أول من أمس.

وقال المركز إن «الميليشيات 
الــتــي قصفت عــشــوائــيــا فــي كل 
الاتجاهات ١١ صاروخا لعربات 
جـــــــراد تـــــم إســـكـــاتـــهـــا نـــهـــائـــيـــا، 
وتدميرها باستهداف جــوي»، 
لافتا إلى أن ضربات جوية أخرى 
استهدفت تجمعات الميليشيات 
في عين زارة والخلة، وشــوارع 

الخلاطات بجنوب العاصمة.
الــضــربــات  المـــركـــز أن  ورأى 
الــــلــــيــــلــــيــــة جــــعــــلــــت عــــــــــــددا مـــن 
المــيــلــيــشــيــات تــنــســحــب بــاتــجــاه 
مــــديــــنــــة مـــــصـــــراتـــــة، وقــــــــــال إن 
«الـــــــــهـــــــــروب الـــــجـــــمـــــاعـــــي لــــهــــذه 

الميليشيات سيكون قريبا».
فــي المــقــابــل، اعــتــرفــت غرفة 
المــشــتــركــة بالمنطقة  الــعــمــلــيــات 
الغربية، التابعة لقوات حكومة 
«الــــــــــــوفــــــــــــاق»، بــــقــــصــــف مــــطــــار 
معيتيقة، لكنها قالت في بيان 
لــهــا مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إنــه 
تعرض لهجوم جوي باستخدام 
قنابل أميركية الصنع شديدة 
الانفجار تــزن ٢٢٧ كيلوغراما، 

وموجهة بالليزر.
وأضـــافـــت غــرفــة العمليات 
موضحة: «بعد التحقيق تأكد 
أن القنابل أميركية الصنع، وأن 
طائرة F١٦ يرجح أن تكون هي 

التي نفذت الهجوم».
وطـــــالـــــبـــــت الـــــغـــــرفـــــة بــعــثــة 
الأمـــــم المــتــحــدة بــالــتــركــيــز على 
مهمتها الأســاســيــة فــي ليبيا، 
الــتــي رأت أنــهــا تــتــمــحــور حــول 
«دعم الحكومة الشرعية، ومنع 
الاعتداءات من الدول الإقليمية، 
بــدلا مــن عقد لــقــاءات مشبوهة 
مـــــع أطـــــــــراف كــــانــــت ومــــــا زالـــــت 

السبب في مأساة ليبيا».
بــــــــدورهــــــــا، اتــــهــــمــــت أمــــس 
عملية «بــركــان الغضب»، التي 
تشنها قوات السراج، «الجيش 
الـــوطـــنـــي» بـــاســـتـــهـــداف مــنــازل 
المــدنــيــين خــلــف مـــحـــاور الــقــتــال 
بــالــســوانــي،  بمنطقة الأصـــفـــاح 
جــنــوب الــعــاصــمــة، مــا أدى إلــى 
مـــصـــرع ٣ أشــــخــــاص وإصـــابـــة 
٨ آخـــريـــن، بــيــنــهــم ٤ إصــابــتــهــم 

خطيرة.
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت عـــــــن قـــصـــف 

المدفعية الثقيلة لقوة مكافحة 
الإرهاب التابعة أيضا لحكومة 
الــســراج، وبشكل وصفته بأنه 
«دقيق» مخزناً للذخيرة لقوات 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» فـــي وادي 

الربيع.
وتـــــواصـــــل قـــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي هــجــومــهــا مــنــذ الــرابــع 
مــــن أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي 
لــلــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس مقر 
حــكــومــة الـــســـراج المــعــتــرف بها 
المــعــارك  دولــيــا، بينما تسببت 
الدائرة في مقتل ١٠٩٣ شخصا، 
وإصـــابـــة نــحــو ٦ آلاف آخــريــن، 
إضافة إلى نزوح قرابة ١٢٠ ألف 
شخص من مواقع الاشتباكات، 

بحسب الأمم المتحدة.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعــلــنــت 
منظمة العفو الدولية أن العديد 
مـــن المـــدنـــيـــين الــلــيــبــيــين «بـــاتـــوا 
عـــالـــقـــين» فــــي المــــعــــارك الــــدائــــرة 
منذ سبعة أشهر فــي ضواحي 
العاصمة الليبية، مشيرة إلى 

احتمال وقوع «جرائم حرب».
وأفـــــــــــاد تــــقــــريــــر لــلــمــنــظــمــة 
غــيــر الــحــكــومــيــة، الـــتـــي يــوجــد 

مقرها في لندن، بأن «الطرفين 
المــتــنــاحــريــن الــلــذيــن يــتــقــاتــلان 
للسيطرة على طرابلس يقتلان 
الــعــديــد مــن المــدنــيــين مــن خــلال 
شـــــــن هـــــجـــــمـــــات عـــــشـــــوائـــــيـــــة»، 
واســـتـــخـــدام «تـــرســـانـــة أســلــحــة 
فتاكة لا تصيب الهدف بدقة في 

مناطق سكنية مكتظة».
وتــتــواصــل المـــعـــارك جنوب 
طـــــرابـــــلـــــس مــــنــــذ شــــــن الـــــقـــــوات 
الموالية للمشير خليفة حفتر، 
الــرجــل الــقــوي فــي شــرق ليبيا، 
حملته العسكرية في الرابع من 
أبـــريـــل المـــاضـــي لــلــســيــطــرة على 

طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
وقـــــــــــال بـــــــرايـــــــن كــــاســــتــــنــــر، 
المــــســــتــــشــــار فــــــي المــــنــــظــــمــــة، إن 
«الـــعـــديـــد مـــن المــدنــيــين ســقــطــوا 
بين قتيل وجريح لأن الجانبين 
يستخدمان ترسانة حقيقية... 
في هجمات قد ترقى إلى جرائم 

حرب».
وذكرت المنظمة أنها تفقدت 
٣٣ مــوقــعــا طــالــهــا الــقــصــف في 
طرابلس وضواحيها، خصوصا 
المطار والمــدارس والمستشفيات 

الميدانية. مشيرة إلى أن لديها 
أدلــــة عـــن ارتـــكـــاب جـــرائـــم حــرب 

محتملة من الطرفين.
وبــــحــــســــب المــــنــــظــــمــــة، فــــإن 
الهجوم «الأكــثــر دمــويــة» تمثل 
في سقوط صواريخ قرب مطار 
طـــرابـــلـــس الــــدولــــي المــغــلــق منذ 
المــــاضــــي،  (تـــــمـــــوز)  يـــولـــيـــو   ٢٧
ومستشفى مــيــدانــي أســفــر عن 
مقتل خمسة أطــبــاء ومسعفين 

وجرح ثمانية.
كـــمـــا أكــــــدت المـــنـــظـــمـــة الــتــي 
قــــالــــت إنــــهــــا أرســــلــــت مــحــقــقــين 
«إلــــــى جـــانـــبـــي خــــط الــجــبــهــة»، 
تسجيل «خرق منهجي للقانون 
الــــدولــــي جـــــراء إمــــــداد الــطــرفــين 
المــســتــمــر بــالأســلــحــة، وذلــــك في 
انتهاك للحظر على الأسلحة»، 
المفروض من الأمم المتحدة على 
الــتــي  ثــــــورة ٢٠١١  لــيــبــيــا مـــنـــذ 

أطاحت نظام القذافي.
وقــال كاستنر: «يجب على 
الأسرة الدولية أن تحترم الحظر 
الـــــدولـــــي عـــلـــى الأســـلـــحـــة الــــذي 
تـــركـــيـــا... ودول أخـــرى  تــخــرقــه 

باستمرار».

المناسبة ما تزال تقسم المواطنين بين مؤيد ومعارض

الاحتفالات الشعبية... الغائب الأكبر في الذكرى الثامنة لسقوط نظام القذافي
القاهرة: جمال جوهر

هــــنــــأ المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي» 
الشعب الليبي، أمس، بالذكرى 
«تــحــريــر» الــبــلاد من  الــثــامــنــة لـــ
نظام معمر القذافي عام ٢٠١١، 
وســــط غـــيـــاب واضـــــح للتفاعل 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــي والاحــــــــتــــــــفــــــــالات 

الشعبية بهذه المناسبة.
وقال المجلس الرئاسي، الذي 
مــنــح المــواطــنــين إجــــازة رسمية، 
أمس، «تمر اليوم ذكرى انتصار 
ثورة ١٧ فبراير (شباط) المجيدة 
في ٢٣ من أكتوبر (تشرين الأول) 
لــيــبــيــا من  تـــحـــررت  ٢٠١١، وقــــد 

نظام شمولي مستبد».

ورغـــــــــــم خـــــلـــــو الـــــــبـــــــلاد مـــن 
الاحــتــفــالات الشعبية الواسعة 
بهذه الذكرى، باستثناء مناطق 
قليلة، خاصة في الجنوب، فإن 
الـــحـــكـــومـــتـــين المــنــقــســمــتــين فــي 
غرب وشرق ليبيا، أعلنتا هذه 

المناسبة عطلة رسمية.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الانــــتــــقــــالــــي الـــلـــيـــبـــي الـــســـابـــق 
مــصــطــفــى عــبــد الــجــلــيــل، الـــذي 
تولى إدارة شؤون البلاد عقب 
إسقاط القذافي، قد أعلن تحرير 
الليبي بعد ثلاثة  التراب  كامل 
أيام من مقتل الرئيس السابق. 
لــكــن بــعــد مــــرور ثــمــانــيــة أعـــوام 
لا تـــــــزال هــــــذه الـــــذكـــــرى تــقــســم 
الــــلــــيــــبــــيــــين، وتــــــزيــــــد مــــــن هــــوة 

الـــــخـــــلاف بـــــين مــــؤيــــد لــلــنــظــام 
ومعارض.

وعــــــلــــــى خــــلــــفــــيــــة المــــــعــــــارك 
المــــــحــــــتــــــدمــــــة عــــــلــــــى الـــــتـــــخـــــوم 
الجنوبية للعاصمة طرابلس، 
انـــتـــهـــز فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
المجلس الرئاسي، هذه الذكرى 
الليبي،  ليقدم التهنئة للشعب 
وقال في بيان أمس: «لا يسعنا 
إلا أن نقف وقفة إجــلال وإكبار 
لــــلــــشــــهــــداء الأبــــــــــــرار فـــــي حــــرب 
التحرير، والحرب على الإرهاب، 
ومعارك الدفاع عن العاصمة». 
مضيفا: «في هذه الذكرى يجدد 
المجلس الرئاسي التأكيد أنه لا 
عودة للوراء، ولا رجعة عن بناء 
الدولة المدنية المنشودة في ظل 

دستور يصون الكرامة ويحفظ 
الـــــــحـــــــقـــــــوق، ويـــــحـــــيـــــي جـــمـــيـــع 
المتمسكين والمــدافــعــين عــن حق 
الشعب في اختيار حكامه عبر 
صناديق الاقــتــراع، ومــن خلال 

انتخابات نزيهة وشفافة».
وتابع السراج ليشدد على 
أن السلام والتوافق «خيار راسخ 
الــرئــاســي، ومـــن هــذا  للمجلس 
المنطلق فإنه يرحب بالجهود 
الـــــدولـــــيـــــة المـــــبـــــذولـــــة لــتــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا»، مــبــرزاً 
لــلــمــســار السياسي  الـــعـــودة  أن 
«تتطلب آلية وترتيبات وقواعد 
جـــــديـــــدة، تــــأخــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
المعطيات التي أفرزها الاعتداء 

على العاصمة».

وانــــتــــهــــى الـــــســـــراج قــــائــــلاً: 
«يجب علينا أن ندرك أن العالم 
لن يكون حريصاً علينا أكثر من 
حرصنا على أنفسنا، وقد حان 
وقت العمل والبناء مستفيدين 

من أخطاء الماضي».
ونـــقـــلـــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
التنافر  الاجــتــمــاعــي حــالــة مــن 
الــــشــــديــــد بـــــين أطـــــيـــــاف لــيــبــيــة 
مــخــتــلــفــة، إذ رأى ســيــاســيــون 
ونشطاء مؤيدون لانتفاضة ١٧ 
فبراير أن الثورة التي أطاحت 
الــــقــــذافــــي ونـــظـــامـــه «هـــــي عــمــل 
وطــنــي»، وأن بلادهم «تحررت 
من طاغية مستبد»، لكن هناك 
من ذهب إلى أن البلاد لم تتحرر 
وغرقت في بحار من الفوضى، 

الـــلـــيـــبـــي  قـــــــال الأكــــــاديــــــمــــــي  إذ 
الــدكــتــور جــبــريــل الــعــبــيــدي، إن 
«اسم (عيد التحرير) في ليبيا 
هو اســم غير صحيح»، وتابع 
مــوضــحــا: «رغـــم الاخــتــلاف مع 
ســيــاســات الــقــذافــي فــي طريقة 
إدارته للبلاد، فإنه لم يكن غازياً 
ولا محتلاً أجنبياً، بل هو ليبي 
أثبت وطنيته رغم الاختلاف مع 

إدارته للبلاد».
وانـــتـــهـــى الــعــبــيــدي قـــائـــلاً: 
«من المخجل ألا نحتفل بذكرى 
طرد الإيطاليين المستعمرين في 
٧ مــن أكتوبر ونحتفل بذكرى 
إســـــقـــــاط نــــظــــام لـــيـــبـــي فـــــي ٢٣ 
أكــتــوبــر، وكــل مــا أعقبه كارثي 

بكل المقاييس».

المغرب: مواجهة بين «العدالة والتنمية» 
و«الأصالة والمعاصرة» المعارض

الرباط: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــــــد حـــــــــــــزب الـــــــعـــــــدالـــــــة 
والــتــنــمــيــة، مــتــزعــم الائــتــلافــي 
الــحــكــومــي المــغــربــي، نفسه في 
مــــواجــــهــــة جــــــديــــــدة مــــــع حــــزب 
الأصالة والمعاصرة المعارض، 
حــــــــول مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس جــهــة 
(مــحــافــظــة) طــنــجــة - تـــطـــوان - 
الـــذي أعلنت وزارة  الحسيمة، 
الداخلية المغربية شــغــوره في 
الـ١٧ من الشهر الجاري، والذي 
الــعــمــاري،  إلــيــاس  كـــان يشغله 
الأمــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق لــحــزب 

الأصالة والمعاصرة.
ورشــــــــــــح حـــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الــــيــــوم الأخـــيـــر 
مــــــن المــــهــــلــــة المـــــــحـــــــددة لــتــلــقــي 
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، 
سعيد خيرون لمنافسة فاطمة 
الـــــحـــــســـــانـــــي، مــــرشــــحــــة حــــزب 
الأصــالــة والمــعــاصــرة المدعومة 
مــــــن قــــبــــل أحــــــــــــزاب الـــغـــالـــبـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة المــشــكــلــة لــلــمــجــلــس؛ 
حيث سيجري انتخاب خليفة 
الـــــعـــــمـــــاري فــــــي جـــلـــســـة تــعــقــد 

الاثنين المقبل.
وتـــــــــبـــــــــدو الأمــــــــــــــــــور شـــبـــه 
مـــحـــســـومـــة لـــصـــالـــح مــرشــحــة 
حــــــزب الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة، 
التي تتوفر على غالبية مريحة، 
مـــقـــابـــل مـــرشـــح حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية، إذ يتوفر «الأصــالــة 
والمــــعــــاصــــرة» عـــلـــى ١٨ مــقــعــداً 
المــجــلــس، مقابل ١٦ لحزب  فــي 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، تــلــيــهــمــا 
الأحــــــــــــزاب الأخـــــــــــرى بـــثـــمـــانـــيـــة 
مــــقــــاعــــد، والـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
للأحرار، و٧ لحزب الاستقلال، 
وأربعة مقاعد لكل من «الاتحاد 
الاشتراكي، والحركة الشعبية، 
والـــــــتـــــــقـــــــدم والاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة»، 
إلــى مقعدين لحزب  بــالإضــافــة 

الاتحاد الدستوري.
وعلمت «الــشــرق الأوســط» 
مـــن مـــصـــادر فـــي مــجــلــس جهة 
طــنــجــة - تـــطـــوان – الــحــســيــمــة، 
أن حـــزب الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة 
الــــتــــحــــق بــــالــــتــــحــــالــــف المـــســـيـــر 
لمــجــلــس الـــجـــهـــة، تــــاركــــاً حـــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وحـــيـــداً في 
المعارضة، الأمر الذي يعني أن 

حظوظ مرشحه تبقى ضئيلة 
في الوصول إلى رئاسة الجهة.
وقــــــــــــال نــــبــــيــــل الــــشــــلــــيــــح، 
الكاتب الجهوي لحزب العدالة 
والتنمية بجهة طنجة - تطوان 
- الحسيمة، إن ترشيح سعيد 
خيرون لرئاسة مجلس الجهة 
«يــــــأتــــــي فــــــي إطـــــــــار الــــــواجــــــب، 
وضمان التنافس الشريف بين 
المرشحين، وضــمــان مصداقية 

العملية الانتخابية».
ودعـــــــا الـــشـــلـــيـــح الأحـــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المــمــثــلــة بــمــجــلــس 
الجهة إلى «فتح نقاش سياسي 
حول مصير الجهة؛ خصوصاً 
فــي ظــل غياب أي مــبــادرات في 
هــــذا الاتــــجــــاه»، مـــؤكـــداً مــوقــف 
حزبه الذي عبر عن استهجانه 
يـــروج مــن سيناريوهات  «مــا  لـــ
معدة لانتخاب رئيس ومكتب 
مــســيــر جـــديـــديـــن»، مــعــتــبــراً أن 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــنــطــق «خــلــق 
أغــــلــــبــــيــــات هـــجـــيـــنـــة يـــخـــالـــف 
الــديــمــقــراطــيــة الجهوية  مــســار 
والمحلية، ويضرب أسس بناء 

جهوية متقدمة حقيقي».
واعتبرت مصادر «الشرق 
الأوسط» أن مفاوضات تشكيل 
الغالبية المسيرة لمجلس الجهة 
لـــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة أمـــــــام حـــزب 
الأصــالــة والمــعــاصــرة؛ حيث إن 
الأحزاب المتحالفة معه ستسعى 
لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، 
فـــي ظـــل الـــوضـــع الــــذي يعيشه 
الـــحـــزب بــعــد إبـــعـــاد الــعــمــاري، 
الــــــــذي كـــــــان يـــســـيـــطـــر بــقــبــضــة 

حديدية على زمام الجهة.
تــــــكــــــون  أن  ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى أشـــــدهـــــا بــين 
أحـــــــــــزاب «الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 
ـــــــــلأحـــــــــرار»، و«الاســــــتــــــقــــــلال»  ل
و«الاتـــــــــــحـــــــــــاد الاشـــــــتـــــــراكـــــــي»، 
والحركة الشعبية»، و«الاتحاد 
ـــــــتـــــــقـــــــدم  الــــــــــدســــــــــتــــــــــوري» و«ال
والاشتراكية»، الملتحق حديثاً 
بالتحالف، حــول توزيع نواب 
الرئيس الثمانية بينهم، وهو 
الأمـــر الـــذي ســيــحــاول «الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة» اســــتــــغــــلالــــه فــي 
حـــــال ظـــهـــور أي نـــــزاعـــــات بــين 
التحالف المؤيد لحزب الأصالة 

والمعاصرة.

مغاربيات
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روسيا أبدت استعدادها للوساطة... ومدبولي قدم رؤية القاهرة إلى واشنطن

 مصر تسعى لتدويل أزمة «سد النهضة» رغم «التعنت» الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

عـــــزز الإعـــــــلان المــــصــــري عــــن قـــبـــول دعــــوة 
أميركية لاجتماع ثلاثي فــي واشنطن، يضم 
وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول 
القاهرة نحو تدويل  «سد النهضة»، مساعي 
الأزمة وجهودها الدبلوماسية لإدخال وسيط 
دولــي. لكن حتى الآن لم تعلن كل من إثيوبيا 
المــبــادرة الأميركية.  والــســودان موقفيهما من 
وفــــي غـــضـــون ذلــــك دخـــلـــت روســـيـــا عــلــى خط 

الأزمة، أمس، مبدية استعدادها للوساطة.
وسبق أن تحفظت أديس أبابا على طلب 
القاهرة بشأن دخــول وسيط دولـــي، فــي حين 
تحدث رئيس وزرائها آبي أحمد، أول من أمس، 
عــن احــتــمــال نــشــوب مــواجــهــة عسكرية، وهي 
التصريحات التي وصفتها الخارجية المصرية 
بــأنــهــا «غـــيـــر مــقــبــولــة»، واعــتــبــرهــا مــراقــبــون 
«الشرق الأوسط» أنها «محاولة وأد  تحدثوا لـ
الــجــهــد الــدبــلــومــاســي المــصــري الأخــيــر لحشد 
مــواقــف دولــيــة، والإيــحــاء بــأن البديل الوحيد 
لرفض مصر استمرار مسار المفاوضات الفنية 

الثلاثية هو إعلان الحرب».
وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعد الخلاف 
بــين الــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا حـــول الــســد، الــذي 
تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر 
النيل، حيث تــؤكــد الــقــاهــرة أنــه يــهــدد بنقص 
حصتها مــن المــيــاه المــقــدرة بـــــ٥٥٫٥ مــلــيــار متر 

مكعب.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي وآبــي أحمد على هامش قمة 
روســيــا - أفــريــقــيــا، المــقــامــة حــالــيــاً فــي منتجع 
ســوتــشــي. ويـــأتـــي هــــذا الــلــقــاء بــعــدمــا أعــلــنــت 
مصر فشل المفاوضات، ووصولها إلى «طريق 

مسدودة».
اللقاء المرتقب، مبدية  واستبقت روســيــا 
استعاداها للوساطة بين البلدين؛ إذ قال نائب 
وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
أمـــس: «إذا طلبوا منا (مــصــر وإثــيــوبــيــا) ذلك 
فــنــحــن عــلــى اســتــعــداد دائـــمـــاً. لــديــنــا عــلاقــات 
ممتازة مــع أديــس أبــابــا ومــع الــقــاهــرة، ونحن 
مطلعون على هــذا المــوضــوع، وبالطبع، فقد 
تــنــاقــشــنــا أكـــثـــر مــــن مـــــرة حـــــول مــــا إذا كــانــت 
خــدمــاتــنــا لــلــوســاطــة مـــطـــلـــوبـــة... نــحــن على 

استعداد دائماً».
وأعـــــــــــرب بــــــوغــــــدانــــــوف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية على هامش قمة «روسيا - أفريقيا»، 
عن أمله في أن يستغل زعيما البلدين فرصة 

الوجود في سوتشي لعقد لقاء بينهما.
وتتحمس مصر لدور أميركي في الأزمة؛ إذ 
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
اتــه مــع المسؤولين  أمـــس، إنــه شــرح خــلال لــقــاء
الأميركيين خلال الزيارة، التي جرت الأسبوع 
الماضي، موقف مصر من السد الإثيوبي، مؤكداً 
أن «مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث 

في دول نهر النيل. لكن شريطة أن يتم ذلك دون 
التأثير على احتياجاتها من المياه، وضرورة 
الالــتــزام بالقوانين الدولية والاتــفــاقــيــات، بما 

يحافظ على حقوق مصر التاريخية».
وكـــانـــت مــصــر قـــد أعــلــنــت قــبــولــهــا رعــايــة 
أميركا اجتماعاً ثلاثياً فــي واشنطن. وقالت 
وزارة الخارجية في بيان مساء أول من أمس، 
إن «مــصــر تلقت دعـــوة مــن الإدارة الأميركية 
لاجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة مــصــر والــــســــودان 
وإثــيــوبــيــا فـــي واشــنــطــن، وهـــي الـــدعـــوة الــتــي 
قبلتها مصر على الفور؛ اتساقاً مع سياستها 
الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ، وثقة 
الــولايــات  الــتــي تبذلها  فــي المساعي الحميدة 
المتحدة». ولم يحدد البيان موعد الاجتماع، 

كما لم يذكر موقف إثيوبيا والسودان منه.
وتبني إثيوبيا السد بهدف تأمين ستة 
آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، وتقول 
إنها لا تنوي إلــحــاق ضــرر بــدول المصب عبر 
تــخــزيــن المـــيـــاه. وقـــد أثــــار آبـــي أحــمــد، الــحــائــز 
مــــؤخــــراً جــــائــــزة نـــوبـــل لـــلـــســـلام، جــــــدلاً كــبــيــراً 
بحديثه (الثلاثاء) أمام البرلمان الإثيوبي، قال 
فــيــه إنـــه «لا (اســتــخــدام لأي) قـــوة (مـــن جانب 
مصر) يمكن أن يوقف بناء إثيوبيا للسد... ربع 
الشعب الإثيوبي من الفقراء والشباب، ويمكننا 
أن نجهز الملايين إذا كان ذلك ضرورياً». لكنه 
أضاف أن «المفاوضات هي الوسيلة المثلى لحل 

الخلافات بشأن السد».
وأعربت الخارجية المصرية عن «صدمتها 
بــالــغ وأســـف شــديــد» لتلك  ومتابعتها بقلق 
التصريحات، وقالت إنها «تضمنت إشــارات 
سلبية، وتلميحات غير مقبولة فيما يتعلق 

بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة».
واعــتــبــر مــالــك عــونــي، المــحــلــل السياسي، 
ومـــديـــر تــحــريــر مــجــلــة «الــســيــاســة الـــدولـــيـــة»، 
حديث رئيس وزراء إثيوبيا «هجوماً معاكساً 
فـــي مـــواجـــهـــة الــجــهــد الــدبــلــومــاســي المــصــري 
الأخـــيـــر لــحــشــد مـــواقـــف دولـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
المــمــاطــلــة، والــتــعــنــت الإثـــيـــوبـــي، والــبــحــث عن 
مسارات بديلة لتلك المفاوضات التي وصلت 
لهذا الأفــق المسدود». مشدداً على أن «حديثه 
عــن الــحــرب لــن يــقــدم أو يــؤخــر فــي المعطيات 
المــوضــوعــيــة المــعــلــومــة للطرفين جــيــداً»، وأكــد 
أنها تستهدف «زيادة قلق الرأي العام والإعلام، 
وإبــراز مسار المفاوضات الفنية بعده البديل 

الوحيد للحرب».
مــن جهته، أرجــع الــدكــتــور هاني رســلان، 
لــلــدراســات السياسية  الخبير بمركز الأهـــرام 
والاستراتيجية، ورئيس وحدة دراســات دول 
حــــوض الـــنـــيـــل، تــصــريــحــات آبــــي أحـــمـــد، إلــى 
محاولته توظيف المسألة داخــلــيــاً، وتصوير 
أن هناك عــدواً خارجياً، في ظل أزمــات كبرى 
يــعــانــي مــنــهــا، ومـــعـــارضـــة عــنــيــفــة فـــي معظم 
الأقاليم، بما فيها إقليم الأرومو الذي ينتمي 
إليه، واستحقاق الانتخابات العامة في ٢٠٢٠.

«التقصير» الحكومة المصرية تتبرأ من تداعيات الأمطار... وبرلمانيون يتهمون وزراء بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي الـــوقـــت الــــذي ســعــت فــيــه الــحــكــومــة 
المــصــريــة لــلــتــبــرؤ مـــن مــســؤولــيــة تــداعــيــات 
أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد، أول من 
أمــس، ركــز نــواب برلمانيون هجومهم على 
أنــهــم  وزراء ومـــســـؤولـــين مــحــلــيــين؛ بــحــجــة 
«لــم يستعدوا» للموجة التي حــذرت هيئة 

الأرصاد من حدوثها قبل أيام.
وتسببت موجة الطقس السيئ، وتراكم 
المياه التي لم تستوعبها شبكات الصرف، 
فــي وفـــاة ٦ أشــخــاص عــلــى الأقــــل، بعضهم 
صعقاً بالكهرباء فــي محافظات مختلفة، 
فضلاً عن شل حركة السير في القاهرة لأكثر 

من خمس ساعات.
واســتــعــرض أمـــس «مــجــلــس الـــــوزراء»، 
بـــحـــســـب بــــيــــان رســــمــــي، الإجــــــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــجــهــات المــخــتــلــفــة لــلــتــعــامــل مع 
«أمطار غزيرة تصل حد السيول في بعض 
المـــنـــاطـــق»، مـــؤكـــداً أن «جــمــيــع المــســؤولــين 
تــــواجــــدوا عــلــى مـــــدار الـــيـــوم فـــي الـــشـــوارع 

للتعامل الفوري مع تداعيات سقوط الأمطار 
الغزيرة، بداية من محافظ القاهرة، ومدير 
الأمـــن، ومــديــر المـــرور. إلــى جانب مسؤولي 
الجهات المعنية؛ وذلك بهدف دفع العمل في 
المواقع المختلفة، وإزالة أي معوقات، واتخاذ 
الــنــاجــمــة،  الإجــــــراءات للتخفيف مــن الآثــــار 

والتعامل على أرض الواقع».
في المقابل، شن برلمانيون هجوماً كبيراً 
إيــاهــم  الــحــكــومــة، محملين  فــي  ضــد وزراء 
مــســؤولــيــة عـــدم الاســتــعــداد بشكل مناسب 
لمــوجــة الأمـــطـــار، فــي حــين أعــلــن أعــضــاء في 
الــبــرلمــان تــقــدمــهــم بــطــلــبــات إحـــاطـــة لــــوزراء 
فــي الحكومة بــشــأن تــداعــيــات الأزمـــة، التي 
طالت محافظات عــدة، والتوقعات الجوية 
الــســيــئ. واعتبر  بــاســتــمــرار مــوجــة الطقس 
ثلاثة نواب، هم علاء والي ومحمد المسعود 
وحسن عمر، في طلبات إحاطتهم أن هناك 
«الفشل» في التعامل مع أزمة  ما وصفوه بـ

الأمطار.
كـــمـــا اعـــــتـــــرف مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء أمـــس 
بــأنــه لا تــوجــد «شــبــكــة تــصــريــف أمــطــار في 

المــخــتــلــفــة. فــهــي مخططة دون هــذه  مــدنــنــا 
الشبكة؛ نظراً لأن بلادنا تعتبر من البلاد 
الجافة»، مضيفاً أن «إنشاء شبكة منفصلة 
لتصريف الأمطار يكلف مليارات الجنيهات، 
وإمــكــانــاتــنــا المــالــيــة لـــم تــكــن تــســمــح بــذلــك، 
ومعظم الدول لا تنفذ هذه الشبكات الباهظة 
التكاليف، خصوصاً عندما لا تتعرض لمثل 
الــجــويــة الصعبة إلا لفترات  الــظــروف  هــذه 
نـــــــادرة، كـــل عــــام أو اثـــنـــين، ويـــتـــم الــتــعــامــل 
الفوري مع حدوث مثل هذه الأزمات بهدف 
التخفيف من الآثار الناجمة، وهو ما حدث 

بالفعل من الأجهزة المحلية».
وبـــحـــســـب مــــا أفـــــــادت وســــائــــل إعــــلام 
محلية، بينها صحف مملوكة للدولة، فإن 
طفلة (٩ سنوات) توفيت صعقاً بالكهرباء، 
جــــــراء الأمـــــطـــــار فــــي مـــديـــنـــة الـــعـــاشـــر مــن 
رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، كما لقي 
مــزارع وابنته مصرعيهما جــراء السيول 
فـــي مــديــنــة الــحــســنــة بــشــمــال ســيــنــاء، في 
حين شهدت محافظة الغربية وفــاة رجل 
وســيــدة فــي واقعتين منفصلتين، بعد أن 

«سقطا أثناء محاولة إزاحــة الأمــطــار من 
أعلى منزليهما».

وحـــذرت الحكومة المصرية مــن أن «ما 
شهدته البلاد من سوء أحوال جوية يمكن 
أن يتكرر فــي أكــثــر مــن مــكــان على مستوى 
الــجــمــهــوريــة خـــلال الــفــتــرات المــقــبــلــة، وذلـــك 
فـــي ضــــوء مـــا يــشــهــده الــعــالــم مـــن تــغــيــرات 
مــنــاخــيــة، ومـــوجـــات مـــن الــطــقــس الــســيــئ». 
مطالبة بضرورة توخي المواطنين «الحذر 
فـــي مــحــافــظــات شـــمـــال الـــدلـــتـــا، وذلـــــك على 
خلفية التقارير الواردة من الجهات المعنية 
بأن يوم الجمعة المقبل سيشهد موجة من 

الطقس السيئ».
ولـــجـــأت الــســلــطــات أمــــس إلــــى تعليق 
الـــدراســـة فــي مــحــافــظــات الــقــاهــرة الــكــبــرى، 
بسبب صعوبة التنقل في ظل تراكم المياه، 
كــمــا دعـــت ســلــطــات المــطــار المــســافــريــن على 
إلــى «ضــرورة  رحلاتها الدولية والداخلية 
التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية 
قبل مــوعــد إقـــلاع رحــلاتــهــم بــثــلاث ساعات 

على الأقل».

موجة الطقس السيئ تتسبب بشل حركة السير في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

«الحرس الثوري» يعلن تحديد
 أعضاء شبكة «آمدنيوز» في إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــنــاطــق بــاســم «الــحــرس الــثــوري»، 
رمــضــان شــريــف، أمــــس، عــن نــشــر «تفاصيل 
جـــــــديـــــــدة» عــــــن قـــضـــيـــة مـــــوقـــــع «آمـــــدنـــــيـــــوز» 
لــلــتــســريــبــات، مــشــيــراً إلــــى تــحــديــد «الــشــبــكــة 
الله  المــوقــع، روح  الــداخــلــيــة» المرتبطة بمدير 
زم، الذي اعتُقِل، الأسبوع الماضي، في العراق.

وكان جهاز استخبارات «الحرس الثوري» 
قد أعلن عن اعتقال زم المقيم في باريس، عبر 
«عــمــلــيــة مــعــقــدة فـــي الــــعــــراق»، قــبــل أن ينشر 
مقطعين منفصلين من اعترافات للناشط الذي 
بـــارزاً فــي فتح نــوافــذ على وسائل  لعب دوراً 
الإعلام الخارجية على الداخل الإيراني، أثناء 
انــدلــعــت نهاية  الــتــي  الاحــتــجــاجــات الشعبية 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، وامتدت لأكثر 

من ثمانين مدينة إيرانية.
وكــان زم يدير قناة على شبكة «تلغرام» 
يبلغ عــدد أعضائها نحو مليوني شخص، 
أثــــنــــاء الاحــــتــــجــــاجــــات، مــــا أدى إلــــــى حــجــب 
الــذي يبلغ عــدد مشتركيه نحو ٤٠  التطبيق 

مليوناً في إيران.
وأثــــار اعــتــقــال زم ردود فــعــل واســعــة في 
إيـــران، وبــين الأوســـاط الإيــرانــيــة فــي الــخــارج، 
لكن القضية دخلت مساراً جديداً، بعد سجال 
حول تغريدات نشرها نائب محافظ، الاثنين، 
وزعم فيها وجود اعتقالات في مكتب الرئيس 
الإيراني والجهاز القضائي، بتهمة الارتباط 
بتسريبات الموقع، وهو ما نفاه كل من المتحدث 

باسم القضاء والحكومة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــتــــا «فــــــــــارس» و«تـــســـنـــيـــم» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» عـــن شــريــف  الــتــابــعــتــان لــــ
قوله إن «(الحرس الثوري) سينشر معلومات 
جديدة حول تفاصيل ملف قناة (آمدنيوز)»، 
لافتاً إلى نشر تقرير عبر التلفزيون الرسمي 
حـــول الــقــضــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل بـــإيـــران وســط 
ترقب لمعرفة التبعات على الساحة الداخلية 
الإيــــرانــــيــــة، نـــظـــراً لـــوجـــود مـــصـــادر مــرتــبــطــة 
بالموقع. وقال شريف أمس إن الاعتقالات في 
صــفــوف المــرتــبــطــين بــالمــوقــع «لا تــحــتــاج إلــى 
اعــتــرافــات مــديــره، لأن (الــحــرس الــثــوري) كان 

يرصد أنشطة هؤلاء لفترة طويلة».

ر من تبعات عدم الامتثال لمعايير اتفاقية منع تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال
ّ
طهران تحذ

روحاني يشكو عرقلة «فاتف»... والقضاء و«تشخيص النظام» يُكذبان الحكومة
لندن: عادل السالمي

شــكــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني، أمس، من عرقلة حكومته 
الانـــضـــمـــام إلـــــى مــجــمــوعــة مــراقــبــة 
العمل المالي «فاتف»، في وقت نفى 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
تصريحات نائب الرئيس إسحاق 
جــهــانــغــيــري، حـــول مــوافــقــة المــرشــد 
علي خامئني، على انضمام إيــران 
إلــــى اتــفــاقــيــتــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المـــنـــظـــمـــة (بـــــالـــــيـــــرمـــــو) ومـــكـــافـــحـــة 
تمويل الإرهاب (سي إف تي). وقال 
المتحدث باسم الحكومة إن رؤساء 
البرلمان والقضاء والحكومة اتفقوا 
على تمرير معايير «فاتف» على أن 
المــرشــد لكن المتحدث  يــوافــق عليها 
الــقــضــاء، محسن إسماعيلي  باسم 
دحــض صحة ذلــك، في مؤشر على 
تفاقم تعقيدات البيت الداخلي، في 
وقت تستعد طهران لاتخاذ خطوة 

رابـــعـــة فـــي مــســار خــفــض الــتــزامــات 
الاتفاق النووي.

وقــــــــــال روحــــــــانــــــــي: «نـــتـــفـــاخـــر 
بــأنــنــا نــحــارب ونــواجــه الإرهــابــيــين 
والفساد، لذلك يجب ألا نسمح بأن 
تُلصق تهمة غسل الأموال بنظامنا 
الــبــنــكــي، وهـــذا يــضــر الـــبـــلاد». ومــع 
ذلك، أشار إلى أن «حساسية» قضية 
«فــاتــف» في إيــران «لا يفصح عنها 
البعض». وقال: «لماذا يعرقلون أربع 
قــرت في الحكومة والبرلمان 

ُ
أ لوائح 

ويقفون بوجههما؟ هكذا خطوات 
ليست في صالح البلد».

وأشعلت مهلة نهائية منحتها 
مجموعة «فاتف» لإيــران، الجمعة، 
الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة بــــين حــكــومــة 
روحاني والتيار المحافظ والأوساط 
«الــحــرس الـــثـــوري». غــداة  المــؤيــدة لـــ
المهلة الدولية الجديدة التي تنتهي 
صــلاحــيــتــهــا فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــقـــبـــل. وحــــــذرت طـــهـــران بــعــبــارات 

شـــديـــدة الــلــهــجــة، وبـــــدأت الصحف 
المــؤيــدة للحكومة الضغط لإنعاش 

تطلعات الحكومة.
وقــــــــــال روحـــــــانـــــــي فــــــي إشــــــــارة 
ضمنية إلى أطراف يتهمهم بعرقلة 
الــداخــل، إن «الشعب  سياساته فــي 
الإيـــرانـــي يــعــرف مَـــن يــمــارس الظلم 
ضــده، ومــا تسببوا فيه مــن إلحاق 
الأضرار بالاتفاق النووي، ويعرفون 
مــا كــان ممكناً مــن فــوائــد وآثـــاراً في 
الاتفاق»، قبل أن يشير إلى صعوبات 
واجــهــت الإيــرانــيــين الــعــام المــاضــي. 
لــكــنــه أعـــــرب فـــي الـــوقـــت نــفــســه عن 
ارتياحه تجاه «السكينة» التي تمر 

بإيران منذ مارس (آذار) المنصرم.
وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، 
ب» مجلس تشخيص مصلحة 

ّ
«كـــذ

الـــنـــظـــام فــــي بـــيـــان رســــمــــي، مـــزاعـــم 
نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، 
حــول موافقة المرشد علي خامئني 
عــلــى لائــحــتــي الانـــضـــمـــام لاتــفــاقــيــة 

مكافحة الجريمة المنظمة «باليرمو» 
.(CFT)ومكافحة تمويل الإرهاب

وقـــال الــبــيــان: «المـــرشـــد لــم يــدلِ 
بــرأي أو يوجه خطاباً خطياً حول 
الموافقة على تمرير أو تنفيذ لوائح 
(باليرمو) و(سي إف تي)». وطالب 
«احــتــرام  المــســؤولــين الــحــكــومــيــين بـــ
أقــوال المرشد».  الأمانة في اقتباس 
وأضــــــــاف أن «المـــجـــلـــس ســيــواصــل 
مــنــاقــشــة الــلائــحــتــين بــعــيــداً عـــن أي 
ضغوط أو اعتبار وفي إطار المصالح 

الوطنية».
ودعــــــــا جـــهـــانـــغـــيـــري، مــجــلــس 
تشخيص مصلحة النظام، أول من 
أمـــس، إلـــى «إعــــلان مــوقــفــه النهائي 
من اللائحتين نظراً لموافقة المرشد 
الإيـــــرانـــــي وإقــــــرارهــــــا فــــي اجـــتـــمـــاع 

رؤساء السلطات الثلاث».
بـــــــــدوره، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة عــلــي ربــيــعــي، 
عقب الاجتماع الوزاري، إن اتفاقيتي 

«(ســي إف تــي – CFT) و(باليرمو) 
تكتسبان أهمية بالغة لنا»، مشيراً 
إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري أمـــس، 
نــاقــش قــضــايــا انــضــمــام إيــــران إلــى 
مجموعة «فاتف»، محذراً من تبعات 
إدراج إيــران على القائمة السوداء. 
وقال في هذا الصدد: «تحليلنا هو 
أن إدراجـــنـــا عــلــى الــقــائــمــة الــســوداء 
(فـــــاتـــــف) ســـــيـــــؤدي إلــــــى ســيــطــرة  لــــــ
اســتــخــبــاراتــيــة أكــثــر لــلأجــانــب على 
خــــــلاف تــــصــــور مـــــن يـــعـــتـــقـــدون أن 
انضمامنا إلى (فاتف) سيؤدي إلى 
سيطرة استخباراتية علينا». وقال 
فــي جــزء آخـــر، إن «عـــدم انضمامنا 
ســـيـــكـــون ســبــبــاً فــــي تـــوجـــيـــه الــتــهــم 
إليها. تحفظاتنا أيضاً لا تخلق أي 

مشكلات أمنية بالنسبة إلينا».
وقال ربيعي للصحافيين: «لن 
تتمكن البنوك الإيرانية من النشاط 
فــي الــخــارج فــي حــال إدراجــنــا على 

(فاتف)». القائمة السوداء لـ

الفضلي: المحافظة عليها هدف رئيسي في «رؤية المملكة ٢٠٣٠»

السعودية ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لحماية البيئة
القاهرة: سوسن أبو حسين

عقد المكتب التنفيذي لمجلس 
الـــــــــوزراء الــــعــــرب، المـــســـؤولـــين عــن 
شــؤون البيئة، أعمال دورتــه الـ٥٦ 
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، أمس، بالقاهرة، برئاسة 
المـــهـــنـــدس عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عبد 
المــحــســن الــفــضــلــي، وزيـــــر الــبــيــئــة 

والمياه والزراعة في السعودية.
وقال الفضلي خلال الاجتماع، 
إن حماية البيئة تتطلب المشاركة 
في الجهود، التي يبذلها المجتمع 
الدولي وفي المحافل الدولية، التي 
تعنى بالقضايا البيئية، مشيراً 
إلــــى أن ذلــــك يــتــم مـــن خــــلال رؤيـــة 
عربية متجانسة، واستراتيجية 
مــدروســة وفــق مــحــددات تعبر عن 
موقف الدول الأعضاء في الجامعة 
الــقــضــايــا البيئية، والــحــلــول  إزاء 
المــقــدمــة لــلــحــد مـــن تــلــوث الــبــيــئــة، 
ومـــواجـــهـــة الآثـــــــار المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 

التغيرات المناخية.
وأضــاف الفضلي، أن حكومة 

المملكة العربية السعودية تولي 
البيئة اهتماماً كبيراً على جميع 
الــوطــنــيــة والإقليمية  المــســتــويــات 
والــدولــيــة، لافــتــاً إلــى أن المحافظة 
عــلــى البيئة تمثل عــلــى المستوى 
الوطني هدفاً رئيسياً فــي «رؤيــة 
تـــــوازن بين  الــتــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 
تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المستدامة، والمحافظة على سلامة 

البيئة واستدامة مواردها.
في سياق ذلــك، نــوه الفضلي 
إلــى أن المملكة اتخذت الكثير من 
الخطوات، والإجــراءات التنفيذية 
البيئية،  لــلإدارة المستدامة للنظم 
حـــيـــث اعــــتــــمــــدت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــي تتضمن  لــلــبــيــئــة  الــوطــنــيــة 
٦٤ مــبــادرة، كما أنــشــأت صندوقاً 
للبيئة، وخــمــســة مــراكــز تنفيذية 
تُعنى بالأرصاد والالتزام البيئي، 
والتنوع الإحيائي، وتنمية الغطاء 
الـــنـــبـــاتـــي، ومـــكـــافـــحـــة الــتــصــحــر، 

وإدارة النفايات.
واستعرض المكتب، بمشاركة 
مصر، والكويت، والمغرب، وتونس، 

ولــبــنــان، والــيــمــن، بــالإضــافــة إلــى 
الأمانة العامة للجامعة العربية، 
تقريراً ومشاريع القرارات المرفوعة 
مــــن الــــــــدورة الــــــــ٢١ لــلــجــنــة الــفــنــيــة 
لــلــبــيــئــة، الـــتـــي عـــقـــدت عـــلـــى مـــدى 
الأيام الثلاثة الأخيرة، والنظر في 
لــهــا، ومــشــروع  التقرير الختامي 
جــدول أعمال الــدورة الـــ٣١ لمجلس 
وزراء البيئة العرب المقرر عقدها، 
اليوم (الخميس)، برئاسة ليبيا، 
والتي سيكون محورها «الحلول 
المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة».

وقال الدكتور جمال الدين جاب 
البيئة والإسكان  الله، مدير إدارة 
والموارد المائية بالجامعة العربية، 
إن المكتب تابع تنفيذ قرارات القمم 
الــعــربــيــة التنموية والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، خصوصاً ما يتعلق 
«رصـــــد الــــتــــلــــوث الإشــــعــــاعــــي»،  بــــــ
لــلــنــفــايــات في  المــتــكــامــلــة  والإدارة 
المنطقة العربية، ومتابعة تنفيذ 
البعد البيئي في أهــداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة، إلـــــى جـــانـــب الإعــــــداد 
والــتــحــضــيــر والمـــتـــابـــعـــة لــــــدورات 

جــمــعــيــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة، 
وصياغة الموقف العربي من العهد 
الدولي للبيئة، ودراســة مؤشرات 

البيئة والتنمية المستدامة.
وأفـــاد تقرير لــلأمــانــة العامة 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة بــأنــهــا تابعت 
تنفيذ القرار، الصادر عن المجلس 
«رصد  في دورة سابقة، والمتعلق بـ
التلوث الإشعاعي لمفاعل ديمونة 
الإســــرائــــيــــلــــي، ومـــفـــاعـــل بــوشــهــر 

الإيراني على المنطقة العربية».
وأضــاف جاب الله، أن المكتب 
استعرض بنداً حــول التعامل مع 
قـــضـــايـــا تــغــيــر المــــنــــاخ، والـــتـــحـــرك 
الــــعــــربــــي فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات تــغــيــر 
المــــــنــــــاخ، ومــــتــــابــــعــــة أعـــــمـــــال آلـــيـــة 
التنسيق العربية للحد من مخاطر 
الــكــوارث. بــالإضــافــة إلــى مناقشة 
تــــقــــاريــــر حـــــــول الـــــوضـــــع الــبــيــئــي 
الــســوري  فــي فلسطين والـــجـــولان 
والــــــســــــودان والـــــصـــــومـــــال، وجــــزر 
الــقــمــر وجــيــبــوتــي ولــيــبــيــا، ودول 
الجوار السوري (الأردن ولبنان)، 

بالإضافة إلى اليمن.

بعد أن أثنت على التقدم الذي تحقق في المفاوضات

ر الحركات المسلحة «المخربة» في السودان
ّ
واشنطن تحذ

واشنطن: محمد علي صالح

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  حـــــــــذرت 
الأمــيــركــيــة مـــن «المــخــربــين الــذيــن 
يـــرفـــضـــون المـــفـــاوضـــات فـــي هــذه 
الـــنـــادرة»، فيما تأجلت  الــفــرصــة 
حــتــى الــشــهــر الـــقـــادم المــفــاوضــات 
الــســودان والحركات  بين حكومة 
المسلحة، وأيضاً بعد أن انسحبت 
من المفاوضات «الجبهة الثورية» 
ثــم عـــادت إلــيــه، وتـــعـــارض حركة 
التفاوض  الــواحــد نــور مبدأ  عبد 
أصلاً. وقالت الخارجية الأميركية 
فــــي بـــيـــان صـــــدر مـــســـاء أول مــن 
أمـــس، بــاســم مجموعة «أصــدقــاء 
الـــــــــــســـــــــــودان» الــــــتــــــي تــــتــــرأســــهــــا 
واشنطن: «رحب أصدقاء السودان 
بالتقدم في مفاوضات السلام بين 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة وجــمــاعــات 
المــعــارضــة المــســلــحــة الــســودانــيــة، 
وشــجــعــوا جــمــيــع الأطــــــراف على 
المشاركة بحسن نية باعتبار أن 
السلام كان أحد الأهداف الرئيسية 

للثورة الشعبية».

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان الأمـــيـــركـــي 
قـــولـــه: «وافـــــق أصـــدقـــاء الـــســـودان 
على إجـــراء مــزيــد مــن مفاوضات 
الــــســــلام، مــفــضــلــين أن تـــكـــون في 
صيغة سودانية - سودانية، ربما 
تــســتــضــيــفــهــا الـــخـــرطـــوم. وحـــذر 
أصـــدقـــاء الـــســـودان مـــن المــخــربــين 
الذين يرفضون المشاركة في هذه 
الفرصة النادرة لمعالجة الأسباب 
الــجــذريــة للنزاعات الداخلية في 
الــــــســــــودان». وكــــــان وكـــيـــل وزارة 
الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، 
قد ألقى كلمة ختامية في نهاية 
جلسات «أصــدقــاء الــســودان» في 
واشنطن، فيما كان مساعد وزير 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، 
تــيــبــور نـــاجـــي، قـــد تـــــرأس بعض 
هذه الجلسات، التي شــارك فيها 
الــســودانــي، إبراهيم  وزيــر المالية 
الـــــبـــــدوي، ومـــمـــثـــلـــون مــــن مــصــر، 
وفــرنــســا، وألمــانــيــا، والــســعــوديــة، 
والـــــنـــــرويـــــج، وقــــطــــر، والإمـــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، والاتـــحـــاد 

الأوروبـــي، والأمــم المتحدة، وبنك 
التنمية الأفريقي، وصندوق النقد 

العالمي، والبنك الدولي.
وشارك أيضاً بصفة مراقب 
كــــــل مــــــن فــــنــــلــــنــــدا، وإيــــطــــالــــيــــا، 
والسويد، فيما ركزت المناقشات 
على فرص «دعم المجتمع الدولي 
لــجــهــود الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
للحكومة الانتقالية في السودان 
التي يقودها مدنيون». وأضاف 
البيان الختامي «عبر أصدقاء 
الــــــســــــودان عــــن دعـــمـــهـــم الـــقـــوي 
لـــلـــحـــكـــومـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة الـــتـــي 
يــــقــــودهــــا مـــــدنـــــيـــــون، ورحــــبــــوا 
بعرض وزير المالية السوداني، 
إبـــراهـــيـــم الــــبــــدوي، حــــول خطة 
الـــحـــكـــومـــة لإصــــــلاح الاقـــتـــصـــاد 
الــســودانــي ومــعــالــجــة تطلعات 
الـــشـــعـــب الــــــذي أطــــاحــــت ثـــورتـــه 
الشعبية بنظام عمر البشير في 

أبريل (نيسان)».
ووصف البيان الخطة بأنها 
إلـــى  «ذات مــــســــاريــــن، وتـــســـعـــى 
حــشــد المـــــوارد المــحــلــيــة والــدولــيــة 

لتحقيق التحسينات السريعة في 
الخدمات الاجتماعية، ولتخفيض 
بــــطــــالــــة الـــــشـــــبـــــاب، مـــــع مـــتـــابـــعـــة 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة، وبناء 
الأساس للتنمية الطويلة الأجل». 
كــــمــــا تـــعـــهـــد المــــشــــتــــركــــون بـــدعـــم 
«مشاريع الأثر السريع المقترحة، 
ومــراجــعــة الإصــلاحــات المحتملة 
منتصفة الأجــل، وطويلة الأجــل، 
الـــتـــي يــمــكــن لأصــــدقــــاء الـــســـودان 
دعــمــهــا». وفــي نفس الــوقــت، أكد 
المشتركون «الحاجة إلى التواصل 
الاســتــراتــيــجــي، حيث يتم إطــلاع 
الــشــعــب الـــســـودانـــي بــشــكــل كــامــل 

على ما تعمله حكومته».
واتـــفـــق المـــشـــتـــركـــون عــلــى أن 
«الــــصــــنــــدوق الائـــتـــمـــانـــي مــتــعــدد 
المانحين» قد يكون آلية مناسبة 
لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي 
فـــي الــــســــودان. وخـــاصـــة «بــرامــج 
فعالة لشبكة الأمـــان الاجتماعي 
لــــتــــخــــفــــيــــف تـــــأثـــــيـــــر إصــــــلاحــــــات 
الاقتصاد الكلي على السودانيين 

الذين يعانون الفقر المدقع». 

أخبار
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الحرب ضد الإرهاب

دعوة أميركية ـ  أوروبية إلى كابل لتسمية فريق تفاوضي

{طالبان» تعلن عن مؤتمر 
بين «أطراف أفغان» في بكين

كابل: «الشرق الأوسط»

دعـــــــت الـــــصـــــين وفـــــــــداً مـــــن حـــركـــة 
«طــالــبــان» للمشاركة فــي مــؤتــمــر بين 
الأفغان يُعقد في بكين، بحسب ما ذكر 
متحدث باسم الحركة المسلحة أمس، 
بعد انهيار مــفــاوضــات بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والــحــركــة كـــادت أن تثمر عن 

اتفاق سلام.
وكــتــب الــنــاطــق بــاســم «طــالــبــان»، 
سهيل شاهين، على «تويتر» أن «الملا 
عـــبـــد الـــغـــنـــي بـــــــــاردار أحـــــد مــؤســســي 
الحركة، التقى دبلوماسيين صينيين 
فـــي الــــدوحــــة» الـــتـــي تــســتــضــيــف مــقــراً 
سياسياً للحركة. وأضاف أن «الطرفين 
ناقشا عقد مؤتمر أفغاني مقبل في 
بــــكــــين، وقــــضــــايــــا مــتــعــلــقــة بــتــســويــة 
المشكلة الأفــغــانــيــة»، كما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأكــــد لــلــوكــالــة 
الــزيــارة ستتم فــي ٢٩ و٣٠ أكتوبر  أن 

(تشرين الأول).
ويـــقـــيـــم بـــــــــاردار عـــــــادة فــــي قــطــر؛ 
حيث عــقــدت الحركة لمــدة عــام تقريباً 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع وفــد أميركي 
بــــرئــــاســــة زلمـــــــــاي خـــلـــيـــل زاد. وكـــــان 
الـــجـــانـــبـــان عــلــى وشــــك الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق مــن شــأنــه أن يسمح لواشنطن 
بــبــدء سحب قــواتــهــا مــن أفغانستان، 
مقابل وعود أمنية من «طالبان»؛ لكن 
في السابع من سبتمبر (أيلول)، ألغى 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب قمة 
كـــان مـــن المـــقـــرر عــقــدهــا بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وحركة «طالبان» في «كامب 
ديـــفـــيـــد»، وأعـــلـــن بــعــد يـــومـــين تــوقــف 
المـــحـــادثـــات، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة خــرق 
«طـــالـــبـــان» وقـــف إطــــلاق الـــنـــار. وكـــان 
د لمحادثات  يمكن لذلك الاتفاق أن يُمهِّ
مــنــفــصــلــة بـــين «طـــالـــبـــان» والــحــكــومــة 

الأفغانية لإنهاء النزاع.
واعــــتــــبــــر شــــاهــــين - وفــــــق وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية - أن أي مشاركة 
لمسؤولين أفغان في بكين «ستكون على 
أنــهــم يمثلون أنفسهم فقط».  أســـاس 
وأوضح أن «كل المشاركين سيحضرون 
(المؤتمر) بصفة شخصية، وسيقدمون 
إلــى حل  آراءهـــم الشخصية للتوصل 

للمشكلة الأفغانية». وكانت محادثات 
مماثلة جرت في الدوحة وموسكو.

ولـــــــــم تــــــؤكــــــد بـــــكـــــين اســــتــــضــــافــــة 
الــجــديــدة، إلا أن متحدثة  المــحــادثــات 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة قـــالـــت فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــعـــتـــاد أمــــــس، إن بـــلادهـــا 
مستعدة للمساعدة، و«تــســهــيــل» أي 
عــمــلــيــة ســـلام فـــي أفــغــانــســتــان: «عــلــى 
أساس احترام رغبات جميع الأطراف».

الــســلام  قــالــت وزارة  بـــيـــان،  وفــــي 
الأفغانية، إن «المحادثات جارية» مع 
الحكومة الصينية لعقد قمة محتملة، 
معربة عن الترحيب بها «مبدئياً» من 
بـــإرســـال أي مــســؤول.  تــلــتــزم  دون أن 
وجــاء في البيان: «احتراماً للمعايير 
المقبولة، سيتم اتخاذ قرار فيما يتعلق 

بالمشاركة في هذا المؤتمر».
بهذا الــصــدد، قــال محمد يوسف 
ساها، المتحدث باسم الرئيس السابق 
حميد كـــرزاي، للوكالة الفرنسية، إن 
كرزاي «مستعد للحضور»، إلا أنه لم 

يتم وضع قائمة نهائية بالمشاركين.
بــــــــدورهــــــــا، أصــــــــــــدرت الــــــولايــــــات 
المتحدة وأوروبــا بياناً مشتركاً تدعو 
فيه غني والقادة الأفغان إلى التركيز 
على إعـــداد أفغانستان لإجـــراء حــوار 
رسمي «بين الأفغان، مع (طالبان)، بما 
في ذلك تسمية فريق تفاوضي شامل 

ووطني».
البيان «جميع الأطــراف  كما دعــا 
إلــى اتخاذ خطوات فورية وضرورية 
لـــخـــفـــض الـــعـــنـــف وعـــــــدد الـــقـــتـــلـــى مــن 

المدنيين».
ومـــــنـــــذ إعــــــــــلان واشـــــنـــــطـــــن وقــــف 
المحادثات مع «طالبان» في السابع من 
سبتمبر، تــردد أن المبعوث الأميركي 
الخاص لأفغانستان زلمــاي خليل زاد 
أجرى محادثات غير رسمية مع عدد 
من كبار قادة «طالبان» في باكستان، 
ما يثير احتمال سعي الولايات المتحدة 

لاستئناف المحادثات مع الحركة.
وكـــــانـــــت الـــــصـــــين الـــــتـــــي تـــشـــتـــرك 
بحدود طولها ٧٦ كيلومتراً مع أقصى 
الطرف الشمالي الشرقي لأفغانستان، 
اســتــضــافــت مــســؤولــين مــن «طــالــبــان» 

عدة مرات، آخرها الشهر الماضي.

ينتمون إلى ٥٠ دولة وتعرضوا للنبذ من جانب حكوماتهم

مناشدات لإطلاق سراح عائلات {داعش} من معسكرات احتجاز في سوريا
كانبرا (أستراليا): ليفيا آلبيك ريبكا *

عــنــدمــا عــلــم كـــمـــال دبــــوســــي، هــذا 
الـــشـــهـــر، بـــــأن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يــســحــب 
قواته من شمال شرقي ســوريــا، جلس 
فــي ســيــارتــه وغــلــبــه الــبــكــاء. عــلــى مــدار 
شـــــهـــــور، ظـــــل كــــمــــال يــــحــــث الـــحـــكـــومـــة 
الأسترالية على نقل ابنته وثــلاثــة من 
أحفاده خــارج معسكر احتجاز لأقارب 
مقاتلي تنظيم «داعــش». والآن، يعتقد 

أن فرص إنقاذهم تتضاءل.
ـــل مــصــيــر عـــشـــرات الآلاف من  شـــكَّ
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال المــحــتــجــزيــن داخـــل 
معسكرات اعــتــقــال يــديــرهــا الأكــــراد في 
ســوريــا، تــحــديــاً أمـــام حــكــومــات بشتى 
أرجـــــــاء الـــعـــالـــم، مـــنـــذ فــــقــــدان «داعــــــش» 
سيطرته على آخر معاقله في سوريا في 
وقــت سابق من العام الــجــاري. وكثفت 
حــالــة الــفــوضــى والــعــنــف الــتــي أعقبت 
الانسحاب الأميركي، التساؤلات حول 
ماهية المسؤولية التي تتحملها الدول 
تجاه مواطنيها المحتجزين بالخارج، 
حـــتـــى مــــن عـــلـــى صـــلـــة مــنــهــم بــجــمــاعــة 

إرهابية دموية.
مــن جــهــتــه، قـــال دبــوســي إن ابنته 
تعرضت للخداع على يد زوجها لتنضم 
إلــــى «داعـــــــش»، ووصـــــف المــعــركــة الــتــي 
يــخــوضــهــا لإعــــادة ابــنــتــه وأحـــفـــاده من 
ميدان حــرب إلــى منزل الأســـرة. وتولى 
دبوسي قيادة نحو ١٢ أسرة أسترالية 
تسعى لإعادة أكثر من ٦٥ من أقاربها، 
معظمهم من الأطــفــال. وسافر دبوسي 
إلى معسكر الهول؛ حيث يجري احتجاز 
ابنته في إطار ما وصفه بظروف يتعذر 
تــحــمــلــهــا. وقـــضـــى شــــهــــوراً فــــي كــتــابــة 
خطابات وتوجيه دعــوات لسياسيين، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــوحــيــد صـــفـــوف الأســـر 
التي احتفظت بالسر المظلم لأحبائها 

المفقودين.
تــنــتــمــي الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال داخــــل 
مــعــســكــر الــــهــــول إلـــــى نـــحـــو ٥٠ دولـــــة، 
وتعرضوا للنبذ في الجزء الأكبر منهم 

من جانب حكومات أوطانهم. 
في أستراليا، ســرد كبار القيادات 
قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل 
من المتعذر ترحيل هؤلاء الأشخاص، من 
بينها مخاوف أمنية. وأعلنت الحكومة 
الأسترالية أنه حتى حال استمرار وقف 

إطلاق النار المعلن في وقت متأخر من 
الأسبوع الماضي، تبقى هناك مخاطرة 
كبيرة للغاية وراء التفكير في ترحيل 
إنــهــم لن  محتجزين. وقـــال مــســؤولــون 
يعرضوا حياة آخرين للخطر من أجل 

إنقاذ النساء والأطفال المحتجزين.
وقــال وزيــر الداخلية بيتر دوتــون 
أمــــام حــشــد مـــن المــراســلــين فـــي كــانــبــرا، 
الـــجـــمـــعـــة: «الآبــــــــاء والأمـــــهـــــات اتـــخـــذوا 
قــراراً بحمل أطفالهم إلى ميدان حرب. 
وأوضحنا تماماً أننا لن نعرض حياة 
عــامــلــين بـــــــوزارات الـــدفـــاع أو الـــشـــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة الأســـتـــرالـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة أو 
قــاتــلــوا تحت رايـــة تنظيم  للخطر. لقد 

شرير، وهذا قرار له عواقب».
وشددت الحكومة الأسترالية على 
أن بعض السيدات على الأقل انضممن 
إلـــى «داعــــش» عــن طــيــب خــاطــر، وربــمــا 
يــشــكــلــن تــهــديــداً لــلأمــن الــوطــنــي. وفــي 
بـــعـــض الــــــحــــــالات، ســـحـــبـــت الـــحـــكـــومـــة 
المواطَنة الأسترالية من مقاتلين وأفراد 
من أســرهــم، اعتبرت أنهم تحولوا إلى 

الراديكالية.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي انــضــمــت نــســاء 
من مختلف أرجــاء العالم إلى التنظيم 
الإرهـــابـــي بــكــامــل إرادتـــهـــن، قــالــت أســر 
جــمــيــع الأســـتـــرالـــيـــات المـــحـــتـــجـــزات في 
معسكر الــهــول إنهن أجــبــرن مــن جانب 
أزواجـــــهـــــن وأقــــــــارب آخــــريــــن لـــهـــن عــلــى 
«داعــــش». وقــــال كــثــيــرون  الانـــضـــمـــام لـــــ
إنهم تربطهم علاقة قربى أو مصاهرة 
بمحمد ذهب، المدرس في سيدني الذي 
تحول إلى مقاتل في صفوف «داعش»، 

وقالوا إنه نقلهم إلى سوريا.
وقــال دبوسي إن ابنته البالغة ٢٨ 
عــامــاً خــدعــهــا زوجـــهـــا أثـــنـــاء قضائها 
عطلة فــي تركيا، ودفعها للذهاب إلى 
الـــحـــدود مــع ســـوريـــا، ثــم أجــبــرهــا على 

اجتياز الحدود تحت تهديد السلاح.
وزاد إلحاح دبوسي وأقارب آخرين 
الــهــول لتحرير  لمحتجزين فــي معسكر 
أقاربهم، مع تنامي المخاوف من إمكانية 
تشريد قوات الحكومة السورية للأكراد، 

وتوليها إدارة المعسكر.
وقــــــال دبـــــوســـــي: «هــــــذا ســيــنــاريــو 
مـــروع، وربــمــا يــكــون المـــوت خــيــاراً أكثر 

رحمة منه».
جــديــر بــالــذكــر أن الأوضـــــاع داخــل 
المعسكر مزرية بشدة بالفعل، ويموت 
مئات الأطــفــال بسبب الأمـــراض وســوء 
التغذية، تبعاً لما أفاد به مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأبلغت 
نــســاء اعــتــبــرن مـــرتـــدات مـــن قــبــل نــســاء 
أخريات أكثر راديكالية، عن تعرضهن 

للضرب وبتر لأعضاء بأجسادهن.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت الــــعــــائــــلات 
الأســـتـــرالـــيـــة إن هـــنـــاك آلـــيـــات قــانــونــيــة 
للتعامل مع النساء، إذا لزم الأمر، بعد 
عــودتــهــن. وقـــال دبــوســي: «إنــنــا نتفهم 

حكم القانون».
وقـــال المــحــامــون المــمــثــلــون للنساء 
تــتــحــمــل  المــــحــــتــــجــــزات، إن أســــتــــرالــــيــــا 
واجباً دستورياً إزاء ترحيل مواطنيها 
واتــخــاذ الإجـــــراءات المناسبة حيالهم. 
وقـــالـــت ســـــارة كــــونــــدون، وهــــي واحــــدة 
من المحامين تقيم في ملبورن، إن هذه 
الإجراءات تتضمن التحقيق في الجرائم 
ذات الطابع الدولي، وحماية المواطنين 

الأستراليين المحتجزين خارج البلاد.

وأفـــــاد خـــبـــراء بــمــجــال الــســيــاســات 
بأنه حتى في بعض الحالات التي تعتبر 
الأمهات فيها راديكاليات، تبقى الدولة 
مكلفة بأخذ أطفالهن إلــى حضانتها. 
وأشار آخرون إلى أن الحكومة تتحمل 
واجـــبـــاً أخــلاقــيــاً إزاء تــرحــيــل الأطـــفـــال 
الــذيــن لا حــول لهم ولا قــوة فــي الرحلة 
التي قطعها آباؤهم وأمهاتهم إلى أرض 

«داعش».
وحـــــــذر بـــعـــض المـــعـــنـــيـــين بــــدراســــة 
الإرهــــاب مــن مخاطر تــرك الــنــســاء أمــام 
إمكانية الفرار من المعسكر، في خضم 
حــالــة الــفــوضــى الــتــي تــضــرب المنطقة، 
مــشــيــريــن إلـــى أن هـــذا ربــمــا يـــؤدي إلــى 

صعود «داعش» من جديد.
في هذا الصدد، قالت ليديا خليل، 
الباحثة لدى معهد «لوي» في أستراليا، 
والمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي شــــــــؤون الإرهــــــــاب 
بــالــشــرق الأوســـــط والإرهـــــــاب الـــدولـــي: 
«هـــنـــاك بــالــتــأكــيــد تـــهـــديـــدات ومــخــاطــر 
عندما تتولى ترحيل أفــراد؛ لكن تبقى 
هــنــاك مــخــاطــر أخـــرى وراء عـــدم تــنــاول 

هذه القضية».
وقــــال ديــفــيــد مــالــيــت، المتخصص 
فـــــي الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــجـــامـــعـــة 
إنــه في الوقت  الأميركية في واشنطن، 
الــذي «تدعو كل حكومة الــدول الأخرى 
لـــتـــرحـــيـــل مـــواطـــنـــيـــهـــا، تــــبــــذل غــالــبــيــة 
الحكومات قصارى جهدها لعدم ترحيل 

مواطنيها».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترمب 
ووزيـــر الخارجية مــايــك بومبيو، حثا 
دولاً أخـــرى على اســتــعــادة مواطنيها. 
وبــحــلــول يــولــيــو (تـــمـــوز)، كــانــت حفنة 
فقط مــن المحتجزين الأميركيين جرى 
ترحيلهم إلــى الــولايــات المــتــحــدة، تبعاً 
لما أفاد به مركز «روجافا» للمعلومات، 
وهــــي مــجــمــوعــة تـــجـــري أبـــحـــاثـــاً حــول 

المناطق الكردية في سوريا.
الملاحظ أن دولاً تضم بين سكانها 
أعداداً كبيرة من المسلمين، تولت بالفعل 
أعـــداد ضخمة مــن المحتجزين،  ترحيل 
في الوقت الذي تنظر فيه دول أوروبية 
في سبل استغلال وقف إطلاق النار في 

إعادة نساء وأطفال.
أمــا أستراليا، فــأعــادت أقــل مــن ١٠ 
أطــفــال منذ افتتاح المعسكر، معظمهم 

يتامى. 

عشرات الآلاف من النساء والأطفال محتجزون داخل معسكرات اعتقال يديرها الأكراد في سوريا (نيويورك تايمز)
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نحو ثلاثة أرباع الناخبين صوتوا ضده

ترودو في حاجة لاستعادة ثقة الكنديين بعد الصفعة التي تلقاها
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

«لـــقـــد تــــضــــررت قـــــوة تـــــرودو 
(جــاســتــين تـــــرودو، رئــيــس وزراء 
كـــنـــدا زعـــيـــم الــــحــــزب الــلــيــبــرالــي) 
وستنتهي حكومته قريبا»، قال 
منافسه المحافظ الخاسر، أندريو 
شــيــر، مــضــيــفــا: «نــحــن الحكومة 

التي تنتظر الفرصة».
تسببت المعركة الانتخابية، 
التي انتهت الثلاثاء بفوز جاستين 
تـــرودو، رئيس وزراء كندا زعيم 
الحزب الليبرالي، في الشقاق بين 
المواطنين في كندا، فبعد أن كان 
الـــذي يصبغ خريطة  تـــرودو هــو 
البلاد باللون الأحمر الليبرالي، 
فــــي أعــــقــــاب فــــــوزه الـــنـــاصـــع عـــام 
٢٠١٥، أصبح هناك الآن الكثير من 
اللون الأزرق الخاص بالمحافظين، 
والبرتقالي الخاص بالاشتراكيين 
الــفــاتــح  الــديــمــقــراطــيــين، والأزرق 
لــــحــــزب الـــكـــتـــلـــة الــكــيــبــيــكــيــة، بــل 
ومزيد من اللون الأخضر الخاص 

بحزب الخضر.
انـــــعـــــكـــــس ذلـــــــــك فـــــــي فـــــقـــــدان 
الأغلبية المطلقة، ولكنه انعكس 

أكثر في عدد من صوتوا لغريمه 
شـــيـــر وكـــــــان أكــــثــــر مـــــن عــــــدد مــن 
الــبــلاد.  صــوتــوا لــه على مستوى 
إنــهــا صفعة واضــحــة لليبراليين 
الذين أصبحوا الآن يعتمدون على 
صبر الأحـــزاب الصغيرة عليهم. 
وســـيـــضـــطـــر تـــــــــرودو لاســـتـــعـــادة 
الــكــثــيــر مـــن الــثــقــة لـــدى الــكــنــديــين 
خــلال فترة حكمه الثانية، وذلــك 
أربـــاع الناخبين،  لأن نحو ثــلاثــة 
عـــلـــى أي حـــــــال، صــــوتــــوا ضــــده. 
وأقــــر تــــرودو خـــلال كــلــمــة النصر 
بأنه شعر بالإحباط لدى الكثير 
مــن الناخبين، ولكنه استمر في 
تــفــاؤلــه، وقـــال: «لــقــد قــررنــا اليوم 
الاســـتـــمـــرار بـــالـــدفـــع بــكــنــدا نحو 

الأمام».
جـــرت الـــعـــادة عــلــى أن يــكــون 
الــــفــــائــــز فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات آخــــر 
بـــــأدب،  المـــتـــحـــدثـــين، وأن يــســمــح 
لــــجــــمــــيــــع الآخــــــــريــــــــن بــــالــــتــــحــــدث 
لــم يلتزم أحــد بذلك.  قبله، ولــكــن 
كانت المعركة الانتخابية حامية 
الـــوطـــيـــس، وبــــلا هــــــوادة، وهــكــذا 
المــســاء الانــتــخــابــي أيضا.  انتهى 
جـــــاء تـــصـــريـــح تـــــــرودو فــــي تــمــام 
الــســاعــة الــــواحــــدة وعــشــر دقــائــق 
صــــبــــاح يــــــوم الــــثــــلاثــــاء، قـــبـــل أن 

فــرز جميع الأصــــوات في  ينتهي 
مدينة مــونــتــريــال، ولــم ينته فرز 
جــمــيــع الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة في 
ثاني أكبر دول الأرض من ناحية 
رســـلـــنـــا 

ُ
المــــســــاحــــة، كــــنــــدا. «لـــقـــد أ

بــتــفــويــض واضــــح إلــــى أوتــــــاوا»، 
حسبما قال تــرودو، الــذي حصل 
مـــرة أخــــرى مـــع حــزبــه الــلــيــبــرالــي 
على أغلب مقاعد البرلمان، ولكنه 

فقد الأغلبية المطلقة.
ورغم أن الليبراليين سيظلون 
أصحاب القوة الأقوى في البرلمان، 
وفقا للنتائج الأولية التي حصلوا 
بموجبها على ١٥٧ مقعدا، فإنهم 
فقدوا أغلبية الـ١٧٠ صوتا المطلقة 
بشكل واضــح، ناهيك عن أغلبية 
الــتــي حصلوا عليها  ١٨٠ مقعدا 
عام ٢٠١٥. قال ترودو، كما نقلت 
عنه الوكالة الألمانية في تحقيقها 
من أوتــوا: «سيناضل فريقنا من 
أجـــــل جــمــيــع الـــكـــنـــديـــين، بــصــرف 
الــنــظــر عــن تــصــويــتــهــم»، مــحــاولا 
بــذلــك تــوحــيــد مــواطــنــيــه، ولــكــنــه 
بـــــدا مــســتــريــحــا وبـــشـــكـــل خـــاص 
بـــنـــجـــاحـــه خـــــــلال هـــــــذه المـــعـــركـــة 
الانــتــخــابــيــة الــحــامــيــة فــي الــبــقــاء 
في السلطة، وذلــك رغــم المعوقات 
الــكــبــيــرة الــتــي اعــتــرضــت طــريــقــه 

ـــــهـــــذا الـــــنـــــصـــــر؛ حــــيــــث تـــعـــرض  ل
الليبراليون لفضائح في الأشهر 
المــاضــيــة، ورغــــم تــعــقــد حــســابــات 
الإنــــــجــــــازات رغـــــم حـــصـــولـــه عــلــى 
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، ورغـــم الــوعــود 

التي لم يحققها.
ظــــــل أنـــــــدريـــــــو شـــــيـــــر، زعـــيـــم 

المــحــافــظــين، شــاحــبــا طــــوال فــتــرة 
المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة. وبـــــدلا من 
أن يـــقـــدم أفــــكــــارا مــقــنــعــة انــتــهــج 
اســتــراتــيــجــيــة مــعــاديــة لـــتـــرودو، 
هــاجــم تـــرودو بــقــســوة، بــل أهانه 
مــعــتــبــرا إيـــــاه «مـــخـــادعـــا»، ولــكــن 
يبدو أن ذلك لم يجد مع ما يكفي 

من الناخبين. ولكن ضعف شير 
لـــم يــكــن هـــو وحــــده الــســبــب وراء 
فـــوز الــلــيــبــرالــيــين؛ حــيــث تسببت 
المـــــســـــاعـــــدة الــــتــــي قــــدمــــهــــا رفـــيـــق 
شــهــيــر فـــي صــخــب واســـــع، وذلـــك 
لأن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
باراك أوباما، أعلن دعمه صراحة 

لترودو، وذلك قبل بضعة أيام من 
التصويت؛ حيث كتب أوباما على 
«تويتر» يقول إن العالم يحتاج 
«القيادة التقدمية» لترودو، وهو 
مــا دفــع ديفيد كوليتو، الباحث 
الـــرأي، للتحدث  فــي استطلاعات 
عن «تأثير أوباما» محتمل. ورغم 
ذلـــــك، فــــإن تــــــرودو أضـــــاع بعضا 
مــــن الـــثـــقـــة الـــتـــي اكــتــســبــهــا لـــدى 
الــنــاخــب الــكــنــدي وذلـــك لأســبــاب، 
مــنــهــا اتــهــامــه بــأنــه جــنــب إحـــدى 
الشركات الكندية الملاحقة بتهم 
فساد، وبسبب صور قديمة يظهر 
فيها بوجه مزين باللون الداكن، 

ما جعله يبدو عنصريا.
كــــــــــــــــــــان الاشـــــــــــتـــــــــــراكـــــــــــيـــــــــــون 
الــديــمــقــراطــيــون بــقــيــادة جــامــيــت 
ســيــنــج وحــــــزب الـــخـــضـــر بــقــيــادة 
إلـــيـــزابـــيـــث مـــــــاي، قــــد قــــالــــوا قــبــل 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات بـــــالـــــفـــــعـــــل، إنــــهــــم 
ســـــــــوف يــــســــتــــخــــدمــــون حـــكـــومـــة 
أقــلــيــة مــحــتــمــلــة، ولــكــنــهــا ليست 
غـــيـــر مـــعـــتـــادة بــالــنــســبــة لـــكـــنـــدا، 
الليبرالية  الــســيــاســة  فــي تــوجــيــه 
نــاحــيــة الــيــســار. وبــذلــك يمكن أن 
يرى ترودو نفسه معرضا لمطالب 
لــتــغــيــيــر قـــانـــون الانـــتـــخـــاب الـــذي 
يــنــطــوي عــلــى ســلــبــيــات، خــاصــة 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــلأحـــــــزاب الأصـــــغـــــر، 
أو انـــتـــهـــاج ســيــاســة مـــنـــاخ أكــثــر 
تـــــشـــــددا. ومـــــن المـــمـــكـــن أيــــضــــا أن 
يحصل حــزب التكتل الكيبيكي، 
الإقـــلـــيـــمـــي، المـــتـــعـــاظـــم، عــلــى دور 
أكبر من دوره الحالي. وقال نادل 
يعمل في مطعم بمدينة مونتريال 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة إنــه ليس 
مــعــجــبــا بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، 
«فــلــســت مــتــأكــدا مــن الــوقــت الــذي 
ســيــظــل عــلــيــه الــــوضــــع الـــحـــالـــي؛ 
حيث إنهم سيحلون الحكومة إذا 
لم يحصلوا على شيء، وسنضطر 
عندها للانتخاب مجددا». ولكن 
ربما فرحت برلين برئيس الوزراء 
الــجــديــد الـــقـــديـــم؛ حــيــث تــعــاونــت 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة مــــع حــكــومــة 
تـــــرودو عــلــى كــثــيــر مـــن الأصــعــدة 
بشكل جيد، ليس فقط فيما يتعلق 
بـــالمـــنـــاخ، بـــل أيـــضـــا فـــي الــتــجــارة 
الحرة وتعزيز التحالفات الثنائية 
فـــي عــصــر الـــتـــعـــامـــلات الأحـــاديـــة 
الــــقــــومــــيــــة. أمــــــا رئــــيــــس المــجــلــس 
الأوروبــــــي، دونـــالـــد تــوســك، فقال 
على حسابه على موقع «تويتر»، 
عقب الانتخابات الكندية: «هناك 
مكانة خاصة في قلوبنا الأوروبية 

لجاستين ترودو».

زعيم حزب المحافظين الخاسر أندريو شير في انتظار سقوط حكومة ترودو (رويترز)  

صندوق عالمي: تغير المناخ 
يعرقل التقدم في القضاء على الأوبئة

جنيف - «الشرق الأوســط»: قــال رئيس الصندوق 
العالمي لمكافحة الإيـــدز والــســل والمــلاريــا إن تغير 
المـــنـــاخ يــزيــد مـــن صــعــوبــة الــقــضــاء عــلــى الأوبــئــة 
الــحــرارة يساعد البعوض  ارتــفــاع درجـــات  الفتاكة إذ إن 
على نشر الملاريا في أفريقيا. وذكــر بيتر ساندز المدير 
التنفيذي للصندوق أن العواقب المميتة المحتملة الأخرى 
لتغير المناخ تشمل المزيد من الأعاصير الشديدة التي 
تتسبب في زيادة خطر الإصابة بالأمراض. وأبلغ ساندز 
الصحافيين في جنيف «من بين الأمراض الثلاثة... أكثر 

مرض تأثر بشكل واضح بتغير المناخ هو الملاريا».
ووصــــف الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة المـــتـــزايـــدة فـــي كينيا 

وإثيوبيا في شرق أفريقيا بأنها «مقلقة للغاية».
وقــال ســانــدز: «هناك تأثيرات غير مباشرة (لتغير 
المناخ) على السل وفيروس (إتش آي في) المسبب لمرض 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لأنه إذا نزح الناس لأسباب 
تتعلق بالبيئة أو تغير المناخ فمن المحتمل أن يكونوا أكثر 

عرضة لهذه الأمراض».
وقــــال ســانــدز إن قــــدرة الــعــالــم عــلــى تحقيق أهـــداف 
التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمــم المتحدة بشأن 
الأمراض الثلاثة ستعتمد جزئيا على ما إذا كانت الدول 
ستزيد الإنــفــاق على الرعاية الصحية بقيمة ٤٦ مليار 

دولار خلال نفس الفترة.

تصادم قارب مهاجرين 
مع زورق لخفر السواحل اليونانية

أثينا - «الشرق الأوسط»: أصبح اثنان من المهاجرين 
في عداد المفقودين بعد أن تصادم قارب مهاجرين 
مع زورق لخفر السواحل اليونانية في بحر إيجة 
فجر أمس الأربعاء، وفقا لهيئة الإذاعة اليونانية. ونقلت 
هــيــئــة الإذاعــــــة الــيــونــانــيــة عـــن خــفــر الـــســـواحـــل أن قـــارب 
المهاجرين كــان على متنه ٣٤ شخصا وكــان مبحرا من 
الساحل التركي باتجاه جزيرة كوس اليونانية. وأصيب 
ستة من المهاجرين في التصادم ونقلوا إلى المستشفى. 
وألـــقـــى خــفــر الــســواحــل بــالــلــوم فـــي الـــحـــادث عــلــى قـــارب 
المهاجرين، قائلا إنه كان بلا علامات ويصعب رؤيته في 
الــشــروق. وبــدأ المئات من المهاجرين رحلات  الظلام قبل 
خطيرة من تركيا إلى جزر بحر إيجة اليونانية كل يوم 
تقريبا في الأشهر الأخيرة، مع قصد الوصول إلى الدول 
الأوروبية الثرية. وغرق ما لا يقل عن ٢٣٣ شخصا أثناء 
محاولة الهجرة على مدى العامين السابقين. وتسارعت 
وتيرة الوافدين إلى بحر إيجة منذ أبريل (نيسان) لتصل 
إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، حيث بلغ عدد الوافدين 
٤٢٠١٠ أشخاص من أول يناير (كانون الثاني) حتى ٢٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وفــقــا لمــفــوضــيــة الأمـــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين. وفي عام ٢٠١٨ كان عدد الوافدين ٣٢٤٩٤ 

شخصا وفي عام ٢٠١٧ كان العدد ٢٩٧١٨ شخصا.

رئيس إندونيسيا يعين منافسه 
في الانتخابات وزيراً للدفاع

جاكرتا - «الشرق الأوسط»: عين رئيس إندونيسيا، 
جــــوكــــو ويــــــــــدودو أمــــــس الأربــــــعــــــاء مـــنـــافـــســـه فــي 
الانتخابات، وزيرا للدفاع، فيما كشف النقاب عن 

حكومته لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وكان جوكو قد تغلب على برابوو سوبيانتو، وهو 
جنرال سابق، لديه سجل غير جيد على صعيد حقوق 
الإنسان، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 
(نيسان) الماضي بعد حملة انتخابية شرسة. وقال جوكو 
إنه عين برابوو في المنصب نظرا لأنه «يعرف الكثير عن 

الدفاع أكثر مما أعرفه». 
وتــابــع جــوكــو أن إيــريــك طــاهــر، وهـــو رئــيــس سابق 
لــنــادي «إنــتــرمــيــلان» الإيــطــالــي المــشــهــور ســيــرأس وزارة 
المـــشـــروعـــات المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة. وســيــكــون نــديــم مــكــارم، 
مؤسس تطبيق «جوجيك» لسيارات الأجــرة المحلي في 
الــبــلاد وزيــــرا للتعليم والــثــقــافــة. وكــــان قــد تــم تنصيب 
جوكو يوم الأحد الماضي رئيسا للبلاد لولاية ثانية بعد 
انتخابات مثيرة للخلافات في ١٧ نيسان الماضي. وتم 
تعيين سياسي آخــر من حــزب «جيريندرا» وهــو إيدهي 

برابوو وزيرا للثروة السمكية والبحرية. 
ويقول منتقدون أيضا إن الائتلاف الضخم يمكن أن 
يقوض مراقبة عمل الحكومة ويخل بالموازين، حيث إنه 
سيكون هناك حزبان صغيران فقط في معسكر المعارضة. 
وكان برابوو قد تم طرده من الجيش في عام ١٩٩٨، بعد أن 
وجهت اتهامات له بالمسؤولية عن عمليات خطف لنشطاء 
موالين للديمقراطية في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس 

المستبد، سوهارتو في ذلك العام.

زيادة للراتب التقاعدي بنسبة ٢٠ ٪ وتجميد تعريفة الكهرباء

رئيس تشيلي يقترح حزمة تدابير اجتماعية لإنهاء الاحتجاجات
سانتياغو: «الشرق الأوسط»  

برشلونة: شوقي الريّس

أواخـــــــــر الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي وقـــف 
رئيس جمهورية تشيلي سيباستيان 
بينييرا أمام وسائل الإعلام المحلية 
الــعــاصــمــة سانتياغو  والــدولــيــة فــي 
مفتخراً بأن بلاده سوف تستضيف 
خلال الأشهر المقبلة قمّتين عالميّتين: 
منتدى التعاون الاقتصادي لرؤساء 
مـــنـــطـــقـــة آســــيــــا والمــــحــــيــــط الــــهــــادي 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، ومــؤتــمــر 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة حـــــول تـــغـــيّـــر المـــنـــاخ 
مطلع الشهر التالي. وقال: «تشيلي 
واحة سلام وسط الاضطرابات التي 
تعصف بأميركا اللاتينية». لكن يوم 
الــفــائــت عـــاد بينييرا ليقف  الاثــنــين 
أمام وسائل الإعلام ليقول: «نحن في 
حــالــة حــرب ضــد عـــدوٍّ قــوي مستعدّ 
لاســتــخــدام العنف بــلا حـــدود، وهو 
قـــدرة تنظيمية ولوجيستية  يملك 
بمستوى المنظمات الإجــرامــيــة». ما 
الــــذي حــصــل فـــي الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
المــنــصــرمــة حــتــى انــقــلــب المــشــهــد في 
الــطــبــقــة السياسية  تشيلي ووضــــع 
أمام أصعب تحدٍّ تواجهه منذ عودة 
النظام الديمقراطي في العام ١٩٩٠ 

بعد ديكتاتورية العسكر الدامية؟
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي أعــلــنــت 
حــكــومــة بــيــنــيــيــرا الــيــمــيــنــيــة زيــــادة 
أســـعـــار خـــدمـــات الــنــقــل عــلــى شبكة 
مـــتـــرو الأنــــفــــاق الـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا 
١٤٠ كــيــلــومــتــراً وتُــعــتــبــر مـــن أحـــدث 
الشبكات في العالم، فاندلعت موجة 
من الاحتجاجات التي كانت تعتمل 
مــنــذ فـــتـــرة بــســبــب تــــــردّي الأوضـــــاع 
الاجتماعية، تخللتها أعــمــال عنف 
إلــــى تــدمــيــر أجــــــزاء كــبــيــرة من  أدّت 

المــتــرو فــي العاصمة وإحــراق  شبكة 
ســـــيّـــــارات ونـــهـــب عــــشــــرات المـــحـــلاّت 
الــتــجــاريــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــلان 
الــحــكــومــة تــراجــعــهــا عــن قـــرار زيـــادة 
أسعار المترو، استمرّت أعمال العنف 
إلــى مقتل ١٥  الــتــي أدّت، حتى الآن، 
شخصاً وإصــابــة ٧٠ آخــريــن بجراح 
خــطــرة واعــتــقــال مــئــات المتظاهرين 
فــي العاصمة وأربـــع ولايـــات أخــرى، 
مـــا دفـــع الــحــكــومــة إلـــى إعــــلان حــالــة 
الـــــــــطـــــــــوارئ وحــــــظــــــر الــــــتــــــجــــــوّل مـــن 
الــغــروب حتى الفجر في سانتياغو 

وضواحيها.
أعلن رئيس تشيلي سيباستيان 
بينييرا الثلاثاء حزمة من التدابير 
الاجــتــمــاعــيــة لإنــهــاء الاحــتــجــاجــات. 
ومن أبرز ما تضمّنته حزمة التدابير 
المقترحة زيــادة الحدّ الأدنــى للراتب 
فـــــي المـــائـــة  الــــتــــقــــاعــــدي بـــنـــســـبـــة ٢٠ 
الــكــهــربــاء وإعـــداد  وتجميد تعريفة 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــتـــيـــح لــلــحــكــومــة 
تـــحـــمّـــل تــكــلــفــة الــــعــــلاجــــات الــطــبــيــة 
الباهظة الأثمان. وأتت هذه الحزمة 
مـــن الــتــدابــيــر المــقــتــرحــة فـــي خــطــاب 
ألــقــاه بينييرا فــي الــقــصــر الــرئــاســي 
ــل تــحــوّلاً جذرياً 

ّ
فــي سانتياغو ومــث

بــالمــقــارنــة مــع تــصــريــحــاتــه السابقة 
الــتــي اتّــســمــت بــنــبــرة حــازمــة للغاية 

في مواجهة المتظاهرين. 
ـــه 

ّ
وقــــال بــيــنــيــيــرا فـــي خــطــابــه إن

«في مواجهة الاحتياجات المشروعة 
والمــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة للمواطنين، 
ينا بــتــواضــع ووضـــوح الرسالة 

ّ
تلق

إلــيــنــا التشيليون».  الــتــي بــعــث بــهــا 
وقدم في خطابه اعتذاره للمواطنين 
عـــن «افـــتـــقـــاره إلــــى الــــرؤيــــة» وطــلــبــه 

«الصفح» منهم.
وكــــــان بــيــنــيــيــرا قــــد اجـــتـــمـــع مــع 

وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بـــعـــد قـــــــرار الــحــكــومــة 
تكليف الــجــيــش الــحــفــاظ عــلــى الأمــن 
فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــخــــمــــس، وقـــــــــال إن 
مــرتــكــبــي أعــــمــــال الـــعـــنـــف «فـــــي حــالــة 
حرب مع كل المواطنين الذين يريدون 
العيش في سلام وديمقراطية... وهم 
عــلــى اســتــعــداد لإحــــراق المستشفيات 
والمــتــرو والمتاجر بهدف إحــداث أكبر 
ضـــرر مــمــكــن». لــكــن فــي الــيــوم التالي 
أدلــــى وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي خافيير 
إيتورّياغا بتصريح جاء فيه «أنا رجل 

سعيد ولست في حرب ضد أحد».
وقــــد وجّـــهـــت المـــعـــارضـــة، الــتــي 
تسيطر على الأغلبية فــي مجلسي 
النوّاب والشيوخ، انتقادات شديدة 
إيــــاه بالتحريض  لبينييرا مــتّــهــمــة 

عـــلـــى بـــــذر الـــشـــقـــاق بــــين المـــواطـــنـــين 
إيـــتـــورّيـــاغـــا  الـــجـــنـــرال  بـــإعـــلانـــه «أن 
هــو الــذي تــولّــى الإشـــراف على حالة 
الـــطـــوارئ، وأن تــحــت تــصــرّفــه ٩٥٠٠ 
جــــنــــدي لــــصــــون الـــســـلـــم والـــحـــقـــوق 
والـــحـــرّيـــات». وقـــال زعــيــم المــعــارضــة 
في مجلس الشيوخ ريكاردو لاغوس 
ف 

ّ
مخاطبا رئيس الجمهورية: «توق

عن تخويف المواطنين، لسنا في حال 
حرب. هذه أزمة سياسية لها جذور 
اجتماعية عميقة فشلت الحكومة في 
معالجتها، ومثل هذه التصريحات 
لا تــــســــاعــــد عــــلــــى تــــوفــــيــــر الأجـــــــــواء 

المناسبة للحوار والتفاهم».
وأطلق بابا الفاتيكان فرنسيس 
الأول أمـــس الأربـــعـــاء نــــداء مـــن أجــل 

الــســلام والـــحـــوار فــي تشيلي. وقــال 
البابا فرنسيس خلال المقابلة العامة 
الأسبوعية في ساحة القديس بطرس 
بالفاتيكان: «أتابع بقلق ما يحدث 
في تشيلي». وأضـــاف: «آمــل في أنه 
مــــن خـــــلال وضـــــع حــــد لــلــمــظــاهــرات 
العنيفة، سوف يتم استخدام الحوار 
لإيجاد حلول للأزمة وللتعامل مع 
الــصــعــوبــات الــتــي أثــارتــهــا، لصالح 

جميع السكان».
وتفيد دراسة وضعتها منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية، التي 
انضمّت إليها تشيلي مــؤخــراً، بأن 
الاقتصاد التشيلي سجّل نموّاً بمعدّل 
٢٫٥ فــي المــائــة الــعــام المـــاضـــي، وهــي 
نسبة دون التي وعدت بها الحكومة 

لكن أعلى من معظم الدول في أميركا 
اللاتينية، وأن غلاء المعيشة قد ارتفع 
المــائــة فــي السنوات  بنسبة ١٥٠ فــي 
الـــعـــشـــر المـــنـــصـــرمـــة مـــقـــابـــل ارتــــفــــاع 
الأجـــور بنسبة ٢٥ فــي المــائــة. وجــاء 
في دراسة أعدتها جامعة سانتياغو 
المــــواطــــنــــين  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي  أن ٧٠ 
يتقاضون أجــوراً دون المتوسط في 
البلدان الأعضاء في منظمة التعاون 
والتنمية الاقــتــصــاديــة، وأن ٦٥ في 
المــائــة مــن الــســكّــان يـــســـدّدون ديــونــاً 
مــصــرفــيّــة. وتــفــيــد هـــذه الـــدراســـة أن 
المعاشات التقاعدية لا تكفي لتلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لأكـــثـــر من 
الــخــدمــات الصحية  أســبــوعــين، وأن 
والتعليمية تدهورت إلى مستويات 
غير مسبوقة، فيما ارتفعت رواتــب 
ــى الفساد 

ّ
الطبقة السياسية وتــفــش

في أوساط الأجهزة الأمنية والقوات 
المسلحة التي ما زال ظلّها يخيّم على 
المشهد السياسي في تشيلي. وتقول 
الباحثة الاجتماعية لوسيّا داميرت 
إن «الاحــتــجــاجــات التي اندلعت في 
تشيلي مؤخراً، تعتمل منذ سنوات 
في أوساط جيل جديد دون الثلاثين 
من العمر، لم يعرف الديكتاتورية ولا 
يتورّع في الإعراب عن يأسه، خاصة 
أن كــثــيــريــن لا يــمــلــكــون مــا يــخــافــون 

المجازفة به».
وفــيــمــا تــتــواصــل الاحــتــجــاجــات 
في تشيلي خرجت مظاهرات مؤيدة 
لـــهـــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
بـــويـــنـــس آيـــــريـــــس وعــــــشــــــرات المـــــدن 
الأخرى في أميركا اللاتينية. ودعت 
منظمات وأحزاب يسارية إلى تنظيم 
مظاهرات في عدد من عواصم البلدان 
المــجــاورة، تأييداً للاحتجاجات في 

تشيلي.

ف عن تخويف المواطنين 
ّ
زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ قال مخاطباً رئيس الجمهورية  «توق

لسنا في حالة حرب هذه أزمة سياسية لها جذور اجتماعية عميقة» (أ.ب)

إضراب عام احتجاجاً على فوز اليساري موراليس بـ {الرئاسية} في بوليفيا
لاباز: «الشرق الأوسط»

بــدأ إضـــراب عــام أمــس الأربــعــاء 
فــــي بـــولـــيـــفـــيـــا، حـــيـــث انـــدلـــعـــت لــيــلا 
أعــمــال عــنــف احــتــجــاجــا عــلــى نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جــرت 
الأحـــــد وتـــرجـــح فــــوز الـــرئـــيـــس إيــفــو 
موراليس في الجولة الأولــى، بينما 
تحدث منافسوه عن تلاعب الحكومة 

بالنتائج لتفادي جولة إعادة.
ومنذ الاثنين عبر مراقبو منظمة 
الدول الأميركية عن «قلقهم العميق 
وتــفــاجــئــهــم مــــن الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
ويصعب تبريره حول توجه النتائج 
التمهيدية». وتعقد المنظمة اجتماعا 
حــول بوليفيا فــي واشــنــطــن، بينما 
اســتــمــر فـــرز الأصـــــوات لــيــل الــثــلاثــاء 

الأربعاء.
ورفـــــضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
«محاولة المحكمة الانتخابية إفساد 
الديمقراطية البوليفية عبر تأخير 
عملية فرز الأصوات». وعبر الاتحاد 
الأوروبــي عن «قلقه العميق» بينما 
دعــــــت إســـبـــانـــيـــا إلــــــى «الـــشـــفـــافـــيـــة» 

و«احترام العملية» الانتخابية.
وفــي محاولة لإعطاء ضمانات 
جديدة للشفافية، اقترحت الحكومة 
على مراقبي منظمة الدول الأميركية 
الــثــلاثــاء أن تشكل «لجنة فــي أســرع 
وقــت ممكن للتدقيق فــي كــل عملية 
فــــرز الأصــــــوات الـــرســـمـــيـــة». ولــلــمــرة 
الأولـــى خرجت المحكمة الانتخابية 
عــــن صــمــتــهــا الـــثـــلاثـــاء لـــتـــدافـــع عــن 

نـــفـــســـهـــا. وقــــالــــت رئــيــســتــهــا مـــاريـــا 
أوجينيا شوكي: «ليس لدينا شيء 
نخفيه». وأضاف أحد قضاة المحكمة 
إدغـــار غونزاليس «ليس مــن الممكن 
الــــتــــزويــــر» لأن «الــــســــكــــان يــطــلــعــون 
عــلــى المـــحـــاضـــر». وفــــي مـــؤشـــر إلــى 
الاســتــيــاء مــن عملية فــرز الأصـــوات، 
وقـــبـــيـــل انـــــــــدلاع الـــــصـــــدامـــــات أعـــلـــن 
أنــطــونــيــو كـــوســـتـــاس نـــائـــب رئــيــس 
الهيئة  العليا،  المحكمة الانتخابية 
الــيــوم فــي قلب  القضائية المــوجــودة 
الــــخــــلاف حــــــول إحــــصــــاء الأصـــــــوات 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الأحـــــــد، اســتــقــالــتــه، 
مــنــتــقــداً قــــرار المــحــكــمــة تــعــلــيــق نشر 
النتائج الأولــيــة للانتخابات. وقــال 
ت 

ّ
القاضي كوستاس في رسالة تلق

وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة نسخة 
ــه قــرر الاستقالة على ضوء 

ّ
إن منها 

«القرار المؤسف للمحكمة الانتخابية 
العليا بتعليق نشر نتائج نظام نقل 
النتائج الانتخابية الأولية». وأرسل 
إلــى نائب  القاضي كــتــاب استقالته 
رئيس الجمهورية المنتهية ولايته 
الـــذي يشغل  ألــفــارو غارسيا لينيرا 
أيـــضـــاً مــنــصــب رئـــيـــس الــكــونــغــرس 
وهو المعني بتعيين أعضاء المحكمة 

الانتخابية العليا.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى فــــــرز الأصـــــــوات 
أعلنت المحكمة الانتخابية بعد فرز 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات أن  فـــي   ٩٦٫٢٧
الرئيس الاشتراكي حصل على ٤٥٫٩٨ 
في المائة من الأصوات، مقابل ٣٧٫٤١ 
في المائة لكارلوس ميسا أي بفارق 

٨٫٥٧ نــقــطــة. ولتجنب دورة ثانية، 
يــفــتــرض أن يــحــصــل المــرشــح الــفــائــز 
على الأغلبية المطلقة أو أربعين في 
المــائــة مــن الأصــــوات شـــرط أن يكون 
الفارق بينه وبين المرشح الذي يليه 
عــشــر نـــقـــاط، لــلــفــوز بــشــكــل صــريــح 
إلــى جولة الإعـــادة في  دون الحاجة 
١٥ ديسمبر (كانون الأول). وبعدما 
كانت النتائج شبه النهائية تشير 
إلى تصدّر الرئيس المنتهية ولايته 
لكن من دون حصوله على ما يكفي 
من الأصوات للفوز من الدورة الأولى 

ح المعارضة 
ّ

ما يعني انتقاله ومرش
ثــانــيــة  إلـــــى دورة  كـــــارلـــــوس مــيــســا 
حــاســمــة، حــصــل تــحــوّل مــفــاجــئ في 
النتائج لمصلحة مــورالــيــس اعتبره 

خصمه تزويراً. 
وأعــــرب مــيــســا يـــوم الاثــنــين عن 
مخاوفه من أن الحكومة ربما تتلاعب 
في نتائج الانتخابات للحيلولة دون 
إجراء جولة إعادة بينه وبين الرئيس 

الحالي إيفو موراليس.
ويــســعــى مـــورالـــيـــس، ٥٩ عــامــا، 
وهــو أول رئيس للبلاد مــن السكان 

الأصــــلــــيــــين، لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى فـــتـــرة 
رئــاســة رابــعــة، وهــو أطـــول الــرؤســاء 
بــقــاء فــي السلطة فــي تــاريــخ الــبــلاد. 
وقـــال ميسا فــي تــغــريــدة على موقع 
«تــويــتــر» يــوم الاثــنــين إن «الحكومة 
تستخدم المحكمة الانتخابية العليا 
لــقــطــع الـــطـــريـــق أمــــــام إجـــــــراء جــولــة 

ثانية».
وأطلق الإضــراب مساء الثلاثاء 
لويس فرناندو كاماشو رئيس لجنة 
«برو - سانتا كروز» منظمة المجتمع 
المــــدنــــي المـــتـــركـــزة فــــي ســـانـــتـــا كــــروز 

العاصمة الاقتصادية للبلاد ومعقل 
المــــعــــارضــــة. وقــــــد أمــــهــــل الــســلــطــات 
الانــتــخــابــيــة حــتــى مـــســـاء الأربـــعـــاء 

لتعلن عن تنظيم دورة ثانية.
وبعدما احتشد المتظاهرون أمام 
فــنــدق تقيم فيه اللجنة الانتخابية 
المــكــلّــفــة فـــرز الأصــــــوات، عــمــد هـــؤلاء 
إلى رشق قوات الأمن بالحجارة فردّ 
عناصر الشرطة بإلقاء قنابل الغاز 
المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.

ردا عــلــى ذلــــك، دعــــت مجموعة 
مـــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة والــفــلاحــيــة 
القريبة مــن السلطة ناشطيها إلى 
الــدفــاع عــن الــنــتــائــج الــرســمــيــة وإلــى 
التجمع في لاباز الأربعاء يفترض أن 
يشكل عرضا للقوة دعما لموراليس. 
وانـــدلـــعـــت صـــدامـــات جـــديـــدة مــســاء 
الثلاثاء في العاصمة البوليفية لاباز 
بــين قــــوات الأمــــن بــالــقــرب مــن مبنى 
تــتــمــركــز فــيــه الــســلــطــة الانــتــخــابــيــة. 
وهتف المحتجون الذين قاموا بنصب 
حواجز «لا، لا، لا، لا أريد العيش في 

حكم ديكتاتوري مثل فنزويلا!». 
وكــــــانــــــت حـــــشـــــود أحــــــرقــــــت فــي 
ســـــوكـــــري الــــعــــاصــــمــــة الــــدســــتــــوريــــة 
الواقعة في جنوب شرقي البلاد وفي 
بوتوسي (جنوب غرب) مقر المحكمة 
الانتخابية المحلية. وفي الوقت نفسه 
جرت صدامات مع الشرطة في لاباز 
(غـــــــرب) وتـــــم تـــخـــريـــب مـــقـــر الـــحـــزب 
الحاكم في أورورو (غرب). وأحرقت 
محكمة انتخابية ثالثة ليل الثلاثاء 

الأربعاء في كوبيخا (شمال).

إحراق مقر محكمة انتخابية ليل الثلاثاء الأربعاء في سانتا كروز (أ.ف.ب)
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د سعي بلاده لتعزيز وجودها في القارة السمراء
ّ
بوتين أك

قمة «روسيا ـ أفريقيا» تطلق مرحلة جديدة من «الشراكة التاريخية»
سوتشي: رائد جبر

انــطــلــقــت، أمــــس، فـــي منتجع 
ســـوتـــشـــي الــــروســــي عـــلـــى الــبــحــر 
الأســـود، أعــمــال القمة الــروســيــة - 
الأفريقية، وهي الأولى في تاريخ 
الــــعــــلاقــــات بــــين روســــيــــا والــــقــــارة 
الـــســـمـــراء، وســــط حـــضـــور واســـع 
لـــزعـــمـــاء ومـــمـــثـــلـــين مــــن ٥٤ بــلــداً 
أفريقياً، بينهم أكثر من ٤٠ رئيساً، 
فــــضــــلاً عـــــن مــــشــــاركــــة المـــنـــظـــمـــات 
الإقــلــيــمــيــة الأفـــريـــقـــيـــة فـــي أعــمــال 
الـــقـــمـــة. وشـــــــارك فــــي الـــقـــمـــة قــــادة 
«الاتحاد الأفريقي»، و«مجموعة 
شــــــرق أفــــريــــقــــيــــا»، و«المـــجـــمـــوعـــة 
الاقتصادية لدول وسط أفريقيا»، 
و«اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي»، الأمــر 
الــلــقــاء فــي سوتشي  الـــذي يجعل 
أول حدث على مثل هذا المستوى 
فـــي تـــاريـــخ الــعــلاقــات الــروســيــة - 

الأفريقية.
وعــــكــــس مـــســـتـــوى الــتــمــثــيــل 
واتساع الحضور الأفريقي درجة 
الاهـــتـــمـــام بــالــقــمــة الـــتـــي تــزامــنــت 
مــــــع انــــــطــــــلاق أعــــــمــــــال «المــــنــــتــــدى 
الاقتصادي الروسي - الأفريقي»، 
مـــــــن ١٠ آلاف  أكــــــثــــــر  بـــــحـــــضـــــور 
شخص يمثلون قطاعات الأعمال 
والصناعة والشركات الكبرى في 

روسيا وبلدان القارة.
وافــتــتــح الــرئــيــســان؛ الــروســي 
فلاديمير بــوتــين، والمــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي بصفته رئيساً 
للاتحاد الأفريقي، أعمال المنتدى، 
أمس، بينما يُنتظر أن تنعقد اليوم 
الجلسة الأساسية للقمة، بعدما 
أجرى بوتين لقاءات ثنائية أمس، 

مع غالبية الرؤساء الزائرين.
وأشــــــــــاد بـــــوتـــــين فـــــي كــلــمــتــه 
الافتتاحية بالعلاقات الروسية - 

الأفريقية، مشدداً على أن روسيا 
«مــصــمــمــة عــلــى تــعــزيــز وجــودهــا 
فـــي الــــقــــارة». وذكــــر أن الــعــلاقــات 
تـــتّـــخـــذ طـــابـــعـــاً «تــــاريــــخــــيــــاً»، فــي 
إشارة إلى علاقات راسخة جمعت 
كثيراً من بلدان القارة مع الاتحاد 
السوفياتي في السابق. لكن لفت 
إلى الرغبة الروسية في الانطلاق 
التقليدية الواسعة،  من العلاقات 
آفــاق جديدة للتعاون تقوم  لفتح 
عـــلـــى تــلــبــيــة مـــصـــالـــح الـــطـــرفـــين. 
وتــــــــحــــــــدّث عـــــــن أهـــــمـــــيـــــة تـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، 
القارة  بينها تسوية الأزمـــات في 
ومساعدتها على مواجهة مظاهر 
التطرف والإرهاب، في إشارة إلى 
الــتــعــاون الأمـــنـــي الـــواســـع الــقــائــم 
مــع عــدد مــن بــلــدان الــقــارة حالياً. 
كـــمـــا أشــــــار إلـــــى خـــطـــط لــتــوســيــع 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري الــــذي 
تـــصـــل قــيــمــتــه الإجـــمـــالـــيـــة حــالــيــاً 
إلـــى نــحــو ٢٠ مــلــيــار دولار، وقــال 
إن مــصــر تستحوذ عــلــى الحصة 
الأكبر منها التي تبلغ نحو ٤٠ في 
المائة، لكنه شدد على تطلع بلاده 
إلـــى مضاعفة هـــذه الــنــســب خــلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وزاد أن «صــــــــادرات روســيــا 
الزراعية حالياً تجاوزت صادرات 

الأسلحة والمعدات العسكرية».
وذكـــــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي أن 
مــــوســــكــــو قــــامــــت بـــشـــطـــب ديـــــون 
بـــقـــيـــمـــة ٢٠ مـــلـــيـــار دولار كـــانـــت 
مُــســتــحَــقــة عــلــى الـــــدول الأفــريــقــيــة 
لصالح روسيا، في خطوة تهدف 
لتخفيف أعباء الديون على كاهل 
هــــذه الـــــــدول، مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة 
تعزيز الوجود الروسي في «قارة 
واعـــــــــــدة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن حــجــم 
الاقــتــصــاد الأفــريــقــي سيصل إلــى 

٩ تريليونات دولار بحلول ٢٠٥٠.
وأكّـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس بـــــوتـــــين أن 
روسيا تعمل على تقديم قروض 
اســتــثــمــاريــة ســتــســهــم فـــي تعزيز 
الاقـــــتـــــصـــــادات الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــضــيــفــاً أن «المــلــفــات 
الاقتصادية تشكّل أولوية بالنسبة 
لـــعـــلاقـــاتـــنـــا، ونـــــهـــــدف لــتــحــســين 

مستوى حياة المواطنين».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي،  المـــصـــري، عــبــد 
أن أفــريــقــيــا مــقــبــلــة عــلــى مــرحــلــة 
ستشهد تطوراً اقتصادياً لتصبح 
مقصداً مهمّاً للشركاء الدوليين، 
مؤكّداً أن القاهرة تضع موضوع 
تحديث البنى التحتية في طليعة 

العمل الأفريقي المشترك.
ودعـــــا الــســيــســي المــؤســســات 
الروسية والدولية إلى المشاركة في 
المنتدى الاقــتــصــادي، للاستثمار 
فــي أفــريــقــيــا والــعــمــل عــلــى تعزيز 
التنمية الاقتصادية، بما يحقق 
لــــشــــعــــوب الــــــقــــــارة أحــــلامــــهــــا فــي 
التنمية. وأشار إلى أن التعاون مع 
الـــدول الأفريقية يجب أن يستند 

على أسس المصلحة المشتركة.
الــــتــــركــــيــــز خــــلال  ورغـــــــــم أن 
الجلسة الافتتاحية انصبّ على 
الأبــــعــــاد الاقـــتـــصـــاديـــة لارتـــبـــاط 
الجلسة بــإطــلاق عمل «المنتدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي»، لـــكـــن الـــلـــقـــاءات 
الـــثـــنـــائـــيـــة ركــــــــزت عـــلـــى تــعــزيــز 

التعاون في المجالات السياسية 
والــعــســكــريــة والأمــنــيــة، وملفات 
الــــتــــعــــلــــيــــم والـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 
ومـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة الــتــقــلــيــديــة 
والاســــتــــخــــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة، وهـــي مــلــفــات شكلت، 
خلال نهار أمس، محاور لورشات 
عـــمـــل واســـــعـــــة تــــنــــاولــــت أبـــعـــاد 
العلاقة الروسية - الأفريقية من 
كــل جــوانــبــهــا، وآفــــاق تطويرها 

خلال السنوات المقبلة.
كـــمـــا جـــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاءات 
«تبادل مُعمّق للآراء بشأن وضع 
إجــــراءات متفق عليها فــي مجال 
مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 
الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات، والــتــحــديــات، 

والمخاطر الأخرى التي تهدّد الأمن 
الإقليمي والــعــالمــي»، وفــقــاً لبيان 

أعده منظمو الملتقى.
إعـــــلان  يــــصــــدر  ويـــنـــتـــظـــر أن 
خـــــتـــــامـــــي حـــــــــول نـــــتـــــائـــــج الـــقـــمـــة 
والمــنــتــدى الاقــتــصــادي، فــي ختام 
الــيــوم. وأعــلــن مساعد  أعمالهما 
الرئيس الروسي لشؤون السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، يــــــوري أوشــــاكــــوف، 
أنــــه ســيــتــم خــــلال قــمــة «روســـيـــا - 
أفريقيا» توقيع حزمة كبيرة من 
الوثائق، بينها عدد من الاتفاقات 
الــتــجــاريــة، ومـــذكّـــرات تــعــاون في 

المجالات المختلفة.
وكان لافتاً أنّ موسكو نظّمت 
اســتــقــبــالاً خــاصــاً لــلــزائــريــن، من 

خـــلال إقــامــة مــعــرض واســـع أمــام 
المـــجـــمـــع الـــــــذي ضـــــم الـــفـــعـــالـــيـــات 
اشتمل على آليات عسكرية ثقيلة 
ومــقــاتــلــة مـــن طـــــراز «مـــيـــغ» الــتــي 
تُـــعـــد الأوســــــع مــبــيــعــاً فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية، وتقنيات أخرى حربية 
ومـــدنـــيـــة، كـــمـــا نـــشـــرت مــكــونــات 
لصواريخ «إس - ٤٠٠» التي تعمل 
روسيا بنشاط على ترويجها في 
أســــواق الــشــرق الأوســــط والــقــارة 

الأفريقية.
ولـــم يُــخــفِ مــســؤولــون روس 
إلـــى ترسيخ  تــتــطــلّــع  أن مــوســكــو 
أقـــدامـــهـــا فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
كــــــمُــــــصــــــدّر رئـــــيـــــســـــي لـــلأســـلـــحـــة 
والمـــــعـــــدات الــقــتــالــيــة والــتــقــنــيــات 
الـــثـــقـــيـــلـــة الأخـــــــــــــرى، مــــثــــل ســكــك 
وعــــربــــات الـــقـــطـــارات والـــحـــافـــلات 
والآلـــــــــيـــــــــات الأخــــــــــــــرى المـــــوجّـــــهـــــة 
للاستخدام المدني التي تم عرض 

نماذج منها أيضاً.
وأعـــلـــن المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة 
«ميغ» الروسية، إيليا تاراسينكو، 
أن بــــــلاده تــتــطــلّــع إلـــــى مــواصــلــة 
«تاريخ حافل من التعاون»، مشيراً 
إلــى أن أكــثــر مــن ألــفــي مقاتلة من 
طـــــراز «مـــيـــغ» تـــم تــصــديــرهــا إلــى 
دول أفريقية خلال ٥٠ عاماً. وزاد 
أنها «من الأجيال الثاني والثالث 
والرابع، وكلها كانت قد اكتسبت 
خــــبــــرة قـــتـــالـــيـــة خــــــلال الـــنـــزاعـــات 
الــعــســكــريــة المــحــلــيــة فـــي الـــقـــارة». 
والــلافــت أن موسكو وضــعــت في 
المــعــرض مقاتلة «مــيــغ ٣٥»، التي 
تُـــعـــد الأحـــــــدث بــــين طــــــــرازات هـــذه 

المقاتلات.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت شـــركـــة «ألمـــــــاز - 
آنــــتــــاي» الـــروســـيـــة أنـــهـــا شــاركــت 
فــــــي المــــــعــــــرض بـــتـــقـــديـــم نــــمــــوذج 
الــــصــــواريــــخ «إس ٤٠٠».  لـــنـــظـــام 

وقــال نائب المــديــر الــعــام للشركة، 
فياتشيسلاف دزيركالن، إنه «من 
خلال المشاركة في القمة الروسية 
- الأفريقية، تتوقع الشركة توسيع 
دائرة العملاء المحتملين لمنتجاتنا 

بين دول القارة الأفريقية».
ووفـــقـــاً لــلــخــدمــة الــصــحــافــيــة 
للشركة، سيكون المــشــاركــون في 
الــتــعــرف على  القمة قــادريــن على 
المـــنـــتـــجـــات الـــعـــســـكـــريـــة. وفـــضـــلاً 
عـــن أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة 
للطائرات من طــراز «إس - ٤٠٠»، 
تم عرض نظامي «أنتيي - ٢٥٠٠»، 
و«بوك» وهي صواريخ متوسطة 
المــــــدى، كــمــا نـــشـــرت مــوســكــو في 
المــعــرض أنظمة رادارات مختلفة 

لمراقبة المجال الجوي.
وعـــكـــس هـــــذا الــــحــــرص عــلــى 
عرض القدرات العسكرية التذكير 
بتاريخ حافل من التعاون في هذا 
المجال، وفتح أسواق جديدة أمام 
المنتجات الروسية. لكنه ذكّر في 
الوقت ذاته، بمساعٍ روسية نشطة 
المــلــفــات  فــــي  لــلــعــب أدوار أوســــــع 
الــســاخــنــة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. وكانت 
موسكو دحضت معطيات غربية 
عـــــن إرســـــــــال قــــــــوات مـــــن وحــــــدات 
خاصة إلــى عــدد من بلدان القارة 
التي تشهد نزاعات عسكرية، لكن 
الإعلان عن مقتل عدد من عناصر 
هذه القوات في الكونغو وأفريقيا 
الــــوســــطــــى، وأخـــــيـــــراً فــــي لــبــيــبــا، 
الـــوجـــود  اتــــســــاع  مـــــدى  دلّ عـــلـــى 
العسكري الروسي غير المباشر في 
بــلــدان الــقــارة. وتــخــوض موسكو 
مــــنــــذ ســــــنــــــوات، وفــــقــــاً لمــعــطــيــات 
وسائل إعلام، منافسة واسعة مع 
بلدان الغربية لتعزيز وجودها في 

القارة الأفريقية.

بوتين لدى افتتاح المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي في سوتشي أمس (إ.ب.أ)

بحثا استئناف الرحلات الجوية الروسية كافة إلى مصر

السيسي وبوتين يؤكدان حتمية الوصول إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــق الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، ونـــظـــيـــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، عــلــى حــتــمــيــة الــتــمــســك بــالــتــوصــل 
إلــــــى حــــلــــول ســـيـــاســـيـــة لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة 
والمــســألــة الليبية والقضية الفلسطينية، 
وفــق المــرجــعــيــات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، من 
أجــــل اســـتـــعـــادة الأمـــــن والاســــتــــقــــرار لـــدول 
المــنــطــقــة، وعــلــى نــحــو يــحــافــظ عــلــى وحــدة 
وسيادة أراضيها، في إطار استعراضهما 
بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن عـــدد مـــن الــنــزاعــات 

القائمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكـــــد الــســيــســي، خــــلال لــقــائــه نــظــيــره 
الروسي، أمس بمدينة سوتشي الروسية، 
عــلــى هــامــش الــقــمــة الــروســيــة - الأفــريــقــيــة، 

حــرصــه على تعميق عــلاقــات الــشــراكــة مع 
روســـيـــا فـــي إطـــــار الــتــطــور المــســتــمــر الـــذي 
تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع 
على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
خــلال زيــارتــه الأخــيــرة لروسيا في أكتوبر 
بــالــتــعــاون  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، مــشــيــداً 
الــقــائــم فــي الكثير من  الثنائي مــع روســيــا 
المجالات والمشروعات المشتركة التي سيتم 
الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذهــا، خــصــوصــاً مــشــروع 
إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق 
بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة 

لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
وقـــال السفير بــســام راضـــي، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان 
أمـــــس، إن الـــرئـــيـــس الــســيــســي أكــــد أهــمــيــة 
العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من 
القمة الروسية - الأفريقية لصالح الشعوب 

الأفريقية بالمقام الأول، باعتبارها تستهدف 
إرساء خريطة للتعاون المستدام بين روسيا 
والدول الأفريقية، معرباً عن استعداد مصر 
لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثلاثي بين 
البلدين في القارة الأفريقية، ولا سيما في 
ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 

.٢٠١٩
الـــرئـــيـــس  إلـــــــى أن  المــــتــــحــــدث  وأشــــــــــار 
الــــروســــي أعـــــرب عـــن ســـعـــادتـــه بــمــشــاركــتــه 
مـــع الــرئــيــس الــســيــســي فـــي رئـــاســـة أعــمــال 
النسخة الأولى من القمة، التي تهدف إلى 
دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية 
القارة الأفريقية وروسيا، إضافة إلى  بين 
تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية 
المــشــتــركــة. كما أشــار  الــتــصــدي للتحديات 
بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار 
الــرئــيــس المصري  التنسيق والــتــشــاور مــع 

بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك، وتقديره دور مصر 
بصفتها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال إن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء 
إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، ومــــنــــهــــا الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى 
مـــصـــر، والمـــــشـــــاورات الــفــنــيــة الـــجـــاريـــة بين 
الجانبين حالياً في هذا الإطــار، فضلاً عن 
مشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون 
في مجال تطوير منظومة النقل والسكك 
الـــحـــديـــديـــة، وكــــــذا عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــعـــاون 
الثقافي في إطار عام التبادل الإنساني بين 
البلدين في ٢٠٢٠، إضافة إلى آلية التعاون 
المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب 

بوتين والسيسي يستعدان لعقد محادثات ثنائية في سوتشي أمس (تاس - إ.ب.أ)على مستوى الأجهزة المعنية.

موافقة أوروبية مبدئية على تأجيل «بريكست»... وخلاف على المدة
لندن: «الشرق الأوسط»

وافــــــق الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــون، 
مــســاء أمــــس، عــلــى إرجـــــاء مــوعــد 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي إلى ما بعد نهاية الشهر 
الــحــالــي «مــبــدئــيــاً»، لكن مــن دون 

تحديد موعد.
ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» عــن مــصــدر أوروبــــي، 
بــعــد اجــتــمــاع ســفــراء الــــدول الــــ٢٧ 
فـــي بـــروكـــســـل: «لــــم يــكــن الــقــصــد 
مــن الاجــتــمــاع اتــخــاذ أي قــــرارات 
رســـــمـــــيـــــة، ولـــــــــم يــــــحــــــدث ذلـــــــــك». 
وأضــــــــاف: «وافـــــــق الــجــمــيــع عــلــى 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــمـــديـــد لــتــجــنــب 
(بــريــكــســت) مــن دون اتــفــاق. ومــا 
زالت مدة التمديد قيد النقاش». 

ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي برز 
خــلاف بــين الـــدول الأعــضــاء حول 
ل باريس 

ّ
مدّة التمديد، حيث تفض

تمديداً «تقنياً» لبضعة أيام، فيما 
تــدعــم دول أخــــرى تــمــديــداً مـــن ٣ 

أشهر أو أطول.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا وافـــــق 
مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي في 
تصويت الثلاثاء، من حيث المبدأ 
بـ٣٢٩ صوتاً مقابل ٢٩٩، على اتفاق 
الانـــفـــصـــال الـــجـــديـــد الـــــذي أبــرمــه 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
مع قــادة الاتحاد الأوروبــي، لكنه 
طالب ببعض الوقت لدراسته، إلا 
أن النواب رفضوا أيضاً محاولة 
جديدة لجعل البرلمان يسرّع في 
الــنــظــر فـــي مـــشـــروع الـــقـــانـــون مع 

إقراره في غضون ٣ أيام.

وأوصــــــــــــى رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الأوروبي دونالد توسك، قادة دول 
الاتحاد الأوروبي الـ٢٧، بالموافقة 
على تأجيل ثالث للموعد المحدد 
لخروج بريطانيا من التكتل حتى 
٣١ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٠. 
ويمكن تقصيرها في حــال أقرت 

بريطانيا الاتفاق.
وأرســــــــــــل جـــــونـــــســـــون طــلــبــاً 
للحصول على تأجيل لمدة ثلاثة 
أشـــهـــر فـــقـــط، لأنـــــه كـــــان مــضــطــراً 
للقيام بذلك بموجب قانون أقره 
الــنــواب، لكنه لا يــزال مصرّاً على 
أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد 

الأوروبي في نهاية الشهر.
ويخشى مسؤولو بروكسل 
أن يــنــظــر إلــيــهــم كــمــتــدخــلــين في 
السياسة الداخلية لبريطانيا إن 

هم وافقوا فقط على تمديد قصير 
جــــداً لمــهــلــة الــــخــــروج، عـــن طــريــق 
تضييق فــرص إجـــراء انتخابات 

مبكرة ما قبل «بريكست».
وأبــلــغ رئــيــس وزراء آيــرلــنــدا 
ليو فــارادكــار، في مكالمة هاتفية 
توسك بأنه يؤيد تاريخ ٣١ يناير، 
لكن المسؤولين الألمان والفرنسيين 
خــصــوصــاً يــتــحــدثــون عـــن إطـــار 
جـــدول زمــنــي أقــصــر بكثير. وفي 
رد عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول تــوصــيــة 
توسك للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي إعطاء بريطانيا تمديداً 
مَــــرِنــــاً، أجـــــاب ســتــيــفــان ســيــبــرت 
المتحدث باسم المستشارة الألمانية 
بأن هذا الطلب «لن يفشل بسبب 

ألمانيا».
لكن مــوقــف وزيـــر الخارجية 

الألمــــــــانــــــــي، هــــايــــكــــو مـــــــــاس، كــــان 
أكــثــر تـــشـــدداً، إذ قـــال فــي مقابلة 
تلفزيونية: «إذا كان الأمر يتعلق 
بتأجيل الموعد لمدة أسبوعين أو 
ثلاثة لمنح النواب في لندن فرصة 
لــلــمــصــادقــة عـــلـــى الـــــقـــــرار، فــهــذه 
ـــاً». وأضـــــاف: 

ّ
لــيــســت مــشــكــلــة حـــق

«لــكــن إذا كــان الأمـــر يتعلّق بدفع 
موعد خروج بريطانيا إلى نهاية 
يـــنـــايـــر، فــســنــحــتــاج إلـــــى مــعــرفــة 
الــســبــب، ومـــا الــــذي ســيــحــدث في 
الــفــتــرة الــفــاصــلــة، وهــــل ســتــكــون 
هناك انتخابات في بريطانيا؟».

وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة الــــــشــــــؤون 
الأوروبــيــة في فرنسا، إميلي دي 
مونشالان: «في نهاية الأسبوع، 
ســنــرى مــا إذا كـــان تــمــديــد تقني 
بــحــت لبضعة أيـــام مــبــرراً، وذلــك 

لـــلـــســـمـــاح لـــلـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي 
بإنهاء إجراءاته». وكان من المقرر 
الــدول الأعضاء  أن يلتقي سفراء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي وقــت 
لاحـــق، أمـــس، فــي بــروكــســل لبدء 
إجراءات اتخاذ القرار، لكن لم يكن 

من المتوقع قرارات فورية.
«وكالة  وقال سفير أوروبي لـ
الصحافة الفرنسية»: «انطباعي 
أن الاجـــــتـــــمـــــاع ســـيـــســـاعـــد عــلــى 
تــكــويــن تــصــور عــن مــوقــف الـــدول 
الأعــــضــــاء». وأضـــــاف أن «مــوقــف 
تــــوســــك مــــــعــــــروف، لــــكــــن آخــــريــــن 

يريدون تمديداً لفترة قصيرة».
ويريد توسك أن يوافق القادة 
الأوروبـــيـــون على التأجيل حتى 
٣١ يـــنـــايـــر «مـــــن خـــــلال إجـــــــراءات 
مــكــتــوبــة»، لــكــن مــســؤولــين قــالــوا 

إنه إذا كانت آراء الــدول الأعضاء 
مــتــبــاعــدة جــــداً، يــمــكــن عــقــدة قمة 
طــــارئــــة، الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. ومـــن 
دون توصل الأوروبيين إلى قرار 
بـــالإجـــمـــاع، مـــن المـــقـــرر أن تــخــرج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

في غضون سبعة أيام.
وقــد هــدد جونسون بسحب 
الاتــــفــــاق مـــن الـــبـــرلمـــان والمــطــالــبــة 
بـــــإجـــــراء انــــتــــخــــابــــات تــشــريــعــيــة 
الــنــواب تحديد  مبكرة، إذا رفــض 
جدول زمني في وقت سريع لإقرار 
النص. وقال أمام مجلس العموم: 
الـــســـمـــاح  الـــــبـــــرلمـــــان  «إذا رفـــــــض 
بـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، وقــرر تأجيل كل شيء 
إلى يناير، أو حتى إلى وقت لاحق 
الــنــص  (...)، فــســيــتــعــين ســـحـــب 

والذهاب إلى انتخابات مبكرة».
ومـــنـــذ عـــودتـــه مـــن بــروكــســل 
مـــــع اتـــــفـــــاق انــــســــحــــاب تــــفــــاوض 
الـــ٢٧.  بشأنه بصعوبة مع الــدول 
يـــواجـــه رئــيــس الـــــــوزراء المــحــافــظ 
خطر إحباط مشاريعه من جانب 
النواب غير الراغبين في مواصلة 
النهج الذي يحاول فرضه عليهم 
اتــفــاق  انــفــصــال مــن دون  ب 

ّ
لتجن

قبل تسعة أيام من موعد الخروج 
المـــوعـــد. ومـــن المحتمل  أو إرجــــاء 
يـــــــــؤدي خـــــــــروج غــــيــــر مــنــظــم  أن 
لبريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
إلى فوضى على الحدود ونقص 
في المواد الغذائية والأدوية، ما قد 
يشجّع الأوروبيين على منح لندن 
إرجاءً قد يتيح حلّ الأزمة الحالية 

بانتخابات مبكرة.

البيت الأبيض اعتبرها «حملة افتراءات» يشنها اليسار المتطرف

ترمب يقلل من أهمية شهادة دبلوماسي أميركي في «قضية أوكرانيا»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
تـــــــرمـــــــب أن قـــضـــيـــة  دونــــــــــالــــــــــد 
«الديمقراطيين الفاشلين» ضده 
«انتهت»، في إشارة إلى التحقيق 
الـــذي أطــلــقــه الــديــمــقــراطــيــون في 
مجلس النواب تمهيداً للتصويت 
على عزله. وقال ترمب في تغريدة 
على «تــويــتــر» إن الــشــهــادة التي 
أدلـــــى بــهــا دبــلــومــاســي أمــيــركــي 
رفيع أول من أمس، والتي اعتبر 
كـــثـــيـــرون أنـــهـــا تـــعـــزز الــشــبــهــات 
في أن ترمب استخدم السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــغــايــات 

سياسية شخصية في أوكرانيا، 
«لــم تُثبت أن الأوكــرانــيــين كانوا 
عــــلــــى عــــلــــم بـــتـــعـــلـــيـــق واشـــنـــطـــن 
الــعــســكــريــة لكييف»  المـــســـاعـــدات 
مقابل الموافقة على طلب ترمب 
التحقيق في نشاط ابن منافسه 

جو بايدن في أوكرانيا.
وفـــــــــي شـــــــهـــــــادة أدلـــــــــــى بـــهـــا 
فــــي جــلــســة مــغــلــقــة تــــم تــســريــب 
مــضــمــونــهــا لـــلإعـــلام الأمــيــركــي، 
روى السفير الأميركي في كييف 
بيل تايلور كيف حــاول الرئيس 
الأميركي الضغط على أوكرانيا 
لـــتـــجـــري تــحــقــيــقــاً حــــــول عــائــلــة 
خصمه الديمقراطي جــو بايدن 

مع اقتراب انتخابات ٢٠٢٠.

وقبل أن يدلي الدبلوماسي 
بشهادته، رأى ترمب في تغريدة 
أن التحقيق لعزله ليس منصفاً 
ويــجــرده مــن حقوقه القانونية. 
وكــــتــــب عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «عـــلـــى 
جميع الجمهوريين أن يتذكروا 
ما يشهدونه هنا - - قتل متعمد 
خارج إطار القانون من دون وجه 

حق. لكننا سننتصر».
وصــرح تايلور أمــام مجلس 
الـــنـــواب أن غــــــوردن ســونــدلانــد، 
لـــدى الاتــحــاد  السفير الأمــيــركــي 
الأوروبــــي، قــال لــه بشكل واضــح 
إن الرئيس ترمب ربط بين الإفراج 
عـــن مـــســـاعـــدة مــالــيــة لأوكـــرانـــيـــا 
بـــــــإعـــــــلان كــــيــــيــــف عـــــــن تـــحـــقـــيـــق 

يــســتــهــدف هــانــتــر بـــايـــدن، نجل 
جو بايدن، الــذي كان عضواً في 
مــجــلــس إدارة شــركــة أوكــرانــيــة. 
وأضــــــاف فـــي إفــــــادة تــقــع فـــي ١٥ 
صفحة أن «سوندلاند قال لي إن 
كــل شــيء مــرتــب بــإعــلان مــن هذا 

النوع، بما في ذلك المساعدة».
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي  ورأى 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب فــــــي شــــهــــادة 
تــايــلــور دلــيــلاً على أن الشبهات 
إلــى بــدء إجـــراءات  التي دفعتهم 
اتّـــــهـــــام وعــــــزل ضــــد تــــرمــــب، لــهــا 
أســـاس. وقــال تايلور فــي إفادته 
إن «الــســفــيــر ســونــدلانــد ذكـــر أنــه 
تحدث إلى الرئيس (الأوكــرانــي) 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي (...)، 

وقــــال لـــه إنــــه حــتــى ولــــو لـــم يكن 
الأمر عبارة عن مقايضة، فما لم 
يتم إيضاح الأمور علناً فسنكون 
فــي مـــأزق». وأضـــاف: «فهمت أن 
(المـــأزق) يعني أن أوكرانيا قد لا 
تحصل على المساعدة العسكرية 

التي هي بأمس الحاجة إليها».
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي أن  وأكــــــــــــد 
يـــوضـــح  ســــونــــدلانــــد حــــــــاول أن 
لـــه مــنــطــق «رجــــل الأعـــمـــال» لــدى 
دونالد ترمب. وقــال إنه «عندما 
يـــكـــون رجـــــل أعــــمــــال عـــلـــى وشـــك 
توقيع شيك لشخص ما مدين له 
بشيء، فهو يقوم بالطلب من هذا 
الشخص بدفع الثمن قبل توقيع 

الشيك».

وشـــــدد الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــواب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــلـــى قـــــوة هـــذه 
الإفـــادة. وكتب أدريــانــو إيسبايا 
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: 
«مـــــــا ســـمـــعـــتـــه الــــــيــــــوم مــــــن بــيــل 
تــايــلــور مقلق جـــداً»، بينما رأت 
ديـــبـــي واســـــرمـــــان شـــولـــتـــز أنــهــا 
«بــبــســاطــة أكـــثـــر شـــهـــادة مــثــيــرة 
للقلق سمعتها حتى الآن»، كما 
نــقــلــت عــنــهــمــا وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وفـــي رســـالـــة مـــؤرخـــة مطلع 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مــوجّــهــة إلــى 
سوندلاند، عبّر تايلور عن قلقه 
مــــن الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــمــارســهــا 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عـــلـــى الـــرئـــاســـة 

الأوكــرانــيــة. وقـــال: «أجـــد أنــه من 
الـــغـــبـــاء ربــــط المـــســـاعـــدة الأمــنــيــة 
بــتــقــديــم مـــســـاعـــدة لـــدعـــم حــمــلــة 

انتخابية سياسية» أميركية.
وفي رد على شهادة تايلور، 
قالت الناطقة باسمه ستيفاني 
افــتــراءات»  غريشام إنها «حملة 
يشنها «نـــواب لليسار المتطرف 
وبيروقراطيون راديكاليون غير 
منتخبين يخوضون حرباً ضد 

الدستور».
مــــــن جــــهــــتــــه، وجّـــــــــه رئـــيـــس 
الغالبية الجمهورية في مجلس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي الــســيــنــاتــور 
مــــيــــتــــش مـــــأكـــــونـــــيـــــل الـــــثـــــلاثـــــاء 
انـــــتـــــقـــــاداً عـــلـــنـــيـــاً إلـــــــى الـــرئـــيـــس 

تــرمــب، معتبراً أنــه مــا كــان عليه 
اســتــخــدام تعبير «الــقــتــل العمد 
خـــــارج إطـــــار الـــقـــانـــون» لــوصــف 
الإجراءات الهادفة لإقالته. وقال 
في تصريح صحافي: «أخذاً بعين 
الاعتبار تاريخ بلادنا، لن أقارن 
ما يجري بقتل عمد خارج إطار 
الــقــانــون». وأضــــاف أن «اخــتــيــار 
هـــــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر مــــــؤســــــف». لــكــن 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري وصــف 
«الظالم جداً» التحقيق  مع ذلك بـ
الـــــــــذي فـــتـــحـــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
فـــي الــكــونــغــرس تــمــهــيــداً لإقــالــة 
الرئيس. وأضاف: «أعتقد أنه من 
تـــه إزاء  حــق الــرئــيــس إبــــداء بـــراء

هذه الإجراءات».

أخبار



لا تزال العين على تونس في 
المنطقة، ولا تزال مسارات كل حدث 
بـــأن تــراقــب وتتابع  فيها تــغــريــك 
فــــي دهــــشــــة، ولا تــــــزال تــجــربــتــهــا 
السياسية على امتداد هذا العقد 
مـــن الـــزمـــان تــبــدو تــجــربــة فــريــدة 
مــن نــوعــهــا، ربــمــا لأنــهــا أول بلد 
عـــربـــي عــــرف مـــا يــســمــى «الــربــيــع 
الـــعـــربـــي»، فــمــن هــنــاك انــطــلــق ثم 
مضى يوزع كؤوسه على عواصم 
الــــــعــــــرب، وربـــــمـــــا لأنـــــهـــــا الـــــدولـــــة 
العربية الوحيدة التي قفزت فوق 
الــخــســائــر الممكنة،  ربيعها بــأقــل 
وربما لأنها قالت وتقول في كل 
استحقاق تمر به، إنها قادرة على 

استيعابه وتجاوزه!
وقــــــــد عَــــــــبَــــــــرَت تـــــونـــــس فــــوق 
اســـتـــحـــقـــاقـــين انـــتـــخـــابـــيـــين خـــلال 
شهر واحد، ثم بقي استحقاق قد 
يكون أهــم مــن الاثــنــين؛ لأنــه ليس 
كمثلهما، ولأنه يتصل على نحو 

مباشر بتصريف حياة الناس!
كـــــان الاســـتـــحـــقـــاق الأول هــو 
اســتــحــقــاق الــرئــاســة، الـــذي كشف 
عــن مــفــاجــأة لــم تــكــن فــي حسبان 
كــثــيــريــن مــمــن راقـــبـــوا، وتــابــعــوا، 
وحـــلـــلـــوا، ووصــــلــــوا إلـــــى نــتــائــج 

رصدوها وكتبوها!
فــــاســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي قــبــل 
الـــذهـــاب إلــــى صـــنـــدوق الاقـــتـــراع، 
كــانــت تشير كلها دون استثناء 
إلـــى أن كــرســي الــرئــاســة محجوز 
مـــــن أصــــحــــاب  لـــــفـــــلان أو عـــــــــلان، 
الأســـــمـــــاء الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة، 
ولكن النتيجة جاءت منذ الجولة 
الأولى على غير ما اشتهى الذين 
اســتــطــلــعــوا، وتــوقــعــوا، وتــنــبــأوا. 
ولماذا لا تأتي هكذا، وقد جاء رجل 
من آخــر الصف، ليتصدر المشهد 
فــي الــجــولــتــين الأولــــى والــثــانــيــة؟! 
وكان هذا الرجل هو الرئيس قيس 
ســعــيــد، الـــــذي ســيــكــون قـــد وقــف 
يــؤدي اليمين الدستورية عندما 

ترى هذه السطور النور!
ومن حُسن حظ تونس أن أمراً 
الـــقـــروي، قد  بــإخــلاء سبيل نبيل 
صــدر قبل الجولة الثانية بأيام، 
فــالــقــروي كـــان هـــو المـــرشـــح الـــذي 
نافس المرشح سعيد في الجولة 
الثانية، وكــلاهــمــا كــان قريباً من 
القصر إلى لحظة الإعلان عن اسم 
الـــفـــائـــز، وقــــد كــــان غــيــاب الــقــروي 

الأســــــــــــــــوار،  وراء 
دون صـــــدور حكم 
بـــــــــالإدانـــــــــة ضـــــــده، 
كفيلاً بالطعن من 
جانبه في العملية 
الانــتــخــابــيــة كلها، 
وكــفــيــلاً بــالــحــديــث 
عــــنــــصــــر  أن  عــــــــــن 
المـــــســـــاواة قــــد غـــاب 

عن المباراة!
صــــــحــــــيــــــح أن 
الأيــــــــــــام الـــفـــاصـــلـــة 
بـــين إخــــلاء سبيله 

وبين يوم الاقــتــراع، كانت أقل من 
أصابع اليد الواحدة، ولكنه صار 
حــراً طليقاً قبل الاستحقاق، ولم 
يـــعـــد هـــنـــاك مـــبـــرر عـــنـــده لــلــطــعــن 
ولا للتشكيك، على نحو مــا كان 
مــحــامــوه وكــثــيــرون مـــن مــؤيــديــه 
قـــد راحــــــوا يـــلـــوحـــون ويــــهــــددون، 
ولذلك، سارع بمجرد الإعلان عن 
أنــه لن يطعن  فــوز سعيد بتأكيد 
في النتيجة، ولن يتحدث عن عدم 

مساواة فيها!
وقــــــد كــــــان لـــلـــمـــرشـــح ســعــيــد 
نفسه دور مهم في دفع المسؤولين 
عــــن الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، إلـــى 
الـــتـــأســـيـــس لمــــبــــدأ المــــــســــــاواة بــين 
طرفي المنافسة، وكان ذلك عندما 
أوقــــف حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة خــلال 
الأيـــــــام المــخــصــصــة لـــلـــدعـــايـــة فــي 
الــجــولــة الــثــانــيــة، احــتــجــاجــاً منه 
على أن المرشح المنافس لا يتمتع 

بالحقوق المتاحة له نفسها!
كان هذا هو الاستحقاق الأول 
الذي شهد أداءً هادئاً وراقياً على 
ثـــلاثـــة مـــســـتـــويـــات: مـــســـتـــوى ٢٤ 
مرشحاً خــاضــوا الجولة الأولــى، 
ومستوى مرشحين اثنين خاضا 
الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة، ثـــــم مــســتــوى 
الــنــاخــب ذاتــــه الــــذي أدى بــدرجــة 
عالية من الإحساس بالمسؤولية!

وكـــــــان الاســــتــــحــــقــــاق الـــثـــانـــي 
مكانه في البرلمان، وكان قد شهد 
مــنــافــســة بـــــدت قـــويـــة وســـاخـــنـــة، 
وكان دليل قوتها وسخونتها أن 
حــزبــاً مــن الأحــــزاب الــتــي خاضت 
الانــــتــــخــــابــــات، لـــــم يـــحـــصـــل عــلــى 
تــؤهــلــه لتشكيل  الـــتـــي  الأغــلــبــيــة 
الــــحــــكــــومــــة بــــــمــــــفــــــرده، فـــمـــقـــاعـــد 
الـــبـــرلمـــان ٢١٧ مـــقـــعـــداً، وعـــلـــى كل 
حزب يتصدى لتشكيل الحكومة 

أن يضمن ١٠٩ من 
المـــقـــاعـــد فـــي يـــده، 
فــإذا لــم يتيسر له 
وحده هذا العدد، 
فــــــلــــــيــــــس أمـــــــامـــــــه 
ســـــــوى تـــأمـــيـــنـــهـــا 
بــــالــــتــــحــــالــــف مـــع 
بــــقــــيــــة الأحــــــــــــزاب 
الـــــــــتـــــــــي خـــــاضـــــت 
السباق، ولا بديل 
آخـــر أمــــام الــحــزب 
الــــــــــــذي يــــتــــصــــدى 

للمهمة!
وهذا بالضبط هو الاستحقاق 
الــــثــــالــــث الــــــــذي قــــصــــدتــــه، أقـــصـــد 
استحقاق تشكيل حكومة جديدة 
تــســتــنــد إلـــــى نــتــيــجــة انــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــان، فــســبــاق الـــرئـــاســـة بلغ 
غــايــتــه، وعــرفــنــا أن قــيــس سعيد 
هــو ســاكــن قــصــر قــرطــاج لخمس 
الــبــرلمــان  ســنــوات مقبلة، وســبــاق 
ــــــى نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف هــو  وصــــــل إل
الآخــــــر، وعـــرفـــنـــا أن حــــزب حــركــة 
«النهضة» الإسلامية، هو صاحب 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر فـــي عـــدد مــقــاعــده، 
وأنـــه بــالــتــالــي صــاحــب الــحــق في 
قيادة مشاورات تشكيل الحكومة 
الجديدة، وأن هذا الحق لن يكون 
مــن نصيبه إلا تحالفاً مــع ســواه 

من الأحزاب!
المــــشــــكــــلــــة أن حــــركــــة  ولــــــكــــــن 
«النهضة» لا تملك أغلبية تسعفها 
فــي التشكيل، دون مــشــاورات مع 
بقية الأحـــزاب، فالحركة حصلت 
عــلــى ٥٢ مــقــعــداً، وهــــذا رقــــم دون 
النصف زائد واحد بكثير، وهي لا 
تزال في حاجة إلى ٥٧ مقعداً على 
الأقـــل، لتقول إن أوراق الحكومة 

الجديدة في يديها!
وهذا تحديداً هو الاستحقاق 
الــصــعــب، وربــمــا يــكــون الأصــعــب، 
وأخشى أن يمر راشد الغنوشي، 
رئيس حركة «النهضة»، بالتجربة 
ذاتها التي مر بها عبد الإلــه ابن 
كيران في المغرب، عندما تصدى 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة في 
الرباط، فعجز عن تشكيلها على 
مدى أكثر من ستة أشهر، ولم يكن 
أمــام العاهل المغربي الملك محمد 
الــســادس، إلا أن يكلف رجــلاً آخر 
من حزب ابن كيران الحاصل على 

أكثرية المقاعد!

ولم يكن أمام ابن كيران إلا أن 
الـــوراء، ليتقدم  إلــى  يأخذ خطوة 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، الــقــيــادي 
فـــي حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، 
ويــــحــــصــــل عــــلــــى تـــكـــلـــيـــف المــــلــــك، 
ويـــشـــكـــل الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــحــكــم 
حالياً، والتي يتحالف فيها حزب 
ابــن كــيــران والعثماني مــع أربعة 

أحزاب!
وحــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
القيادة فيه  حزب إسلامي، ولكن 
لا تفضل أن يقال عنه إنه إسلامي، 
وتحب أن يوصف دائماً بأنه حزب 
ذو مــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة، ويــرجــع 
الـــتـــمـــســـك بــــهــــذه الـــتـــســـمـــيـــة إلــــى 
الرغبة في التأكيد على أن الحزب 
متصالح مــع العصر، وأنـــه ليس 
منغلقاً على نفسه، وأنـــه منفتح 
عــلــى الآخـــريـــن ويــقــبــل بــهــم، وأنــه 
لــيــس مقيماً فــي مــقــاعــد المــاضــي، 
وأنـــه مــوجــود بــين الــنــاس وراغــب 

في تحقيق الصالح العام!
وقـــد بـــدا فــي المــغــرب أن تعثر 
ابن كيران في التشكيل، كان راجعاً 
إلى تحفظات على التعاون معه، 
أكثر منها تحفظات على التعاون 
مع حزبه، وكان الدليل أن الحزب 
الــــذي نــهــض بالتشكيل بعد  هــو 

تغيير ابن كيران!
والظاهر أن حزب «النهضة» 
يواجه مشكلة مماثلة في تونس، 
ولـــكـــن مــشــكــلــتــه تـــبـــدو أعـــقـــد؛ لأن 
الـــتـــحـــفـــظـــات لـــيـــســـت عــــلــــى قـــيـــام 
واحـــــــــد مــــــن قــــيــــاديــــيــــه بــتــشــكــيــل 
الحكومة، ولكن التحفظات عليه 
هو نفسه كحزب. فأحزاب كثيرة 
فـــازت معه بأنصبة متفاوتة في 
الـــبـــرلمـــان، ولــكــنــهــا تــرفــضــه على 
رأس الحكومة، ولا تتصور قيادياً 
لــلــوزراء،  مــن بــين صفوفه رئيساً 
وتجاهر بذلك وتعلنه على الملأ، 

ولا تقبل المساومة فيه!
كان حزب «العدالة والتنمية» 
المــغــربــي يـــواجـــه نــصــف المــشــكــلــة، 
فـــعـــبـــرهـــا بـــشـــق الأنـــــفـــــس، فــكــيــف 
ستواجه حركة «النهضة» المشكلة 
كلها، لا نصفها؟! هذا هو السؤال 
الـــــــذي تـــمـــلـــك هــــي الإجـــــابـــــة عــنــه، 
وتستطيع أن تجعلها أصعب على 
نفسها وعلى غيرها، أو تجعلها 
أيــســر عــلــى تــونــس جميعها، أمــا 

الخيار فيبقى لها!

الــذي تم التوصل  وصف الاتفاق 
إليه بين بوتين وإردوغان بالتاريخي، 
وغـــالـــبـــاً مــــا يــــكــــون وصـــــف الـــوقـــائـــع 
ـــاعـــهـــا ولــيــس 

ّ
مــرتــبــطــاً بـــحـــاجـــة صـــن

لموضوعيته.
بوتين يواظب على جعل روسيا 
ســـيـــدة الــلــعــبــة الـــكـــبـــرى فـــي ســـوريـــا، 
وشاءت الأقدار أن تفتح له كل الطرق 
الــتــي كــانــت مــغــلــقــة أو كــثــيــرة الحفر 

والمعوقات في هذا الاتجاه.
أما شريكه في الاتفاق رجب طيب 
إردوغـــــــان، فــهــو بــأمــس الــحــاجــة إلــى 
انتصارات استعراضية ترمم شعبيته 
المتراجعة، خصوصاً بعد الانتخابات 
المحلية وتحديداً انتخابات الإعــادة 
في إسطنبول، التي جاءت نتائجها 
بــمــثــابــة اخــــتــــراق أفــــــدح بــكــثــيــر مــمــا 
تــوقــع المــراقــبــون؛ مــا أظــهــر للعالم ما 
أفـــول نجمه،  إلــيــه كمؤشر على  نظر 
وإلى جانب ذلك فهو بأمس الحاجة 
إلـــى مــواجــهــة الانــشــقــاقــات الصامتة 
والعلنية لحلفاء الأمــس داخــل حزب 

«العدالة والتنمية».
كــل مــتــابــعــي الأكـــــراد وظــاهــرتــهــم 
وإبـــداعـــاتـــهـــم ودورهــــــم المــفــصــلــي في 
الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب، لا يـــــرون في 
إلــى عمق ثلاثين  انسحاب مقاتليهم 
كــيــلــومــتــراً أو أكـــثـــر هـــزيـــمـــة مــاحــقــة 
لهم؛ إذ عاجلاً أم آجلاً ستقف الدولة 
السورية بصرف النظر عن من يكون 
الــحــدود مع تركيا،  على رأسها على 
الــســيــطــرة الوطنية  بــعــد أن تستعاد 
عــلــى كـــل الأرض، وبـــديـــهـــي أن تجد 
العلاقة السورية - التركية كما وجدت 
فــي الــســابــق حـــلاً طــويــل الأمــــد؛ إذ لا 
مجال لبقاء احتلال تركي على جزء 

من الأرض السورية.
بعد ما حدث في سوتشي، وبعد 
أن أهــــــدى إردوغـــــــــان شـــمـــال ســـوريـــا 
وأكــــــراده لــلــنــظــام الـــســـوري ولــلــنــفــوذ 
الروسي، فقد توفرت شروط إضافية 
ليس لإلغاء الحلم الكردي، فالأحلام 
لا تـــلـــغـــى، بــــل تــــعــــدل، وهــــــذا أمـــــر لــن 
يحدث مع الأكــراد وحدهم، بل حدث 
الــحــلــم  لــتــعــديــل  مــــع غـــيـــرهـــم؛ إذ إن 
الــتــســويــات،  مصطلحاً سياسياً هــو 
وبهذا وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
يتشارك الكرد مع الفلسطينيين الذين 
استوطن نفوسهم حلم «كل فلسطين 
لنا»، وبفعل قــوة هــذا الحلم رفضوا 
قــــرار الــتــقــســيــم الــــذي هــو أفــضــل ألــف 
مرة مما يعرض عليهم الآن، ورفضوا 

كذلك مسوّدة اتفاق حول حكم ذاتي تم 
بحثه في سياق المفاوضات المصرية 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي زمـــــن الــتــســويــة 
«التاريخية» بين الجانبين، ورفضوا 
ورفضوا. كان الرفض منطقياً إذا ما 
قــيــس بــالــحــلــم، إلا أنـــه يــبــدو كــارثــيــاً 
إذا ما قيس ببدائله؛ إذ أرغــم الواقع 
الإقليمي والدولي الفلسطينيين على 
تعديل حلمهم، بل وتقليصه إلى ما 
دون الحد الأدنى حتى صارت الستة 
آلاف كيلومتر مربع التي تبدو كجيب 
أكثر منها وطناً ودولة بعيدة المنال.

الــكــردي، فبعد  إلــى الحلم  نــعــود 
مــا حـــدث لأصــحــابــه فــي الـــعـــراق ومــا 
يحدث الآن في سوريا، لم يعد تعديل 
الحلم مــجــرد خــيــار مــن بــين خــيــارات 
أخــــرى بـــل حــتــمــيــة، فــمــنــذ أن انــهــمــك 
الأكـــــراد فــي قــتــال شــبــه انــتــحــاري من 
أجــل حلمهم وحتى يومنا هــذا، فكل 
مـــا فــيــهــم ومــــا حــولــهــم تــغــيــر كــثــيــراً 
وأحياناً بصورة جذرية، إلا أن الذي 
لـــم ولــــن يــتــغــيــر هـــو اســتــحــالــة ولادة 
دولة الحلم الكردي المستقلة والكاملة، 
ومــــــع تـــــوافـــــر الـــــشـــــروط الأكـــاديـــمـــيـــة 
لــدولــة كــرديــة، أرض وشــعــب وقــيــادة 
وثــقــافــة، إلا أن شــروطــاً أفـــدح وأعمق 
تـــأثـــيـــراً مــنــعــت هــــذا الــحــلــم المـــشـــروع 
وستواصل منعه من أن يتحقق، ذلك 
وفق المعادلة التي يعتنقها النافذون 
في المعادلات الإقليمية والدولية التي 
تقول دولة كردية تعني... تمزيق دول 
ومجتمعات، ومنطق كهذا على كل ما 
فيه من إجحاف بالأحلام الإنسانية 
المشروعة إلا أنه سيد المعادلات التي 

تحكم العالم في هذا العصر.
وعندما يأتي ذكــر الأكــراد في أي 
مناسبة أتحدث عن أكرادنا في فلسطين 
أتــى بهم القائد العظيم صلاح  الذين 
الدين للمساعدة في حماية الثغور من 

الغزاة الغرباء، ويسجل الفلسطينيون 
للذين أتى بهم القائد العظيم بدايات 
مجيدة إلا أن ما كان الأكثر إيجابية، 
بل وديمومة في معطياته العملية أن 
الأكراد أحسنوا اندماجهم بمجتمعهم 
الجديد فاختاروا أن يكونوا الملح الذي 

يذوب وينتشر.
ومـــع الـــفـــارق الـــعـــددي بـــين أكـــراد 
فـــلـــســـطـــين والأكــــــــــــــــراد فــــــي الــــبــــلــــدان 
يـــســـتـــحـــق أن  أمــــــــراً  الأخــــــــــرى، إلا أن 
يــفــكــر فــيــه عـــنـــوانـــه... مـــع الاحــتــفــاظ 
بـــالـــثـــقـــافـــة والـــــجـــــذور يــمــكــن أن يــتــم 
الانــــدمــــاج الإيـــجـــابـــي، وأســــــاس ذلــك 
هــــو المـــــســـــاواة المــطــلــقــة فــــي الــحــقــوق 
والـــواجـــبـــات بــحــمــايــة دســـتـــور عـــادل 
يلبي احتياجات كل مواطني الكيان، 
وقوانين لا استثناءات في تطبيقها، 
وقضاء مستقل لا يرى أي فوارق بين 
المواطنين، ونظام يكون الكل شركاء 
ألــوان ولا خلفيات تشعر ولو  فيه لا 
مــواطــنــاً واحــــــداً بــالــغــبن والإجـــحـــاف 

حيثما يعيش.
بذلك تستقر الكيانات وتتعايش 
تـــصـــبـــح  المــــخــــتــــلــــفــــة، ولا  الــــــــجــــــــذور 
اختلافات الجذور ألغاماً كما يصورها 
الــجــامــدة ذات البنى  الــصــيــغ  ســدنــة 
الديكتاتورية والــرائــحــة العنصرية، 
تــلــك الــصــيــغ الــتــي أنــتــجــت حــتــى الآن 
بحوراً من الدم وأنهاراً من اللاجئين 
والمشردين داخــل بلدانهم وخارجها 
فـــي زمــــن مـــا ســمــي الــربــيــع الــعــربــي. 
يسجل للأكراد في هذه المرحلة مآثر 
مميزة في الحرب الكبرى ضد الإرهاب 
ورمـــزه الأول «داعـــش» ومــن هــم على 
شــاكــلــتــه؛ إذ كـــان لــهــم قــصــب السبق 
فـــي تــحــريــر أراضٍ عــراقــيــة  والــتــمــيــز 
شاسعة، كانت تؤهل لتكون منطلقاً 
لتدمير العراق بعد تمزيقه، ولا يقل 
أهــمــيــة مـــا فــعــلــه الأكــــــراد فـــي ســوريــا 
غير أن الأميركيين نسبوا لأنفسهم 
ما حققه الأكــراد، وكــان منطقياً، لكن 
بحدود أن يراود الأكراد شعور بأنهم 
لــقــاء مــا فــعــلــوا، إلا  يستحقون ثمناً 
أن المعادلات الغاشمة أمهلتهم حتى 
نــهــايــة المــهــمــة الــكــبــرى الــتــي أنــيــطــت 
بهم، فوقعت المفارقة أي تحولهم من 
نــجــوم مــرحــلــة إلـــى ضــحــايــاهــا، وإذا 
كــانــت الأحـــــلام مــشــروعــة ولـــذيـــذة إلا 
أن التسويات في الواقع تكون أفضل 
والأكراد مثلما أجادوا القتال ينبغي 

أن يجيدوا التسويات.

في ظل انتخابات حرة ونزيهة 
لــم يسبق أن حصل عليها مرشح 
رئــــاســــي فــــي تـــونـــس عـــلـــى أغــلــبــيــة 
ســـــاحـــــقـــــة مـــــــن خـــــــــــارج المــــنــــظــــومــــة 
الحزبية، فقد أظهرت نتائج الدورة 
الثانية مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
أن قـــيـــس ســعــيــد أســــتــــاذ الـــقـــانـــون 
الــدســتــوري قــد حــصــد نــحــو ثلاثة 
مــلايــين صــوت وبنسبة ٧١٫٧٢ في 
المائة من أصــوات الناخبين مقابل 
منافسه نبيل القروي الذي صوت له 
مليون و٤٣ ألف ناخب بنسبة ٢٧٫٩٢ 

في المائة من أصوات الناخبين.
وقـــــد مـــثـــل الـــشـــبـــاب الــغــالــبــيــة 
الـــعـــظـــمـــي مــــمــــن أعـــــطـــــى أصـــــواتـــــه 
لــلــمــرشــح المــســتــقــل، وكــأنــهــم بــذلــك 
الـــــثـــــورة  تـــفـــعـــيـــل  إعــــــــــــادة  أرادوا 
التونسية التي هــم صانعوها في 
الــثــانــي) ولكنهم لم  يناير (كــانــون 
يحصدوا ثمارها، وسحب البساط 
أقــدامــهــم لصالح النخب  مــن تحت 
الــســيــاســيــة الــقــديــمــة الــتــي حكمت 
تــونــس، فهل نجاحهم فــي إيصال 
قيس إلى الرئاسة سيتولى حماية 
الــثــورة المــتــجــددة أم سيخيب آمــال 
الشباب والشعب التونسي بصفة 
عـــــامـــــة؟ ومـــــــا فـــــــرص نــــجــــاحــــه فــي 
مواجهة التحديات الجسيمة التي 
تــواجــهــه؟ ومــا عناصر الــقــوة التي 

ستساعده في تجاوز التحديات؟
يمكن تلخيص عناصر القوة 
بــأنــهــا ذات طــابــع شخصي،  لــديــه 
وفـــــــي تـــشـــخـــيـــصـــه كــــرجــــل قــــانــــون 
طــبــيــعــة الــتــحــديــات وكــيــفــيــة حلها 
عــلــى مــراحــل مختلفة. أحـــد المــزايــا 
التي يتمتع بها الرئيس التونسي 
الــجــديــد أنــــه رجــــل مــســتــقــل، نــزيــه، 

لـــيـــس عــلــيــه مـــلـــفـــات فــــســــاد، يــحــب 
الاستماع للآخر، متواضع، وقريب 
من مشاكل الشباب، فبحكم وجوده 
لعدة عقود في الجامعة في تدريس 
مــــــادة الـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري تــعــلــم 
كــيــف يخاطبهم ويــفــهــم مشاكلهم 
الــتــي يــواجــهــونــهــا أثــنــاء الــدراســة، 
وبعد التخرج بغياب فرص العمل 

والتوظيف.
وقــــد أدهـــشـــت نــســبــة مــشــاركــة 
الــنــاخــبــين فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة من 
الانتخابات الرئاسية التي بلغت 
أكثر من ٥٥ في المائة، مقارنة بنسبة 
المشاركة فــي الـــدورة الأولـــى ٤٨٫٩٨ 
في المائة، وهذا أمر طبيعي بسبب 
عدد المرشحين للرئاسة من ناحية، 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإن الــنــاخــب 
فــي الــعــادة يــصــوت للمرشح الــذي 
ينتمي إليه حزبياً أو يكون الأقرب 
وفـــق وجــهــة نــظــره أنـــه يــتــوافــق مع 
الــدورة الثانية  قناعاته، بينما في 
يحسم أمره في إعطاء صوته لواحد 
الــدورة  مــن المرشحين اللذين بلغا 
الثانية، وهذا يفسر أن قيس سعيد 
بلغت نسبة من صوت له في الدورة 
الأولى الرئاسية ١٨٫٤٠ في المائة من 
أصوات الناخبين، لتتضاعف أربع 
الـــدورة الثانية ببلوغها  مــرات فــي 

٧١٫٧٢ في المائة.
وحـــــــاولـــــــت بــــعــــض الأحـــــــــــزاب، 
وخاصة حركة النهضة الإيحاء بأن 
الفضل يعود لها في هذه النتيجة 
الباهرة التي حققها قيس سعيد، 
مــمــا أثــــار عـــلامـــات اســتــفــهــام حــول 
توجهات شخصية الرئيس الجديد 
ســــــواء مــــن قـــبـــل الــتــونــســيــين ذوي 
الليبرالية واليسارية،  التوجهات 

أو لــدى بعض الأوســاط الأوروبية 
من أن قيس سعيد المستقل سيكون 
«رهـــــيـــــنـــــة» بــــيــــد حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 

الإسلامية؟
واقع نتائج الانتخابات تكذب 
تــلــك الادعـــــاءات مــن حــيــث إن قيس 
سعيد لوحده بحصوله على ثلاثة 
مــــلايــــين صـــــوت يــــســــاوي مــجــمــوع 
أصـــوات الناخبين فــي الانتخابات 
التشريعية لكل الأحزاب مجتمعة، 
مما يجعله رئيساً للشعب التونسي 
كـــكـــل ورئـــيـــســـاً يــعــلــو فـــــوق جــمــيــع 
الأحــزاب السياسية حسب المفهوم 

«الديغولي».
فــي مــقــالــنــا الأخــيــر «تـــونـــس... 
ظـــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة على 
الانــتــخــابــات التشريعية» المنشور 
في هذه الصحيفة «الشرق الأوسط» 
بتاريخ ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
إلــى ضــرورة تغيير  الحالي أشرنا 

النظام الانتخابي التونسي القائم 
ى إلى  على نظام النسبية، والذي أدَّ
وجـــود نحو ٢٠٥ أحـــزاب سياسية 
واستبداله بنظام آخــر، وهو الأمر 
ذاتـــــه الـــــذي طـــرحـــه الـــرئـــيـــس قيس 
سعيد في المناظرة التلفزيونية مع 
نبيل القروي قبل ليلة الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، حـــيـــث وصـــــف الــنــظــام 

الانـــتـــخـــابـــي الــــنــــافــــذ بــــأنــــه يــجــعــل 
الحزب غير مسؤول أمــام المواطن، 
وللاستدلال بذلك استعان بعبارة 
لــلــمــفــكــر الــفــرنــســي «دو لامـــارتـــين» 
نطقها بالفرنسية (وهو في العادة 
الـــعـــربـــيـــة  بـــالـــلـــغـــة  يـــتـــحـــدث إلا  لا 
 le scrutin de بــالــقــول الــفــصــحــى) 

l’intrigue بما معناه نظام التآمر 
الانتخابي!!

الــنــســبــي يحصر  فـــالانـــتـــخـــاب 
الترشح على قائمة ترشيح الأحزاب 
ولا يتيح للمستقلين الترشح في 
الانتخابات التشريعية، ولهذا قام 
أحــــد الــــزمــــلاء المـــحـــامـــين الـــبـــارزيـــن 
ــــــد بــــرفــــع  فـــــــي مـــــصـــــر كــــــمــــــال خــــــال

أمـــام المحكمة  قضيتين متتاليتين 
الدستورية، تتعلق القضية الأولى 
بـــنـــظـــام الــــقــــوائــــم الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي 
حــالــت دون تــرشــحــه كمستقل في 
الانتخابات، وصــدر حكم المحكمة 
بــــحــــل مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب الــــــــذي تــم 
انــتــخــابــه بــالــكــامــل بــنــظــام الــقــوائــم 
الحزبية، وفي القضية الثانية التي 
رفعها صدر حكم آخر بشأنها من 
المحكمة الدستورية بحل المجلس 
الـــــــذي تــــم انـــتـــخـــابـــه بـــالـــجـــمـــع بــين 
نظامي القائمة والفردي، واعتبرت 
المحكمة أن اتساع الدوائر في هذه 
الانتخابات لم يحقق عدالة المنافسة 
لـــلـــمـــســـتـــقـــلـــين، ودفـــــعـــــت الأحـــــــــزاب 
بمرشحين لها على المقاعد الفردية.
كـــــمـــــال خـــالـــد  لــــــي  وقــــــــد روى 
الــــــــذي تـــعـــرفـــت عـــلـــيـــه فـــــي مــؤتــمــر 
«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المــــعــــارضــــة فــي 
انــتــخــابــات الأحــــــزاب المـــتـــعـــددة في 

الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي»، الـــــــذي نــظــمــتــه 
جـــامـــعـــتـــا هــــــارفــــــارد وبـــــــــــراون فــي 
أكتوبر ١٩٩٨ قصة لطيفة متعلقة 
بــالــقــضــيــتــين الــلــتــين رفــعــهــمــا أمـــام 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة، مـــمـــا أدى 
إلـــى حـــل مــجــلــس الــشــعــب المــصــري 
مــرتــين بــقــولــه إنـــه اســتــطــاع تغيير 
الـــــنـــــظـــــام الانــــتــــخــــابــــي بـــالـــتـــرشـــح 

وفــــــوزه بـــالانـــتـــخـــاب، وتــلــقــى على 
أثر ذلك مكالمة هاتفية من الرئيس 
الأســـبـــق حــســنــي مـــبـــارك لــيــقــول له 
إنــــه زعـــــلان بـــفـــوزه فـــي انــتــخــابــات 
مــجــلــس الــشــعــب! وقــــال اســتــغــربــت 
من موقف الرئيس وقلت له الله يا 
ريس بدلاً من تهنئتي بالفوز تزعل 
مــن نجاحي فــي الانــتــخــابــات، ورد 
عليه الرئيس مبارك - حسب رواية 
زميلي - بقوله أنا زعــلان لأنه الآن 
من أين لنا العثور على من سيرفع 
قــضــيــة أمــــام المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الـــذي أصبحت الآن  المــجــلــس،  لحل 

عضواً فيه...!!
إذا كـــان الــرئــيــس قــيــس سعيد 
انـــــتـــــقـــــد بـــــحـــــق نــــــظــــــام الانـــــتـــــخـــــاب 
الــنــســبــي، كــمــا أشــرنــا إلــيــه سابقاً، 
الـــــســـــؤال المـــــطـــــروح هـــــل ســيــكــتــفــي 
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي عبر 
آلــيــة الــقــانــون فــقــط؟ أم مــن الأفضل 
أيضاً تثبيت نوع النظام الانتخابي 
الذي سيختاره بنص الدستور مما 
يتطلب ذلك إجراء تعديل دستوري، 
وهــــل مـــجـــرد تــعــديــل دســــتــــوري أم 

صياغة دستور جديد؟
هــــــذا الاعــــتــــبــــار الأخـــــيـــــر أثــــــاره 
ميشيل دوبــريــه أول رئــيــس وزراء 
«الأب  حـــكـــومـــة ديــــغــــول والمـــلـــقـــب بـــــــ
الـــــروحـــــي» لـــدســـتـــور الــجــمــهــوريــة 
لــــعــــام ١٩٥٨ حــــين عــبــر  الـــخـــامـــســـة 
الــنــظــام  إقــفــالــه بتسمية  عـــن أســفــه 
الانــــتــــخــــابــــي فـــــي نـــــص الــــدســــتــــور، 
واكــــــتــــــفــــــى بـــــوضـــــعـــــه فـــــــي قـــــانـــــون 
الانتخاب مما يجعل حسب الأغلبية 
البرلمانية تعديله وفق مصالحها، 
بينما لــو نــص عليه فــي الــدســتــور 
فـــإن ذلـــك يتطلب اتــبــاع الإجــــراءات 

المعقدة لتغيير نص الدستور، لهذا 
وضــع الــدســتــور التونسي المــبــادرة 
الــتــشــريــعــيــة لـــقـــانـــون الانــتــخــابــات 
ضــمــن قــائــمــة الـــقـــوانـــين الأســاســيــة 
المــخــتــلــفــة عــلــى الـــقـــوانـــين الــعــاديــة 
والــــتــــي تــتــطــلــب مـــصـــادقـــة مــجــلــس 
نــــــواب الـــشـــعـــب عــلــيــهــا الــتــصــويــت 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة المــــطــــلــــقــــة، وبـــأغـــلـــبـــيـــة 
أعضائه الحاضرين على مشاريع 
القوانين العادية، وبالطبع إذا فكر 
الرئيس الجديد في تغيير النظام 
الانــتــخــابــي عــبــر الآلـــيـــة الــقــانــونــيــة 
بـــــالـــــرفـــــض، لأن أصــــل  فــــســــيــــواجــــه 
الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي تـــم إعـــــــداده من 
الــوطــنــي التأسيسي  المــجــلــس  قــبــل 
فــي حــقــبــة ســيــطــرة حــركــة النهضة 
عــلــى المــجــلــس، وإذا اخــتــيــرت آلــيــة 
التعديل الدستوري فبإمكان رئيس 
الجمهورية المبادرة باقتراح تعديل 
الدستور. ولمبادرته وفق المادة ١٤٣ 
أولوية النظر على مبادرة المجلس 

التشريعي.
وقد عبر الرئيس قيس سعيد 
التلفزيونية  المــنــاظــرة  صــراحــة فــي 
عـــن نــيــتــه بــطــلــب تــعــديــل الــدســتــور 
وبــتــقــديــم عـــدة مـــبـــادرات تشريعية 
تــســتــجــيــب لمــطــالــب الـــشـــبـــاب، لأنــه 
في ظل الفكر السياسي القديم لن 
نستطيع التقدم، الشعب في حاجة 

إلى فكر جديد وآليات جديدة.
الـــــســـــيـــــد ســـعـــيـــد  صــــحــــيــــح أن 
كــمــســتــقــل لا يــمــكــنــه الاعــتــمــاد على 
أغلبية حزبية، وكما قــال إن كتلته 
هم الشعب وهم الملايين الثلاث الذين 
انتخبوه وغالبيتهم مــن الشباب، 
وهـــــم هــــــؤلاء مــــن ســيــعــتــمــد عــلــيــهــم 

ويدخل تونس في عصر جديد.
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سليمان جودة

د. محمد علي السقاف

الحلم الكردياستحقاق تونس الصعب الذي مر على المغرب!

تونس... نحو دستور جديد يتفق ورؤى الرئيس الجديد

حاولت بعض الأحزاب وخاصة حركة النهضة الإيحاء بأن الفضل 
يعود لها في هذه النتيجة الباهرة التي حققها قيس سعيد 

مما أثار علامات استفهام حول توجهات شخصية الرئيس الجديد 

نبيل عمرو
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انتفاضة عراقية ضد الهيمنة الإيرانية!
هــنــاك قـــول عــربــي مـــأثـــور: إذا 
حلق جــارك، رطب لحيتك. ويبدو 
المـــيـــاه  أن الإيــــرانــــيــــين أدركـــــــــوا أن 
العاصفة في العراق لا تبلل لحاهم 
فــقــط بـــل قـــد تــغــرقــهــم. المــظــاهــرات 
التي انطلقت في العراق في بداية 
الــجــاري أودت بحياة ١٠٠  الشهر 
شــخــص، وأكــــدت تــقــاريــر موثوقة 
أن قناصة إيرانيين «بثياب سود» 
ومــقــنــعــين أطــلــقــوا الـــنـــار مـــن على 
السطوح مباشرة على المحتجين. 
رسمياً تركزت الاحتجاجات على 
مـــطـــالـــب تـــخـــفـــيـــف حــــــدة الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي الــصــعــب فــي الــعــراق، 
ومــع ذلــك حتى «الحلويات» التي 
وعد بها النظام العراقي الجماهير 
الـــغـــاضـــبـــة فــــي شـــكـــل إصــــلاحــــات 
إســكــانــيــة ومـــســـاعـــدة لــلــفــقــراء، لم 

تُسكت المتظاهرين.
لكن الاحتجاج يدور حول أمور 
أكثر أهمية، يعتقد البعض أن صبر 
الشعب العراقي بشأن تورط إيران 
فـــي بـــلادهـــم قـــد نـــفـــد. لــقــد تسبب 
الــتــورط الإيــرانــي في جعل النظام 
العراقي يعطي الأولوية للمصالح 
لــطــهــران على  العسكرية الضيقة 
المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة لـــلـــعـــراقـــيـــين. 
وحــقــيــقــة أن المــتــظــاهــريــن أشــعــلــوا 
الـــــنـــــار فـــــي مـــكـــاتـــب المــيــلــيــشــيــات 

الشيعية دليل على ذلك.
تعد مــوجــة الاحــتــجــاجــات في 
الــعــراق عــلامــة غير مسبوقة على 
تــضــاعــف المــعــارضــة لــنــفــوذ إيـــران 

المـــتـــزايـــد فــــي الـــــعـــــراق، ســــــواء بــين 
الــســكــان أو بـــين كـــبـــار المــســؤولــين 
السياسيين والــديــنــيــين، ويطالب 
الــنــاس ومــن العناصر  الكثير مــن 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــــعـــــراق بــإطــاحــة 
الــــحــــكــــومــــة وإجــــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
جديدة تؤدي إلى استبدال النظام 
المــوالــي لإيـــران فــي الــعــراق. ووفقاً 
لــلــمــتــظــاهــريــن، فـــــإن الــــوضــــع فــي 
بـــغـــداد لا يـــطـــاق، إذ يــتــم الــتــحــكــم 
في العملية السياسية برمتها من 
قبل إيران، وليس لمؤسسات البلاد 
ســـوى هـــدف واحــــد: الــتــأكــد مــن أن 
الــعــراق يسعى لتحقيق المصالح 
الإيرانية، أما المصالح العراقية أو 
مصالح الشعب العراقي فلا حساب 

لها.
تمكن الظروف السياسية إيران 
من استخدام العراق لشن هجمات 
عدوانية ضد أي من الأهداف على 
أجندتها. قوات «الحشد الشعبي» 
صــارت قوة فاعلة، نفوذها أوسع 
مــن نــفــوذ الجيش الــعــراقــي، وهي 
خاضعة لسيطرة إيــران ومهمتها 
الحفاظ على توسع إيران عراقياً. 
أصبح العراق مستودعاً للأسلحة 
الإيرانية ومنصة لنشاط وكلائها، 
وساعدت السيطرة الإيرانية على 
الـــعـــراق طــهــران لتحقيق أهــدافــهــا 
فــي الــتــوســع الإقــلــيــمــي، ووضــعــت 
إيران في موقع قوة خطير، إذ ليس 

لديها خطوط حمر في العراق.
بـــســـبـــب مــــوقــــعــــه الــــجــــغــــرافــــي 

وأهميته الاستراتيجية الكبيرة، 
أصـــبـــح الـــعـــراق بــمــثــابــة قــــوة دعــم 
لإيـــران، وســاعــدت سيطرة طهران 
عـــلـــى الـــــبـــــلاد فـــــي تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
إيران كالوسيط «الحصري» الذي 
يسيطر على المنطقة، لذلك ترغب 
إيران في مواصلة تقويض قبضة 
بـــغـــداد عــلــى المــؤســســات الــحــاكــمــة 
بهدف أن ترى شعباً عراقياً ضعيفاً 
ومــنــقــســمــاً ومـــفـــصـــولاً عـــن الــعــالــم 
العربي. لكن الانتفاضات الشعبية 
الـــعـــفـــويـــة الـــتـــي لـــيـــس لـــهـــا قـــيـــادة 
واضـــحـــة وتــســتــمــر لــعــدة أســابــيــع 

هــــي عـــكـــس مــــا تـــطـــرحـــه وتـــحـــاول 
تثبيته إيران، فالنيران في شوارع 
بغداد تتصدر مخاوف المرشد علي 

خامنئي.
لــــقــــد فـــــاجـــــأت الاحــــتــــجــــاجــــات 
الأخيرة في العراق إيران بالكامل، 
وأثــــــارت قــلــق المــؤســســة الإيــرانــيــة 
بأكملها لأنه يمكن للنظام الإيراني 
أن يرى انعكاساته الخاصة فيها، 
الــبــلــديــن متشابهان  حــيــث إن كــلا 
لــلــغــايــة فــي نــــواحٍ كــثــيــرة؛ كلاهما 
غني بالنفط لكن تسيطر عليهما 
حـــــكـــــومـــــات فــــــاســــــدة تــــهــــتــــم فــقــط 
بـــمـــصـــالـــحـــهـــا الــــخــــاصــــة، وتـــتـــرك 

الـــــفـــــتـــــات فــــقــــط لــــلــــشــــعــــب. وعـــلـــى 
عكس إيران فإن العراق لا يخضع 
لــعــقــوبــات دولــــيــــة، ومــــع ذلــــك فــإن 
الـــــضـــــرر الــــنــــاجــــم عـــــن الـــخـــلافـــات 
إيــران في  الداخلية التي أحدثتها 
الــــعــــراق مــــن أجـــــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
البلاد، هو أشمل من الأضرار التي 
لــحــقــت بـــإيـــران بــســبــب الــعــقــوبــات 

الاقتصادية المفروضة عليها.
كـــــان خـــامـــنـــئـــي نـــفـــســـه يــشــعــر 
بالقلق حــيــال الأحـــداث ونطاقها، 
فهو يعتبر العراق «محمية» تمثل 
جزءاً من سياسة طهران الخارجية. 

الأهــــــم مــــن ذلـــــك كـــــان قــلــقــاً مــــن أن 
الــجــمــهــور الإيــــرانــــي الــــذي يــواجــه 
صــعــوبــات مــالــيــة ويــخــضــع لقمع 
النظام سوف يستلهم من الجمهور 
الــعــراقــي ويــنــزل إلـــى الـــشـــوارع في 
طــهــران وأصــفــهــان ويتظاهر ضد 
الــنــظــام وضــــد المـــرشـــد شــخــصــيــاً. 
وبـــقـــدر مـــا يــتــعــلــق الأمــــر بــالــنــظــام 
الإيـــرانـــي كـــان مــن الـــضـــروري قمع 
المــــظــــاهــــرات فــــي الــــعــــراق مــــن أجـــل 

تجنب تأثير الدومينو.
من المؤكد أن إيران لا تستطيع 
أن تتحمل بضع مظاهرات متفرقة 
في العراق تعيد إثارة الاحتجاجات 

فــي إيــــران الــتــي تــحــاول إخــمــادهــا 
منذ السنة الماضية. 

الــعــنــاصــر  قــــــال خـــامـــنـــئـــي إن 
الأجنبية تحاول تقويض العلاقات 
بـــــين إيـــــــــران والـــــــعـــــــراق، وقـــــــال فــي 
تــغــريــدة مــحــاولاً تجييش الحس 
الــديــنــي: «إن قلبي الــعــراق وإيــران 
مرتبطان بالإيمان بالله وحب أهل 
البيت والحسين بن علي. الأعــداء 
يحاولون إحداث الانقسام وسوف 

تفشل مؤامرتهم».
كــــــانــــــت مــــــشــــــاعــــــره الــــيــــائــــســــة 
حقيقية، وتظهر قلقاً عميقاً بشأن 

المظاهرات من أن تمتد إلى إيران، 
فـــــأصـــــدر أوامــــــــــره عـــبـــر «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي للميليشيات 
الــشــيــعــيــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه 
الـــعـــراق بــاســتــعــمــال قبضتها  فـــي 
الحديدية وعــدم إظــهــار أي رحمة 

تجاه المتظاهرين العراقيين.
مــن الــســابــق لأوانــــه مــعــرفــة ما 
إذا كـــانـــت المـــظـــاهـــرات قـــد وصــلــت 
إلــى نهايتها، خصوصاً أن زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر دعا 
إلــى استئناف المظاهرات  أنصاره 
المناهضة للحكومة غــداً الجمعة. 
وحــــتــــى لـــــو تــــلاشــــت المــــظــــاهــــرات 

تــدريــجــيــاً فــلــن يتمكن الــنــظــام في 
بــــغــــداد مــــن تـــجـــاهـــلـــهـــا، فــالــشــعــب 
الـــعـــراقـــي يــســعــى جـــاهـــداً لإحــــداث 
تــغــيــيــر كــبــيــر قـــريـــبـــاً. طـــهـــران هي 
الأكـــثـــر قــلــقــاً مـــن هـــذه الــتــحــركــات، 
لأن الــشــعــوب فــي لــبــنــان وســوريــا 
والــــــــعــــــــراق ســــئــــمــــت مــــــن الــــوضــــع 
الــذي تخدم فيه أنظمة  السياسي 
تــلــك الــــــدول «نـــظـــامـــهـــا» المـــركـــزي. 
المــواطــنــون لــم يــعــودوا مستعدين 
للتضحية لغرض تصدير الثورة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة. لكن الــعــراق 
لــم يكن الــصــدمــة الــوحــيــدة لحكام 
إيران، إذ «غضب لبنان» وانتفض. 
ومن رأى صورة المدرج في بعلبك 
الذي ألقى فيه (عبر الشاشة) الأمين 
«حزب الله» حسن نصر الله  العام لـ
خطابه الأخير، يستطيع أن يفهم. 
كانت الكراسي فارغة بنسبة ٩٥ في 
المائة، وكان ذلك بمناسبة أربعين 
الـــحـــســـين يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
ونزلت كلماته المستفزة على آذان 
صماء، إذ احتقر مئات الآلاف من 
الــلــبــنــانــيــين - مـــن كـــل الـــطـــوائـــف - 
بأن رد لهم طلباتهم، وقال وكأنه 
الحاكم بأمر الله: إن العهد القوي 
باق ولا يمكن أن يهتز، هكذا قرر، 
بــاقــيــة، ولا مــجــال  الــحــكــومــة  وإن 
لحكومة تــكــنــوقــراط. واستسخف 
حضورهم، واستمراريتهم وكأنه 
يبطن أمراً خطيراً، عندما قال: لكن 
إذا نـــزل «حـــزب الــلــه» إلـــى الــشــارع 
لــن يخرج  فإنها قصة ثانية لأنــه 

منه إلا بعد تحقيق مطالبه.
هذا التهديد لم تسمعه بالذات 
المدن والقرى الشيعية، إذ تضاعف 
عدد المتظاهرين في صور، وبعلبك 
والنبطية وبــدأ الشيعة يتكلمون 
وينتقدون حركة «أمــل» وزعيمها 
نـــبـــيـــه بـــــــري وزوجـــــــتـــــــه والـــــحـــــزب 
ونوابه، لا بل كادوا يحرقون منزل 
رئيس كتلة الحزب النيابية محمد 
رعد. ثم جاءت التغريدات من إيران 
ومــنــهــا: «خـــطـــوات الـــثـــورة: لبنان 
نــحــو الـــنـــصـــر. لــبــنــان مـــثـــال رائـــع 
لإظـــهـــار قـــوة الـــوحـــدة والانــتــصــار 
الله)  على مخاوف الناس. (حــزب 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية 
فـــعـــل أي شـــــيء.  يـــســـتـــطـــيـــعـــان  لا 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة بـــدأت 
الانـــتـــفـــاضـــة ضـــد تـــدخـــلات إيــــران 
الــتــي أدت إلـــى الــفــقــر والاخــتــلاس 

والفساد».
وقــــــــــــــال أحـــــــــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
اللبنانيين لصحيفة «الغارديان» 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة: «يــــتــــحــــدثــــون عــن 
أيــــدٍ خــفــيــة تــحــركــنــا، هـــذه الأيـــدي 
هــي كــرامــتــنــا الــتــي ظــنــوا أنــهــا لن 

تستيقظ».
وســــط الــبــحــر الــهــائــج فـــي كل 
لبنان المسيحي والمسلم والدرزي لن 
يستطيع الجنرال قاسم سليماني 
فــــعــــل أي شــــــــيء، لــــكــــن قـــــد تـــكـــون 
الاحــتــجــاجــات فـــي الـــعـــراق إشـــارة 
إلــى أو عــلامــة على بــدايــة النهاية 

للمشروع الشيعي الإيراني.

بعد القرن العروبي والقومي جاء قرن الصراعات المذهبية!
لـــــم يـــشـــهـــد الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، 
بمشرقه ومغربه، بــروزاً للظاهرة 
المــذهــبــيــة كــمــا هـــو عــلــيــه الــوضــع 
الآن، وهذا حتى عندما كانت هناك 
المرحلة العثمانية التي لا شك أن 
الأقــلــيــات الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة قد 
تــعــرضــت فــيــهــا عــلــى مــــدى أربــعــة 
قرون وأكثر إلى اضطهاد منهجي 
وعشوائي جعل بعضها يستقبل 
بـــــارتـــــيـــــاح شـــــديـــــد المـــســـتـــعـــمـــريـــن 
البريطانيين والفرنسيين وغيرهم 
ين» بعد  «مخلصِّ والترحيب بهم كـ
مرحلة ظلامية لم يكونوا يُعاملون 
خـــلالـــهـــا كـــمـــواطـــنـــين مــثــلــهــم مــثــل 
الآخــــريــــن الــــذيــــن كــــانــــوا يــشــكــلــون 
الأكثرية في دولة كان المفترض أن 
يــتــســاوى فيها جميع مواطنيها 

مسلمين وغير مسلمين.
وهـــــــــــكـــــــــــذا، فـــــــــــــإن الأقـــــــلـــــــيـــــــات 
المــذهــبــيــة والــقــومــيــة، بــكــل مللها 
ونحلها كالدروز والإسماعيليين 
والعلويين والشيشان والشركس 
والأرمن، قد حاول بعضها إنشاء 
دولــــهــــا الـــخـــاصـــة وهــــــذا قــــد ظــهــر 
واتــضــح، وإن لفترة مــحــدودة في 
ســــوريــــا وفـــــي لـــبـــنـــان وأيــــضــــاً فــي 
العراق على اعتبار أن الأكراد بقوا 
يسعون لإنــشــاء دولتهم القومية 
ليس في هذا البلد العربي وحده 
وإنما أيضاً في تركيا التي يقال 
إن عددهم فيها يصل إلى الثلاثين 
مــلــيــونــاً، وفــــي إيـــــران الـــتـــي هــنــاك 
تـــأكـــيـــدات بــــأن عــــدد هـــــؤلاء فيها 

يــصــل، حــســب بــعــض الــتــقــديــرات، 
إلى عشرة ملايين والبعض يقول 

أكثر.
وهنا فإنه لا شك في أن القوى 
الــخــارجــيــة، وبــخــاصــة بريطانيا 
وفرنسا، قد بقيت تعمل على إذكاء 
النزعة «الانشطارية» لدى الأقليات 
القومية والدينية وأيضاً المذهبية 
فــي المنطقة العربية كلها، إنْ في 
الغرب وإن في الشرق وإن في كل 

مكان.
لقد كان هذا هو واقع الحال في 
الــقــرن العشرين وامــتــداداً  بــدايــات 
ثــلــثــه الأول حــيــث  نـــهـــايـــات  حـــتـــى 
حــاول «علويو» سوريا بتشجيع 
من المستعمرين الفرنسيين إقامة 
دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة فــــي الـــلاذقـــيـــة 
وفي طرطوس وبانياس ومناطق 
أخرى لكن، وهذه حقيقة يجب أن 
تقال، أن الوطنيين والقوميين من 
أبناء هذه الطائفة الكريمة بقيادة 
العروبي الكبير صالح العلي قد 
أحبطوا هذه النزعة وقضوا على 
تــلــك المـــحـــاولـــة، وحـــيـــث إن بعض 
الرافضين لنظام حافظ الأســد قد 
حاولوا تشويهه وتشويه كثيرين 
من أمثاله من العلويين حتى الذين 
أصبحوا نزلاء السجون السورية، 
وأبشعها سجن المزة الشهير خلال 
المرحلة «الأسدية» إنْ في عهد الأب 

وإن في عهد الابن.
ثــم وإن المــفــتــرض أنــه معروف 
الــقــرن العشرين، بــدءاً بما بعد  أنّ 

ثـــلاثـــيـــنـــاتـــه، كــــــان قــــــرن الـــظـــاهـــرة 
الـــقـــومـــيـــة وأحـــــزابـــــهـــــا الــرئــيــســيــة 
كــحــزب الــبــعــث الــــذي كــــان تــأســس 
فــي عــام ١٩٤٧ وانطلق مــن دمشق 
ليشمل ما يسمى بلاد الشام كلها 
ومـــعـــهـــا الــــعــــراق ولـــيـــصـــل لاحـــقـــاً، 
وبــخــاصــة بــعــدمــا بـــات يــحــكــم في 
ســوريــا وفـــي بـــلاد الـــرافـــديـــن، إلــى 
الـــيـــمـــن وإلــــــــى الــــــســــــودان ومـــصـــر 
الـــعـــربـــي  الـــخـــلـــيـــج  وبــــعــــض دول 
الــعــربــيــة كــالمــغــرب  أفــريــقــيــا  ودول 
والــجــزائــر وتــونــس ومــوريــتــانــيــا، 
وهذا ينطبق - وإن على نحو أكثر 

تــواضــعــاً - عــلــى حــركــة الــقــومــيــين 
الــــعــــرب بـــقـــيـــادة الـــدكـــتـــور جــــورج 
حبش التي لم «تحكم» إلا في شطر 
الــجــنــوبــي، وحــيــث تحولت  اليمن 
هذه الحركة لاحقاً، في عهد سالم 
ربـــيـــع عـــلـــي وعـــلـــي نـــاصـــر مــحــمــد 
وعـــلـــي ســـالـــم الــبــيــض ومــجــمــوعــة 
مـــن الـــذيـــن تــمــت تــصــفــيــتــهــم فيما 
يسمى مذبحة «المكتب السياسي» 
فـــــي عــــــدن إلــــــى حــــركــــة شـــيـــوعـــيـــة، 
ماركسية - لينينية، تابعة للاتحاد 

السوفياتي.
وكذلك فإن ما لا يجوز إغفاله 

هــنــا هـــو أنَّ هـــنـــاك أيـــضـــاً الــحــزب 
السوري القومي الاجتماعي الذي 
كان أسسه أنطون سعادة في عام 
الــحــزب  ١٩٣٢ والمــــعــــروف أن هــــذا 
الذي يكاد ينحصر الآن في سوريا 
وفـــي لــبــنــان كـــان ولا يــــزال يــنــادي 
بـــإقـــامـــة دولـــــــة مــــا يـــســـمـــى «الأمـــــة 
الــــســــوريــــة» الـــتـــي تــشــمــل مــنــطــقــة 
الــهــلال الخصيب ومعها الكويت 
وقــــبــــرص وشـــبـــه جــــزيــــرة ســيــنــاء 
وأيضاً جنوب شرقي تركيا لكنه 
لم يحقق أي نجاح ولا في أي دولة 
مـــن هــــذه الــــــدول، وهــــو قـــد أصــبــح 

تابعاً لهذا النظام السوري بعد عام 
١٩٨٢ في أعقاب رحيل أهم قائدين 
بعد أنطون سعادة هما: عبد الله 

سعادة وإنعام رعد.
إن المقصود بهذا الاستعراض 
هــو أن الــقــرن الــعــشــريــن كـــان قرناً 
«قــومــيــاً» بــصــورة عــامــة وأن أكثر 
الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي أنــشــئــت في 
بدايات هذا القرن، كالمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة والمـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة 
الهاشمية والمملكة «الفيصلية» في 
العراق وأيضاً المملكة السنوسية 
في ليبيا، كانت كلها دولاً «قومية» 

وهكذا وعلى هذا الأســاس فإن ما 
يسمى «الظاهرة المذهبية» كانت 
غـــائـــبـــة غـــيـــابـــاً كــــامــــلاً عـــلـــى مـــدى 
ســـــنـــــوات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي وحـــيـــث 
إن الأشـــــقـــــاء «الـــشـــيـــعـــة» ومــعــهــم 
العلويون والدروز والإسماعيليون 
وأيضاً المسيحيون بكل مكوناتهم 
كانوا جــزءاً رئيسياً وأساسياً من 
حركة التحرر العربي وأنهم كانوا 
من الأكثر حماساً للدعوة القومية 

العربية.
ولعل ما تجدر الإشارة إليه في 
هذا المجال هو أن المؤسس الرئيسي 

لــــحــــزب الــــبــــعــــث هـــــو المـــســـيـــحـــي - 
الأرثـــوذكـــســـي مــيــشــيــل عــفــلــق وأن 
مــؤســس الــحــزب الــســوري القومي 
هو أنطون سعادة وذلــك في حين 
أنّ مؤسس حركة القوميين العرب 
ومؤسس الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين هو الدكتور جورج حبش 
ومعه نايف حواتمة، وهــذا يعني 
وبصورة عامة أنَّ القرن العشرين 
كـــان قــرنــاً قــومــيــاً و«عــروبــيــاً» وإن 
الآفــــة الــطــائــفــيــة لــم تــظــهــر إلا بعد 
انــتــصــار الـــثـــورة «الــخــمــيــنــيــة» في 
إيران في عام ١٩٧٩ وإنها لم تأخذ 

هـــذه الأبــعــاد الــخــطــيــرة إلاّ بعدما 
غــيــرت طـــهـــران «اســتــراتــيــجــيــتــهــا» 
بعد هزيمتها فــي حــرب الثمانية 
أعوام مع العراق وبادرت إلى إنشاء 
الــتــي بــاتــت تشكل  الــبــؤر المذهبية 
امتداداً لها في العراق وفي سوريا 
ولــبــنــان والــيــمــن وفـــي بــعــض دول 

الخليج العربي.
لقد أدركت إيران أنها ستخسر 
إنْ  أي مواجهة عسكرية مباشرة، 
مع العراق وإنْ مع أي دولة عربية 
أخـــــــرى، وســــــــواءً كـــانـــت قـــريـــبـــة أم 
بــعــيــدة كــمــا كـــانـــت خـــســـرت حــرب 
الرافدين،  الثمانية أعــوام مع بلاد 
ولذلك فإنها قد لجأت إلى تحويل 
«الــشــيــعــة» - وهــــذا إنْ لــيــس كلهم 
بــــؤر مسلحة  إلــــى   - فــبــغــالــبــيــتــهــم 
«الولي الفقيه» في طهران  تابعة لـ
ولــحــراس الــثــورة الإيــرانــيــة وعلى 
غــرار ما هو عليه الوضع الآن في 
لبنان وسوريا والعراق وأيضاً في 
اليمن مما جعل هناك دولة مسلحة 
لها كيانها الخاص في كل واحدة 
مـــن هــــذه الـــــدول الــعــربــيــة، وحــيــث 
هناك «الحشد الشعبي» الذي هو 
بمثابة جيش إيراني، بقيادة قاسم 
سليماني، يسيطر على العديد من 

المناطق والمدن العراقية.
والمـــعـــروف أن إيــــران كــانــت قد 
أعلنت عن إنشاء ما يسمى «الهلال 
الــشــيــعــي» الـــذي يــبــدأ طــرفــه الأول 
«باب المندب» في اليمن وينتهي  بـ
«اللاذقية» السورية  طرفه الثاني بـ

عــــلــــى شـــــواطـــــئ الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المــــتــــوســــط الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
ويقيناً أنه كان من الممكن أن تحقق 
دولة الولي الفقيه هذا الهدف لولا 
الــتــصــدي الـــســـعـــودي الـــــذي اتــخــذ 
عــنــوان «الــتــحــالــف الــعــربــي» الــذي 
تـــشـــارك فــيــه عــســكــريــاً وســيــاســيــاً 
دولة الإمارات العربية. وعليه فإن 
المشكلة فــي هــذا كله هــي أنَّ دولــة 
«الــولــي الفقيه» بعدما حققت كل 
هــــــذه الاخـــــتـــــراقـــــات المـــذهـــبـــيـــة فــي 
الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة باتت 
تعمل الآن على إقحام هذه المنطقة 
قــــذرة، وحيث  فــي حـــروب طائفية 
القادة الإيرانيين، وعلى  كان كبار 
رأســهــم عــلــي خــامــنــئــي، قــد رددوا 
مراراً وهم ما زالوا يرددون أن إيران 
بــاتــت تسيطر عــلــى أربـــع عــواصــم 
عـــربـــيـــة والمــــقــــصــــود هــــــو: بـــغـــداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء... مما 
يعني أن هــذه المنطقة مقبلة على 
صراع مدمر إذا بقيت الأمور تتخذ 
هذا المسار الذي تتخذه الآن، وإذا 
الــعــرب يــراهــنــون على  بقي بعض 
هـــذا الــتــحــالــف الإيـــرانـــي - التركي 
الــــــــذي تـــعـــتـــبـــر قــــطــــر «الـــشـــقـــيـــقـــة» 
أحــــد أرقــــــام مــعــادلــتــه الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، وذلــــــك فــــي حــــين أن 
«الإخوان المسلمين» ومعهم بالطبع 
حــركــة «حـــمـــاس» يــعــتــبــرون الأداة 
«الآيـــديـــولـــوجـــيـــة» لــهــذا الــتــحــالــف 
الذي ذهب بعيداً في معاداة العرب 

والأمة العربية!!

هدى الحسيني

صالح القلاب

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

أصوات سياسية ودينية تطالب بإطاحة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة
وخامنئي يتخوف من تأثير الاحتجاجات العراقية على الشارع الإيراني

إيران بعد هزيمة حرب الثمانية أعوام لجأت إلى سلاح البؤر المسلحة الطائفية
«الولي الفقيه» في طهران ولحراس الثورة التابعة لـ
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أطلق على التحرك الشعبي 
فــــي لـــبـــنـــان اســـــم انـــتـــفـــاضـــة، مــع 
لــبــنــان يعيش ثــورة  الــقــنــاعــة أن 
كـــــامـــــلـــــة، وربــــــمــــــا هــــــو الـــحـــنـــين 
إلــــى اســـتـــخـــدام كــلــمــة انــتــفــاضــة 
«انـــتـــفـــاضـــة  بـــوصـــفـــهـــا تـــحـــيـــة لــــ
المـــــغـــــدورة،  الاســــتــــقــــلال ٢٠٠٥» 
يــوم خــافــت تلك «الــقــيــادات» من 
شعبها فأهرقت أحلامه بالعدالة 
والـــشـــفـــافـــيـــة والـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة، 
عــلــى مــذبــح المــصــالــح الــخــاصــة، 
وذهــــبــــت بـــعـــيـــداً فـــأحـــلـــت بــدعــة 
نظام المحاصصة الطائفي مكان 
الدستور وكرست الاستنسابية 
في تطبيق القوانين واستتبعت 

السلطة القضائية!
مــــــــــن الآخــــــــــــــــــــر، نــــــــــــــــدرة مــــن 
اللبنانيين من لم يطرح التساؤل: 
لمـــاذا الشعب اللبناني مستكين 
ومستسلم وتــابــع؟ فيما تناوب 
بـــعـــض «أصــــحــــاب الــــــــرأي» عــلــى 
دعـــــــوة الــــشــــبــــاب إلــــــى مـــواصـــلـــة 
الهجرة لأن الوضع ميؤوس منه. 
وفـــجـــأة، وبـــخـــروج عــن المــألــوف، 
انفجر الغضب الحقيقي، وخرج 
المــــــخــــــزون الـــنـــبـــيـــل مـــــن أعــــمــــاق 

الـــقـــلـــوب، وبــــــدأ الـــعـــالـــم يــتــعــرف 
اللبنانيين مــن جــديــد. بدأ  على 
كــل ذلــك فــي ١٧ أكتوبر (تشرين 
الــكــأس،  الأول)، عــنــدمــا فــاضــت 
بالقرار الغبي المهم جدا - المتمثل 
بضريبة الـ٦ دولارات شهرياً على 
اتــــصــــالات تــطــبــيــق «واتــــســــاب» 
فــانــفــجــرت انتفاضة   - المــجــانــيــة 
جــمــعــت الــــوطــــن المـــشـــلّـــع قــبــضــة 
واحدة، ليبدأ لبنان آخر مرحلته 
التأسيسية الجديدة.. وسيبلور 
الشارع تباعاً الأهــداف، استناداً 
إلـــــى الأبــــعــــاد الــعــمــيــقــة لأهــمــيــة 
المــشــاركــة الــشــبــابــيــة والــشــعــبــيــة 
يوم الـ٢٠ من أكتوبر التي جمعت 
نحو ٦٠ في المائة من اللبنانيين 
في الوطن وفي أكثر من ٧٠ بلداً 

خلف البحار.
فـــــي أول ٧٢ ســــاعــــة خــســر 
الــتــحــالــف الــســلــطــوي الــطــائــفــي 
لبنانيون  جمع  عندما  الكثير، 
أجـــــــــــــــــزاء وطــــــنــــــهــــــم المـــــتـــــنـــــافـــــرة 
متجاوزين الترهيب والترغيب 
والــتــجــيــيــش الــطــائــفــي وقـــــرروا 
مـــصـــالـــحـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، لا كـــرمـــى 
لــعــيــون زعـــيـــم أو تــلــبــيــة لــرغــبــة 

حــزب مــا، فكُسرت للمرة الأولــى 
كــســر الاســـتـــقـــطـــابـــات الــطــائــفــيــة 
الــعــام ٢٠٠٥،  الــتــي تكرست بعد 
وانــطــلــق الــلــبــنــانــيــون لأول مــرة 
فـــي خــطــى حــثــيــثــة لــطــي صفحة 
الــــــحــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة، وغـــــــــاب عــن 
ســـاحـــات الاعـــتـــصـــام ومــيــاديــنــه 
ســـؤال الــتــذكــي: «مـــن أي منطقة 
أنت؟» بقصد معرفة هوية الآخر 
الــطــائــفــيــة! ولــعــلــه مـــن الأهــمــيــة 
بمكان أن يلتقي في قلب بيروت 
فــجــر كــل صــبــاح مــئــات الــزهــرات 
والـــيـــافـــعـــين يـــرفـــعـــون الــنــفــايــات 
ويــعــيــدون الــبــهــاء إلــى مدينتهم 
كـــي تــســتــقــبــل الـــحـــشـــود الآتـــيـــة، 
تأكيداً على أن التغيير طــال كل 
فرد، وبات بالإمكان التأريخ: ما 

بعد ١٧ تشرين الأول.
فـــــــي أروع  الــــــــثــــــــورة  إنــــــهــــــا 
تجلياتها تُنجز وتُستكمل في 
الــــســــاحــــات ســــاعــــة تـــلـــو أخـــــرى، 
تـــحـــقـــقـــهـــا شـــــــرائـــــــح تــــمــــثــــل كـــل 
المــقــدمــة منهم  اللبنانيين، وفـــي 
الـــفـــتـــيـــات والأمـــــهـــــات والأطــــفــــال 
والــفــتــيــان الــذيــن حــضــنــوا العلم 
الــلــبــنــانــي بــقــوة، الــعــلــم الـــذي لن 

تجاوره أي راية أياً 
كانت. إنها الثورة، 
لأنه بعدما دهمت 
مــواكــب الــدراجــات 
النارية، التي نقلت 
جــــــــــــــــلاوزة بـــعـــض 
الــــقــــوى الــطــائــفــيــة 
لــــــــــلــــــــــتــــــــــخــــــــــريــــــــــب 
والتشويه وإحداث 
الرعب في صفوف 
الــــــــــــــنــــــــــــــاس، جــــــــاء 
الـــــــــــرد فـــــــي الـــــيـــــوم 
الــــــتــــــالــــــي أعـــــــــــــداداً 
مــضــاعــفــة، لتوجه 

تــلــك الأعـــــداد أبــلــغ الــرســائــل عن 
الانــفــكــاك عـــن أَسْـــــر الــســيــاســيــين 
وزعــمــاء الــطــوائــف، الــذيــن ليس 
مـــن عـــادتـــهـــم الإصــــغــــاء لــلــنــاس، 
اتــهــم لــلــخــروج من  فــخــابــت نــداء
الشارع، وقوبلت خطب التعالي 
والــتــحــدي والــوعــيــد والاحــتــقــار 
بــإدارة الظهر، الأمــر الــذي كشف 
عــــجــــز أصــــحــــابــــهــــا عـــــن الـــتـــقـــاط 
المـــعـــنـــى الــعــمــيــق لمــــا يـــجـــري فــي 
البلد مــن زخــم شعبي لمواطنين 
جاءوا من القهر والعوز والجوع 

الــزاحــف والبطالة 
المـــــريـــــعـــــة والأفـــــــــق 

المسدود.
إنـــهـــا الـــثـــورة، 
الـــــــــــــنـــــــــــــاس  لأن 
العاديين، الجيران 
الــــــــذيــــــــن اكــــتــــشــــف 
بـــعـــضـــهـــم بــعــضــاً، 
فــــــي أكـــــبـــــر تـــحـــرك 
شــعــبــي تــلــقــائــي - 
وهذا أبرز مصادر 
قــوتــه - قـــالـــوا هــذا 
بلدنا سنستعيده 
وســــــــتــــــــتــــــــحــــــــمــــــــل 
المــســؤولــيــة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــتــي جــوّعــت وأفــقــرت وأوصــلــت 
الـــبـــلـــد إلـــــى الـــتـــلاشـــي. وظـــهـــرت 
الحقيقة، طرابلس هي الفيحاء 
والـــــصـــــبـــــر ولــــيــــســــت قــــنــــدهــــار، 
والجنوب يعشق الفرح، وبعلبك 
مــديــنــة الــشــمــس والـــحـــب ولــيــس 
المـــخـــدرات، وبــيــروت البهية بين 
المدن هي البوصلة التي من غير 
المسموح تجاهل صوتها، فقوبل 
الحديث عن الأوراق الإصلاحية 
و«الــوعــد» بشطب كــل الضرائب 

بــمــوجــات عــالــيــة مـــن الــســخــريــة 
الــســؤال الطبيعي هــو: كيف  لأن 
هبطت هذه الأوراق، وأين كانت 
تــلــك الـــوصـــفـــات ومــــن حــجــزهــا، 
ولــتــؤكــد الــحــالــة الــشــعــبــيــة التي 
أصابت التحالف الحاكم بجروحٍ 
عميقة أن لا ثقة مطلقاً بتركيبة 
ســـلـــطـــويـــة افــــتــــقــــرت لإمـــكـــانـــيـــة 
اســــتــــخــــلاص الــــعــــبــــر، ولـــيـــتـــقـــدم 
الــــســــيــــاســــي، ألا وهــــو  المــــطــــلــــب 
التغيير الشامل تتولاه حكومة 
أكـــفـــاء تــنــظــم انــتــخــابــات مــبــكــرة 
استناداً إلى قانون يضمن عدالة 
التمثيل لإعـــادة تكوين السلطة 

وتقصير الولاية.
وبعيداً عن أي فذلكة يطرح 
السؤال نفسه؛ أي طرح إصلاحي 
هـــو الــــذي تــــدور الــســلــطــة حــولــه، 
وكــيــف سينجح والمــســاكــنــة بين 
الــدولــة والــدويــلــة أدت إلــى تغول 
الثانية على الأولى، وأن التسوية 
الــعــام ٢٠١٦ التي  السياسية فــي 
سلمت قرار البلد إلى «حزب الله» 
ومن خلفه إيران هي ما سرّع عزل 
الــبــلــد وحــــدوث الانــهــيــار المــريــع، 
إنـــجـــاز حــصــري للسلطة!  وهــــذا 

لـــذلـــك يــتــقــدم المــطــلــب الــســيــاســي 
بـــضـــرورة رحــيــل الــحــكــومــة، لأن 
الشارع المهدد الآن بشكلٍ خطير 
مــن طــهــران والــضــاحــيــة وبعض 
اللبنانيين  الــجــهــات، هــو مــمــثــل 
الــحــقــيــقــي، وقــــد اســـتـــرد واقــعــيــاً 
الـــوكـــالـــة مـــن المــجــلــس الــنــيــابــي، 
المــنــتــخــب وفـــــق قــــانــــون مــذهــبــي 
يـــنـــاقـــض الــــدســــتــــور والـــطـــائـــف 
ويصادمهما. وبالعمق، تعرف 
بـــدايـــة  الـــســـيـــاســـيـــة أن  الـــســـلـــطـــة 
الــــخــــروج مــــن الأزمـــــــة يــكــمــن فــي 
التغيير، وهو الأمر الذي رفضه 
«حزب الله» الممسك  الأمين العام لـ
بـــقـــرار الــحــكــومــة وبــكــل مــفــاصــل 
الدولة، إذ هدد اللبنانيين، أبناء 
البلد وأهله، بالاجتياح لتغيير 
المـــشـــهـــد الــــــذي أربــــكــــه وأزعــــجــــه؛ 
خــــصــــوصــــاً أنــــــــه بــــعــــد خــطــبــتــه 
العصماء دفاعاً عن العهد الذي 
عه، استعاد الشارع الشعار 

ّ
صن

الأثـــــيـــــر: «كـــلـــن يــعــنــي كـــلـــن» مــع 
إضـــافـــة حــســن نــصــر الـــلـــه واحـــد 

منن!
انـــطـــلـــقـــت مـــســـيـــرة الــتــغــيــيــر 
والأرجح ستكون طويلة وشاقة، 

لكن أياً كانت النتائج السياسية 
المـــبـــاشـــرة، ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
تــجــاهــل الاعـــتـــراض المــــدوي على 
اســــتــــحــــواذ أهــــــل الـــســـلـــطـــة عــلــى 
الـــدولـــة، وهـــا هــو ضــغــط الــشــارع 
ثــمــاره بــتــصــدع التركيبة  يــؤتــي 
الــســيــاســيــة وبـــــروز تــنــاقــضــاتــهــا 
وخلافاتها، وهذا أمر سيتواصل 
وستتتالى تداعياته. وتحت وطأة 
الـــشـــارع يـــغـــادر «حــــزب الـــقـــوات» 
الـــحـــكـــومـــة، وفــــي الــســيــاســة هــذا 
أمر مفهوم، لكن الناس يستحيل 
أن تتجاهل دور الدكتور سمير 
جــعــجــع وحــــزبــــه فــــي الـــتـــســـويـــة، 
ولاحــقــاً، إلــى جــانــب «حـــزب الله» 
في وضــع قانون الانتخاب الذي 
اللبنانيين. والشارع  زوّر تمثيل 
الـــذي تــعــرف السلطة جــيــداً أنها 
لا تستطيع تحميله وزر الشلل، 
أظهر بداية نفس طويل ويتعامل 
مــع الــوضــع عــلــى أنـــه غــيــر معني 
«الـــــحـــــلـــــول» الإصـــــلاحـــــيـــــة لأن  بــــــ
الـــــصـــــراع لـــيـــس مـــســـألـــة تــقــنــيــة، 
بــل هــو صــــراع ســيــاســي مــع أهــل 
السلطة أولاً وأخـــيـــراً.. وعنوانه 

المحوري وقف خطف البلد.

أهمية ما يحصل 
في لبنان

هل الجماهير والجمهرة دوماً على حق؟ سؤال فلسفي 
عميق تباحث فيه جهابذة العلوم السياسية من أفلاطون إلى 

مكيافيللي مروراً بابن خلدون وجون هوبز.
مـــراجـــع الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة مــلــيــئــة بنقد 
بــالــثــورات، وهــنــاك آراء  نظريات الجماهير، التي لها علاقة 
مــن قبل مكيافيللي وجـــون هــوبــز تفيد بــأولــويــة الاســتــقــرار 
مهما كان الحكم قاسياً، لتبقى الأولوية في مواجهة فوضى 
مفتوحة وعارمة قد تؤدي إلى دمار، وتؤذي الحلقات الضعيفة 
والفقيرة دون دور توجيهي من النخبة كما حصل في الثورتين 
الأميركية عام ١٧٧٦ والفرنسية في ١٧٨٩، إلا أن التحذير يفشل 
الــثــورة البلشفية في  حينما يتم الاستشهاد بما حــدث فــي 
روسيا عــام ١٩١٧ والــثــورة الإيرانية في ١٩٧٩ اللتين جاءتا 
بنظم شمولية شيوعية وطائفية متوحشة. ولذلك من المهم 
جداً التمعن فيما يحصل في لبنان هذه الأيام ومحاولة فهمه 

بعمق.
إن الشعوب من الجائز أن تتعايش مع المعاناة وصعوبات 
المعيشة والظلم تحت شعارات مثالية وحالمة تبشر بغد وردي 
جميل. من الممكن أن يقبلوا أن يكونوا منقادين باسم الحماية 
والأمن والمحافظة على البقاء الرمزي، بل وحتى على الحياة 

نفسها. 
من الممكن أيضاً أن يتعايشوا مع قيادات ورموز وأيقونات 
تاريخية لهم (بشقيها السياسي والـــروحـــي) مــع فجورهم 
ونفاقهم، وهم ينعمون بالرخاء ورغــد العيش بينما هؤلاء 
الشعوب يعيشون في ملجأ أو فندق رخيص على أقل وأفضل 

تقدير ووصف. 
ومن الممكن المسايرة والتعايش مع زعاماتهم التي هي 
أشبه بدويلات أو جزر متفرقة لا رابط بينها وكأنها مخيمات 

لها عمر افتراضي على ذات الأرض. 
ومن الممكن أن يتعايشوا مع أي ظرف سواء أكان منطقياً 
أو عقلانياً أو غير ذلك فقط لتستمر الحياة، أياً كان شكل هذه 
الحياة. إلا أنه مع هذا المشهد تولد «اللحظة»؛ لحظة بلا ملامح 
ولا مقدمات، لحظة بلا شبيه، لحظة تخرج من رحم المجهول، 
لا يمكن توقعها ولا التنبؤ بها ولا تصور وقت خروجها. إنها 
اللحظة التي يتساوى فيها افتقاد كل شــيء مع خسارة كل 
شيء. إنها لحظة يتساوى فيها اليأس مع الأمل والمــوت مع 
الحياة. إنها اللحظة التي تتغير فيها الحسابات عندما يفقد 

الإنسان فيها أي منافع وإغراءات تستحق الحياة.
الفيلسوف العبقري الألماني هيغل له كلمة مهمة في ذلك 
الأمر تقول إن «كل أحلام البشر وأمانيهم وأفكارهم وعلاقاتهم 
ومعتقداتهم وأعــمــالــهــم... كــل هــذه وغــيــرهــا تصب فــي بحر 
المنفعة». لبنان كــان دومــاً قصة نجاح «أفــــراد» وقصة فشل 
«مجتمعي»؛ لأن المجتمع كــان منفصلاً عــن واقــعــه فــي جزر 
بعيدة. اليوم هناك طوفان وهناك سفينة نوح، ولكن الطوفان 
الــوضــع على مــا هــو عليه والسفينة هــي التغيير  إبــقــاء  هــو 
والإصلاح.  عندما يفقد شعب كامل المنفعة في دنياه، تخرج 
وتطفو على السطح كوابيسه وإحباطاته وهمومه وأحــلام 
مستقبله المعلقة والمؤجلة للأبد ورغد عيشه المأمول ورخاؤه 
المنتظر ومطالبه المجمدة وأحلامه المحنطة كافة. يخرج إلى 
الميدان والــشــوارع والأزقــة ويلتقي بوجوه كانت تصنف في 

خانة الأعداء والمخالفين. 
عداوات تم تهييجها عبر سنوات من زراعة الشك والريبة 
والــقــلــق والـــخـــوف، وتــكــريــس كـــل ذلـــك فـــي الــعــقــول والــقــلــوب 
والنفوس؛ ليكتشفوا فجأة في هذه اللحظة السحرية العجائبية 
أنــهــم يدعسون معاً على كــافــة الــخــرافــات والــخــزعــبــلات التي 
فرقتهم، وأنهم معاً ينشدون الشيء نفسه؛ المنفعة المحترمة 
المطلوبة، وأنهم جميعاً لديهم الحلم نفسه ويشبهون بعضهم 
بعضاً في انتماءاتهم المعنوية التي لم يعد لها نفس المعنى.

تلك المعاني روّج لها بشكل مقدس وتحولت مــع مــرور 
الوقت إلى جدار من الصلب حول العيون والعقول والقلوب 
منعهم عن بعض، ورؤيــة الحق، ومنعهم من حياة طبيعية 
بسيطة سهلة عقلانية يتقاسمون فيها اللذة في العيش الكريم 

المشترك وخيرات المنفعة التي يحلمون بها.
لبنان كــان مضرباً للأمثال فــي الطائفية والتقسيم، ما 
يحصل اليوم هو رمزي ولم يكتمل... هو انتقال من خرافات 
غيبية كدولة الفقيه ودولة الخلافة ودولة المخلص إلى دولة 
المواطنة، وصولاً إلى دولة مدنية متكاملة قابلة لأن يكون فيها 
القانون فوق الجميع، ولكنه على الجميع وللجميع، ووقتها 

سيكون «تعمّر» لبنان.

تــبــدو المـــظـــاهـــرات الــلــبــنــانــيــة بــمــثــابــة زلـــــزال اجــتــمــاعــي ضد 
الـــدوران على الــذات الــذي عاشتْه أجيال ما بعد الحرب الأهلية، 
الــوضــوح لفكرة الدولة  شــعــارات غير تقليدية، وانبعاث شديد 
مقابل الطائفة، للفضاء السياسي الديمقراطي المعلمن مقابل 
الزعامات الإقطاعية. ما كانت لهذه الهبّة في الساحات أن تتم لولا 
المخاضات الصعبة، والكوارث الحامية الاقتصادي منها والبيئي 
وأضيف إليها الاستبداد الديني، وديكتاتورية المد الأصولي. بقي 
رموز الطوائف وأمراء الحرب على سدة الحكم ولم يكن التوريث 
سياسياً فحسب وإنما بتطعيم الأجيال الناشئة بذكريات الحرب 
مع كل حدثٍ انتخابي، أو انفراطٍ أمني، أو خصومةٍ سياسية، ولكن 
لبنان اليوم أمــام مشهدٍ شديد الاختلاف، وأيــاً كانت مــآلات هذا 
الغضب غير أنه حدث تاريخي، بوصفه الطريق نحو رسم أسس 
أخرى للدولة تجعل من العلمانية الشاملة الهدف الممكن في هذه 
المرحلة بعد طول تأجيلٍ باسم عدم جاهزية المجتمع، والعجيب أن 
نبيه بري علّق على الحدث قائلاً: «بات لبنان جاهزاً للعلمانية». 
والــحــدث يفكك فــكــرة «الديمقراطية التوافقية» لأنــهــا فكرة 
تعطيل، وما من حكومة وحدة وطنية يمكنها العمل نحو الإصلاح 
والتنمية. العمل الآن الجدي ينبغي أن يصب في الخروج من أفكار 
ما بعد الحرب الأهلية، وضــخ تشريعات وأســس جديدة تجعل 
العلمنة أســاس كــل تغيير منشود، مــن دون علمانية شاملة لا 
يضيء مفهوم الديمقراطية. ولبنان الدولة الأكثر حاجة للعلمنة 
بــاعــتــبــار تعدديتها الــطــائــفــيــة، ولــتــبــديــد المــخــاوف والــوســاوس 

المجتمعية، وترسيخ فكرة الفرد. 
وأهمية العلمنة في الوقت الحاضر أنها تحاصر المد الأصولي 
الذي يرعاه «حزب الله»، إذ لا يتمدد سياسياً في المناطق والأقاليم 
وإنما يغرس معه آيديولوجيا معادية للحياة، ومناوئة للمفهوم 
لــلــدولــة، مما يجعل هــويــة لبنان تحت تهديد الإســلام  الحديث 
السياسي، وأي قارئ لأي وريقات عن مانفيستو «حزب الله» يعلم 
أن من أهدافه تحويله إلى «نسخة من الجمهورية الإسلامية في 
إيران، وعليه فإن نزع التأثير الديني عن الجسم السياسي للدولة 
اللبنانية أولوية ليست لأمن لبنان فقط وإنما لكل دول الاعتدال 
في المنطقة، بل ويعادي معنى الدولة وقيمتها بمعناها الفلسفي». 
لــقــد أثـــر الـــحـــدث الـــســـوري عــلــى لــبــنــان لــيــس عــلــى المــســتــوى 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي، وإنـــمـــا فـــي جــانــبــه الآيـــديـــولـــوجـــي، وأحـــســـب أن 
دخول «حزب الله» طرفاً في الحرب السورية سيجعل من رحلته 
السياسية والمــيــدانــيــة المستقبلية مثقلة بــالــصــعــاب. إن التمرد 
الذي يواجهه الحزب في معاقل نفوذه يعبر عن فشله في الدخل 
والخارج، ويتساءل أنصاره منذ اللحظة الأولى لدخوله سوريا 
عن سبب هذا التدخل وجدواه، ما قيمة حرب الحزب في سوريا 
والعراق واليمن والبحرين؟! ما الذي يفيد الناخب اللبناني من 
هذه الحماقات؟! والأصوات المرفوعة على الشاشات من مناصرين 
«حزب الله» باتت أفصح من ذي قبل، والتنديد بممارسات الحزب  لـ

الإرهابية خرجت من أفواه أنصاره قبل مناوئيه. 
ثم إن الغرور والبطر والتباهي بالفساد الذي أصيب به جل 
رموز الحكم في لبنان من أبرز أسباب اشتعال نيران الغضب هذه، 
البعض يتحدث عن صراعات داخل المجالس على حصصٍ وأموال 
مهولة، ثروة الساسة في لبنان ناهزت الـ٨٠٠ مليار دولار، وهل 
هناك أكثر تباهياً من ذهاب أولئك الساسة لمؤتمرات المانحين على 
طــائــراتٍ خاصة! بينما المانحون قادمون على رحــلاتٍ سياحية 
عــاديــة، والأدهـــى مــن ذلــك التباهي بخسارة العلاقات مــع الــدول 
الصديقة تاريخياً للبنان، بسبب فشل وزيــر الخارجية جبران 
باسيل، الذي يعتبره المتظاهرون «لب المشكلة، وأساس الكارثة، 

ورأس الفتنة».
الــذي اعتدنا عليه بأسماء مثل فــؤاد بطرس الوزير   لبنان 
العريق والمحنك، وشارل مالك العربي الوحيد المشارك في صياغة 
الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) عام 
١٩٤٨ حين كان رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
للأمم المتحدة، وهو مفكر مرموق وعالم جليل ومن ينسى كتابه 
«المقدمة - سيرة ذاتية فلسفية»، ونتذكر غسان تويني، ثم يحلّ 
مكانهم من لا يعرف قيمة لبنان عربياً وعالمياً؟! هنا سؤال يطرحه 
أهل لبنان غيرةً على واقعهم ومستقبلهم ومصيرهم؟! هل يوضع 

الأمر بيد هؤلاء الرموز؟! 
أهل لبنان أعلم بشؤونهم، ولكن لا بد من التعليق دفاعاً عن 
الــذي نحب، والمــقــدّر مــن المثقفين والصحافيين والساسة  لبنان 
الــعــرب، لــئــلا يــتــحــول لــبــنــان إلـــى ذاكــــرة وتـــاريـــخ. فـــرص التغيير 
موجودة نحو العلمنة، ومحاربة أحزب الدم، وحراسة المؤسسة 
الدبلوماسية من المتمرنين بالسياسة، هنا ينهض لبنان ويحافظ 

على واقعه.

الحدث اللبناني... 
طموحات التغيير والعلمنة 

{نظرية الرجل المخبول}... من أميركا إلى بريطانيا
ضـــمـــن الـــنـــظـــريـــات الــحــديــثــة 
نــســبــيــاً فــــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، 
هناك نظرية تعرف باسم «نظرية 
الرجل المخبول» تستخدم لتفسير 
الـــتـــصـــرفـــات الــجــامــحــة المــتــعــمــدة 
لبعض السياسيين الذين يريدون 
فرض سياساتهم بأسلوب حافة 
الهاوية. وجوهر الفكرة يقوم على 
المـــســـؤول السياسي  أن يــتــصــرف 
بطريقة تعطي الانطباع بالتقلب 
والانـــفـــعـــالـــيـــة، وعـــــدم الــعــقــلانــيــة، 
وحــــــتــــــى الـــــجـــــنـــــون الــــســــيــــاســــي، 
وذلـــك مــن أجـــل تــرهــيــب الخصوم 
السياسيين وإثارة قلقهم من ردود 
فعل غير متوقعة، تدفعهم لتقديم 

تنازلات له.
في أذهان الكثير من الباحثين 
وقــراء العلوم السياسية ارتبطت 
هذه الإستراتيجية أو النظرية أول 
مــا ارتــبــطــت بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
الراحل ريتشارد نيكسون، بل إن 
هناك من يعتبره أباها الروحي، 
لـــم يــكــن مـــن أعــطــاهــا معناها  إن 
الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن حـــيـــث المـــمـــارســـة 
الفعلية فــي سياسته الخارجية. 
لكن الــفــكــرة ذاتــهــا قــد تــكــون أقــدم 
من ذلك بكثير، إذ وردت في ثنايا 
نــظــريــة مــيــكــافــيــلــي فـــي الــســيــاســة 
عــنــدمــا تبنى مــقــولــة «أحــيــانــاً قد 
يــــكــــون مــــن الـــفـــطـــنـــة أن تــتــظــاهــر 

بالجنون».
عــلــى أي حــــال فــــإن الــنــظــريــة 
تـــنـــســـب إلـــــــى أســـــلـــــوب نــيــكــســون 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، لأنـــه 
أوحى لمسؤوليه أن يقولوا لكبار 
المسؤولين في الاتحاد السوفياتي 
السابق ولقادة فيتنام الشمالية 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي «غـــيـــر  أن 
مــســتــقــر» وأنــــــه مــــهــــووس فــــي مــا 
يتعلق بالشيوعية و«تأكله يداه 
للضغط على الزر النووي»، وذلك 
بهدف تخويفهم من عناد ساكن 
البيت الأبــيــض ودفعهم للتفكير 
فــي تــقــديــم تــنــازلات خــوفــاً مــن رد 

فعل مجنون غير متوقع. 
فــي ظــل الــزوابــع المــثــارة حول 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب عــــادت 
بعض وسائل الإعــلام، خصوصاً 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إلـــى هــذه 
الــــنــــظــــريــــة فـــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا فــهــم 
الـــرئـــيـــس.  أو تــفــســيــر ســـيـــاســـات 
صـــحـــيـــفـــة «نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز» 

مـــثـــلاً نـــشـــرت أن تــرمــب 
يــــمــــارس إســتــراتــيــجــيــة 
الـــرجـــل المـــخـــبـــول ويـــرى 
الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
مــثــلــمــا كـــــان يـــــرى عــالــم 
المــــــــال والأعـــــــمـــــــال. فــفــي 
الحالتين إستراتيجيته 
هي الضغط على الطرف 
الآخـــر بشتى الــوســائــل، 
والظهور بمظهر الرجل 
الــفــظ الــــذي لا يــأبــه لأي 
شـــيء، ومستعد للقيام 
بــأي عمل للوصول إلى 

هدفه.
تـــرمـــب  يــــــــرى أن  مــــــن  هـــــنـــــاك 
مـــارس هـــذه الــســيــاســة مــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة عــنــدمــا هـــدد بمسحها 
من الخريطة، وهدد رئيسها كيم 
جونغ أون بأن «زري النووي أكبر 
مــن زرك»، وأن رد واشــنــطــن على 
أي تهديدات نووية سيكون «ناراً 
وغــضــب». ومــارســهــا مــع حلفائه 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
عــنــدمــا لمــح إلـــى أن بـــلاده ستعيد 
الــنــظــر فـــي مــظــلــة الــحــمــايــة الــتــي 
توفرها لهم ضاغطاً عليهم لرفع 
مساهماتهم فــي ميزانية الحلف 
الــعــســكــري. ومـــارســـهـــا أيــضــاً في 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــصـــين، 
ومــع الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــــان عـــنـــدمـــا هـــــدد بــتــدمــيــر 
الاقتصاد التركي بشكل كامل إذا 
تجاوزت أنقرة الخطوط الحمراء 

في عمليتها بشمال سوريا.
الــيــوم نــســمــع الــبــعــض يلجأ 
إلــــــــى هــــــــذه الــــنــــظــــريــــة لــتــفــســيــر 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الــــــتــــــي جــــعــــلــــت قــــضــــيــــة خـــــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
(بــــــريــــــكــــــســــــت) مـــــثـــــل أرجـــــــوحـــــــة 
تتصاعد وتهبط بشكل درامـــي، 
مــع تـــطـــورات مــتــســارعــة وضعت 
الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــوق مرجل 
يــغــلــي بـــعـــنـــف. فـــجـــونـــســـون مـــال 
كما يبدو لتطبيق «نظرية الرجل 
المــــخــــبــــول»، بـــنـــاء عـــلـــى نــصــائــح 
مــــســــتــــشــــاره الــــســــيــــاســــي الــــقــــوي 
دومنيك كامنغز، على أساس أن 
تلك الاستراتيجية ستساعده في 
تخويف معارضيه في البرلمان، 
والــضــغــط عليهم للموافقة على 

إستراتيجيته 
لــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــروج 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا 
مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــي. 
هــــــكــــــذا رأيـــــنـــــا 
جـــــــــونـــــــــســـــــــون 
يــــــــبــــــــدأ عـــــهـــــده 
بــــــســــــيــــــاســــــات 
الــــــــــــــوعــــــــــــــيــــــــــــــد 
والـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد 
وإنـــــــــــــــــــــــذار كــــل 
الأطـــــــراف بــأنــه 
سينفذ «الــبــريــكــســت» مهما كان 
الأمـــــر، ولـــن يـــتـــورع عـــن الــخــروج 
بلا اتفاق. ثم أعلن تعليق البرلمان 
لمـــدة خــمــســة أســابــيــع فـــي خــطــوة 
استفزازية غير مسبوقة لإعطاء 
الانــطــبــاع أنـــه مــســتــعــد لــفــعــل أي 
شيء من أجل تنفيذ «البريكست» 
في التاريخ الــذي حــدده وهو ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. 
وحـــتـــى بــعــدمــا حــكــمــت المــحــكــمــة 
الدستورية بعدم قانونية خطوة 
تــعــلــيــق الـــبـــرلمـــان بــتــلــك الــطــريــقــة 
وقــــــررت عـــــودة الــــنــــواب فــــــوراً، لم 
يــظــهــر جـــونـــســـون أي نـــــدم عــلــى 
خطوته بل صعّد لهجته متهماً 
البرلمان بأنه «ميت»، ومستخدماً 
لغة التخوين واتهامات التخاذل 
ضد النواب المعارضين مما أثار 
الــغــضــب والــتــحــذيــر مــن تصعيد 
يعيد الأجواء التي أدت لمقتل جو 
كوكس، النائبة في حزب العمال 
المــعــارض، خــلال حملة استفتاء 
«البريكست» فــي ٢٠١٦، على يد 

متطرف يميني. 
ــــــم يـــعـــدل  لــــكــــن جـــــونـــــســـــون ل
أسلوبه التصعيدي بل قام بطرد 
٢١ نائباً من بينهم وزراء سابقون 
ونــــواب مــرمــوقــون لأنــهــم صــوتــوا 
لصالح قانون تمديد «البريكست» 
حتى يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ 
إذا فشل البرلمان في تمرير اتفاقية 
الــــخــــروج بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الـــجـــاري. وأتــبــع ذلـــك بالتفاوض 
على اتفاق مع الاتحاد الأوروبــي 
ينتهك الخطوط الحمراء التي كان 
قــد أعــلــن بنفسه قبل أسابيع أنه 
«ليس هناك رئيس وزراء بريطاني 

يمكن أو يجب، أن ينتهكها». 
ثـــــم اكـــتـــمـــلـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

«الــرجــل المــخــبــول» بــوضــع جــدول 
لــلــنــواب لتمرير  زمــنــي مستحيل 
تــــشــــريــــعــــات اتــــفــــاقــــيــــة الـــــخـــــروج 
ثـــلاثـــة  (١١٠ صـــــفـــــحـــــات) خــــــــلال 
أيــــام فــقــط والــتــهــديــد بــأنــه إذا لم 
يــنــصَــع الــبــرلمــان لمــطــالــبــه فــســوف 
يــجــمــد مـــــداولات الــبــرلمــان ويــدعــو 

لانتخابات مبكرة.
الــصــحــف  كـــانـــت بــعــض  وإذا 
حــــمــــلــــت عـــــنـــــاويـــــن تـــتـــضـــمـــن أن 
جـــونـــســـون «يـــتـــصـــرف بــجــنــون» 
فــإن هــذا بالضبط مــا سعى إليه. 
فالتلويح مراراً وتكراراً أنه مستعد 
لأي شيء، مثل تعليق البرلمان أو 
طرد النواب أو تهديدهم بالخروج 
مــن دون صــفــقــة، ربــمــا أســهــم في 
الضغط على عدد من المعارضين 
فــي الــبــرلمــان لــدعــم الــصــفــقــة التي 
جــاء بها من بروكسل على الرغم 
مــن أنــهــا بحسب مــا قــالــوا «أســوأ 

من صفقة تيريزا ماي». 
لكن حتى الآن تعثر جونسون 
فــــي تــنــفــيــذ «الـــبـــريـــكـــســـت» الــــذي 
يحلم بــه و«اســتــراتــيــجــيــة الــرجــل 
المــخــبــول» قــد تنقلب عليه قريباً. 
فمع فشله في تنفيذ «البريسكت» 
بنهاية هذا الشهر وإصرار النواب 
عــلــى تــمــحــيــص بـــنـــود اتــفــاقــيــتــه، 
قــد تشتد  المــعــارضــة لخطته  فـــإن 
وتعرقل خططه، مثلما أن أسلوبه 
قـــــد يـــســـتـــفـــز كـــثـــيـــريـــن ويـــدفـــعـــهـــم 
للوقوف في وجهه. ومع استمرار 
التعثر في البرلمان فإن بريطانيا 
قــــد تـــكـــون مـــضـــطـــرة لانــتــخــابــات 
مبكرة بنهاية هذا العام أو ربيع 
فــــي ظــــل أجـــــــواء مــشــحــونــة   ٢٠٢٠
بالتوتر والغضب من السياسيين 
الــــذيــــن فـــشـــلـــوا فــــي مــعــالــجــة هـــذا 
المـــلـــف لأكـــثـــر مــــن ثـــــلاث ســـنـــوات. 
وإذا كانت صورة الرجل المخبول 
بــتــنــفــيــذ «الــبــريــكــســت» بــــأي ثمن 
سترضي أنصار «البريكست» في 
بريطانيا، فإنها في الواقع تخيف 
الأغلبية، وقد تدفعها للتصويت 
ضــــد جــــونــــســــون.. وتـــفـــتـــح بــذلــك 
باب خروجه من رئاسة الحكومة 

وربما الحزب أيضاً.
فهذه النظرية ربما ساعدت 
فـــي تــحــقــيــق بــعــض الــســيــاســات، 
لــــكــــنــــهــــا فــــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــة كــــبــــدت 
السياسيين الذين انتهجوها ثمناً 

باهظاً. 

 انتفاضة ١٧ تشرين الأول
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نجح منتدى أعمال «الرؤية 
الــيــابــانــيــة ٢٠٣٠»   - الــســعــوديــة 
المــنــعــقــد فــي طــوكــيــو، أمـــس، في 
الــــوصــــول إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة 
من تعزيز التعاون الاقتصادي 
والاستثماري والتجاري انصبّ 
الـــتـــركـــيـــز فـــيـــهـــا عـــلـــى قـــطـــاعـــات 
الــســيــاحــة والــتــرفــيــه، والابــتــكــار 
والإنتاجية، بجانب تكنولوجيا 

الصناعات.
وشـــــــــــدد الــــــدكــــــتــــــور مــــاجــــد 
الـــــقـــــصـــــبـــــي، وزيــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
والاستثمار السعودي، على أن 
المــمــلــكــة حـــرصـــت عــلــى تحسين 
بيئة الأعـــمـــال وتــحــفــيــز القطاع 
الخاص وزيادة فاعليته وعمله 
فــــي بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة جـــاذبـــة 
وعـــــادلـــــة ومــــحــــفــــزة، لافــــتــــاً إلـــى 
بـــرنـــامـــجـــاً حــتــى  أن إطــــــلاق ١٣ 
الـــرؤيـــة  أهــــــداف  لــتــحــقــيــق  الآن، 
الطموحة، وحددت ما يزيد على 

٣٠٠ إصلاح اقتصادي.
وأبـــــــــــــــان الـــــقـــــصـــــبـــــي خـــــلال 
المـــنـــتـــدى الــــــذي نــظــمــتــه الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار ومــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة 
تــم  مـــــا  نـــســـبـــة  أن   ،  (JETRO)
تــنــفــيــذه مـــن مـــشـــروع الإصــــلاح 
بــلــغ ٦٢ فــي المـــائـــة، مــشــدداً على 
أن المـــنـــتـــدى يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز 
العلاقات الثنائية بــين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين الــــتــــي تـــرتـــكـــز عــلــى 
أســس متينة على مــدار ٧ عقود 

بدأت منذ عام ١٩٥٠.
ولــفــت الــقــصــبــي إلـــى أن من 

بين البرامج الإصلاحية تطوير 
وإصــــــــــدار أنـــظـــمـــة وتـــشـــريـــعـــات 
جـــديـــدة مــثــل الــتــمــلــك الأجــنــبــي 
الــكــامــل فــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي المملكة، وتسهيل إجـــراءات 
ورحـــلـــة المــســتــثــمــر عــبــر اعــتــمــاد 
خــــطــــوات أســـــــرع وأقـــــــل تــعــقــيــداً 

لتسجيل الأعمال.
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــه، أوضــــــــــح 
ســلــطــان مــفــتــي، وكـــيـــل مــحــافــظ 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
لــــجــــذب وتــــطــــويــــر الاســـتـــثـــمـــار، 
الــرؤيــة المشتركة تعد نافذة  أن 
لتعزيز الشراكة الاستراتيجية 

بــــين المــمــلــكــة والــــيــــابــــان، مــبــيــنــاً 
أعــــــمــــــال «الــــــرؤيــــــة  مــــنــــتــــدى  أن 
الــيــابــانــيــة ٢٠٣٠»   - الــســعــوديــة 
يعد منصة مثالية لبحث فرص 
لــلــتــعــاون مــع المستثمرين  أكــبــر 
اليابانيين مــن القطاع الخاص 

والعام.
الـــبـــلـــديـــن  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
يــهــدفــان إلـــى اســتــدامــة الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بــمــا يـــخـــدم الاقــتــصــاد 
والازدهــــــــــــار فــــي كــــلا الـــبـــلـــديـــن، 
وأضـــــاف بـــأن مـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
التي تم توقيعها خلال المنتدى 
تضمنت عدداً من النشاطات، كان 
على رأسها التعاون في المجال 

الأكــاديــمــي، كما تضمن حلقات 
نــقــاشــيــة تـــنـــاولـــت مـــوضـــوعـــات 
الــســيــاحــة والــتــرفــيــه والابــتــكــار 
والإنــتــاجــيــة بــمــشــاركــة عـــدد من 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
والـــــــــرؤســـــــــاء الــــتــــنــــفــــيــــذيــــين مــن 
الجانبين السعودي والياباني، 
مثل صندوق التنمية الصناعية 
الــــســــعــــوديــــة، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة 

العلا، ووحدة التحول الرقمي.
وشــــــــــارك فـــــي المــــنــــتــــدى وفــــد 
رســـــمـــــي رفـــــيـــــع مــــــن الــــجــــانــــبــــين؛ 
الـــــســـــعـــــودي والـــــيـــــابـــــانـــــي، شــمــل 
بجانب وزير التجارة والاستثمار، 

وزير الاقتصاد والتخطيط محمد 
الــــتــــويــــجــــري، ووزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والـــــصـــــنـــــاعـــــي الـــــيـــــابـــــانـــــي ايـــشـــو 
سوقاوارا، ووزير الدولة للشؤون 
الــخــارجــيــة كــي ايــســوكــي وزوكـــي، 
وبــحــضــور أكــثــر مــن ٣٠٠ مــشــارك 

من البلدين.
وتعد اليابان واحدة من أهم 
الدول الشريكة للمملكة اقتصادياً، 
أكــبــر الشركاء  حيث تشكل ثــالــث 
الـــتـــجـــاريـــين لـــهـــا؛ بــحــجــم تـــبـــادل 
تــجــاري تــجــاوز ٣٨ مــلــيــار دولار، 
وبنسبة نمو ٢٠ في المائة في عام 

٢٠١٨ مقارنة بالعام السابق.
وحققت المملكة منذ انطلاق 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» فــي أبريل 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٦، عــــــدداً كــبــيــراً 
بــــلــــغ ٦٢ فــي  مـــــن الإصـــــــلاحـــــــات 
المـــائـــة، وشــمــلــت الــتــمــلــك الكامل 
لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي، بــوجــود 
بنية تحتية متكاملة ومتطورة 
من الحقوق القانونية وحماية 

أكبر للمستثمر الأجنبي.
وشــــمــــلــــت أيـــــضـــــاً، تــســهــيــل 
إجــــراءات ورحــلــة المستثمر عبر 
اعـــتـــمـــاد إجــــــــراءات أســـــرع وأقـــل 
تــــعــــقــــيــــداً لـــتـــســـجـــيـــل الأعــــــمــــــال، 
بــمــا فـــي ذلـــك إصـــــدار تــأشــيــرات 
العمل خــلال ٢٤ ساعة وإصــدار 
التراخيص في أقل من ٢٤ ساعة. 
وعــززت تطوير البنية التحتية 
الــقــانــونــيــة عــبــر تــطــبــيــق نــظــام 
الإفــلاس الجديد، وإنشاء مركز 
تحكيم تجاري ومحاكم تجارية 
إلــى تعزيز  متخصصة، إضــافــة 
الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــصــغــار 

المساهمين.

{غولدمان ساكس} يتوقع ٦٠ دولاراً 
لسعر النفط الخام في ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال غـــولـــدمـــان ســاكــس أمــــس الأربــــعــــاء، إن من 
المرجح أن تظل أسعار خام برنت حول مستوياتها 
الحالية في ٢٠٢٠، إذ يخفق تباطؤ النمو الاقتصادي 
ومــخــاوف جيوسياسية فــي إحـــداث تغيرات كبيرة 
فــي الـــســـوق. وقــــال فــي مــذكــرة بــتــاريــخ الــثــلاثــاء، إن 
أسعار خام برنت من المتوقع أن يستمر تداولها حول 
الــذي تنبأ به  مستوى ٦٠ دولارا للبرميل في ٢٠٢٠ 
البنك الاستثماري. وقالت المذكرة: «تخفيضات أوبك 
الحالية وتباطؤ نشاط النفط الصخري سيعوضان 
ارتــفــاع الإمـــــدادات مــن خـــارج أوبـــك وانــخــفــاض نمو 

الطلب العام المقبل».
إلا أن البنك يتوقع ارتفاعا محتملا لتوقعاته 
لــخــام بــرنــت حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــبــالــغــة ٦٢ دولارا 
لــلــبــرمــيــل مـــع تـــلاشـــي عـــوامـــل مــعــاكــســة مـــن تــحــوط 
منتجين في الولايات المتحدة وارتفاع تكلفة الشحن 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، فــيــمــا يـــحـــرك الـــســـوق شـــح في 
الإمــدادات والعوامل الأساسية للطلب ومخزون أقل 

في الأسواق الناشئة.
وقدر البنك أن سوق النفط العالمية تشهد نقصا 
في الإمدادات بواقع ١٫٣ مليون برميل يوميا في الربع 
الثالث بسبب التخفيضات الطوعية في السعودية 
وفــقــد إمــــدادات مــن إيـــران وفــنــزويــلا بسبب عقوبات 

أميركية.
وحفض غولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب 
على النفط إلى ٩٥٠ ألف برميل يوميا في ٢٠١٩ من 
١٫٢٥ مليون برميل يوميا وفي ٢٠٢٠ إلى ١٫٢٥ مليون 

برميل يوميا من ١٫٤٥ مليون يوميا في السابق.
وفــي هــذا الإطـــار، قالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة أمـــــس، إن مـــخـــزونـــات الـــخـــام بــالــولايــات 
المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي 
بـــزيـــادة الإنـــتـــاج، فـــي حـــين انــخــفــض أيــضــا مــخــزون 

البنزين ونواتج التقطير.
الــخــام ١٫٧ مليون برميل  وتراجعت مخزونات 
للأسبوع المنتهي في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول)، بينما 

توقع المحللون ارتفاعها ٢٫٢ مليون برميل.

وزادت مــخــزونــات الـــخـــام بــنــقــطــة الــتــســلــيــم في 
كــاشــيــنــج بـــولايـــة أوكـــلاهـــومـــا ١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل، 

حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
وارتــــفــــع اســـتـــهـــلاك الــــخــــام بــمــصــافــي الــتــكــريــر 
ألــف برميل يوميا، وفقا للبيانات. وزاد معدل   ٤٢٩
تشغيل المصافي ٢٫١ نقطة مئوية. وهبطت مخزونات 
البنزين ٣٫١ مليون برميل، في حين توقع المحللون 
في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنخفض ٢٫٣ مليون 
برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، ٢٫٧ مليون برميل، مقابل 
توقعات لانخفاض قدره ٢٫٨ مليون برميل. وانخفض 
صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ٨٧٣ 

ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة تــعــمــيــق خـــفـــض إنــــتــــاج الــنــفــط 
فــي اجتماع أوبــك المقبل، قــال وزيــر الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أمس، إنه لا توجد مقترحات رسمية 
لــتــعــديــل بـــنـــود الاتــــفــــاق الـــعـــالمـــي بـــين مــنــظــمــة أوبـــك 

وحلفائها لتقليص إمدادات النفط.
وكــانــت مــصــادر قــد أبــلــغــت «رويـــتـــرز» فــي وقــت 
ســابــق أن أوبــــك وغــيــرهــا مــن الــــدول المــنــتــجــة للنفط 
ستبحث احتمال تعميق تخفيضات إنتاج النفط حين 
تجتمع في ديسمبر (كــانــون الأول) بسبب مخاوف 

حيال ضعف نمو الطلب العام المقبل.
وقــال نــوفــاك للصحافيين فــي منتجع سوتشي 
الروسي المطل على البحر الأسود: «لا توجد مقترحات 
رسمية من أي أحــد بشأن تعديل الاتــفــاق»، مضيفا 
الــوفــاء بتعهداتهم  أنــه يتعين على جميع الأطــــراف 

«بالكامل».
وتنفذ أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين منذ 
يناير (كانون الثاني) الاتفاق لخفض إنتاج النفط 
١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا لــدعــم الـــســـوق. والاتــفــاق 
يسري حتى مارس (آذار) ٢٠٢٠ وسيجتمع المنتجون 
في الخامس والــســادس من ديسمبر (كــانــون الأول) 

لمراجعة السياسات.
وقال نوفاك: «نواصل مراقبة الوضع في سوق» 
النفط، مضيفا أنه قد يُعدل لكن القيام بذلك «يتطلب 

توقعات جيدة. سنراقب وسنضع توقعات».
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تيلرسون يلقي شهادته أمام المحكمة العليا... والنيابة تطالب بتعويض حملة الأسهم

«إكسون موبيل» أمام القضاء بتهمة «تضليل المستثمرين»
واشنطن: هبة القدسي

تـــــــواجـــــــه شــــــركــــــة «إكــــــســــــون 
مــوبــيــل» الــعــمــلاقــة لــلــطــاقــة أولــى 
جلسات المحاكم، حول تهم قيامها 
بـــتـــضـــلـــيـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــشـــأن 
التأثير المحتمل لظاهرة التغير 
المناخي على عملياتها الواسعة 
حول العالم، والمخاطر المالية لهذه 
الــظــاهــرة. وهـــي الــفــضــيــحــة التي 
تلقى اهتماماً واســعــاً فــي دوائــر 
المال وأسواق الطاقة، وتراقبها عن 
كثب شركات الطاقة والناشطون 
فــــي مــــجــــال الـــــدفـــــاع عــــن الــتــغــيــر 
المــــنــــاخــــي. وتــــعــــد المـــحـــاكـــمـــة فــي 
نيويورك مختلفة في طبيعتها؛ 
لأنــهــا تـــدور حــول الاحــتــيــال على 

المستثمرين منذ عام ٢٠١٠.
ومن المتوقع أن يتقدم ريكس 
تــــيــــلــــرســــون، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق، بــشــهــادتــه 
أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا لــــولايــــة 
نـــيـــويـــورك. وقـــد رأس تــيــلــرســون 
شــركــة «إكـــســـون» مــنــذ عـــام ٢٠٠٦ 
حتى انضمامه إلى إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب فــي يناير (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠١٧، وأقــالــه تــرمــب في 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
وقد شهدت جلسة الاستماع 
المــبــدئــيــة فـــي مــقــاطــعــة مــانــهــاتــن 
ــــثــــلاثــــاء،  فـــــي نـــــيـــــويـــــورك يـــــــوم ال
مــــظــــاهــــرات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة ضــد 
شــــركــــة «إكـــــــســـــــون»؛ حــــيــــث نــظــم 
المتظاهرون احتجاجات واسعة 

خــــارج المــحــكــمــة. ويــتــهــم مــدافــعــو 
البيئة الشركة بالقيام بعمليات 
لــحــرق الــنــفــط والـــغـــاز، أدت على 
ــــــى رفــــــع مــخــاطــر  مــــــدى عــــقــــود إل
الاحتباس الحراري وتغير المناخ 

بشكل كبير.
وكـــــــــــان المـــــــدعـــــــي الـــــــعـــــــام فـــي 
نــــيــــويــــورك قــــد رفـــــع دعـــــــوى ضــد 
الشركة المتعددة الجنسيات، بعد 
شـــكـــاوى مـــن مــســتــثــمــريــن وقــعــوا 
ضحية احتيال من جانب الشركة. 
وقال كيفين والاس المتحدث باسم 
إدارة حماية المستثمرين بمكتب 
المـــحـــامـــي الــــعــــام بـــنـــيـــويـــورك، إن 
شـــركـــة «إكــــســــون مـــوبـــيـــل» قــامــت 
بـــخـــداع المــســتــثــمــريــن عـــن طــريــق 
التقليل من تكلفة مواجهة التغير 

المناخي، وكان المستثمرون قلقين 
بــــشــــأن تـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
وطـــالـــبـــوا الـــشـــركـــة بــمــعــلــومــات. 
الــشــركــة بتقديم  وقــــام مــســؤولــو 
مـــعـــلـــومـــات وتـــفـــســـيـــرات كــثــيــرة؛ 
لكنها لم تكن صحيحة ولــم تكن 
دقــيــقــة، وظــلــت الــشــركــة لــســنــوات 
تـــــصـــــر عـــــلـــــى تــــوقــــعــــاتــــهــــا حـــــول 
المــخــاطــر المــرتــبــة عــلــى تشريعات 
تصدرها الحكومات في مختلف 
الــعــالــم، للحد مــن انبعاثات  دول 

الغازات.
وقدم المدعي العام بنيويورك 
تقارير أصدرتها شركة «إكسون 
مــوبــيــل» لــلــمــســاهــمــين، تــفــاخــرت 
فـــيـــهـــا بـــــوجـــــود أنـــظـــمـــة صـــارمـــة 
لحساب تكاليف المشروعات، بما 

التقليل من تأثير  في ذلــك تكلفة 
انبعاثات الكربون بحلول ٢٠٤٠، 
واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــركـــة تــوقــعــات 
منخفضة للغاية في حساباتها 
الداخلية، لتجنب التأثير السلبي 

على توقعات الربحية.
إنــه  لــلــمــحــكــمــة  وقـــــال والاس 
نــتــيــجــة هــــذه الـــتـــقـــاريـــر المــضــلــلــة 
كــان من المفترض أن ترتفع قيمة 
أسهم «إكسون موبيل»؛ لكن عدم 
دقـــــة المـــعـــلـــومـــات قــــد كـــلـــف حــمــلــة 
الأسهم ما بين ٤١٦ مليون دولار 
و١٫٦ مليار دولار؛ مطالباً الشركة 
بــتــوضــيــح الــحــقــائــق وتــعــويــض 

المساهمين وحملة الأسهم.
ودافـــــــــع تـــيـــد ويــــلــــز مــحــامــي 
شــركــة «إكـــســـون»، مــشــيــراً إلـــى أن 

الــشــركــة لــديــهــا طــريــقــتــان لقياس 
مــخــاطــر تــغــيــر المـــنـــاخ بـــنـــاء على 
أنواع مختلفة من التوقعات، ولم 
يــكــن أي نـــوع مــن تــلــك الــتــوقــعــات 

يهدف إلى خداع المستثمرين.
وتــــــــعــــــــد مـــــحـــــاكـــــمـــــة شـــــركـــــة 
«إكــســون موبيل» هــي الأولـــى من 
نوعها؛ حيث استغرقت النيابة 
العامة أربع سنوات من التحقيق 
قــبــل رفــعــهــا إلـــى المــحــكــمــة العليا 
بـــــنـــــيـــــويـــــورك. وتـــــــواجـــــــه شـــركـــة 
«إكسون موبيل» دعاوى قضائية 
أخـــــــــــرى مـــــــن قـــــبـــــل المــــســــاهــــمــــين. 
أنــهــت لجنة الأوراق المالية  وقـــد 
والبورصة الأميركية في أغسطس 
(آب) العام الماضي تحقيقاً حول 
شـــطـــب بـــعـــض أصـــــــول الـــشـــركـــة، 

بــســبــب مــعــلــومــات مــضــلــلــة حــول 
تــغــيــر المـــنـــاخ وعــمــلــيــات الــشــركــة 
المستقبلية، دون اتخاذ أي إجراء 

ضد الشركة.
وقالت هانا فيوكار الخبيرة 
الحقوق بجامعة  البيئية بكلية 
«هــارفــارد»، إن المحاكمة ستكون 
لها تداعيات واسعة على الكيفية 
الــتــي تــقــوم بــهــا شـــركـــات الــطــاقــة 
الــعــمــلاقــة بــــالإبــــلاغ عـــن مــخــاطــر 
المناخ على عملياتها، وستزيد من 
مطالب المستثمرين والمساهمين 
تــأثــيــر التغير  بــمــعــلــومــات حــــول 
المــنــاخــي على عمليات الشركات 
وتكلفتها وربحية الأسهم نتيجة 

لذلك.
وقال مايكر برغر خبير قانون 

المناخ في جامعة «كولومبيا»، إن 
القضية مهمة للغاية؛ لأنها تركز 
على مخاطر المناخ التي تطرحها 
شــــــركــــــة «إكــــــــــســــــــــون» مـــــــن خـــــلال 
الــخــاصــة،  عملياتها المــحــاســبــيــة 
وتسعى الدعوى القضائية للتأكد 
مــــن أن «إكـــــســـــون» وغـــيـــرهـــا مــن 
شركات الطاقة على علم بأن تغير 
المناخ أمر حاد ومهم، ويجب أخذه 
في الحسابات عن تقييم المخاطر 

وحساب تكلفة العمليات. 
وتعد شركة «إكسون موبيل» 
مــــــن ٢٠ شـــــركـــــة وقــــــود  واحــــــــــــدة 
أحفوري كبرى، ويحمل المجتمع 
الدولي تلك الشركة المسؤولية عن 
ثلث انبعاثات الغازات في العصر 

الحديث.

جانب من فعاليات منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية ٢٠٣٠» المنعقد في طوكيو (الشرق الأوسط)

القصبي: المملكة أطلقت ١٣ برنامجاً في «رؤية ٢٠٣٠»

منتدى سعودي ـ ياباني يبحث شراكات بقطاعات السياحة والابتكار والإنتاجية

دراسة: سياسات الحكومة تنجح في تحدي التخفيض رغم نمو الاقتصاد وزيادة عدد السكان

السعودية تتصدر {مجموعة الـ٢٠} في تراجع معدل انبعاث الكربون
الرياض: محمد الحميدي

 تزيد السعودية من سياسات 
الــطــاقــة وخــفــض انبعاثات  كــفــاءة 
الــــكــــربــــون عـــلـــى أعــــتــــاب تــســلــمــهــا 
ملف استضافة فعاليات مجموعة 
الــعــشــريــن المــرتــقــبــة الــشــهــر المقبل، 
وكشفت دراســة علمية مقارنة عن 
تــصــدر السعودية دول المجموعة 
(G٢٠) في تخفيض معدلات انبعاث 
الكربون، في خطوة تدل على نجاح 
بـــرامـــج وســـيـــاســـات الــحــكــومــة في 
المملكة لرفع كفاءة الطاقة وضبط 
الاستخدام متخطية تحدي عاملي 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي وتـــزايـــد عــدد 

السكان في البلاد.
وقالت دراسة حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منها: «للمرة 
الأولــــى فــي الــتــاريــخ الــحــديــث منذ 
تــبــاطــؤ  بــــــدأت وتــــيــــرة  عـــــام ٢٠١٠ 
الزيادة في انبعاثات الكربون في 
السعودية تسجل انخفاضا بشكل 
ملحوظ حتى عام ٢٠١٨»، مرجعة 
تــفــســيــرهــا التحليلي  فـــي  الــفــضــل 
لمــــزيــــج بــــرامــــج كــــفــــاءة اســـتـــخـــدام 
الــــطــــاقــــة فـــــي الــــنــــقــــل والـــصـــنـــاعـــة 
والمــبــانــي، إضــافــة إلــى التحول في 
الــطــاقــة وتحديدا  معالجة أســعــار 

البنزين والكهرباء.

وأوضحت دراسة تحت عنوان 
الــعــربــيــة  المـــمـــلـــكـــة  «مــــقــــارنــــة أداء 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي مـــــجـــــال الـــطـــاقـــة 
بــأداء الــدول الأخــرى في مجموعة 
الــعــشــريــن»، أن الإصــــــدار العلمي 
إلــى تقييم أداء المملكة في  يهدف 
تخفيض تأثيرات الطاقة، مشيرة 
إلى أن انبعاثات الكربون العالمية 
بـــدت مــســتــقــرة فـــي الــفــتــرة مـــا بين 
تــتــنــامــى  أن  قـــبـــل   ،٢٠١٦  –  ٢٠١٤
فـــي عــــام ٢٠١٧، ووصــلــت  مـــجـــددا 
إلى ما يزيد على ٢ في المائة خلال 

.٢٠١٨
قــام  الـــتـــي  الــــدراســــة  وأوردت 
عليها ثلاثة باحثون هم بالتاسار 
مــــانــــزانــــو وروالــــــنــــــدو فــويــنــتــيــس 
ونيكوالس هــوارث من مركز الملك 
عـــبـــد الـــلـــه لــــلــــدراســــات والـــبـــحـــوث 
الــبــتــرولــيــة «كـــاســـبـــارك» أنـــه وفــقــا 
لــلــمــراجــعــة الإحــصــائــيــة المــوثــوقــة 
عن شركة بي بي العالمية، سجلت 
السعودية أقل معدل نمو انبعاثات 
مــن المــتــوســط الــعــالمــي، بــعــد عقود 
من المعدلات المرتفعة، مفصحة أن 
انبعاثات غاز الكربون في المملكة 
انخفضت بنسبة ١٫١ في المائة في 
المـــائـــة خــلال  فـــي  عــــام ٢٠١٧ و٤٫٣ 
٢٠١٨ بينما زادت في العالم بنسبة 

١ و٢ في المائة على التوالي.

ــــــــى أن  ــــــــدراســــــــة إل وتــــشــــيــــر ال
إلــى ٢٠١٨  الفترة بين عامي ٢٠١٥ 
انخفضت انبعاثات غــاز الكربون 
بــنــســبــة ٧٫٢ فــي  الـــســـعـــوديـــة  فــــي 
المائة، مؤكدة أن ذلك لم يكن نتاج 
تراجع في النمو الاقتصادي، حيث 
توضح المؤشرات البيانية العكس 

بــوجــود تــنــام فــي إجــمــالــي الناتج 
الــســعــودي بنسبة ١٫٣ في  المحلي 

المائة.
وأضــــــــــــــــاف الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
لـــلـــحـــالـــة، أن تـــراجـــع  تــفــســيــراتــهــم 
الانبعاثات جاء عكس تيار الطلب 
الــذي يتوافق مع النمو السكاني، 

الــنــمــو السكاني  حــيــث كــشــفــوا أن 
ارتــفــع بنسبة ٣٫٦ فــي المــائــة، وهو 
الأمــــر الــــذي لا يــمــكــن أن يــعــزى له 
انـــخـــفـــاض الإفــــــــــرازات الــكــربــونــيــة 
الــبــرامــج المنفذة في  ويــؤكــد جدية 
الـــســـعـــوديـــة لـــرفـــع كــــفــــاءة الــطــاقــة 

وخفض الانبعاثات.

ويـــشـــيـــر الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى أن 
الإصلاحات السعودية تبرز كأهم 
عــامــل فــي النتائج المحققة؛ حيث 
إن إصلاح أسعار الطاقة في البلاد 
وســـيـــاســـات كــــفــــاءة اســتــخــدامــهــا 
بــدت ناجحة في تحقيق الأهــداف 
الـــتـــأثـــيـــرات  المـــــرجـــــوة مـــنـــهـــا، وأن 

الــكــامــنــة لــتــلــك الـــبـــرامـــج أصــبــحــت 
واضـــحـــة فـــي المــــؤشــــرات الــعــلــمــيــة 
خــلال الــســنــوات مــوضــع الــدراســة، 
مبينة أن نمط التغير في استهلاك 
الطاقة بدأ يتحسن في الفترة من 
٢٠١٠ - ٢٠١٤ وتزايدت وتيرته في 
الفترة ما بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨، 
كــــمــــا تــــظــــهــــره مــــــؤشــــــرات الـــفـــصـــل 
المبدئي البيانية لاستهلاك الطاقة 
المـــحـــلـــي عــــن الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
والسكاني. وأوضحت الدراسة أنه 
الناتج المحلي الإجمالي  رغم نمو 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــــين عـــامـــي ٢٠١٥ 
الــطــاقــة في  و٢٠١٨، مــر اســتــهــلاك 
السعودية بحالة ركود بنسبة ٠٫١ 
فــي المــائــة، كما تــراجــع الاستهلاك 
بــنــســبــة ٦٫٢ فــي  لــلــنــفــط  المـــحـــلـــي 
المـــــائـــــة، كـــمـــا انـــخـــفـــض اســـتـــخـــدام 
الــنــفــط لــتــولــيــد الــكــهــربــاء لــلــفــتــرة 
ذاتها بتغير تراكمي قوامه ٤٫١ في 
المــائــة كــمــا تــراجــعــت حــصــة النفط 
المستخدم في توليد الكهرباء إلى 
٢٫٣ في المائة خلال ٢٠١٨ مقابل ٣٫٤ 

في المائة في ٢٠١٥.
ووفقا للدراسة، زاد متوسط 
الانبعاثات في مجموعة العشرين 
بنسبة ٢٫٣ في المائة، وفــي العالم 
الفترة  بنسبة ٣٫٣ في المائة خــلال 
مــن ٢٠١٥ وحــتــى عـــام ٢٠١٨، كما 

ارتـــفـــاع اســتــهــلاك الــطــاقــة الأولــيــة 
الــعــالــم للفترة نفسها ٦٫٣ في  فــي 
المائة، فيما بلغ متوسط نموه في 

مجموعة العشرين ٥٫٩ في المائة.
وبــحــســب بـــيـــانـــات الــــدراســــة، 
نما استهلاك النفط على مستوى 
العالم ومجموعة العشرين بالمعدل 
نفسه تقريبا ٤٫٤ في المائة مقابل 
تـــراجـــع اســتــهــلاك الــســعــوديــة ٦٫٢ 
فــــي المـــــائـــــة، فــــي وقـــــت زاد تــولــيــد 
الــكــهــربــاء فـــي الــســعــوديــة ٧٫٦ في 
المـــائـــة بــمــعــدل أبـــطـــأ مـــن مــتــوســط 
مجموعة العشرين البالغ ١٠ في 
المــائــة والمــتــوســط الــعــالمــي ٩٫٦ في 

المائة.
ويـــلـــفـــت الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى أن 
إصــــــلاحــــــات أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة فــي 
المــمــلــكــة وبـــرامـــج كــفــاءة اســتــخــدام 
الــطــاقــة لا تــــؤدي إلـــى الاســتــخــدام 
الفعال للطاقة فحسب، بل تسمح 
أيــــضــــا لــــلــــدولــــة بـــــزيـــــادة عــــائــــدات 
الــنــفــط عــن طــريــق تــصــديــر مــا كــان 
سيستخدم محليا، فيما على المدى 
الطويل، يمكن أن تقلل السعودية 
من استهلاكها المحلي للنفط بواقع 
ألــفــا، كما أن ذلــك سيقلل من   ٧٢٤
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
بمقدار ٩٧ مليون طن سنويا، هذا 

بجانب المكاسب البيئية.

سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة 
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 سياسياً وقانونياً بالبلاد
ً
بند في الموازنة يثير جدلا

وزير المالية المغربي يدافع عن تحصين 
ممتلكات الدولة ضد الحجز القضائي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

قال محمد بنشعبون وزيــر الاقتصاد 
والمالية والإصــلاح الإداري، إن البند المثير 
للجدل في مشروع قانون المالية (الموازنة) 
الذي عرضته الحكومة على البرلمان، يهدف 
إلى تحصين ممتلكات الدولة من التعرض 
للحجز، مشيراً إلى أنه لا يمكن بأي حال من 
الأحــوال السماح باتخاذ ممتلكات الدولة 

رهوناً مقابل ديونها.
وأوضـــــــــح بـــنـــشـــعـــبـــون، فـــــي تــصــريــح 
صــحــافــي، مــســاء أول مــن أمـــس، عقب لقاء 
صحافي خُصّص لتقديم التوجهات العامة 
الــتــي أدرجـــت في  المـــادة  لميزانية ٢٠٢٠، أن 
مشروع قانون المالية حول تنفيذ الأحكام 
الــقــضــائــيــة الـــصـــادرة ضــد مــصــالــح الــدولــة 
تـــهـــدف إلــــى صــيــانــة الــــتــــوازنــــات وحــمــايــة 
مصالح الدولة من الاختلال. وقال: «لا يمكن 
لممتلكات الدولة أن تشكل ضمانة للدائنين».

ووفـــقـــاً لــلــمــادة ٩ مـــن مـــشـــروع قــانــون 
المــالــيــة، فــإنــه لا يــمــكــن لــلــدائــنــين الحاملين 
لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية 
ضـــد الـــدولـــة أن يــطــالــبــوا بــــــالأداء إلا أمـــام 
المــســؤول عــن المصلحة الحكومية الصادر 

في حقها الحكم.
وتــضــيــف المــــادة أنـــه فــي حــالــة صــدور 
قرار قضائي نهائي يدين الدولة بأداء مبلغ 
معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 
ستون يوماً، ابتداء من تاريخ التبليغ، في 
حدود الاعتمادات المالية المفتوحة والمتوفرة 
بالموازنة، وتضيف المادة أنه «لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات 

الدولة للحجز لهذه الغاية».
وتُعتبر هذه المرة الثانية التي تحاول 
فيها الحكومة تمرير هذه المقتضيات عن 
طريق قانون الموازنة؛ فخلال إعداد ميزانية 
السنة الحالية، أدرجت الحكومة مقتضيات 
مــشــابــهــة ضــمــن «المـــــادة ٨ مـــكـــرر»، غــيــر أن 
وقـــــوف المــنــظــومــة الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة 
ضـــدهـــا أســقــطــتــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان. واعــتــبــر 
الــقــضــاة أن هـــذه المــقــتــضــيــات تــشــكــل مــسّــاً 

باستقلال السلطة.
وفـــــي رســــالــــة شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة، دعـــا 
الــــــرؤســــــاء الــــســــابــــقــــون لــجــمــعــيــة هــيــئــات 
المـــحـــامـــين بـــالمـــغـــرب والـــنـــقـــبـــاء وهـــــم عــبــد 
الرحمن بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، 
ومــحــمــد مــصــطــفــى الـــريـــســـونـــي، وإدريـــــس 
شاطر، وامبارك الطيب الساسي، وإدريس 
أبــو الفضل، وحــســن وهــبــي، المحامين إلى 
الـــوقـــوف ضـــد هـــذه المــقــتــضــيــات، ووجــهــوا 
دعوة إلى البرلمانيين بعدم المصادقة عليها.
إلـــــــــى أن هـــــذه  الــــــرســــــالــــــة  وأشـــــــــــــــارت 
المقتضيات «ستغتصب مصداقية القضاء 
ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض 
لــدولــة القانون»،  أحــد المقومات الأساسية 
اعـــتـــمـــادهـــا، مـــوضـــحـــة أن هـــذه  تــــم  مــــا  إذا 
المـــقـــتـــضـــيـــات «مـــنـــحـــت لــــلــــدولــــة ولــــــــلإدارة 
المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها 
سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة 
قــراراتــه، وأعطت الإدارة حق التصرف في 
تنفيذ الأحــكــام حسب نزواتها وميولاتها 
الــتــحــكــمــيــة ســـــواء لتنفيذ  وصــلاحــيــاتــهــا 
الــحــكــم أو تــأجــيــل الــتــنــفــيــذ لــســنــوات دون 

تحديد ولا آجال».
وأضـــافـــت الـــرســـالـــة: «إنـــنـــا كــمــحــامــين 
نــطــلــب مـــن الــبــرلمــانــيــات ومــــن الــبــرلمــانــيــين 
رفض المقتضى الذي جاء به مشروع قانون 
المالية الجديد بالمادة التاسعة، كما رفضوا 
الثامنة فــي مشروع  المـــادة  المــصــادقــة على 
السنة الماضية، ونطالب الحكومة بسحب 
القاتلة أعــلاه، ونطالب وزارة العدل  المــادة 
بــالــدفــاع عــن الأحـــكـــام وعـــن تنفيذها دون 
عرقلة من الدولة ولا ومن غيرها، كما نطالب 
السلطة القضائية بأن تدافع عن أحكامها، 
لأنها هي المسؤولة عن تنفيذها وعن فرض 
احـــتـــرام الـــقـــرارات الــنــهــائــيــة لــلــقــضــاء؛ فكل 
محاولة لتبخيس قيمة الأحكام هو خروج 
عـــن المــشــروعــيــة ومــبــعــث لــلــقــلــق والــغــضــب 
والفوضى التشريعية والخضوع للوبيات 
المقاومة التي تصر على معارضتها لسيادة 
الأحكام ومصداقية القضاء وانتهاك حقوق 

المتقاضين».

أرقام مفزعة للسياحة والمبيعات ونزوح لرؤوس الأموال

اقتصاد هونغ كونغ ينزلق إلى دائرة مفرغة من الركود
هونغ كونغ: أندرو جاكوبس*

كــان ذلــك هــو الــيــوم الــثــانــي من 
الأســبــوع الــذهــبــي، الـــذي يتميز في 
المــعــتــاد بــأنــه أكــثــر فـــتـــرات الــتــســوق 
ازدحاماً في هونغ كونغ، وكان ماثيو 
تام ورفاقه العاملون في أحد متاجر 
المجوهرات يجلسون بمفردهم تماماً 
كــمــثــل عـــمـــال الـــصـــيـــانـــة، غــيــر أنــهــم 
محاطون بالمعروضات الراقية من 
المــصــوغــات والــســاعــات الــفــاخــرة في 

المتجر الخالي تماماً من أي عملاء.
وتــراجــعــت نسبة المبيعات في 
المتجر، الواقع في منطقة تسيم شا 
تسوي، أكثر مناطق البلاد ازدحاماً 
المــائــة،  بالمتسوقين، بنسبة ٩٠ فــي 
خـــــلال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة الأخــــيــــرة، 
ومرجع ذلك في جزء كبير منه يعود 
إلـــى تــلاشــي الــســيــاح الــقــادمــين من 
البر الصيني الرئيسي، الذين لزموا 
انـــدلاع الاحتجاجات  أماكنهم منذ 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة في 
هـــونـــغ كـــونـــغ، اعـــتـــبـــاراً مـــن يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
يـــقـــول تــــــام، الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٥٦ عـــامـــاً، الـــــذي يــعــتــمــد فـــي دخــلــه 
الكامل تقريباً على العمولات التي 
يــتــقــاضــاهــا مـــن الـــزبـــائـــن: «إنــــه أمــر 
مثير للقلق والتوتر البالغ. لا أعلم 
كــــم مــــن الــــوقــــت يــمــكــنــنــي الانـــتـــظـــار 

والتحمل».
تـــــســـــاور أصـــــحـــــاب الــــفــــنــــادق، 
والمـــــطـــــاعـــــم، ومــــوظــــفــــي المـــبـــيـــعـــات، 
والمــــرشــــديــــن الــســيــاحــيــين مـــخـــاوف 
مــمــاثــلــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء هــونــغ 
رة  كــونــغ مــع انــتــشــار لــقــطــات مــصــوَّ
لـــلاشـــتـــبـــاكـــات مــــع قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
والـــقـــنـــابـــل المـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع الــتــي 
قــــوات مــكــافــحــة الشغب  تنطلق مــن 
ضـــــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن الــــغــــاضــــبــــين، 
ويشهدها العالم بأسره، مما يزيد 
الـــزوار المحتملين للقدوم  من خــوف 

إلى البلاد.
وخلال عطلة الأسبوع الذهبي 
بــدأت فــي الأول من  الصينية، التي 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت 
صفوف الانتظار لركوب الخيل في 
«ديــزنــي لانـــد» قصيرة بشكل لافت 
للأنظار، كما أغلقت مراكز التسوق 
الــــتــــي كــــانــــت مــكــتــظــة بــالمــتــســوقــين 
أبوابها لعدة أيام. واضطرت بعض 
أغلى وأرقى مطاعم المدينة، المصابة 
بــداء الــطــاولات الــفــارغــة، إلــى تقديم 
خـــصـــومـــات كـــبـــيـــرة لــــم يــســبــق لــهــا 

مثيل.
ومــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــقــــــيــــــادة 

السياسية في هونغ كونغ، المدعومة 
مـــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فـــي بــكــين، 
رفــــض تــنــفــيــذ مــطــالــب المــتــظــاهــريــن 
بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــــرة وتــنــفــيــذ 
التحقيقات المستقلة في الادعــاءات 
المتعلقة بسوء استخدام السلطة من 
قبل الشرطة المحلية، يشيع شعور 
لا لــبــس فــيــه بــالــقــلــق والـــتـــوتـــر بين 
أصحاب الأعمال الصغيرة ومديري 
الشركات الذين لا ينتظرون انفراجة 

للمأزق الحالي في أي وقت قريب.
تـــقـــول تــــــارا جــــوزيــــف، رئــيــســة 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
هــونــغ كــونــغ الــتــي عــاشــت فــيــهــا لما 
يــربــو عــلــى عــشــريــن عـــامـــاً: «الــنــاس 
يــواصــلــون الاعــتــصــام والاحــتــجــاج، 
بــــزيــــادة الاعـــتـــصـــام،  وتـــــــزداد الآلام 
وكلما طالت الفترة ازدادت الصورة 

كآبة والأوضاع قتامة».
وازدادت الأمــــور ســـوءاً بعدما 
أصدرت القيادة السياسية في هونغ 
كونغ قراراً لسلطات الطوارئ بحظر 
ارتــــــداء الأقــنــعــة الــحــاجــبــة لــلــوجــوه 
أثـــنـــاء المــســيــرات والمـــظـــاهـــرات الــتــي 
تــجــوب الــشــوارع، وهــو الــقــرار الــذي 
ج المزيد من الاضطرابات، وأشاع  أجَّ
الـــســـخـــط بــــين جـــمـــوع المــتــظــاهــريــن 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون بـــالـــفـــعـــل مـــــن آلام 
الــتــآكــل الــبــطــيء لــلــحــريــات المــدنــيــة 
من قبل الحكومة الصينية. وكانت 
بت اتخاذ التدابير 

َّ
الحكومة قد تجن

الصارمة فــي الآونـــة الــراهــنــة، ولكن 
هناك احتمالات قائمة بفرض حظر 
الـــتـــجـــوال الــــــذي يــخــضــع لـــجـــدالات 

واسعة النطاق حالياً.
واســتــطــردت الــســيــدة جــوزيــف 
الــطــوارئ وحظر  قائلة إن «قــــرارات 
ارتـــــــــداء الأقـــنـــعـــة وحــــظــــر الـــتـــجـــوال 
ليست هي أفضل السبل لاستعادة 

ثقة الشركات في البلاد».
وتُعدّ صناعة السياحة المحرك 
الــرئــيــســي لاقـــتـــصـــاد هـــونـــغ كــونــغ، 
وهـــي المــــورد الــرئــيــســي كــذلــك لمئات 
الآلاف مــن فــرص العمل فــي الــبــلاد، 
غــيــر أن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــســيــاح 
الــــذيــــن يــــفــــدون إلــــــى هــــــذه المــنــطــقــة 
المتمتعة بنظام الحكم شبه الذاتي 
قد انخفض بصورة كبيرة. وهبط 
عدد الوافدين إلى مطار هونغ كونغ 
الــــدولــــي بــنــســبــة ٤٠ فــــي المــــائــــة فــي 
أغــســطــس (آب) المــاضــي عــن الــفــتــرة 
ذاتها من العام السابق، وحتى قبل 
تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف المــصــاحــبــة 

للاحتجاجات الحالية.
وكـــانـــت الأزمـــــة الـــراهـــنـــة حـــادة 
بصورة خاصة، لا سيما بين سكان 

البر الصيني الرئيسي، الذين شكلوا 
ثلاثة أرباع ٦٥ مليون شخص ممن 
وصلوا إلى هونغ كونغ خلال العام 
المــــاضــــي. وانـــخـــفـــض مـــعـــدل تــدفــق 
الــبــر الصيني الرئيسي  الــــزوار مــن 
بنسبة ٥٥ فــي المــائــة خـــلال أســبــوع 

التسوق الذهبي.
والأرقـــــــــــــام الـــــــــــــواردة صــــارخــــة 
لــلــغــايــة... إذ يــبــلــغ إجــمــالــي مــعــدل 
الـــفـــنـــدقـــي نـــحـــو ٦٠ فــي  الإشـــــغـــــال 
المائة انخفاضاً من ٩١ في المائة في 
الفترة نفسها من العام السابق. كما 
تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 
٢٣ في المائة في أغسطس الماضي، 
ل لمبيعات  أكــبــر تــراجــع مسجَّ وهــو 
التجزئة على الإطلاق. ويعتقد كثير 
مـــن خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد أن اقــتــصــاد 
هونغ كونغ يتحرك منزلقاً صوب 

الركود.
وتـــنـــعـــكـــس الأزمـــــــــة المــتــفــاقــمــة 
عــبــر ســلــســلــة إلــــغــــاءات لــجــمــلــة من 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــبـــرى، مـــثـــل بــطــولــة 
هــــونــــغ كــــونــــغ الــــدولــــيــــة المــفــتــوحــة 
لــلــتــنــس، وبــطــولــة مــــاراثــــون هــونــغ 
لــلــدراجــات، ومهرجان هونغ  كونغ 
كونغ للمأكولات والمشروبات، التي 
كان من المقرر انعقادها جميعاً خلال 

الشهر الحالي.
وحتى الآن، لم يتعرض قطاع 
التمويل الدولي والعقارات، إحدى 
الــركــائــز الاقــتــصــاديــة الأخــــرى لــدى 
هونغ كونغ، إلى كثير من الأضرار. 
ويـــســـاور قــــادة الــشــركــات الــقــلــق من 
التأثير طويل الأمد للأحداث الراهنة 
عـــلـــى ســمــعــة هـــونـــغ كــــونــــغ، كــأحــد 
محاور الاستقرار المالي والتجاري 
لــلــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات في 
الصين الكبرى، لا سيما إذا أسفرت 
الحملة الحكومية الجارية عن إزهاق 
الأرواح أو إراقــة الدماء، أو محاولة 
بـــكـــين الـــتـــدخـــل فــــي نـــظـــام المــحــاكــم 

المستقلة في المدينة الصغيرة.
المـــديـــنـــة  فـــــي  الــــتــــوتــــر  وازداد 
بشأن تحول الثقة لدى المستثمرين 
إثـــر الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن مؤسسة 
«غــولــدمــان ســاكــس» الـــذي يــقــدر أن 
هناك ما لا يقل عن ٣ مليارات دولار 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات قـــد تــحــولــت في 
الــشــهــور الأخـــيـــرة مـــن هــونــغ كــونــغ 
إلــــى ســـنـــغـــافـــورة، تــلــك المــســتــعــمــرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة والمـــنـــافـــس 

الإقليمي للتمويل الدولي.
وشرعت المؤسسات القانونية، 
والمـــــصـــــارف الــــدولــــيــــة، والـــشـــركـــات 

التجارية في صياغة خطط الطوارئ 
العاجلة بشأن أسوأ السيناريوهات 

المتوقعة.
الــــتــــقــــاريــــر عــن  بــــعــــض  وردت 
تـــســـريـــح المـــوظـــفـــين مــــن أشـــغـــالـــهـــم، 
وأجــــبــــرت بـــعـــض مــــن أرقــــــى فـــنـــادق 
المدينة موظفيها على إجــازات غير 
مدفوعة الأجر، أو تخفيض أجورهم 

بصفة مؤقتة.
المـــــديـــــر  يــــــقــــــول رونــــــــالــــــــد وو، 
التنفيذي لشركة «غــاري لاين تورز 
أوف هـــونـــغ كــــونــــغ»، الـــتـــي شــهــدت 
تــراجــعــاً كبيراً فــي منحنى الأعــمــال 
لأكــثــر مـــن الــنــصــف: «نـــريـــد لأعــمــال 
العنف أن تتوقف تماماً فــي هونغ 
كـــونـــغ فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن حتى 
اســتــعــادة مكانتها  للمدينة  يمكن 
حـــول الــعــالــم كمدينة هــادئــة وآمــنــة 

كما كانت».
وقـــالـــت آلـــيـــس تــشــانــن المـــديـــرة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــجــلــس صــنــاعــة السفر 
فــي كــونــغ كــونــغ، إنـــه لــم يــصــل إلــى 
المدينة سوى ١٦ فوجاً سياحياً فقط 
خلال الأيام القليلة الأولى من عطلة 
الأســـبـــوع الـــذهـــبـــي، مــقــارنــة بنحو 
١١٠ أفواج كانت تصل بصفة يومية 
خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

الــــكــــراهــــيــــة ضــد  وأضـــــافـــــت أن 
هــونــغ كــونــغ قــد تــصــاعــدت اعــتــبــاراً 
المــاضــي، بعدما أغلق  مــن أغسطس 
المتظاهرون المطار الدولي وتعرضوا 
البر الصيني  بالهجوم لرجلين من 
الرئيسي. وقالت إن حرق المتظاهرين 
للعلم الوطني الصيني في مسيرات 
أخــــرى لـــم يــخــدم المــشــهــد الـــعـــام في 
جَت تلك الحوادث  شيء... «فلقد أجَّ
مشاعر الغضب لدى السكان في البر 

الصيني الرئيسي».
وعــلــى الــبــر الــرئــيــســي، وصمت 
الــخــاضــعــة لإدارة  وســـائـــل الإعــــــلام 
الــــدولــــة احـــتـــجـــاجـــات هـــونـــغ كــونــغ 
بـــأنـــهـــا حـــركـــة انـــفـــصـــالـــيـــة مــعــاديــة 
لـــلـــصـــين تــــحــــت رعــــــايــــــة الــــــولايــــــات 
المتحدة وبلدان أخرى حريصة على 
الــوطــن الأم. وعكفت أجهزة  تمزيق 
الرقابة على الإعلام في الصين على 
حجب التقارير الإخبارية والصور 
التي تعكس تطلع المتظاهرين إلى 
الــديــمــقــراطــيــة، وخــشــيــتــهــم الــوقــوع 
في غياهب الفوضى والاستبدادية 

كمثل ما يجري في البر الرئيسي.
ومــــن المـــعـــتـــاد لمــديــنــة «ديـــزنـــي 
لاند» في هونغ كونغ أن تكون مكتظة 
بالزائرين من البر الصيني الرئيسي 

فــي موسم العطلات الحالي، ولكن 
تــــضــــاءل عــــــدد الـــــــــزوار لـــلـــغـــايـــة فــي 
«أســعــد مــكــان على سطح الكوكب» 
بـــســـبـــب الاحــــتــــجــــاجــــات الــــجــــاريــــة. 
وكــانــت مــواقــف الــســيــارات الواسعة 
خالية تقريباً من أي مركبات، وهناك 
ثلاث نوافذ فقط من أصل ١٦ نافذة 
لبيع التذاكر قيد العمل، مع كثير من 
الــصــفــوف لــزيــارة أمــتــع الأمــاكــن في 
المدينة الترفيهية إمــا أنها قصيرة 

للغاية أو غير موجودة بالمرة.
وقالت تشو وينهوا (٣٨ عاماً) 
وهي المدير التنفيذية لشركة عقارية 
من شنغهاي، في أسى واضح: «إذا 
ذهبنا لزيارة (ديزني لاند شنغهاي) 
فـــي مــثــل هــــذا الأســـبـــوع (مــــن أعــــوام 
سابقة)، فمن المتوقع ألا نتمكن من 
مجرد المشي من الزحام»، وذلك بعد 
زيــــارة قــصــيــرة بــرفــقــة عائلتها إلــى 
المــديــنــة الترفيهية فــي هــونــغ كونغ 
على متن قارب شبه فارغ من الركاب.

وعــــلــــى الـــعـــكـــس مــــن كـــثـــيـــر مــن 
ســــكــــان الــــبــــر الـــصـــيـــنـــي الـــرئـــيـــســـي 
الذين يتجولون بين معالم المدينة 
الــتــرفــيــهــيــة ويـــتـــنـــاولـــون مــخــتــلــف 
المأكولات والمشروبات هناك، كانت 
السيدة تشو مستعدة للحديث عن 
الاحتجاجات التي وصفتها بأنها 

د». «حالة تمرُّ
وفــــي انـــعـــكـــاس لمـــوقـــف بــكــين، 
قالت تشو في وصفها للمتظاهرين، 
إنهم عــبــارة عــن حفنة مــن الأطفال 
العابثين الذين لا يقدرون الحكومة 
الــصــيــنــيــة وإنـــجـــازاتـــهـــا «مــــن دون 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي لــكــانــت الــصــين 
فقيرة وضعيفة ومتخلفة. لا بد أن 
يوقفوا احتجاجاتهم على الفور».

ولـــــــم تــــكــــن تــــشــــو قـــــد شـــهـــدت 
المظاهرات بصورة مباشرة؛ فلقد 
أمضت الليلتين السابقتين برفقة 
أســرتــهــا فــي غــرفــة الــفــنــدق بوسط 
المــــديــــنــــة، وتــــنــــاولــــوا الــــطــــعــــام فــي 

غرفتهم لم يغادروها.
الــســكــان المحليون، فإنهم  أمــا 
يـــخـــشـــون إغـــــــلاق مـــحـــطـــات مــتــرو 
الأنــــفــــاق، الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــركــهــم 
بــــلا وســـيـــلـــة لـــلانـــتـــقـــال، وهـــــم أقـــل 
عــرضــة لــلــقــاء الأصـــدقـــاء أو تــنــاول 
الــــطــــعــــام فـــــي الــــــخــــــارج. وشـــهـــدت 
منطقة ويــســت كــونــلــون الثقافية، 
الــــتــــي بـــلـــغـــت تـــكـــلـــفـــة إنـــشـــائـــهـــا ٣ 
مليارات دولار، وافتتحت لعروض 
المبيعات اعتباراً من العام الحالي، 
انخفاض مبيعات التذاكر. وللمرة 
الأولـــــى فـــي الــشــهــر الــحــالــي، ألــغــى 
مــســؤولــو المــنــطــقــة الــثــقــافــيــة كثيراً 

من الفعاليات المخطط لها تحسباً 
للمزيد مــن الاحــتــجــاجــات وأعــمــال 
العنف وإغلاق وسائل المواصلات.

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــكــــثــــيــــريــــن مـــن 
سكان المدينة، فــإن التساؤل الملحّ 
يـــــدور حــــول مـــا إذا كــــان الــتــراجــع 
الاقـــتـــصـــادي المـــطـــول أو المــتــســارع 
ســـــــوف يــــقــــوض الـــــدعـــــم الــشــعــبــي 
لحركة الاحتجاجات. وأعرب كثير 
من أربــاب الأعــمــال عن خوفهم من 
الـــتـــخـــريـــب والـــتـــعـــطـــيـــل الــــــذي حــل 
بــوســائــل الــنــقــل الـــعـــام، رغــــم أنــهــم 
طلبوا حجب هوياتهم خشية من 
الهجمات الانتقامية التي يتعرض 
لها كل من يحاول الاعتراض على 

الاحتجاجات.
وقالت شيري تشانغ، صاحبة 
مـــتـــجـــر صـــغـــيـــر لـــبـــيـــع الــــســــاعــــات 
الـــفـــاخـــرة فـــي مــنــطــقــة «تــســيــم شا 
لــلــتــســوق، إن مبيعاتها  تـــســـوي» 
انــــخــــفــــضــــت إلــــــــى الــــنــــصــــف خــــلال 
الشهور القليلة الماضية، ومع ذلك، 
أعــــربــــت عــــن اســـتـــعـــدادهـــا لــتــحــمــل 
الأوجــــــــاع المـــالـــيـــة قـــصـــيـــرة الأجـــــل، 
مــــن أجـــــل بــــلــــوغ الأهـــــــــداف الــعــلــيــا 
للديمقراطية في المدينة، والحفاظ 
على الحريات المدنية فيها، وقالت: 
«لا مــانــع مـــن خـــســـارة بــعــض المـــال 
لدعم المثل العليا التي نؤمن بها».

وقال تشوك يان لي، السكرتير 
الــعــام لاتــحــاد نــقــابــات الــعــمــال في 
هـــونـــغ كــــونــــغ، الــــــذي يـــؤيـــد حــركــة 
الاحتجاجات. إنه يعتقد أن معظم 
أهــالــي المــديــنــة يلقون بــالــلــوم على 
الــحــكــومــة بـــشـــأن أي مــصــاعــب أو 
متاعب يتعرضون لها، وليس على 
المتظاهرين. وأضـــاف أن التهديد 
فــقــدان الحريات  الأكــبــر يتمثل فــي 
المــوثــوق فيها،  والمــحــاكــم المستقلة 
التي كانت السبب الرئيسي في ثقة 
وقناعة كثير من الشركات الدولية 
بافتتاح أعمالها فــي هــذه المدينة 

بالأساس.
واســــتــــدرك قـــائـــلاً: «مــــا ســوف 
يــــــؤذي هـــونـــغ كـــونـــغ فــعــلــيــاً لــيــس 
الانــخــفــاض الــطــفــيــف فـــي مــعــدلات 
الاستهلاك المعتادة‘، وإنما فقدان 
ثقة المستثمرين الدوليين في نظام 
المــديــنــة. وبـــدلاً مــن قمع المحتجين 
وإرهــابــهــم، تــحــتــاج الــحــكــومــة إلــى 
إحــيــاء الــثــقــة فــي ســيــادة الــقــانــون، 
وإلا فــســوف ينتهي بنا الأمـــر إلى 
أن نــكــون مــجــرد مــقــاطــعــة صينية 

عادية أخرى».

* خدمة «نيويورك تايمز» 

صورة عامة لمدينة هونغ كونغ (رويترز)

ارتفاع حجم التمويل ١١٫٦ ٪ والمصارف تستحوذ على ٩٣ ٪ من إجمالي القيمة المدفوعة

السعودية: ٣٠ مليار دولار تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ٦ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت إحـــــــــصـــــــــاءات رســـمـــيـــة 
صــــــدرت أمـــــس عــــن ارتــــفــــاع إجــمــالــي 
حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة ومــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــر المــــقــــدمــــة مـــــن قـــبـــل قــطــاعــي 
المـــــــصـــــــارف الـــــســـــعـــــوديـــــة وشـــــركـــــات 
التمويل المحلية مــع نهاية النصف 
الــعــام الحالي ٢٠١٩ بواقع  الأول مــن 
١١٫٦ في المائة مقارنة بالفترة المقابلة 
إلــى  المــاضــي ٢٠١٨ ليصل  الــعــام  مــن 
أكثر من ١١٣ مليار ريال (٣٠٫١ مليار 
دولار) مقابل ١٠١ مليار ريــال (٢٦٫٩ 
لـــذات الفترة مــن العام  مليار دولار) 

.٢٠١٨
ووفقا للإحصاءات يعود التطور 
المـــســـجـــل فــــي مـــــؤشـــــرات الـــنـــمـــو إلـــى 
الارتفاع المحقق في حجم التسهيلات 
المـــقـــدمـــة خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة إلــى 
المنشآت المتوسطة والصغيرة والذي 
بلغت نسبته على التوالي ١٤ و١٢٫٥ 
فــي المــائــة تــمــثــلان ٨٢٫٦ مــلــيــار ريــال 
و٢٦٫٧ مليار ريــال حتى نهاية شهر 
يونيو (حــزيــران) من العام الجاري، 
في وقت سجلت فيه حجم التسهيلات 
المــنــشــآت متناهية  المــقــدمــة لشريحة 
الصغر تراجعا بنسبة ٢٧ في المائة 
الــفــتــرة ٣٫٦ مليار  لــيــبــلــغ فـــي نــهــايــة 
ريال مقابل ٥ مليارات ريال في نهاية 

النصف الأول من العام الماضي.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الإحــصــائــيــة 
النقد العربي  الــصــادرة عن مؤسسة 
الـــســـعـــودي فـــقـــد حـــافـــظـــت المـــصـــارف 
الـــســـعـــوديـــة فــــي اســـتـــحـــواذهـــا عــلــى 
غــالــبــيــة الــتــســهــيــلات المـــقـــدمـــة لــتــلــك 
المنشآت بواقع ٩٣ في المائة بما يعادل 
١٠٥ مليارات ريال، مقابل نحو ٧ في 
المــائــة تــم تقديمها مــن قــبــل شــركــات 
التمويل وبما يعادل ٧٫٨ مليار ريال 

للفترة ذاتها.
وتـــظـــهـــر الإحـــــصـــــاءات تــســجــيــل 
ارتفاع في حجم التسهيلات المقدمة 

مـــن قــبــل المـــصـــارف الــســعــوديــة حتى 
النصف الأول من العام الحالي ٢٠١٩ 
بــواقــع ١١٫٥ مليار ريـــال، لتصل إلى 
١٠٥٫١ مليار ريال مقابل ٩٣٫٦ مليار 
ريال للفترة المقابلة من العام السابق 
في   ١٢٫٣ نسبته  بلغت  بنمو   ٢٠١٨
المـــائـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــحــوذت 
فيه شريحة المنشآت المتوسطة على 
الــحــصــة الرئيسية مــن إجــمــالــي تلك 
الــتــســهــيــلات بـــواقـــع ٧٥٫٥ فـــي المــائــة 
(٧٩٫٤ مليار ريـــال) مقابل ٦٩ مليار 
ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، 
وشــريــحــة المــنــشــآت الــصــغــيــرة بــواقــع 
المـــائـــة (٢٣٫١ مــلــيــار ريـــال)  فـــي   ٢١٫٩
مقابل ٢٠٫٨ مليار ريال للفترة المماثلة 
من العام المنصرم، فيما جاءت حصة 
المنشآت متناهية الصغر في المرتبة 
الأخـــــيـــــرة بـــاســـتـــحـــواذهـــا عـــلـــى ٢٫٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــتــســهــيــلات 

المصرفية (٢٫٦ مليار ريــــال)، مقابل 
٣٫٦ مليار ريال للفترة ذاتها من العام 
السابق ٢٠١٨ متراجعة ٢٩ في المائة.

وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص تــــــطــــــور حـــجـــم 
التسهيلات المقدمة من قبل شركات 
الــــتــــمــــويــــل الأخــــــــــرى فــــقــــد أوضــــحــــت 
الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة الـــصـــادرة عن 
«مؤسسة النقد» تسجيل نمو طفيف 
فــــي إجـــمـــالـــي تـــلـــك الـــتـــســـهـــيـــلات مــع 
نهاية النصف الأول من العام الحالي 
المــائــة مقارنة  ٢٠١٩ وبــواقــع ٢٫٨ فــي 
الــعــام السابق  مــع النصف الأول مــن 
٢٠١٨ لتبلغ ٧٫٨ مــلــيــار ريـــال مقابل 
٧٫٦ مليار ريــال، بدعم الارتفاع الذي 
سجلته التسهيلات المقدمة لشريحة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 
الفترة بواقع ٢٣٫٨ في المائة عما كانت 
عــلــيــه فـــي الــفــتــرة المــقــابــلــة ومــتــقــدمــة 
إلـــــى المـــرتـــبـــة الأولـــــــى مــــن حـــجـــم تــلــك 

التسهيلات مستحوذة على ما نسبته 
٤٥٫٧ في المائة (٣٫٦ مليار ريال) مقابل 
لــلــنــصــف الأول من  ٢٫٩ مــلــيــار ريــــال 

العام الماضي.
وسجلت حصة كــل مــن شريحة 
المنشآت المتوسطة ومتناهية الصغر 
تراجعا في حجم التسهيلات المقدمة 
لـــهـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة، حـــيـــث انــخــفــض 
حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت 
المــائــة عما  المتوسطة بــواقــع ٥٫٢ فــي 
كــانــت عليه فــي النصف الأول للعام 
٢٠١٨، فيما جــاءت شريحة المنشآت 
متناهية الصغر فــي المرتبة الثالثة 
مستحوذة على مــا نسبته ١٣٫٦ في 
المائة من إجمالي تسهيلات شركات 

التمويل.
ويوضح أمين عام لجنة الإعلام 
والـــتـــوعـــيـــة المـــصـــرفـــيـــة فــــي الـــبـــنـــوك 
السعودية طلعت بــن زكــي حافظ أن 

النمو المضطرد في حجم التسهيلات 
المقدمة من قبل المصارف السعودية 
لـــصـــالـــح قـــطـــاع المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعكس 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــتــبــنــاهــا المـــصـــارف 
فــي ســبــيــل تحفيز نــمــو هـــذا الــقــطــاع 
الحيوي، بما يمثله من أهمية كأحد 

محركات الاقتصاد الوطني.
وقـــــــــال فــــــي بـــــيـــــان صـــــــدر أمــــــس: 
«المصارف تولي أصحاب هذا القطاع 
أولوية ضمن أجندتها الاستراتيجية، 
وتــســعــى بــشــكــل مــســتــمــر ومــتــواصــل 
لتوسيع قنوات الدعم والتسهيلات 
المقدمة للمنشآت التابعة له لغرض 
تطوير أعمالها وتنشيط أدائها بما 
ينسجم مع (رؤية المملكة ٢٠٣٠) التي 
تتطلع إلى النهوض بهذا القطاع على 
اعــتــبــاره مــحــورا رئيسيا مــن محاور 

تنمية الاقتصاد الوطني».
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برنامج إسعاف الاقتصاد السوداني 
بين الإشادة بالتحركات وترقب النتائج

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ـــمـــس المــهــلــة الــتــي 
ُ

بــعــد انـــقـــضـــاء نــحــو خ
أعــلــنــتــهــا حــكــومــة الـــســـودان لــنــفــســهــا لتنفيذ 
«برنامج اقتصادي إسعافي»، يعكس ارتفاع 
الــســودان لشهر سبتمبر  مــعــدل التضخم فــي 
(أيــلــول) الماضي إلــى ٥٣٫٥ في المــائــة، وارتفاع 
الـــدولار مقابل الجنيه السوداني خلال  قيمة 
الأيام الأخيرة إلى ٧٢ جنيهاً، واستمرار أزمات 
الوقود والخبز والمياه والكهرباء، عمق حجم 
المشكلات التي تواجهها الحكومة الجديدة، 
ومن جهة أخرى أن الآثار الحقيقية للإجراءات 

الجديدة ربما لم تظهر بعد.
ويــوافــق يــوم السبت ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الــــجــــاري، مــــرور ٤٠ يــومــاً عــلــى إعـــلان  الأول) 
الحكومة الجديدة عند تشكيلها في السادس 
عشر من سبتمبر، في وقت حددت فيه الحكومة 
٢٠٠ يوم لتنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، 
من شأنه التخفيف من وطأة معاناة المواطنين، 
الذين ما زالوا يكابدون يومياً للحصول على 

الضروريات، بما في ذلك المياه.
ورغم المعاناة في المعيشة، فما زال الشارع 
الاقتصادي السوداني يترقب وينتظر كل يوم 
انفراجاً وحــلاً للأزمات، التي تشير الحكومة 
إلــى أنــهــا مــن بقايا ســيــاســات الــنــظــام البائد، 
الــذي خاض ضده السودانيون معركة ثورية 
عظمى، أفضت إلى النصر، وتشكيل الحكومة 

الجديدة.
وبينما يــري عــدد من المراقبين من خلال 
مـــقـــالاتـــهـــم المـــنـــشـــورة فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، أن الحكومة «تبلي حسناً» في 
إدارة شــــؤون الـــبـــلاد، وأنـــهـــا تــنــفــذ بــرنــامــجــاً 
إسعافياً للاقتصاد على كافة الجبهات، يرى 
مـــراقـــبـــون آخــــــرون أن هـــنـــاك تــحــديــات كــبــيــرة 
تواجه الحكومة الحالية، ما يحد من فعالية 
إجراءاتها، ويتطلب اجتثاث هذه التحديات 

في أسرع وقت ممكن.
ويعول المتفائلون على أن برنامج الدولة 
الإســـعـــافـــي الـــــذي بــــدأ تــنــفــيــذه مــنــذ منتصف 
الشهر الماضي، يتضمن معالجات وإصلاحات 
اقتصادية إسعافية وأخرى طويلة المدى. وفي 
حــديــث لــخــبــيــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي مــهــدي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، فــإن  إســمــاعــيــل مـــهـــدي لــــ
محافظة التضخم على هــذه النسبة العالية 
يعني استمرار المعاناة، وعدم نجاح سياسة 
الـــدعـــم الــحــكــومــي فـــي الأهـــــــداف الـــتـــي طبقت 
مـــن أجــلــهــا. ويــضــيــف: «فــــلا الأســـعـــار ثــبــتــت، 
ولا الأزمـــات فــي المــواصــلات والخبز والــوقــود 
توقفت»، رغم المبالغ الهائلة التي يبتلعها هذا 

ي بين أثرى أثرياء البلاد وأفقر  الدعم الذي يسوِّ
مواطنيها.

ووفــقــاً لــنــشــرات صــحــافــيــة، ســيــتــم خــلال 
موازنة العام المقبل ٢٠٢٠ -٢٠٢١ إعطاء معالجة 
الأزمة الاقتصادية الأولوية، في برامج الدولة 

للإصلاح الاقتصادي والسياسي.
وبـــــــين مـــحـــمـــد عــــلــــي مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــلــــه، 
«الــشــرق  لـــ الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  وكــيــل وزارة 
الأوســـــط»، أن مــيــزانــيــة الــعــام المــقــبــل تتضمن 
المــوازنــة المقبلة، واهتمام  الــدعــم فــي  استمرار 
الــحــكــومــة بــإصــلاح المــالــيــة الــعــامــة، وإصـــلاح 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي، ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، ودعـــم 
التخطيط الاقــتــصــادي، والاهــتــمــام بالتعداد 
الــســكــانــي والـــزراعـــي والــحــيــوانــي والصناعي 
والمسح الأسري، للاستفادة منها في منظومة 

التخطيط الإنمائي.
المـــوازنـــة المقبلة  وأضــــاف محمد عــلــي أن 
جاءت من نبض البرنامج الإسعافي للدولة، 
وهو تثبيت الاقتصاد الكلي، وتحقيق قيمة 
لــلإنــتــاج، بجانب إجــــراءات إسعافية  مضافة 
لخفض الأســـعـــار، وتــخــفــيــف أعــبــاء المعيشة، 
الــقــدرات، والانتقال  ومعالجة البطالة، وبناء 

من العون الإنساني إلى العون التنموي.
وعلى الصعيد ذاته، شرعت وزارة المالية 
والــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي فــي تنفيذ بــرنــامــج 
لــلــتــخــفــيــف مــــن كــلــفــة المـــعـــيـــشـــة، الـــتـــي تــشــكــل 

الهاجس الأكبر لدي السودانيين.
ويـــعـــول الــبــرنــامــج فـــي مــرحــلــتــه الأولــــى 
إلــى عدد  على الشباب، الذين تصل نسبتهم 
الــســكــان ٦٥ فـــي المـــائـــة، ويــبــلــغ الـــعـــدد الــكــلــي 
لسكان السودان نحو ٤١ مليون نسمة، وذلك 
من خلال توفير فرص عمل لهم، وبالفعل بدأ 
التطبيق بداية الشهر الجاري، بتوظيف نحو 
١٠٠ ألف شاب في مشروعات إنتاجية صغيرة. 
إبــراهــيــم أحمد  ووفــقــاً لتصريحات للدكتور 
البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي 
السوداني، فإن برنامج دعم وتشغيل الشباب 
لــهــم، سيعمل عــلــى معالجة  وخــلــق وظــائــف 
قضية البطالة التي تصل أعدادها إلى ثمانية 
مــــلايــــين، بـــجـــانـــب دوره فــــي تــخــفــيــف أعـــبـــاء 

المعيشة.
إلــى ذلــك، قالت مصادر في وزارة المالية 
«الشرق الأوســط»، إن العمل يسير جيداً في  لـ
مشروع البطاقة الشخصية، الذي يعد أيقونة 
المشروع الاجتماعي والاقتصادي السوداني، 
لمعالجة تكلفة المعيشة، ومحاصرة المشكلات 
المتعلقة بالتهريب والفساد. ويقوم المشروع 
عــلــى تــوفــيــر دعـــم نــقــدي للمستحقين الــفــقــراء 

وغيرهم.

تعيين مسؤول سابق مدان في الولايات المتحدة رئيساً لبورصة إسطنبول

أنقرة تصعّد خلافها مع أميركا في قضية «بنك خلق»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صـــنـــف مــــدعــــون أمـــيـــركـــيـــون فــي 
الــتــابــع للدولة  مانهاتن بنك «خــلــق» 
في تركيا على أنه «هارب» من العدالة 
بــعــد رفــــض الــحــكــومــة الــتــركــيــة الـــرد 
اتــهــامــات للبنك بالالتفاف على  على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة على 
إيـــــــران فــــي الـــفـــتـــرة بــــين عـــامـــي ٢٠١٠ 
و٢٠١٥، علما بــأن نائب مــديــره العام 
السابق محمد هــاكــان أتيلا أديــن في 

نيويورك في ٢٠١٨ بهذه التهمة.
وقـــــــال مـــــدعـــــون، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
«بلومبرغ» الأميركية: «ربــمــا يسعى 
المـــدعـــون لــفــرض عــقــوبــة ازدراء ضــده 
حال فشل البنك في الــرد على طلبات 
حضوره بالمحكمة». وأوضــح قاضي 
المــقــاطــعــة أنـــه سينظر فــي هـــذا الأمـــر، 
لكنه قال إنه سيمهل البنك أسبوعين 

لإعادة النظر في وضعه.
ووجه الادعاء العام في الولايات 
المتحدة، الأسبوع الماضي، ٦ اتهامات 
لبنك خلق التركي تتضمن مساعدته 
إيـــران فــي التهرب مــن العقوبات، بما 
مكن الأخيرة من الاستفادة من عائدات 
مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 
٢٠ مليار دولار موجودة في حسابات 
مصرفية أجنبية، وذلك في وقت كانت 
تــحــاول فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة زيـــادة 
الضغط عليها خــلال مــفــاوضــات من 

أجل التخلي عن برنامجها النووي.
ورفــــــــض الــــبــــنــــك الــــتــــركــــي قـــبـــول 
أمـــر الاســتــدعــاء الــقــانــونــي أو الإقــــرار 
بالسلطة القانونية الأميركية في هذا 
الشأن. وخلال جلسة استماع عقدت، 
أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء، لــم يــظــهــر أي 
تــنــفــيــذي لتمثيل  مـــحـــام أو مـــســـؤول 
الــبــنــك بــالمــحــكــمــة، فــضــلاً عـــن أنــــه في 
الــيــوم الــســابــق، أعــلــنــت تــركــيــا تعيين 
نـــائـــب المـــديـــر الـــســـابـــق لــلــبــنــك رئــيــســاً 

لبورصة إسطنبول.
وقــــــــال المــــحــــامــــي فـــــي مـــانـــهـــاتـــن، 
جــيــفــري بــيــرمــان، إن كــبــار مــســؤولــي 
البنك المملوك للدولة التركية ساعدوا 
في نقل مليارات الدولارات من عائدات 
النفط الإيراني بصورة غير قانونية.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى 
التآمر للاحتيال على الولايات  البنك 

المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي حـــــــالات الــــطــــوارئ 
الــدولــيــة والاحــتــيــال المــصــرفــي وغسل 
الأموال والغش والاحتيال للتهرب من 
العقوبات المفروضة على إيــران، وفقاً 

لبيان وزارة العدل الأميركية.
وتــأتــي هــذه الــخــطــوة ضــد البنك 
بعد أكثر من عام من إدانة أتيلا، الذي 
سُــجــن بسبب لعبه دورا فــي مخطط 
عمليات التهريب. وتم إطلاق سراحه 
ونقل إلى تركيا في ٢٨ يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، ضـــمـــن صـــفـــقـــة بـــــين أنـــقـــرة 
وواشــــنــــطــــن تــعــلــقــت بــــإطــــلاق ســــراح 
القس الأميركي أندرو برانسون الذي 
احــتــجــزتــه تــركــيــا نــحــو عــامــين بتهمة 
دعـــم حــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة للداعية 
فــتــح الــلــه غــولــن والمــتــهــمــة مـــن جــانــب 
سلطات أنقرة بتدبير محاولة انقلاب 
فـــاشـــلـــة وقـــعـــت فــــي مــنــتــصــف يــولــيــو 

.٢٠١٦
وكـــــانـــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
أوقفت أتيلا، في نيويورك ٢٧ مارس 
(آذار) ٢٠١٧ بتهمة التحايل المصرفي 

لانــتــهــاك الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
إيـــران فــي الــفــتــرة مــا بــين عــامــي ٢٠١٠ 
فــــي يــولــيــو  و٢٠١٥، وأفـــــرجـــــت عـــنـــه 
المـــاضـــي، وســمــحــت لـــه بـــالـــعـــودة إلــى 
تـــركـــيـــا. وقـــــال مــســاعــد المـــدعـــي الــعــام 
لــلأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون ســي. 
ديــــمــــرز: «تـــآمـــر بــنــك (خـــلـــق) الــتــركــي 
لتقويض نظام العقوبات الأميركية 
من خلال منح إيران إمكانية الوصول 
لأموال بمليارات الدولارات... يمثل ما 
قــام بــه البنك التركي انتهاكاً خطيراً 
للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد 

أمننا القومي».
وأصدرت السلطات التركية العام 
المـــاضـــي أمــــراً بــاعــتــقــال تــاجــر الــذهــب 
التركي من أصل إيراني رضا ضراب، 
الــــذي كـــان شــاهــد إثـــبـــات فـــي المــحــاكــم 

الأميركية في قضية أتيلا.
واعتُقل ضــراب (٣٥ عــامــاً)، الــذي 
ســبــق أن وصــفــه الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــــان بـــأنـــه «رجــــــل أعــــمــــال مــحــب 
لــلــخــيــر»، فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة عــام 
٢٠١٦ وأقر بذنبه عام ٢٠١٧ في اتهام 

بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وقـــدم شهادته 
كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية أتيلا 
متهماً مسؤولين في الحكومة التركية، 
بينهم إردوغان نفسه، الذي كان رئيساً 
الــفــتــرة بمساعدتهم  لــلــوزراء فــي تلك 
عـــبـــر إصـــــــدار الأوامـــــــــر لــبــنــك «خـــلـــق» 
بالقيام بعمليات لمساعدة إيران على 

الهروب من العقوبات الأميركية.
وتعد قضية بنك «خلق» من نقاط 
الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن 
الـــعـــلاقـــات بينهما،  تـــدهـــورت  الــلــتــين 
بــســبــب مــجــمــوعــة مــن الــقــضــايــا منها 
الموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا 
الدفاعية. وينفي بنك «خلق» ارتكاب 
أي مخالفات، في حين سبق أن وصف 
الرئيس التركي القضية بأنها تمثل 

«هجوماً سياسياً» على حكومته.
وهذه ليست الواقعة الأولى لبنوك 
تــركــيــا، فــفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٧ أغلق بنك «الزراعة» التركي فرعه 
فــي مدينة نــيــويــورك، بعدما اتهمته 
الإدارة الأميركية بغسل الأموال؛ لخرق 

العقوبات الأميركية على إيران.
وفـــتـــحـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في 
فبراير (شباط) ٢٠١٤ بشأن تورطه في 
عمليات غسل أمــوال عبر شبكة رجل 
الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب.

وأعـــــــادت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) فــــرض 
عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة عــــلــــى إيــــــــران، 
وشددت عقوبات أخرى على قطاعات 
النفط والبنوك والنقل الإيرانية، تعد 
أقسى عقوبات في التاريخ الأميركي، 
بعدما انسحبت إدارة الرئيس دونالد 
تــــرمــــب مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الـــــذي 
بـــين مــجــمــوعــة الـــــدول الــخــمــس دائــمــة 
العضوية فــي مجلس الأمـــن وألمانيا 
إيـــران عــام ٢٠١٥ وتعهدت بمزيد  مــع 

من التحركات للضغط على طهران.
وعارضت تركيا، التي تعد إيران 
أكبر مورد للغاز الطبيعي إليها، فضلا 
عــن ارتــبــاطــهــمــا بــعــلاقــات اقــتــصــاديــة 
قوية، العقوبات الأميركية واعتبرتها 

«غير مقبولة».

بنك {خلق} التركي (رويترز)
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بنمو ١٥٪ في ٩ أشهر

٩٢٫٦ مليار دولار إصدارات السندات والصكوك
 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لندن: مطلق منير

قال تقرير صادر عن شركة «الوطني 
الثابت  للاستثمار»، إن أســواق الدخل 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفـــريـــقـــيـــا شـــهـــدت انـــتـــعـــاشـــاً فــــي الـــربـــع 
الثالث من ٢٠١٩ بفضل اعتماد البنوك 
المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات 
أكثر مــرونــة على خلفية تباطؤ النمو 
وتراجع معدل خلق فرص العمل. فقد 
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
سعر الــفــائــدة بــواقــع ربــع نقطة مئوية 
مــرتــين فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث. كــمــا تــوقــف 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي عــــن تــقــلــيــص 
حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف 
بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم، فـــضـــلاً عـــن سعيه 
لــلــتــخــفــيــف مـــن أثــــر الـــحـــرب الــتــجــاريــة 

الدائرة.
وذكـــر الــتــقــريــر، أن الأســــواق تتوقع 
خـــفـــض الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي ســعــر 
الفائدة مــرة أخــرى فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) بواقع ربع نقطة مئوية. وفي الوقت 
نفسه، استمر البنك المركزي الأوروبي في 
خفض سعر الفائدة الأساسي أكثر إلى 
الجانب السلبي وأعــاد تنشيط برنامج 
«التيسير الكمي» من أجل تنشيط النمو 
الاقتصادي؛ وهو ما ترك معظم السندات 
الــحــكــومــيــة عــالــيــة الـــجـــودة فـــي أوروبـــــا 

تتداول بعوائد سلبية.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه بــفــضــل 
اعــتــمــاد ســيــاســات نــقــديــة أكــثــر مــرونــة 
حـــــول الـــعـــالـــم، شـــهـــدت أهـــــم مـــؤشـــرات 
العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث. 
بينما سجلت تكلفة التأمين على الديون 
السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا تــراجــعــاً تــــراوح مــا بــين ٥ و٢٠ 
نقطة أساس في الربع الثالث؛ مما فتح 
المجال أمــام مؤشرات أســواق السندات 
الإقــلــيــمــيــة كـــي تــتــفــوق عــلــى نظيرتها 
العالمية ذات التصنيف المماثل. وقد وقع 
هذا التراجع رغم ازدياد حدة التوترات 
الإقليمية؛ إذ كان مدفوعاً إلى حد كبير 
بــالــتــوجــه الــعــالمــي الــقــائــم عــلــى الإقــبــال 
على المخاطر والسعي للحصول على 
عــوائــد أعــلــى. وبــنــهــايــة الــربــع الــثــالــث، 

لجأت معظم البنوك المركزية في منطقة 
مجلس التعاون الخليجي - باستثناء 
إلــى خفض أســعــار فائدتها   - الــكــويــت 
تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي. وهو 
ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم 

ربط العملات المطبقة.

مستجدات الإصدارات
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الاقــــــــتــــــــراض 
الـــــســـــيـــــادي، شــــهــــدت الـــــســـــوق الأولــــيــــة 
نشاطاً واسعاً لمؤسسات مالية كبيرة 
خلال الربع الثالث، حيث بلغ مجموع 
مـــا اقــتــرضــتــه كــيــانــات مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا ما يصل إلى 
الــربــع  فـــي  أمــيــركــي  ٣٢٫٣ مــلــيــار دولار 
الثالث، بينما وصل مجموع الإصدارات 
فــي الأربــــاع الــثــلاثــة الأولـــى مــا يساوي 
٩٢٫٦ مليار دولار، بزيادة تعادل ١٥ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام 
الماضي. وبوجه عام، حظيت الاكتتابات 
بتغطية جيدة في السوق الأولية رغم 

التوترات الإقليمية.

المملكة العربية السعودية
قامت الحكومة السعودية لأول مرة 
بطرح سندات مقومة باليورو مقسمة 
عــلــى شــريــحــتــين، وبــلــغ مــجــمــوع قيمة 
الشريحتين ٣ مليارات يورو. واقترضت 
مجموعة «سامبا» ما يعادل في قيمته 
الــســنــدات  مــلــيــار دولار مـــن إصــــــــدارات 
مــــن الـــــدرجـــــة الأولــــــــى الــــتــــي يـــحـــل أجـــل 
استحقاقها فــي ٢٠٢٤ بنسبة كــوبــون 

تساوي ٢٫٧٥ في المائة.

الإمارات العربية المتحدة
جمعت حكومة أبوظبي ١٠ مليارات 
فــــي صـــفـــقـــة مــقــســمــة عـــلـــى ثـــلاث  دولار 
شـــرائـــح. وحــصــلــت شــركــة «مـــوانـــئ دبــي 
العالمية» على مبلغ مجموعه ٢٫٣ مليار 
دولار من عدد من الإصدارات التي تتراوح 
الفترات المتبقية من آجالها بين ١٠ و٣٩ 
عاماً. وكان الهدف من هذه الإصدارات هو 
تمويل الاستحواذ على «توباز مارين»، 
وإعـــــادة تــمــويــل جـــزء مــن ديــــون الــشــركــة 

القائمة.
واقـــــــتـــــــرضـــــــت شــــــركــــــة «الإمـــــــــــــــــارات 

لـــلاســـتـــثـــمـــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» ٦٠٠ 
مليون دولار عبر طــرح أول إصـــدار لها 
مــن الــصــكــوك ذات الأجـــل الــبــالــغ ٥ أعــوام 
بــهــامــش ربــــح يـــســـاوي ٣٫٩٤ فـــي المـــائـــة. 
كما اقترضت شركة «إعمار» ٥٠٠ مليون 
دولار عبر إصدار صكوك أجلها ١٠ أعوام. 
ويساوي هامش ربــح الإصــدار ٣٫٨٨ في 

المائة.
وأصدر بنك الشارقة سندات أجلها ٥ 
أعوام تعادل في قيمتها ٦٠٠ مليون دولار 
بنسبة كوبون تساوي ٤ في المائة. كما 
أصدر بنك الفجيرة الوطني سندات دائمة 
تعادل قيمتها ٣٥٠ مليون دولار لتعزيز 
رأس ماله من الطبقة الأولــى الإضافية. 
ويــــأتــــي هـــــذا الإصـــــــــدار بــنــســبــة كـــوبـــون 
تساوي ٥٫٨٨ في المائة. واقترضت شركة 
«أبوظبي الوطنية للطاقة» ٥٠٠ مليون 
دولار عبر إصدار سندات أجلها ٣٠ عاماً 

بنسبة كوبون تساوي ٤ في المائة.

الكويت
أصــدر بنك «بــرقــان» ســنــدات دائمة 
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار مع نسبة كوبون 
تساوي ٥٫٧٥ في المائة. بينما أصدر بنك 
«وربــــــه» صــكــوكــاً أجــلــهــا خــمــســة أعــــوام 

بهامش ربح قيمته ٢٫٩٨ في المائة.

إصدارات أخرى
جــمــعــت ســلــطــنــة عـــمـــان ٣ مــلــيــارات 
دولار في صفقة من شريحتين يحل أجلا 
استحقاقهما فــي ٢٠٢٥ و٢٠٢٩، بنسبة 
كوبون للعمليتين ٤٫٨٨ في المائة و٦ في 

المالئة على التوالي.
الــبــحــريــن مبلغاً  وحــصــلــت مــمــلــكــة 
فــــي صـــفـــقـــة مــن  مــــلــــيــــارَي دولار  قــيــمــتــه 
شــــريــــحــــتــــين عـــــبـــــر صــــــكــــــوك يـــــحـــــل أجـــــل 
اســتــحــقــاقــهــا بــعــد ســبــعــة أعــــوام ونصف 
العام، وسندات تقليدية أجلها ١٢ عاماً. 
ويساوي معدل أربــاح الصكوك المصدرة 
٤٫٥ فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا تــتــمــتــع الــســنــدات 
التقليدية بنسبة كــوبــون تــســاوي ٥٫٦٣ 

في المائة.
كــمــا اقــتــرض بــنــك قــطــر الأهــلــي ٥٠٠ 
دولار مـــن خـــلال عــمــلــيــة إصـــــدار ســنــدات 
أعــــوام. بنسبة كــوبــون تساوي  أجلها ٥ 

٣٫١٣ في المائة.

توقعات بنمو اقتصاد مصر ٥٫٥ ٪ في السنة المالية ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــلاع رأي أجـــــرتـــــه 
المـــتـــوقـــع أن ينمو  أنــــه مـــن  «رويـــــتـــــرز» 
الاقتصاد المصري بنسبة ٥٫٥ في المائة 
بــدأت فــي الأول  فــي السنة المالية التي 
مــن يوليو (تــمــوز) و٥٫٧ فــي المــائــة في 
الــقــاهــرة من  اقــتــراب  التالية مــع  السنة 
نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم 

من صندوق النقد الدولي.
وتقل توقعات النمو للسنة المالية 
الحالية عن معدل النمو الذي تستهدفه 
الــحــكــومــة بــين ســتــة وســبــعــة فــي المــائــة 
وتنخفض قليلا عن المعدل المسجل في 

العام الماضي عند ٥٫٦ في المائة.
والـــــتـــــوقـــــعـــــات مــــمــــاثــــلــــة لـــنـــتـــائـــج 
مسح لآراء خــبــراء اقتصاديين نشرته 
«رويـــــــتـــــــرز» قـــبـــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر ولـــكـــن 
متوسط توقعات المحللين للسنة المالية 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ انخفض قليلا إلى ٥٫٧ في 

المائة من ٥٫٨ في المائة.
المــحــلــلــون أن يتباطأ نمو  وتــوقــع 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لمــصــر إلــى 
 - ٥٫٥ في المائة في السنة المالية ٢٠٢١ 
٢٠٢٢. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس 
الــــوزراء مصطفى مــدبــولــي إنــه يتوقع 
ارتـــفـــاع مــعــدل الــنــمــو إلـــى ٨ فـــي المــائــة 

بحلول ٢٠٢٢.

ويــلــقــى نــمــو الاقـــتـــصـــاد المــصــري 
الدعم من تحسن السياحة وتحويلات 
قوية من العاملين المصريين في الخارج 
وبـــدء الإنــتــاج مــن حــقــول غــاز اكتشفت 

حديثا.
وفــي الشهر المقبل، ستكمل مصر 
بـــرنـــامـــج إصــــــلاح اقــــتــــصــــادي مــرتــبــط 
بــقــرض صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــذي 
أبـــرمـــتـــه مـــصـــر فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) وحـــصـــلـــت عـــلـــيـــه بـــالـــكـــامـــل. 
والـــهـــدف مــن الــبــرنــامــج خــفــض العجز 
في الميزانية وميزان المعاملات الجارية.

وشـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج تـــحـــريـــر ســعــر 
صرف الجنيه المصري ليشهد انخفاضا 
حــادا فــي القيمة، وإلــغــاء جميع الدعم 
على الوقود تقريبا، واستحداث ضريبة 
القيم المضافة، ورفــع أسعار الكهرباء 

ووسائل النقل.
وتـــــأثـــــر المــــصــــريــــون بــــشــــدة جـــــراء 
الإجراءات، ويعاني القطاع الخاص من 
صعوبات فــي توفير وظــائــف للسكان 

البالغ تعدادهم مائة مليون نسمة.
ــــيــــو، قـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة  وفـــــــي يــــول
المـــصـــريـــين  ثــــلــــث  نــــحــــو  المـــــصـــــريـــــة إن 
يعيشون تحت خط الفقر البالغ ٨٨٢٧ 
جنيها (٥٤٦ دولارا) في العام في السنة 

المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
انكمش نشاط القطاع الخاص غير 

النفطي فــي مصر للشهر الثاني علي 
(أيـــلـــول) حسب  فـــي سبتمبر  الــتــوالــي 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات الــتــابــع لآي 
إتش إس ماركت في مصر. ولم يسجل 
النشاط نموا سوى في ستة أشهر منذ 
إبــــرام اتــفــاق قـــرض صــنــدوق الــنــقــد في 

.٢٠١٦
وقــــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
فـــي مــراجــعــتــه الــخــامــســة لــلــبــرنــامــج 
المــنــشــورة هــذا الشهر إنــه ينبغي أن 
توفر مصر فــرص عمل من أجــل ٣٫٥ 
مــلــيــون نــســمــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 

الخمس المقبلة.
وواجهت مصر صعوبة في جذب 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي مــنــذ ثــــورة ٢٠١١ 
الــــتــــي أنــــهــــت حـــكـــم الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود 
باستثناء صناعة النفط، حيث تجدد 
الاهتمام بعد اكتشاف أكبر حقل غاز 
في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر 

في ٢٠١٥.
وقال آلين سانديب مدير الأبحاث 
في نعيم للسمسرة: «في الوقت الحالي، 
تظل مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالي 
ضـــعـــيـــفـــة. بــــافــــتــــراض خـــفـــض أســـعـــار 
الفائدة بواقع ٣٠٠ نقطة أساس أخرى، 
فــإن الأمـــل لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ فــي أن 
يبدأ أخيرا الطلب الكامن في التأثير».

وتابع: «تجاوز نمو إقراض الأفراد 
نسبة ٢٠ فــي المــائــة وقـــد يــرتــفــع لأكثر 
من ٣٠ في المائة العام المقبل، بالنسبة 
لــنــا هــــذا مــؤشــر غــيــر مــبــاشــر عــلــى أن 
الاقـــتـــصـــاد الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي قد 

يزدهر أخيرا».
وخــفــض الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى الإيــــداع والإقــــراض 
لأجـــــــل لـــيـــلـــة مـــــرتـــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين فــي 
أغسطس (آب) وسبتمبر بمقدار ٢٥٠ 
نقطة أساس إجمالا. وتبلغ الفائدة على 
الــودائــع حاليا ١٣٫٢٥ فــي المــائــة وعلى 

القروض ١٤٫٢٥ في المائة.
ويــتــوقــع اقــتــصــاديــون أن يخفض 
البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد 
تـــراجـــع  الــــعــــام ٢٠١٩ مــــع  نـــهـــايـــة  قـــبـــل 

التضخم.
وشـــــــهـــــــد الاســـــــتـــــــطـــــــلاع تـــحـــســـنـــا 
ملحوظا للتوقعات مقارنة مع الأشهر 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، ويـــتـــوقـــع المــحــلــلــون 
الــســنــة المالية  أن يسجل التضخم فــي 

الحالية ١٣ في المائة.
وقال جاك فيرين الاقتصادي لدى 
إن كــيــه ســـي أفــريــكــان إيــكــونــومــيــكــس: 
«نتوقع أن تواصل الأسعار الانخفاض 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ قبل 
أن ترتفع لأعلى خانة الآحاد في نهاية 

العام ٢٠١٩».
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برميجياني فلورييه 
تعيد لثلاث تحف نادرة ألقها

لندن: «الشرق الأوسط»

على غرار عالم الآثــار، تتركز مهمة مُرمم 
الساعات عموماً على عنصر فريد، غالباً ما 

يتضمن كــل السحر والألــغــاز. 
هذا ما تقوله دار برميجياني 

فلورييه التي 
تتخصص 
فــي ترميم 
الــــــــتــــــــحــــــــف 
الـــــــــــــنـــــــــــــادرة 

والــــــســــــاعــــــات 
الــــــــقــــــــديــــــــمــــــــة، إلـــــــى 

حــــد أنـــهـــا نــجــحــت فــي 
تحويل هذه المهمة إلى فن 

قــائــم بــذاتــه. تــشــرح الـــدار أنه 
إلــى جــانــب ضـــرورة إلمـــام المرمم 

بتاريخ القطعة وخاصياتها الفنية 
والتقنية على حد سواء، وهذا يعني أن 

يكون ملماُ بالعديد من الفنون مثل الأعمال 
المعدنية الثمينة، طلاء المينا، والحفر - النقش، 
التذهيب والأعمال الزجاجية، عليه أن يكون 
ماهراً في تجميع كل جزئية في مكانها لضمان 
بقاء الأصل كما هو. للتأكيد على خبرتها في 
هـــذا المــجــال كشفت مــؤخــراً الــنــقــاب عــن تُحف 

نادرة تعود إلى أوائل القرن 

الــــتــــاســــع عـــشـــر، 
أعــــــــــادت تـــرمـــيـــمـــهـــا فــي 

ورشـــاتـــهـــا لــتــجــســد تــــراث 
الدار. 

واحـــــــــــــدة عـــــلـــــى شـــــكـــــل فـــــأر 
يــجــري، والــثــانــيــة عــلــى شــكــل يرقة 

تزحف والثالثة على شكل ضفدع يقفز.

الفأر

يبلغ طول الفأر ١٢٠ مللم، وهو مصنوع 
مــن الــذهــب المــنــقــوش ومــزخــرف بــالــلــؤلــؤ. تم 
استخدام الياقوت للعيون، في حين أن ذيله، 
المــصــنــوع مـــن الـــذهـــب المــضــفــور، يــعــمــل على 
تــنــشــيــط حــركــة الـــجـــري. فــهــو يــتــحــرك بــعــدة 
سنتيمترات، بحيث يتوقف ويرتفع الجزء 
الأمامي من جسمه للأعلى، فيما تتحرك رأسه 

لأعلى ولأسفل.

اليرقة
حجمها ٧٥ مللم وتحتوي على 
مجموعة من حلقات الذهب المطلية 
بـــــالـــــلـــــون الأحــــــمــــــر ومــــرصــــعــــة 
بـــالمـــاس الـــــــوردي، الــيــاقــوت 
والــزمــرد. عند تشغيلها 
باستخدام زنــاد على 
بــــــطــــــنــــــهــــــا، تـــــقـــــوم 
اليرقة بالزحف، 
حيث يتحرك 
رأســـــــــــــــــهـــــــــــــــــا 
ومــــــــــــــؤخــــــــــــــرة 
جسمها لأعلى 

ولأسفل بالتناوب.

الضفدع
يـــبـــلـــغ حـــجـــمـــه ٦٠ مـــلـــلـــم، وهـــو 
الــذهــب المطلي بالمينا،  مصنوع مــن 
ومُـــــــــــــــرصـــــــــــــــع بـــــــالـــــــلـــــــؤلـــــــؤ 
والــــــــــيــــــــــاقــــــــــوت. بـــعـــد 
قـــفـــزات، يتوقف  عـــدة 
الــضــفــدع عــن النقنقة 
لــيــؤدي سلسلة 
أخـــــــــــــــــــــــــرى مـــــن 

القفزات.

الضفدع

ي
ص 
يم 
ف 
درة 

عــــــات 
ــمــــــــة، إلـــــــى

ا نــجــحــت فــي 
هذه المهمة إلى فن 

تــه. تــشــرح الـــدار أنه 
نــب ضـــرورة إلمـــام المرمم 

لقطعة وخاصياتها الفنية 
 على حد سواء، وهذا يعني أن 

ماُ بالعديد من الفنون مثل الأعمال 
الثمينة، طلاء المينا، والحفر - النقش، 
ب والأعمال الزجاجية، عليه أن يكون 
ي تجميع كل جزئية في مكانها لضمان 
صل كما هو. للتأكيد على خبرتها في 

هو ري ج ر ي
سنتيمترات، بحيث يتوقف

الأمامي من جسمه للأعلى، فيم
لأعلى ولأسفل.

اليرقة
حجمها ٧٥ مللم

مجموعة من حلقات
بـــــالـــــلـــــون الأحــــــ

بـــالمـــاس الـــــــو
والــزمــرد

باستخ
بــــــط
ال

دودة القز

كود ١١٫٥٩ باي أوديمار بيغه
لندن: «الشرق الأوسط»

عالم الأزيــاء ليس وحده 
بــين  ــــــفــــــروقــــــات  ال مــــــن ذوّب 
الجنسين، بطرحه أزياء يمكن 
لأي منهما ارتداؤها من دون 

أن تبدو غريبة أو مسروقة. 
عــالــم الــســاعــات الــفــاخــرة 
ركـــــــب بـــــــــــدوره هـــــــذه المــــوجــــة 
السائدة وتفنن فيها. وليس 
أدل عــلــى هــــذا مـــن مجموعة 
بــــاي أوديـــمـــار  «كـــــود ١١٫٥٩ 
بــيــغــه»، واحــــدة مــن بــين آخــر 

إصدارات أوديمار بيغه. 
عــــلــــبــــتــــهــــا المـــــســـــتـــــديـــــرة 
وأحزمتها الجلدية المتلونة 
بــدرجــات تتباين بــين الأزرق 
والبني والرمادي، بالإضافة 
إلى لون اللؤلؤ، تُضفي عليها 
شــكــلاً كــلاســيــكــيــاً لا يناسب 
المـــــــرأة والــــرجــــل فـــحـــســـب، بــل 
أيضاً كل الأوقات والمناسبات. 
لأنــــهــــا تــــبــــدو أنـــيـــقـــة مــع 
بـــنـــطـــلـــون جـــيـــنـــز فـــــي الأيــــــام 
الــــعــــاديــــة، كـــمـــا تـــبـــدو رائـــعـــة 
مع توكسيدو في حفل مهم. 
وحــتــى تــفــي بــمــا تــعــد بــه من 
راحــــــة وأنـــــاقـــــة، فـــــإن الــشــركــة 
يـــراعـــي هيكلها  حـــرصـــت أن 
ذو الــتــشــكــيــل المُـــركّـــب والـــذي 
يـــــتـــــألـــــف مـــــــن قــــــســــــمٍ أوســـــــط 
ثــمــانــي الأضــــــلاع مُـــدمَـــج في 
طوق وغطاء خلفي دائريين، 
وخــــــطــــــوطــــــهــــــا المــــنــــحــــنــــيــــة، 
انـــــحـــــنـــــاءات المــــعــــصــــم آخـــــذة 
فــــي الـــحـــســـبـــان أن يــــد المـــــرأة 
البالغ  تختلف، وبأن قطرها 
يــبــدو نشازاً  ٤١ مــم يجب ألا 

أو مبالغاً فيه.

ي ه بر ى ي و ل لأ ب
ححهـــذا المــجــال كشفت مــؤخــراً الــنــقــاب عــن تحف  ُ

نادرة تعود إلى أوائل القرن 

الــــتــــاســــع عـــشـــر، 
أعــــــــــادت تـــرمـــيـــمـــهـــا فــي 

ورشـــاتـــهـــا لــتــجــســد تــــراث 
الدار. 

واحـــــــــــــدة عـــــلـــــى شـــــكـــــل فـــــأر 
يــجــري، والــثــانــيــة عــلــى شــكــل يرقة

تزحف والثالثة على شكل ضفدع يقفز.

ولأسف

يـــبـــلـــغ حـــجـــمـــه
الــذه مصنوع مــن 

ــــومُـــــــــــــــرص
وال

عـــد
الــض

الفأر

«الكاب» بين الماضي والحاضر
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يمكن الحديث عن توجهات 
المــوضــة لــهــذا الــعــام مــن دون ذكر 
«الــــكــــاب»، قــطــعــة بــســيــطــة دخــلــت 
مع المعطف في منافسة شديدة، 
في المواسم الأخــيــرة، لا سيما أن 
أناقته وتبني كثير من المصممين 
والمـــحـــلات الــشــعــبــيــة لــــه، بــعــد أن 
لقي صدى لدى الزبونات من كل 
الأعــــمــــار، مــحــا بـــدايـــتـــه وعــلاقــتــه 
مــع الطبقات البروليتارية؛ فهو 
الــذي أبدعه  مثل المعطف الممطر، 
تـــومـــاس بـــيـــربـــري مــنــذ أكـــثـــر من 
قرن، لكي يقي العساكر والجنود 
قـــســـوة الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة فــي 
الخنادق، بدأ وظيفياً. لم يتحول 
إلى قطعة يتهافت عليها النجوم 
اق الموضة إلا 

ّ
و«سوبرمان» وعُش

في بداية القرن العشرين.
ورغـــــــــم مـــــــــرور الـــــزمـــــن عــلــيــه 
وخـــــــضـــــــوعـــــــه لــــــــعــــــــدة تـــــغـــــيـــــرات 
وعمليات تجميل، تبقى عمليته 
أحد عناصر جاذبيته. فكما وُلد 
مــنــذ قـــرون ليمنح لابــســه الـــدفء 
والــــحــــمــــايــــة، لا يـــــــزال كــــذلــــك إلـــى 
الآن. وحتى عندما دخل القصور 
والبلاطات فيما بعد، حسب صور 
هنري الثامن وإليزابيث الأولــى 
وغيرهما، ظل محافظاً على هذا 

العنصر.
- لا يعرف أحد لحد الآن متى 
ظهرت هذه القطعة أول مرة، لكن 
أول ذكــر له كــان في صــورة تعود 
ه 

ّ
إلــى عــام ١٠٦٦. وكــانــت لـــراعٍ لف

حــول كتفيه. صــورة أخــرى تعود 
إلــــى الـــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر تُــظــهــر 
«كــاب» معقود حــول ياقة  امــرأة بـــ
فستانها. في كل هذه الصور، كان 
بسيطاً بتصميم دائـــري يقتصر 
على احتضان الياقة. مع الوقت 
تطور شكله. أصبح مفصلاً كما 
أدخلت عليه أقمشة أكثر ترفاً من 

ذي قبل مثل المخمل.
فــي هـــذه الــفــتــرة، بـــدأ يعكس 
مكانة لابسه الاجتماعية. الرهبان 
مــــثــــلاً أضــــــافــــــوا إلــــيــــه قــلــنــســوة 
واكتفوا به بطول معقول يتيح 
لــهــم الــحــركــة وســـرعـــة الــتــنــقــل، 
بينما زينته الطبقات الحاكمة 
والأرســتــقــراطــيــة بـــحـــواشٍ من 

الــــفــــرو مــســتــعــمــلــة أقـــمـــشـــة مــثــل 
المخمل والــحــريــر. فضلوه أيضاً 
بـــــطـــــول يــــصــــل إلـــــــى الــــكــــاحــــل أو 
أكــثــر حــتــى يــحــمــيــهــم مـــن عــوامــل 
الطبيعة، فالملكة إليزابيث الأولى 
مـــثـــلاً كـــانـــت تــســتــعــمــلــه لــحــمــايــة 
أقــدامــهــا، وعـــدم تعرضها للبلل، 
الــروايــات المكتوبة  حسبما تقول 

حول بداياته.
لبسه الجنسان، ولم تستولِ 
عليه المرأة إلا في العهد الفيكتوري 
لــتــبــدأ عــلاقــتــه مــع المــوضــة بشكل 
جــدي، فيما بقي بالنسبة للرجل 
وظــيــفــيــاً، يُــســتــعــمــل فـــي مــيــاديــن 
الحرب والثكنات العسكرية حتى 

بداية القرن الماضي.
وحـــتـــى تــجــعــلــه المــــــــرأة مــلــكــاً 
لها في حياتها العامة والخاصة 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء، كـــــان لا بــــد مــن 
تــغــيــيــر شــكــلــه وشــخــصــيــتــه. فــي 
بـــــدايـــــة الـــعـــشـــريـــنـــات مـــــن الـــقـــرن 
المـــاضـــي، دخـــل عــالــم المـــوضـــة من 
أوســـــع الأبــــــواب عــلــى يـــد المــصــمــم 
بـــول بـــواريـــه، الـــذي طــرحــه بشكل 
بيضاوي مثير للانتباه بأناقته. 
وجهه لمناسبات المساء والسهرة، 
إذ كـــــان رفـــيـــقـــاً رائــــعــــاً لــلــفــســاتــين 
الــفــخــمــة والــــتــــنــــورات المــســتــديــرة 
مقارنة بالمعطف. في الثلاثينات، 
أصـــــبـــــح الــــخــــيــــط الـــــفـــــاصـــــل بــين 
«الــكــاب» والمعطف رفيعاً للغاية. 
فـــقـــد ظـــهـــرت قــطــعــة هــجــيــنــة بــين 
أكــثــر تــفــصــيــلاً، تزينها  الإثـــنـــين، 
يــاقــة مبتكرة وأزرار بعد أن كان 
يُــعــقــد حـــول الــعــنــق فــقــط. أطــوالــه 
بــدورهــا تنوعت، ولــم يعد مجرد 

قطعة وظيفية.
فــــــي الــــخــــمــــســــيــــنــــات، طـــرحـــه 
المــــصــــمــــمــــون بــــتــــصــــور مــخــتــلــف 
تماماً، واعتمدته المرأة لكي تُرسخ 
أسلوباً خــاصّــاً بها. لكن أهميته 
تــراجــعــت بــعــد هــــذه الـــفـــتـــرة، ولــم 
يسترجعها إلا فــي السبعينات. 
لـــكـــن هـــــذه المــــــرة جـــــاء عـــلـــى شــكــل 
«بــونــشــو» المستوحى مــن أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــفـــضـــل «الــهــيــبــيــز» 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــــريـــــدون مــعــانــقــة 
ثقافات بعيدة. ومنذ ذلــك الحين 
وهــو الحاضر الغائب فــي معظم 
الــــعــــروض والمــــنــــاســــبــــات، يـــغـــازل 
الـــســـوق بــشــكــل أو بـــآخـــر، إلـــى أن 
حـــقـــنـــه مـــصـــمـــم دار «بــــيــــربــــري» 
السابق، كريستوفر بايلي، بجُرعة 
حداثة أعادته إلى الواجهة بشكل 
ألهب خيال زبونات جيل الشابات. 
قــدّمــه على شكل  ففي عــام ٢٠١٤، 
«بونشو» وبحجم كبير أقرب إلى 
الـــدار المربعة.  البطانية بنقشات 
ظـــهـــور الـــعـــارضـــة كــــــارا ديــلــيــفــين 
بـــه فـــي الــــعــــرض، ثـــم وهــــي تــقــود 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــــعــــــارضــــــات 
وراءهــــا فــي لقطة الــخــتــام، جعله 
الـــقـــطـــعـــة الأبـــــــــرز فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
والأكـــثـــر انــتــشــاراً عــلــى صفحات 
«إنستغرام». بين ليلة وضحاها 

أصبح هذا الكاب مطلب 
كــــل الـــفـــتـــيـــات، ونـــفـــذ مــن 
المـــــــــحـــــــــلات بـــــــســـــــرعـــــــة. لـــم 
تــتــوقــف قــوتــه الــجــمــالــيــة عند 
هـــذا الــحــد، بــل زادت فــي المــواســم 
الأخـــــيـــــرة، بــفــضــل ظـــهـــور حــركــة 
تطالب بالأناقة والعملية بكل ما 

تـــحـــمـــلـــه مــــــن مــــعــــانــــي الــــــراحــــــة. 
مطلب كــان لا بــد للمصممين من 
تــلــبــيــتــه، بــــدءاً مـــن «إيــــرديــــم» إلــى 
«فندي»  «ألبرتا فيريتي» مروراً بـ
و«بــــــيــــــربــــــري» طـــبـــعـــاً و«ديــــــــــور» 

و«جــاكــومــوس» و«بـــالمـــان» وهلم 
جرا. حتى محلات «زارا» طرحته 

بجودة عالية وأسعار مناسبة.
الجميل في تهافت المصممين 
عــلــى طـــرحـــه أن كـــــلاًّ مــنــهــم قــدمــه 
بـــأســـلـــوبـــه. جــــــاء بـــعـــضـــه مـــطـــرزاً 
وطويلاً للمساء، وبعضه بخامات 
دافئة ونقشات المربعات الدارجة 
لــلــنــهــار، كــمــا جــــاء بــعــضــه الآخـــر 
على شكل «بونشو» من الصوف. 
ع  القاسم المشترك في كل هذا التنوُّ
أنــــه يــتــضــمــن كــثــيــراً مـــن عــنــاصــر 
الإغراء بين خيوطه وخطوطه، ولم 
يبخل عليه أي منهم بالتفاصيل 
المبتكرة، سواء كانت فرواً أو جلداً 

أو أحجاراً.
المشكلة الوحيدة في الأمر، أن 
ره في شوارع الموضة، وطرح 

ُّ
توف

لــه بــأســعــار  مــحــلات مــثــل «زارا» 
مــــقــــدور عــلــيــهــا جـــعـــل الــبــعــض 
يتمنى زوال هــذه المــوضــة على 
أساس أنها أصبحت «شعبية» 
لا تُـــفـــرق بـــين أحــــد، بــيــنــمــا هــنّ 

يـــردنـــهـــا بــعــيــدة 
المــنــال تُعبر عن 
أســلــوب خــاص. 
ومع ذلك، فإنهن 
يـــــســـــتـــــطـــــعـــــن  لا 

الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عـــنـــه، 
لسبب بسيط يعود إلى اتجاه 
آخــر في هــذا الموسم، ألا وهو 
الأكمام المنفوخة التي تجعل 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا مــــــع مــعــطــف 

كلاسيكي بأكمام صعباً.
أجـــــمـــــل مــــــا فــــيــــه تـــنـــوع 
خاماته وألوانه وتفاصيله. 
في عــرض «جيفنشي» مثلاً 
قــدمــتــه المصممة البريطانية 
كــلــيــر وايــــت كــيــلــر هــجــيــنــاً بين 
تصميمه القديم والمعطف الممطر، 
وفي عرض «إيرديم» جاء مُطعماً 
الــذي يتجسد  الــخــاص،  بأسلوبه 
في تطريزات الورود، فيما قدمته 
ألبرتا فيرتي «طويلاً» من الجلد 
الأســــود ودار «فــالــنــتــيــنــو» فخماً 

للمساء وهكذا.
 - تـــصـــمـــيـــمـــه، ســـــــواء كـــانـــت 
طـــويـــلا أو قـــصـــيـــرا، هــجــيــنــا بــين 
المـــــعـــــطـــــف والــــــبــــــونــــــشــــــو، خــــيــــار 
شــخــصــي، لــكــن هــنــاك أمــــور لا بد 
من وضعها في عين الاعتبار مثل:
بــــطــــول  يُـــــفـــــضـــــل  لــــلــــنــــهــــار   -
يـــصـــل إلـــــى الــــركــــبــــة، وإن كـــــان لا 
بـــــد، لا يـــتـــعـــداهـــا ســـــوى بــبــضــعــة 

سنتيمترات.
تـــصـــمـــيـــمـــاتـــه  كــــــانــــــت  إذا   -
الــواســعــة لا تـــروق لــك، فبالإمكان 
تحديده بحزام رفيع، كما اقترحته 
دار «ألبرتا فيريتي» في عرضها.

- تذكري أنــك أنــتِ من يمكنك 
تــــطــــويــــعــــه بــــمــــا يــــتــــنــــاســــب مــعــك 
حتى لا يقيد حركتك. مثلا لا بد 
أيـــضـــا أن تــضــعــي نــصــب عينيك 
أن حقيبة محمولة على الأكتاف 
غير مطروحة، وبأن حقيبة تحمل 

باليد هي الحل
- تنسيقه مع بنطلون، ضيق 
أو واسع، هو الطريقة الأفضل. إذا 
كان «الكاب» واسعاً، فإن بنطلوناً 
ضيقاً هو الأفضل لخلق نوع من 
الــتــوازن. أما إذا كان مفصلاً، فإن 
بنطلون «بلاتزو» واسعاً مقبول، 

لا سيما في المساء.
- فـــي حــــال تـــم ارتـــــــداؤه فــوق 
تنورة؛ فمن الأفضل تنسيقها مع 
«بوت» عالٍ حتى يحصل التناسق 

وتبدو الإطلالة عصرية.
- إذا كــان مــا تلبسينه تحته 
كنزة عادية يمكن إضافة قفازات 
تصل إلى الكوع بلون قوي لخلق 

قليل من الدراما.

من عرض 
«كلوي»

«كاب» من 
«بيربري» 
مستوحى 

من 
«بونشو» الـ

كيف اقترحه الثنائي «فكتور أند رولف» من «لورو بياتا»

«ماكس مارا» 
ريزورت ٢٠٢٠

ساعة لك

شانيل

أناقته محت بدايته كقطعة وظيفية اعتمدتها الطبقات البروليتارية



لندن: «الشرق الأوسط»

شراكات الموضة مع شركات 
فـــي مـــجـــالات فنية  مُـــبـــدعـــين  أو 
أخــــــــــرى لــــيــــســــت جـــــــديـــــــدة، ولــــن 
تــتــوقــف، خــصــوصــاً أنــهــا لمست 
وتراً حساساً لدى المستهلك. مما 
يزيد من أهميتها والإقبال عليها 
أنها تكون في بعض الأحيان من 
أجــل قضية إنسانية أو بيئية، 
وهـــــو مــــا تــــؤكــــده الــــشــــراكــــة بــين 
«مايسن» المختصة في صناعة 
الـــخـــزف ودار «هـــيـــوغـــو بـــوس» 

للأزياء.
يـــــقـــــول إنـــــغـــــو ويـــــلـــــتـــــز، مــن 
«هــيــوغــو بـــوس» لمجلة «ويمنز 
ويــــــــر دايــــــــلــــــــي»، إن «اجــــتــــمــــاع 
تاريخ  لهما  ألمانيتين  علامتين 
عريق ومــعــروف بالدقة وجمال 
التصميم كــان مــشــروعــاً جميلاً 

بالنسبة لنا». وأضاف 
ولــــــــدت  الــــــفــــــكــــــرة  أن 

عــنــدمــا الــتــقــى أوتـــو 
دروغـــــزلـــــز وجـــــورج 
إهرليتش فــي حفل 
كان مقاماً بمناسبة 
أعـــــــــيـــــــــاد المــــــــيــــــــلاد، 
وتــــمــــخــــضــــت فـــيـــمـــا 
 BOSS ×» بــعــد عـــن
Meissen»؛ مجموعة 

مــــحــــدودة الإصــــــــدار، ســتُــعــرض 
الــــعــــالــــم، وفـــي  مـــــرة حـــــول  لأول 
«دبـــــي مـــــول» فـــي ٢٨ أكــتــوبــر 
الــــحــــالــــي،  الأول)  (تــــشــــريــــن 
داخــل متجر مؤقت في ركن 
الأزيــاء. بالنسبة للشركتين 
كــانــت ٥ مــنــحــوتــات أبدعها 
الـــــنـــــحّـــــات مــاكــســيــمــيــلــيــان 
هــــاغــــســــتــــوتــــز هــــــي مـــصـــدر 
الإلــــــهــــــام، وهــــــي مــنــحــوتــات 
تُجسد حيوانات أفريقية مثل 

الأسد الأفريقي، والفهد، والفيل، 
ووحــــيــــد الـــــقـــــرن، والــــجــــامــــوس، 
تــرجــمــتــهــا دار «هــيــوغــو بــوس» 
في مجموعة محدودة من الأزياء 
الــرجــالــيــة والــنــســائــيــة متنوعة 
فـــــي تـــصـــامـــيـــمـــهـــا وخـــامـــاتـــهـــا، 
وتــقــتــصــر ألـــوانـــهـــا ونــقــشــاتــهــا 
عــلــى الأبـــيـــض والأســـــــود وعــلــى 
الــطــبــعــات الــغــرافــيــكــيــة. مـــن بين 
القطع الأساسية في المجموعة، 
كــــنــــزة نـــســـائـــيـــة مـــــن الــكــشــمــيــر 

بــــــزخــــــرفــــــات عـــــلـــــى شـــــكـــــل أســـــد 
محبوك على طريقة الإنتارسيا، 
وتـــــي شـــيـــرت رجــــالــــي مــصــنــوع 
مــن الــقــطــن أيــضــاً بنقشة الأســد 
بالأبيض والأســود. هناك أيضاً 
إطــــــــلالات مـــســـائـــيـــة تــتــمــثــل فــي 
ربــــطــــات الـــعـــنـــق المـــصـــنـــوعـــة مــن 
الـــجـــاكـــارد الـــحـــريـــري، ومــنــاديــل 
الجيب والقمصان المطرّزة. غني 
عن القول إن الإكــســســوارات هي 
الأخرى جسدت هذه الحيوانات 

الخمسة من 
خلال أشكال 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة 
بـــــــاخـــــــتـــــــلاف 

تــــــــصــــــــامــــــــيــــــــم 
الــــــحــــــقــــــائــــــب أو 

الأحـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــة أو 
الأوشحة. 

دار  كـــــــانـــــــت  إذا 
«هيوغو بوس» معروفة 

في مجال الأزياء، فإن شركة 

«مـــايـــســـن» لا 
تــــــقــــــل عـــنـــهـــا 
أهـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــة 
فــــــــــــي مــــــجــــــال 
الــــــبــــــورســــــلــــــين 
والــــخــــزف. فهي 
من أقدم مصنعيه 
فــــي أوروبـــــــــا، بــعــمــر 
عـــــــام،   ٣٠٠ يـــــتـــــعـــــدى 
والــلافــت فــي الأمـــر أنها 
لا تــزال تعمل فــي المعامل 

نــفــســهــا الـــتـــي بــــــدأت فـــيـــهـــا، فــي 
عــام ١٧١٠ إلــى الــيــوم. ولأن وراء 
هــــذا الـــتـــعـــاون جــانــبــاً إنــســانــيــاً 
أيــضــاً، فــإن دار «هيوغو بــوس» 
ستقدم تبرّعاً إلى جمعية الأفيال 
الخيرية في أفريقيا، التي تتعاون 
مــع جــهــات محلية ووطــنــيــة في 
بتسوانا من أجل توفير التعليم 
والــخــدمــات الاجتماعية واسعة 
النطاق في سبيل الحفاظ على 

هذه الحيوانات المهددة.
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«بوس» و«مايسن»... لقاء الألمان

 كيف تحصلين 
على إطلالة تشارليز ثيرون؟
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فــــي حـــفـــل افـــتـــتـــاح فــيــلــم 
«لايــــنــــســــغــــايــــت بـــومـــبـــشـــيـــل 
هــــــيــــــلــــــو» فـــــــــي هـــــــولـــــــيـــــــوود، 
حـــضـــرت الــنــجــمــة تــشــارلــيــز 
ثــيــرون بــإطــلالــة يمكن القول 
إنــهــا كلاسيكية عصرية في 
الــوقــت ذاتــــه. كـــان لافــتــاً أنها 
اعــتــمــدت قطعاً منفصلة من 
تشكيلة «جيفنشي» لخريف 
٢٠١٩، ولــم تحاول تنسيقها 
مع أي ماركة أخرى، كما جرت 
الـــعـــادة، وكــــأن لــســان حالها 
يقول إنها تثق بمصممة الدار 

كلير وايت كيلر ثقة عمياء. 
الـــــلافـــــت أيــــضــــاً أنــــهــــا لــم 
تختر فستان سهرة أو حتى 
تـــــوكـــــســـــيـــــدو، اخـــــــتـــــــارت فــي 
المقابل إطلالة عصرية تجمع 
الــبــســاطــة بــالــرقــي والـــراحـــة، 
ويــمــكــن اعــتــمــادهــا أيــضــاً في 
الأيام العادية. اختارت تنورة 
بــطــول «مـــيـــدي» ببلسيهات 
ولون بني مائل إلى الكاراميل، 
نــســقــتــهــا مـــع بـــلايـــزر رجــالــي 

حــــــــــــددتــــــــــــه 
بحزام 

مبتكر كان له فضل كبير في إضفاء 
جــرعــة مــن الأنـــوثـــة عــلــيــهــا، وصــنــدل 

أسود من الجلد. 
الــتــنــورة وحــدهــا يُــقــدر سعرها 
بـــــــ٣٣٨٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً، بينما 
الـــبـــلايـــزر بــنــحــو ١٩٠٠ جنيه  يـــقـــدر 
إســتــرلــيــنــي، والـــحـــزام بـــــ٦٩٠ جنيهاً 
إسترلينياً، بينما يُقدر الصندل بما 

لا يقل عن ٧٠٠ جنيه إسترليني. 
الجميل فــي هــذه الإطــلالــة أنها، 
رغـــم أنــاقــتــهــا، ســهــلــة مـــن نــاحــيــة أن 
كـــثـــيـــراً مــــن مـــحـــلات المــــوضــــة تــطــرح 
قــطــعــاً مــمــاثــلــة بــأســعــار أقـــل بكثير. 
صحيح أن المصممة كلير وايت كيلر 
مُـــبـــدعـــة، والــــــدار الــفــرنــســيــة تــحــرص 

على أن تكون كل جزئية في مكانها 
تُــبــرر ســعــرهــا، إلا إن محلات  حــتــى 
مثل «زارا» و«توب شوب» و«مانغو» 
وغــــيــــرهــــا تـــتـــنـــافـــس بـــــدورهـــــا عــلــى 
الجودة والدقة من أجل عيون زبون 
مدلل بات يحتاج إلى كثير من الجهد 
والاهتمام قبل الحصول على رضاه. 
مثلاً يمكن محاكاة إطلالة تشارليز 
ثيرون بالكامل من أي منها. «مانغو» 
إلــى حد  مثلاً تطرح تنورة مشابهة 
كــبــيــر بــســعــر ٥٠ جنيهاً إسترلينياً 
بـــلايـــزر بــنــحــو ٣٦ جنيهاً  وجــاكــيــت 

إسترلينيا.
 كما تطرح محلات «زارا» صندلاً 
مشابهاً بسعر ٧٠ جنيهاً إسترلينياً.

تشارليز ثيرون 
وإطلالة من 
«جيفنشي»

جاكيت بلايزر من «مانغو» 
بـ٣٦ جنيهاً إسترلينياً

تنورة من «مانغو» بنحو ٥٠ جنيهاً 
إسترلينياً

صندل مشابه 
من «زارا» بـ٧٠ جنيهاً إسترلينياً

بعد عقود من التجاهل والتهميش... المرأة الممتلئة تستعيد مكانتها

الموضة تتقبل المقاسات الكبيرة تحت شعار «الشمولية»
القاهرة: إيمان مبروك

مــعــايــيــر الــجــمــال حـــائـــرة تــبــحــث عـــن نمط 
المـــرأة، فمنذ عــصــور مــا قبل  تسجن فيه جسد 
الـــتـــاريـــخ وحـــتـــى مــطــلــع الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
كانت المرأة الممتلئة نموذجاً للجمال، ثم لعبت 
الفنون والموضة دورهــا وتضافرت مع الحراك 
الــصــورة وأصبحت  الاجــتــمــاعــي حتى انقلبت 

المرأة الجميلة هي صاحبة الخصر النحيف.
وبـــين خــصــر نحيف وقــــوام ممتلئ، يبدو 
المــرأة حائراً في انتظار القالب المناسب،  جسد 
وأخيراً خطت دار الأزياء الإيطالية «دولتشي آند 
غابانا» خطوة مهمة أحدثت ضجة؛ بإعلانها 
عن تقديم جميع تصاميمها بمقاسات امتدت 
إلــى «٢٢»، لتكون مــن بــين الأوائـــل ممن أزاحــوا 
الــنــســاء بــهــدف تحقيق المفهوم  الــحــواجــز بــين 
الــفــعــلــي لــلــشــمــولــيــة، وإقــــــرار مــبــدأ أن الــجــمــال 
الحقيقي يتمثل في التعددية والاختلاف، وأنه 
لا يمكن تقييم جميع النساء من خــلال الميزان 

الرقمي فقط.
المـــرأة الممتلئة  حتى ســنــوات قريبة كــانــت 
مجرد مشاهد للموضة... متفرج سلبي ليس 
لــه مقعد ضــمــن مــســرح عـــروض الأزيـــــاء، حتى 
انطلقت بعض الخطوات الإيجابية، مثل ظهور 
عارضات أزياء صاحبات مقاسات كبيرة على 
ممشى العروض، مثل آشلي غراهام وغيرها، 
ثــم انــطــلاق مــواقــع تــســوق إلــكــتــرونــيــة شجعت 
بعض مصممي الصف الأول على تقديم خطوط 

خاصة للممتلئات.
وتــعــدّ مصممة الأزيــــاء المــصــريــة ماكرينا 
مجلي، التي تقدم تصاميمها لجميع المقاسات، 
أن خطوة «دولتشي آند غابانا»، رغم أهميتها، 
«الــشــرق الأوســــط»:  جــــاءت مــتــأخــرة، وتــقــول لـــ
الــراقــيــة  أتـــوقـــع أن تــتــجــه دور الأزيـــــــاء  «كـــنـــت 
المــقــاســات قبل ذلك  الــقــرار لتشمل جميع  لــهــذا 
بسنوات، خصوصاً بعد أن قدمت دار (مارينا 
رينالدي) الإيطالية، أزيــاء خاصة بالممتلئات 

في الثمانينات».
وتــضــيــف أن «كــثــيــراً مـــن الــنــســاء 

الممتلئات يمثلن قاعدة لا يستهان 
بها ســواء فــي الــشــرق الأوســـط أو 
فــي الــعــالــم، وكــنّ يتابعن عــروض 
الأزيـــــــــاء ويـــشـــعـــرن بـــــأن المـــوضـــة 

والأنــاقــة عالم بعيد المنال؛ 
فــهــذه الــفــكــرة لا تــؤثــر 
فـــــــقـــــــط عـــــــلـــــــى شــــكــــل 
المرأة، لكنها تفقدها 
الــــــثــــــقــــــة بــــالــــنــــفــــس، 
مــمــا يــنــعــكــس على 
حــالــتــهــا الــنــفــســيــة 
فـــــــــي كـــــــــل شـــــــــؤون 

حياتها لاحقاً».
وقـــــد شــمــلــت 
عــــــروض الأزيــــــاء 
الــــســــابــــقــــة لــــــدار 
«دولـــــتـــــشـــــي آنــــد 
غــــابــــانــــا» كــثــيــراً 
مــــــــن عـــــــارضـــــــات 

الأزيــــــاء صــاحــبــات 
المقاسات الكبيرة، مثل 

آشــــلــــي غـــــراهـــــام وتـــيـــس 
هوليداي، وهي العارضة 

الأسمن في العالم.
خـــــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات 

المــاضــيــة، وتــحــديــداً منذ عام 
٢٠٠٦، بدأت تحركات من بعض 

دور الأزيـــاء العالمية لكسب مزيد 
من الزبونات الممتلئات، لكن بشكل 
مــــحــــدود لا يــمــكــن مـــقـــارنـــتـــه عــلــى 
الإطلاق بما يقدم لصاحبات القوام 

النحيف. كذلك، شجع انطلاق متاجر 
ومواقع تسوق إلكترونية مخصصة 
للممتلئات مــجــمــوعــة مــن مصممي 
البارزين على تقديم خطوط  الأزيــاء 

خـــاصـــة بـــالمـــمـــتـــلـــئـــات. يـــقـــول بــاتــريــك 

هربنينغ، المؤسس والمدير 
الــتــنــفــيــذي لمـــوقـــع الــتــســوق 
الإلــــكــــتــــرونــــي الـــــخـــــاص بــمــلابــس 
الممتلئات «١١Honoré»، إنــه حين 
انطلق فــي ٢٠١٧ تعاونوا مــع ١٤ 
مصمماً فقط، لكن سرعان ما زاد 
العدد إلى أكثر من ٥٠ علامة بدعم 
قـــوي مــن مصممين بـــارزيـــن، مثل 
مايكل كورس، وريم عكرا، وبرابال 
غورونغ، وبراندون ماكسويل، ونعيم 
بـــوس، وبـــرانـــدون ماكسويل،  خـــان، وزاك 
وديـــمـــا عـــيـــاد، ومــونــيــك لـــولـــيـــيـــه... وغــيــرهــم، 
كــمــا جـــذب المــوقــع عـــدداً مــن عـــارضـــات الأزيـــاء 
المــمــتــلــئــات، أمـــثـــال: كــانــديــس هــفــين، وآشــلــي 
غراهام، وريبيل ويلسون، وأليسون جيني... 

وغيرهن.
تقول مدونة الموضة المصرية رنين جابي، 
إن «إزاحـــــــة الـــحـــواجـــز بـــين الـــنـــســـاء وعـــدم 
لــثــورة  نــتــاجٌ  الــــوزن،  تصنيفهن بحسب 

بــــدأت دور الأزيـــــاء تنتبه  مجتمعية حقيقية 
لها»، وتضيف: «كوني امرأة ممتلئة، كنت أجد 
صعوبة كبيرة في العثور على أزياء تناسبني، 
ولأنــي مثل نساء كُثر في الوطن العربي وفي 
العالم، قررت اختراق مجال الموضة تأكيداً على 
حق جميع النساء في أن يجدن ما يعبر عنهن 

أياً كانت مقاساتهن وأوزانهن».
مـــن جــهــتــهــا، حــصــلــت المــصــمــمــة المــصــريــة 
ماكرينا مجلي على شهرتها بفضل نسخها 
لإطلالات نجمات صاحبات قوام مثالي وإعادة 
تقديمها بنمط مناسب للممتلئات، لتؤكد أن 
الــبــدايــة كان  المــوضــة للجميع... وتعلق: «منذ 
هدفي ألا تبقى المرأة الممتلئة حبيسة أفكار عفى 
عليها الزمن. صحيح أن هناك بعض المتاجر 
تـــقـــدم أزيــــــاء لــلــمــمــتــلــئــات، لــكــن فـــكـــرة الــتــمــيــيــز 
والفصل في حد ذاتها تُشعر المرأة الممتلئة بأنها 

غير طبيعية وأن أنوثتها منقوصة».
تعتقد ماكرينا أن تقديم تصاميم بجميع 
المقاسات هو بالفعل انعكاس حقيقي للشمولية 

وإعــلاء لجمال جميع النساء. وتوافق على أن 
«هناك تصاميم لا تُناسب الممتلئات، لكن هنا 
تظهر حرفية المصمم ومهارته، لأنها بتعديلات 

قليلة تُصبح ملائمة جداً».
ورغـــم أن هــنــاك انطباعاً بــأن الــشــرق أكثر 
يـــراه الأجــمــل،  يـــزال  لــلــقــوام الممتلئ، ولا  تقبلاً 
فإن تجارب ماكرينا مجلي ورنين جابي تؤكد 
على أن «هناك ازدواجية على الأقل فيما يتعلق 
بــالمــلابــس». وتــســتــدل رنـــين جــابــي بتجربتها 
أقــدم نصائح  البداية عندما بــدأت  قائلة: «فــي 
لاختيار الأزياء المناسبة للممتلئات، تعرضت 
لهجوم. أتذكر رسالة مليئة بالتنمر وصلت 
إلـــــيّ مـــن فـــتـــاة تــنــتــقــد فــيــهــا شــكــلــي وجــســدي 
بشكل جارح، لكني لم أكترث بذلك. بعد أكثر 
مــن عــامــين أصــبــح المجتمع أكــثــر تــقــبــلاً لفكرة 

الشمولية».
أكـــدت المصممة ماكرينا مجلي  بــدورهــا، 
أن هــنــاك تناقضاً فــي نــظــرة بعض الشرقيين؛ 
«فمنذ زمن بعيد والشرق يرى الجمال في المرأة 
الــتــي كانت  الممتلئة، بدليل أشــعــار الجاهلية 
تــتــغــزل فــي المــــرأة الــســمــيــنــة، لــكــنــه الآن أصبح 
مُــنــســاقــاً لــلــغــرب، يـــردد أفــكــاره حــتــى لا يوصم 

بالتخلف».
وتتفق معها رنين جابي بالقول إن «هناك 
فــعــلاً فــئــة تـــدّعـــي الــتــحــضــر بــإظــهــار الإعــجــاب 
لــلــنــحــيــفــات، رغـــم أن التحضر  الـــدعـــم  وتــقــديــم 

الحقيقي في تقبل الاختلاف».
وبعيداً عن مفهوم الجمال، فإن هناك رأياً 
مــنــاهــضــاً لــتــقــديــم أزيـــــاء خــاصــة بــالمــمــتــلــئــات، 
بــدعــوى أن هــذا الاتــجــاه لــه دلالـــة سلبية فيما 
يخص صحة المرأة، لا سيما أن زيادة الوزن لا 
تؤثر على الجمال والأزيـــاء فحسب؛ بل تطال 

الصحة في وقت لاحق.
تعلق ماكرينا مجلي، التي كانت أساساً 
طبيبة أسنان قبل أن تتجه لتصميم الأزيــاء، 
الــوزن،  قائلة: «مــن خــلال تجربتي مع إنقاص 
فـــإنـــنـــي لــــم أتـــمـــكـــن مــــن الـــتـــخـــلـــص مــــن بــعــض 
الــوزن الزائد إلا بعد أن تقبلت جسدي. فتقبل 
الــذات ساعدني في خسارة الــوزن أكثر من كل 
الحميات. حينها فقط قــررت أن أعتمد ألواناً 
الــذي انعكس  تبعث البهجة في النفس؛ الأمــر 

على حالتي الصحية والنفسية».
وتشير إلــى أن الــوزن الــزائــد له أثــر سلبي 
على الصحة، «لكن هذا الأمر لا ينفي أن هناك 
نحيفات وصــاحــبــات وزن مــثــالــي يــعــانــين من 

أمراض مثل الضغط والسكري».
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رنين الجابي

العارضة أشلي غراهام  في فستان لمارينا مارينالديكولاج ماكرينا



أمين مكتبة «إثراء» السعودية: لدينا نصف مليون 
كتاب.. وتجاوزنا «تقليدية» المكتبات العامة

الدمام: إيمان الخطاف

لا يمكن اعــتــبــار طـــارق الــخــواجــي، أمــين مكتبة 
مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مجرد 
أمين مكتبة اعتيادي؛ إذ يمتد دوره لما هو أبعد من 
المهام التقليدية لإداري في مكتبة ضخمة يقول إنها 
تضم نصف مليون كــتــاب، ٦٠ فــي المــائــة منها فقط 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، وأن «فــضــاءهــا الــثــقــافــي يتجاوز 

الفكرة التقليدية في المكتبة العامة».
في هذا الحوار، الذي أجريناه معه في الظهران، 
يتحدث عن البرنامج الوطني للقراءة (أقــرأ)، الذي 
يعد أحد برامج مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
(إثراء) وهو مبادرة من «أرامكو السعودية»، حيث بدأ 
التسجيل فيه ليمتد حتى بداية شهر فبراير (شباط) 

المقبل، ويتناول أيضاً تجربة «سفراء القراءة».
* بداية... حدثنا عن مكتبة «إثراء»، وكم كتاباً تضم؟

 - مكتبة «إثراء» مكتبة عامة، مكونة من أربعة 
طوابق، يختص كل طابق منها بمجموعات معرفية 
مــحــددة، وبــطــابــق كــامــل مخصص للطفل، وأربــعــة 
مــعــارض رقــمــيــة، تــعــرض تصميم المــكــتــبــة، وأمــاكــن 
تـــواجـــد كـــل مــجــمــوعــة، والـــبـــرامـــج المـــقـــدمـــة يــومــيــاً، 
وآخر الكتب الجديدة التي ضُمت لمجموعة المكتبة، 
والكتب الأكثر رواجــاً بين الأعضاء والـــزوار، وتضم 
مجموعتها نصف مليون كتاب، ٦٠ في المائة منها 
باللغة العربية، و٤٠ في المائة باللغة الإنجليزية، 
كــمــا تــحــتــوي عــلــى كــتــب رقــمــيــة وصــوتــيــة تــتــجــاوز 
العشرة آلاف مادة، وقاعدة بيانات تضم آلاف الأوراق 
العلمية والبحثية، كما تضم الكثير من غرف المطالعة 
والأمـــاكـــن المــخــصــصــة لــلــدراســة، وشـــاشـــات البحث 

الذاتية، وطاولة ذكية للأطفال.
المكتبات  «إثــــراء» عــن غيرها مــن  بِـــمَ تتميز مكتبة   <

العامة؟
 - مكتبة «إثـــراء» هــي مكتبة تنتمي لمــا يسمى 
اليوم «مكتبات القرن الواحد والعشرين»؛ إذ يتجاوز 
فضاؤها الثقافي الفكرة التقليدية في المكتبة العامة، 
القارئ والكتاب،  من العلاقة ذات البعد الواحد بين 
إلــى العلاقة المــتــعــددة الــوجــوه بــين الــقــارئ والكتاب 
والقارئ الآخر؛ لذا يمكن لعين الزائر أن تلتقط وجود 
المــقــهــى عــنــد صــعــوده إلـــى المكتبة مــبــاشــرة، وحيث 
يــتــوزع فــي الـــدوريـــن الــثــانــي والــثــالــث مــنــهــا، أنــديــة 
قراءة محلية وجدت في المكتبة المكان المناسب لعقد 
اجتماعاتها. كذلك، يحظى أعضاء المكتبة وزوارها 
بفرصة لقاء الكتاب والمثقفين الذين والــلاتــي نقوم 
بفعاليات توقيع لآخر إصداراتهم، وقد حظينا في 
السنة الماضية بأسماء مميزة من المملكة والخليج 
والــعــالــم. وتــقــدم المكتب خــدمــة نوعية، فــي الإرشـــاد 
القرائي؛ إذ يحظى الزائر بالنقاش مع موظفي المكتبة 
الذين تدربوا في ورش متعددة، بعضها متخصص 
في تاريخ أبرز الإبداعات الإنسانية في مجال الأدب 
والفكر، كما تتميز مكتبة «إثــراء» بأنها تقف خلف 
المسابقة الوطنية للقراءة «أقـــرأ»، التي أطلقت آخر 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي دورتها السادسة.
> دورك كأمين مكتبة، بماذا يختلف عن الدور المتعارف 

عليه لأمين المكتبة؟
 - قد تبدو الإجابة هنا كشهادة مجروحة، لكنني 
أراه تكليفاً وليس تشريفاً أن أحمل لقب أمين مكتبة 
«إثــراء»؛ لأن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
يحمل على عاتقه مهمة عظيمة فــي رعــايــة الإبــداع 
ونشر الثقافة والتواصل الحضاري والثقافي، وكذلك 
إلــى مــا يسمى «مجتمع  المساهمة فــي دعــم التحول 
المعرفة»، ولأن المكتبة عنصر رئيسي في «إثراء»، فهي 
منوطة بتفعيل هذه الرؤية والمهمة الوطنية من خلال 
الوفاء لتطلعات الزوار والأعضاء؛ لذا يتجاوز دور 
أمين المكتبة أن يكون إداريــاً محضاً، لأن يكون دوراً 
فاعلاً في النشاطات الثقافية والتواصل مع المجتمع 
الثقافي والإبـــداعـــي، والــعــنــايــة بــأنــمــاط واتــجــاهــات 

القراءة في المملكة.
> إلام تسعون في مكتبة «إثراء»؟

 - نسعى لأن تكون القراءة نشاطاً محورياً في 
حياة الفرد والأســـرة والمجتمع، وأن تكون مصادر 
المـــعـــرفـــة مـــن خــــلال الــــقــــراءة فـــي مـــتـــنـــاول الـــيـــد دون 
الحضور حتى للمكتبة، من خلال تفعيل منفذ المكتبة 
الرقمي، ومن خلال مسابقة «اقرأ» والنشاطات التي 
نقدمها بشكل مستمر في المكتبة في حــال زيارته. 
ونسعى أيضا إلى أن تكون لنا شراكات نوعية مع 
المــكــتــبــات الــكــبــرى المــمــيــزة فــي المــمــلــكــة، والمــؤســســات 
الــوطــن، وأن تستطيع  الثقافية الممتدة على أرجـــاء 
مكتبة «إثراء» الوصول إلى القراء في مناطق المملكة 

المختلفة مهما بعدت مسافاتها.
> على ضوء انطلاق مسابقة «أقرأ»... هل نجحتم في 

تشجيع القراءة بين الشبان؟
في الحقيقة أن هدف مسابقة «أقرأ» الأساسي لم 
يكن هو تشجيع القراءة بين جيل الشباب والشابات 
بــقــدر مــا هــو تسليط الــضــوء عليهم، وأن نــقــول: إن 
اتـــه وملكته  لــديــنــا جــيــلاً قـــارئـــاً يــتــمــيــز بــعــمــق قـــراء
المــمــيــزة على السباحة فــي بحور  الــنــقــديــة، وقــدرتــه 
المعرفة المختلفة. وعندما انطلقت المسابقة اكتشفنا 
أنها لم تكن تجربة صانعة للتحول لهؤلاء الشباب 
والشابات بقدر ما هي تجربة صانعة للتحول لكل 

القائمين على مسابقة أقرأ.
> وكيف ترى حال الجيل الجديد عموماً مع القراءة؟

 - هـــنـــاك شـــغـــف واضــــــح لـــــدى الـــجـــيـــل الــجــديــد 
أنــواع المحتوى المطروحة على منصات  لالتهام كل 
مـــتـــعـــددة، رغــــم انــخــفــاض مـــعـــدلات الانـــتـــبـــاه بشكل 
ملحوظ، لكن هــذا الشغف يــبــدو واضــحــاً مــن خلال 
المــعــرفــة، والكتاب  استهلاكهم لأشــكــال مختلفة مــن 
ليس خارج هذه الملاحظة، ورغم أن كثيراً من مثقفي 
الأجيال الأقــدم منهم، لا يبدون راضين عن محتوى 
القراءة وكونها نشاطاً يتطور في  هذه الكتب، فإن 
الــذائــقــة والاخــتــيــار مــع تقدم العمر، فــإن ذلــك يشفع 
لــهــم فــي اســتــهــلاك المــحــتــوى الــرائــج المــؤقــت إلـــى حد 
بعيد، وأعتقد أن هذا الجيل أسهم كثيراً في ترويج 
الــقــراءة من خــلال مشاركاتهم في وسائل التواصل 
الاجتماعي، والمــدونــات، والمــراجــعــات المسجلة على 
مواقع الكتب المعروفة. إنه جيل متفاعل ولا يكتفي 
بالاختباء خلف أغلفة الكتب، وهي حالة صحية على 
كل حال، وربما يكمن التحدي في جودة محتوى هذا 

التفاعل وهو مرهون بالزمن.
> صناعة المحتوى الثقافي الثري، أمر ليس بالبسيط... 

ما تقييمك لجهود الشبان السعوديين في ذلك؟
- جــهــود شــبــاب وشــابــات المــمــلــكــة، فــي صناعة 
المحتوى اليوم، ملموسة وواضحة، وذلك من خلال 
الإقبال على منصات التواصل والمدونات الصوتية، 
وكذلك مشاركاتهم في الفعاليات الثقافية الرائجة 
اليوم. وخارج حسابات الاستهلاك وتصلب المعرفة 
فـــي ذواتــــهــــم وخــــطــــورة الــســيــولــة المــعــرفــيــة الـــيـــوم، 
والاستحقاق إذا صح التعبير، فالمنتج اليوم كبير 
وعليه طلب واسع، يقابله قدرة مذهلة على التسويق 

لم تحظَ بها الأوساط الثقافية من قبل.
ــــقــــراءة» مــســمــى جـــديـــد أطــلــقــتــمــوه، هل  > «ســـفـــراء ال
الــقــراءة تقع على  الطلبة في  تعتقدون أن مسؤولية تحبيب 

عاتق المعلمين؟
 - هي ليست مسؤولية بشكل مباشر، لكن أثر 
المعلم والمعلمة على الطلاب والطالبات، يبدأ من حيث 
مفهوم القدوة، وقدرتهم على الحركة في النقاشات 
المنهجية أو غير المنهجية بمدرعة معرفية قــادرة 
على التعامل مع كل حــالات الشغف أو عدمه داخل 
الــصــف، وقــد لمسنا فــي مسابقة «أقـــرأ» أثــر ذلــك، من 
خــلال مشاركين ومــشــاركــات كانت جــذوة حماسهم 
الأولـــــى مــنــطــلــقــة مـــن غــرفــة الــــــدرس، ومـــن يـــد المعلم 
والمعلمة التي تحمل كتبا غير منهجية بشكل يلفت 
انتباه الطلاب؛ لذا نؤمن بالدور المحوري للمعلمين 
والمعلمات في التحفيز والتغيير وكذلك التجهيز، لأن 
يخوض الطلاب والطالبات مغامراتهم المعرفية من 

خلال البحث في مصادر المعرفة المختلفة.
من أجل ذلك قررنا في «أقرأ» تفعيل ذلك من خلال 
«سفراء القراءة» وهم معلمون ومعلمات أخذوا حقاً 
على عاتقهم فتح أبواب المعرفة لطلابهم وطالباتهم، 
من خــلال أنشطة قرائية مميزة، وفعاليات محفزة 
لدفع الطلاب نحو الاستكشاف والبحث، وهو دور 

يستحق أن يسلط الضوء عليه، ويكافأ كذلك.
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كتاب أميركي عن غزو الأفارقة للقارة العجوز

هل هذه هي أوروبا الأصلية؟ أم واحدة أخرى؟
واشنطن: محمد علي صالح

تقمص ستيفن سميث، ربما في كل 
حياته، شخصيتين: أميركية وفرنسية. 
وربــمــا شخصية ثــالــثــة: أفــريــقــيــة، وهــو 

السكسوني العريق.
ولد في ولاية كونيتيكات الأميركية 
(١٩٥٦). وتــخــرج فــي جامعة السوربون 
الــفــرنــســيــة (١٩٨٠)، وعــمــل مـــراســـلاً في 
أفـــريـــقـــيـــا مــــع صــحــيــفــة «لـــبـــراســـســـيـــون» 
الفرنسية (١٩٨٦)، وصار مسؤول الشؤون 
الأفريقية في صحيفة اللوموند الفرنسية 
(٢٠٠٠). عاد إلى الولايات المتحدة، وعمل 
صــحــافــيــاً لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» فـــي غــرب 
ووسط أفريقيا (٢٠٠٥)، ثم أصبح أستاذاً 
في قسم الدراسات الأفريقية في جامعة 

ديوك الأميركية (٢٠٠٧).
كتب عشرة كتب، واشترك في كتابة 

ستة كتب، كلها باللغة الفرنسية.
من الكتب التي كتبها عن شخصيات 
أفريقية جــين بيدل بوكاسا (إمــبــراطــور 
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى)، ويــنــي 
مــانــديــلا (زوجـــــة ســابــقــة لــزعــيــم جــنــوب 

أفــريــقــيــا نــيــلــســون مــانــديــلا)، والــجــنــرال 
مــحــمــد أوفــقــيــر (عــســكــري مــغــربــي أعـــدم 
عام ١٩٧٢ لمحاولته قلب نظام الحكم في 
المـــغـــرب). وكــتــب بــالاشــتــراك مــع آخــريــن: 
«كيف خسرت فرنسا أفريقيا؟» و«السود 
والـــفـــرنـــســـيـــون» و«أفـــريـــقـــيـــا الــفــرنــســيــة 

الجديدة» و«أفريقيا الشابة الثائرة».
لـــهـــذا؛ فـــإن كــتــابــه الــجــديــد لــيــس إلا 
حلقة أخـــرى مــن حلقاته التاريخية عن 
الــعــلاقــة بــين الأفــارقــة والأوروبـــيـــين، كما 
يظهر مــن اســم الــكــتــاب: «الانـــدفـــاع نحو 
أوروبا: أفريقيا الشابة في طريقها نحو 

أوروبا العجوز».
يبدأ الكتاب بقصة يونانية قديمة: 
خلد ثيسيوس انتصاره بتخليد السفينة 
التي غزا بها أثينا. وضعها في متحف 
لمئات السنين. لكن، كلما تلف خشبها، 
بـــنـــيـــت بـــخـــشـــب جـــــديـــــد. وســــــــأل مـــؤلـــف 
الكتاب: «هل هذه هي السفينة الأصلية، 

أم سفينة مختلفة؟».
وأجــــاب: «مثلها مــثــل أوروبـــــا. عبر 
الــغــزاة، موجة بعد  تاريخها، استقبلت 
موجة. هل هي أوروبا الأصلية، أم أوروبا 

جديدة؟ وكيف ستكون عام ٢٠٥٠؟».
وأضـــــــــاف بــــــأن هــــــذا الـــــســـــؤال صـــار 
هــوس أوروبـــا الرئيسي منذ عــام ٢٠١٥، 
عـــنـــدمـــا دخـــلـــهـــا مـــلـــيـــون وربـــــــع مــلــيــون 
أجنبي، أكثرهم من اللاجئين من سوريا، 
والعراق، وأفغانستان. لكن، مع التركيز 
على حروب سوريا والعراق وأفغانستان، 
الــنــاس دخـــول ٣٠٠٫٠٠٠  أهــمــل كثير مــن 

أفريقي خلال الفترة نفسها.
ويـــســـتـــدرك المــــؤلــــف بـــقـــولـــه: «لـــكـــن، 
ســيــكــون عــــدد المــهــاجــريــن الأفــــارقــــة هــذا 
قــطــرة فــي محيط مــقــارنــة بما سيصبح 
عليه الحال مع بداية النصف الثاني من 
القرن الحادي والعشرين، ونحو نهاية 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. مثل سفينة 
الــيــونــانــي، ستظل سفينته،  ثــيــســيــوس 
لكن بخشب جديد، وستظل أوروبا، لكن 

بدم أفريقي».
ونشر الكتاب بعض الأرقام:

إذا هاجر الأفارقة إلى أوروبا مثلما 
يهاجر المكسيكيون (وبقية اللاتينيين) 
إلى الولايات المتحدة، سيصبح عددهم 
في منتصف هذا القرن نحو ١٥٠ مليون 

مـــن أصــــل أفــريــقــي (عـــددهـــم الآن عــشــرة 
ملايين تقريباً).

ويوجد سببان لهذا الغزو الأسود:
السبب الأول: النمو السكاني الذي 
لا مثيل له في تاريخ أفريقيا، خصوصاً 

جنوب الصحراء.
الــســبــب الــثــانــي: زيــــادة خــيــالــيــة في 
نسبة صغار السن، و«بمجرد أن يتمكن 

الشباب الأفريقي الساخط من اكتساب 
الــوســائــل الـــلازمـــة للبحث عــن ثــرواتــهــم 
في أماكن أخــرى، بعيداً عن الشيخوخة 

وفرص الحياة المعدومة».
شــبــه الـــكـــتـــاب هـــجـــرة الأفــــارقــــة إلــى 
أوروبــا بهجرة اللاتينيين إلى الولايات 
المتحدة. لكنه قــال، طبعاً، إن اللاتينيين 
أقرب جغرافياً، ويملكون حقوقاً تاريخية.

وشــبــه الــكــتــاب زيــــادة عـــدد الأفــارقــة 
بلعبة استراتيجية اسمها «مارتنغيل» 
(مضاعفة الرهانات). وعاد الكتاب مرة 

أخرى إلى الأرقام:
في عام ١٩٣٠، كان عدد الأفارقة في 
أوروبا ١٥٠ ألف شخص. في عام ١٩٦٠، 
صـــار ٣٠٠ ألـــف شــخــص. فــي عـــام ١٩٩٠، 
صــارة ٦٠٠ ألــف شخص. في عــام ٢٠١٠، 
فـــي عــام  صــــار ١٫٢٠٠ مــلــيــون شـــخـــص. 

٢٠٥٠، سيصير ٢٫٤٠٠ مليون شخص.
مقابل ذلك، عدد سكان أوروبا:

في عام ١٩٩٠، كان ٤٥٠ مليون شخص.
فـــــي عــــــام ٢٠١٠، صــــــار ٥٠٠ مــلــيــون 

شخص.
فــي عـــام ٢٠٥٠، سيصير ٤٨٠ مليون 

شخص. هكذا، خلال المائة عام الأخيرة 
لم يزد عدد الأوروبيين كثيراً.

يـــركـــز مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب، وهـــــو الــــذي 
قــضــى ربــمــا نــصــف حــيــاتــه يــتــجــول في 
دول أفريقية، على الصبيان الأفارقة. في 
الوقت الحاضر، صارت نسبتهم (الذين 
تقل أعمارهم عن ١٥ عاماً) ثلثي سكان 
أفريقيا. في إيطاليا، نسبة الصغار ١٤ 
في المائة. وأيضاً، في ألمانيا. وفي فرنسا 
١٦ في المائة. وفي بريطانيا ١٨ في المائة.

لــكــن، مــثــلاً، فــي لاغـــوس، أكــبــر مدن 
نــيــجــريــا، يــعــيــش ٢١ مــلــيــون شــخــص، 

وفيها نسبة الصغار ٦٠ في المائة.
وهــــــــــــذا الـــــتـــــطـــــابـــــق الــــــــعــــــــددي بـــين 
الصغار والــكــبــار، كما يضيف الكتاب، 
المــحــرك الرئيسي لهجرة كثير من  «هــو 
الــشــبــاب الـــســـود إلــــى الـــقـــارة الــبــيــضــاء، 
الذين يخوضون الكثير من المغامرات، 
ويتعرضون للغرق والمــوت. وفــي عصر 
الإنـــتـــرنـــت والـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الــفــضــائــيــة، 
لـــم تــتــضــاعــف نــســبــة الــشــبــاب فــقــط، بل 
تضاعفت مشاهداتهم للحياة الأوروبية، 
وتضاعفت شهواتهم للانضمام إليها».

ولاحـــــــــــظ مــــــؤلــــــف الــــــكــــــتــــــاب، وهـــــو 
الصحافي قبل أن يكون الأكــاديــمــي، أن 
الصحافيين يتابعون الأخبار يوماً بعد 
يوم، وينشغلون بما سيكتبون لصباح 
الــتــالــي، أو بما سيذيعون مساء  الــيــوم 
اليوم. ويقول: «تغيب عنا، ونحن نلهث 
وراء الأخبار، الصورة الكبيرة». واعترف 
بــأنــه هــو نفسه كــان كــذلــك. حتى نضج 

وبدأ يدرس «الصورة الكبيرة».
لـــــهـــــذا كـــــتـــــب: «تـــــحـــــدث الـــتـــغـــيـــرات 
السكانية بــبــطء شــديــد بحيث لا يمكن 
مــلاحــظــتــهــا بــشــكــل يـــومـــي. فـــي الـــواقـــع، 
بــدأت أوروبــا تصبح ســوداء منذ بعض 

الوقت».
وعــــاد، مـــرة أخـــرى إلـــى الأرقـــــام: في 
عام ١٩٣٠، كان يعيش في فرنسا ٣٫٥٠٠ 
أفريقي من دول جنوب الصحراء. وفي 
عام ١٩٥٠، صار العدد ١٥٫٠٠٠. في عام 
الـــعـــدد ٦٥٫٠٠٠. وفـــي عــام  ١٩٧٠، صـــار 

٢٠١٠، صار العدد ١٫٥٠٠٫٠٠٠.
هــــــــؤلاء هـــــم الأفـــــــارقـــــــة مـــــن جـــنـــوب 
الــصــحــراء، لا مــن شــمــالــهــا، مــن تــونــس، 

والجزائر، والمغرب.

سكرتير عام مساعد بالخارجية الفرنسية يكتب عن تجربته التفاوضية

 مشروع إيران النووي صمم منذ البداية كبرنامج عسكري
القاهرة: أحمد صلاح

بـــعـــد ٣٧ عــــامــــاً قـــضـــاهـــا فــي 
أروقـــــــــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
رفــيــعــة، يتتبع  مــنــاصــب  مــتــبــوءاً 
عــــبــــر صـــفـــحـــات  ارود،  جــــــيــــــرارد 
كــتــابــه «جـــواز ســفــر دبــلــومــاســي - 
الدبلوماسية  فــي خدمة  ٤٠ عاماً 
الــفــرنــســيــة» الــــصــــادر حــديــثــاً عن 
الفرنسية «جراسيه»،  النشر  دار 
الـــتـــســـلـــســـل الــــتــــاريــــخــــي الـــطـــويـــل 
الملف  لملفات شائكة وهــامــة، مثل 
الــنــووي الإيــرانــي، ومــلــف العلاقة 
مع إسرائيل. والمؤلف ليس شاهداً 
مباشراً على هذه الملفات فحسب، 
بل كان عنصراً فاعلاً فيها، إذ بدأ 
تاريخه الوظيفي بعد عامين فقط 
مـــن انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
رونالد ريجان وانتهى بعد عامين 
من انتخاب دونالد ترمب، أي في 
للغاية يمثل حقبة  وقــت حساس 
ليبرالية جديدة أساسها وقوامها 
الــبــعــد الاقـــتـــصـــادي عــلــى حــســاب 
ســيــادة الــســوق وعــدم الثقة تجاه 
الــدولــة، كما أنــه تـــدرج فــي العمل 
الــدبــلــومــاســي كــســكــرتــيــر لــســفــارة 
 ١٩٨٤ - أبـــيـــب ١٩٨٢  بــتــل  فــرنــســا 
الفرنسية  بــالــســفــارة  ومــســتــشــاراً 
 ،١٩٩١  -  ١٩٨٧ واشــــنــــطــــن  لــــــدى 
ثـــم نـــائـــب مـــديـــر الـــشـــؤون الــعــامــة 
 - الــفــرنــســيــة ١٩٩١  بـــالـــخـــارجـــيـــة 
١٩٩٣، ومستشاراً لدى حلف شمال 
الأطلنطي عام ١٩٩٥، وسفيراً لدى 
ثــم مدير   ،٢٠٠٦ - أبــيــب ٢٠٠٣  تــل 

عام الشؤون السياسية والأمنية، 
وسكرتير عام مساعد بالخارجية 
الــفــرنــســيــة، وهـــي الــوظــيــفــة الــتــي 
كـــــــــان يــــــتــــــفــــــاوض بـــمـــقـــتـــضـــاهـــا 
بــاســم فرنسا فــي المــلــف الــنــووي 
الإيراني، ثم ممثلاً دائماً لفرنسا 
لـــــــدى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ورئــــيــــس 
الــــبــــعــــثــــة الـــــدائـــــمـــــة لـــــــدى الأمــــــم 
المتحدة بنيويورك منذ يوليو 
أهــلــه  مـــا  (تــــمــــوز) ٢٠٠٩، وهــــو 
لــلــتــفــاوض حـــول قــــرارات هامة 
تتعلق بإيران وليبيا وسوريا 
والـــكـــوت ديـــفـــوار ومـــالـــي، إلــى 

حين تقاعده هذه السنة.

نصائح فنية
يــســتــهــل المــــؤلــــف كــتــابــه، 

الواقع في ٣٨٤ صفحة من القطع 
المتوسط، بمجموعة من النصائح 
لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الــــفــــرنــــســــيــــين 
ه حـــول  آراء الــــشــــبــــاب، ويـــســـجـــل 
الــــــــوزراء والـــــرؤســـــاء الـــذيـــن عــمــل 
المهني.  مــدار تاريخه  معهم على 
ومــــــن مـــنـــطـــلـــق خـــبـــرتـــه كــمــوظــف 
رفيع المستوى معروف بالصرامة 
والــحــكــمــة ورفـــعـــة الــــــذوق، يــأخــذ 
القارئ إلى كواليس الدبلوماسية 
الفرنسية معطياً الإحساس بأننا 
في قلب «آلة دبلوماسية السياسة 
الــــفــــرنــــســــيــــة» لـــفـــهـــم الـــتـــعـــقـــيـــدات 
والــعــراقــيــل الــتــي أحــاطــت ببعض 
الهامة، مؤكداً  القضايا والملفات 
فــي هــذا الــفــصــل عــلــى أن «الــهــدف 
الدبلوماسي  الأساسي من مهنة 

إنما تكمن 
فـــي (نــيــل ثــقــة الآخـــــر) ســــواء كــان 
شــخــصــيــة رســـمـــيـــة أم شــخــصــيــة 
الذي  الكذب  صحافية، بعيداً عن 
ينقلب عــلــى صــاحــبــه لاحــقــاً، لأن 
كــل مــا تــقــولــه أو تــتــفــوه بــه يجب 
أن يتمتع بالمصداقية، وضــرورة 
الإلمــــــام بـــالـــجـــوانـــب المــخــتــلــفــة مــن 
للتأثير  الإيــجــابــيــات والسلبيات 
التفاوض  بها عليه خلال مراحل 
لــتــجــاوز الــعــقــبــات، مــا يــــؤدي من 
شــأنــه بــعــد ذلـــك إلـــى الـــدخـــول في 

مفاوضات جادة ومتميزة».

ملف إسرائيل
أن ســـيـــاســـة  المـــــــؤلـــــــف  يــــــــرى 
فـــرنـــســـا تــــجــــاه إســــرائــــيــــل تــمــثــل 

إشـــكـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــشــركــاء 
الـــعـــرب، لا ســيــمــا فـــي ضــوء 
الــــــــتــــــــقــــــــارب الــــــــــواضــــــــــح بـــين 
بـــاريـــس وتــــل أبـــيـــب، خــاصــة 
مــــع تــســلــم دومــــيــــك دوفـــلـــبـــان 
الفرنسية  الــخــارجــيــة  حقيبة 
تــحــســين  قــــرر  فـــي ٢٠٠٢ حـــين 
عـــلاقـــات بـــــلاده مـــع تـــل أبــيــب، 
بــعــدمــا شــهــدت حُــقــبــاً عـــدة من 
الــتــدهــور، لــقــد ســافــر دوفــلــبــان 
توجه إلى القدس وألقى خطاباً 
هــامــاً هــنــاك، ووقـــع فــي خريف 
نــظــيــره الإســرائــيــلــي  مـــع   ٢٠٠٣
سيلفان شــالــوم خــارطــة طريق 
حــــــول جـــمـــيـــع أوجــــــــه الــــتــــعــــاون 
بــين الــبــلــديــن. ثــم تسلم جــيــرارد 
أبيب  ارود مهام منصبه في تل 
كــســفــيــر لـــبـــلاده هــنــاك فـــي ٢٠٠٣ 
مع تعليمات واضحة لا يكتنفها 
بــآلــيــات وسبل  الــغــمــوض تتعلق 
تفعيل ودفع الاتفاقيات الثنائية، 
كما أنه أسس في تل أبيب مركزاً 
ثقافياً كبيراً، حسب التوجه العام 
لـــدى الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة لــدفــع 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن 

دفعة نوعية.

قنبلة طهران
وحــــــــــــــول مــــــســــــاعــــــي إيـــــــــــران 
الــنــوويــة، يـــرى جــيــرارد ارود أن 
إيران أضحت الآن قريبة جداً من 
الحصول على قنبلة نووية أكثر 
مــن أي وقــت مــضــى، ولــذلــك فمن 
الأهمية بمكان نزع فتيل الصراع 

المــــحــــتــــدم مـــــع ضـــــــــرورة تـــشـــديـــد 
الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، لافــتــاً إلـــى أن 
سياسة العقوبات أبطأت سياسة 
النووي ولكن  تطوير برنامجها 
لم توقفه تماماً. ويذكر أنه خلال 
التي انطلقت  المفاوضات الأولية 
إيــــران تمتلك  تــكــن  لــم  فــي ٢٠٠٣، 
ســوى ١٦٠ رأســاً نووياً لتحويل 
اليورانيوم مقابل قرابة ١٢٠ ألفاً 
الوكالة  اليوم. ومنذ ٢٠٠٩، ترى 
إيــران  أن  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات كــافــيــة 
حول إعداد وتصنيع قنبلة ذرية 

قابلة للعمل.
كـــان  أنــــه  إلــــى  ارود  ويـــشـــيـــر 
النووي  أن المشروع  الواضح  من 
الإيــــــرانــــــي صُــــمــــم مــــنــــذ الــــبــــدايــــة 
كــــــبــــــرنــــــامــــــج عــــــســــــكــــــري ولــــيــــس 
فــلــمــاذا  مـــدنـــي «وإلا  كـــبـــرنـــامـــج 
بدأوا بتخصيب اليورانيوم بدلاً 
بــنــاء منشآت مدنية لتوليد  مــن 
الــطــاقــة يــدعــون أنــهــم يــريــدونــهــا 

لتلبية احتياجاتهم منها؟».
ويــخــلــص المــؤلــف إلـــى أنـــه لا 
يــجــب الـــتـــورط فـــي اتـــفـــاق نـــووي 
إيـــران والاكــتــفــاء بالعقوبات  مــع 
إحــداث تقدم في  عليها مــن دون 
برنامجها النووي، كما أن إيران 
تــشــكــل تــهــديــداً لــلــعــالــم الــعــربــي، 
«فـــفـــي  ولــــيــــس لإســـــرائـــــيـــــل  أولاً 
إيران، لا أحد تقريباً - باستثناء 
- يهتم  راديــكــالــي صغير  هامش 
يــهــم  مــــــا  إن  بــــــل  بــــــإســــــرائــــــيــــــل». 

الإيرانيين هو جيرانهم.

«محمد السادس: عشرون عاماً ملكاً» لخيرالله خيرالله

المغرب... تنمية مستمرة ونشر ثقافة التسامح
لندن: «الشرق الأوسط»

صدر أخيراً عن «الدار العربية للعلوم 
ناشرون» للزميل خيرالله خيرالله كتاب 
الــســادس: عشرون  جديد بعنوان «محمد 
يــتــنــاول فيه مسيرة العاهل  عــامــاً مــلــكــاً»، 
المغربي الملك محمد السادس منذ تسنمه 

العرش.
الــكــتــاب الـــواقـــع فـــي ٣٤٣ صــفــحــة من 
القطع المتوسط يضم جزأين، ضم الجزء 
الأول ١٦ فصلاً، وفي الثاني أربعة فصول. 
ولــقــد اخــتــار المـــؤلـــف، الــــذي يتمتع بــإلمــام 
كبير في الشؤون السياسية المغربية التي 
وباحثاً،  صحافياً  طويلة  لفترة  تابعها 
أن يــخــوض عــبــر فــصــول الــجــزء الأول في 
جوانب متعددة من السياسات الداخلية 
والخارجية وبكثير من التفصيل. وجاء 
الانـــــطـــــلاق مـــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــوضـــوع 

ف 
ّ
التنمية، إذ كتب في المقدمة: «لــم يتوق

قطار التنمية في المغرب يوماً منذ عشرين 
عــــامــــاً. هـــنـــاك عــمــلــيــة ربـــــط بــــين كــــل المــــدن 
والمــنــاطــق المــغــربــيــة بــعــضــهــا الــبــعــض من 
أجل أن يكون هناك تكامل فيما بينها في 
سياق النهوض بالاقتصاد على مستوى 
المملكة كلها».. ويضيف: «يتحوّل المغرب 
شيئا فشيئاً إلى بوابة أوروبا إلى أفريقيا 
وبوابة أفريقيا إلى أوروبا في الوقت ذاته».

أمــــا فـــصـــول الـــجـــزء الـــثـــانـــي الأربـــعـــة، 
فتناقش مسيرة السنوات العشر الأخيرة 
فـــي المـــغـــرب ومــــا شــهــدتــه مـــن إصـــلاحـــات 
داخــلــيــة كــبــيــرة و«نـــشـــر ثــقــافــة الــتــســامــح 
والاعـــــتـــــراف بــــالآخــــر بـــعـــيـــداً عــــن أي نـــوع 
مــن أنـــواع الــتــطــرّف الــديــنــي»، وعـــودة إلى 
المجال الأفريقي «الذي لم يتركه يوماً»، مع 
استمرار «عملية بناء مغرب أكثر إنسانية، 
متصالح مع نفسه ومع محيطه». في هذه 

آفــاق ما بعد  الفصول يتطرق المؤلف إلى 
«الربيع العربي» وتعامل المغرب مع أحداثه 
بما في ذلك خطاب الملك يوم ٩ مارس (آذار) 
٢٠١١، ومـــن ثـــم، مــا تحقق بــعــد المــبــاشــرة 
بتطبيق «دستور ٢٠١١» من اتجاه إلى دفع 
البلاد إلى الدخول في عصر الديمقراطية 
المــتــطــوّرة وتــعــزيــز الــدســتــور الــجــديــد عن 
طريق «توازن السلطات الثلاث» التنفيذية 
والتشريعية والقضائية مع بقاء المؤسسة 
الملكية «المرجعية الكبرى لتحقيق التوازن 

المطلوب».
ختاماً، يحفل هذا الكتاب بمعلومات 
مثيرة، ويأخذ القارئ في رحلة ممتعة مع 
التاريخ والجغرافيا، وتحديات التنمية، 
والحياة الحزبية، والسياسة الإقليمية 
والـــعـــربـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة. ويـــشـــكـــل بــحــق 
إضافة قيمة لمكتبة كل متابع للشؤون 

السياسية في العالم العربي.
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«هرتسل... الصهيونية والدولة اليهودية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عــــــــن المـــــركـــــز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 
الـــــلـــــه، عــــــدد جـــديـــد  (مــــــــــدار) - رام 
مـــن ســلــســلــة «أوراق إســرائــيــلــيــة» 
(الـــــعـــــدد ٦٩) تــحــت  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
عـــنـــوان «هـــرتـــســـل... الــصــهــيــونــيــة 
والــدولــة الــيــهــوديــة»، أعــدهــا وقــدّم 
لها محرّر السلسلة أنطوان شلحت.

الـــورقـــة مقالتين  وتــضــم هـــذه 
مــتــرجــمــتــين تــــتــــنــــاولان مــســألــتــين 
مــتــصــلــتــين مـــــن نـــاحـــيـــتـــي المــبــنــى 

والمعنى.
المقالة الأولــى ليورام حزوني 

«هــرتــســل أراد (دولـــــة يــهــوديــة) لا 
الــيــهــود)»، يحاجج كاتبها  (دولـــة 
بــأن مؤسس الحركة الصهيونية 
ثيودور هرتسل أراد تأسيس «دولة 
يهودية» لا «دولة يهود»، مع كل ما 
يعنيه المصطلح الأول مــن دلالات 
ترتبط أساساً بعلاقة الصهيونية 
بــالــديــانــة الــيــهــوديــة. وهـــو يعني 
بــمــحــاجــجــتــه، أكـــثـــر مـــن أي شــيء 
آخــر، تفنيد رأي يتبناه كثيرون، 
ويحاولون من خلاله تفادي وصف 
إســرائــيــل بــأنــهــا «دولــــة يــهــوديــة»، 
ويــــــؤثــــــرون اســــتــــخــــدام المــصــطــلــح 
الحيادي «دولة اليهود». ويوحي 
هذا التفضيل بأن الوصف الأفضل 

لإسرائيل، كحقيقة، هو أنها دولة 
يشكل اليهود فيها الأغلبية.

والمقالة الثانية لعينات رامون 
«الصهيونية ليست منفصلة عن 
اليهودية وإنــمــا منضفرة فيها»، 
تــتــطــرّق هـــي أيــضــاً فـــي مستهلها 
إلــى موقف هرتسل من اليهودية، 
الــــــــــــذي اتــــــســــــم بـــــمـــــقـــــاربـــــة تـــنـــظـــر 
إلــى تحالف اليهود من  بإيجابية 
شتى الفئات المختلفة، والمستعدة 
بالتالي لإيجاد تسويات سياسية 
يهودية داخلية في قضايا الدين 
والقومية، لكنها في الوقت عينه 
تؤكد أن هذه المقاربة لم تكن حكراً 
على هرتسل وحده، بل إنها تميّز 

الــفــكــر الــصــهــيــونــي عــلــى اخــتــلاف 
مــــشــــاربــــه وأجـــــــيـــــــالـــــــه... وجـــــــاءت 
الــصــهــيــونــيــة لــتــقــول إن مــا يوحد 
اليهود العلمانيين والإصلاحيين 
والـــحـــريـــديـــم (المـــتـــشـــدديـــن ديــنــيــاً) 
مـــن المـــذاهـــب الأخـــــرى أكــثــر بكثير 
الـــتـــســـويـــات  يـــفـــرقـــهـــم، وإن  مـــمـــا 
المــؤلمــة مــن أجـــل الــحــيــاة المشتركة 
ممكنة ومــرغــوب فيها، بل وحتى 

ضرورية.
إلــى أن هاتين  ويشير الكاتب 
شِرَتا قبل قيام الكنيست 

ُ
المقالتين ن

الإسرائيلي يوم ١٩ يوليو (تموز) 
الـــقـــومـــيـــة  بــــســــنّ «قـــــانـــــون   ،٢٠١٨
الإســــرائــــيــــلــــي» بــــصــــورة نــهــائــيــة، 

الذي يعرّف إسرائيل بأنها «الوطن 
الــذي  الــيــهــودي،  الــقــومــي للشعب 
يــــمــــارس فـــيـــه حـــقـــوقـــه الــطــبــيــعــيــة 
والــثــقــافــيــة والــديــنــيــة والتاريخية 
لتقرير المــصــيــر». ويــنــصّ على أن 
فلسطين التاريخية، التي تسميها 
الــصــهــيــونــيــة «أرض إســـرائـــيـــل»، 
الـــتـــاريـــخـــي للشعب  هـــي «الــــوطــــن 
الــيــهــودي»، وعــلــى أن «حــق تقرير 
المصير القومي في دولة إسرائيل 
خـــــــــاص بــــالــــشــــعــــب الــــــيــــــهــــــودي»، 
ويــقــضــي بـــأن الــلــغــة الــعــبــريــة هي 
اللغة الرسمية لإسرائيل، فيما لم 
تعد اللغة العربية رسمية بل ذات 

مكانة خاصة.



الرياض: فارس السبيعي

نــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  م  قــــــــــدَّ
الــهــلال، برئاسة فهد بــن سعد بن 
نــافــل، شــكــره وتــقــديــره إلــى الأمير 
عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة، عـــلـــى الـــدعـــم 
المعنوي والمادي الذي وجده الفريق 
الــكــروي قبل المــبــاراة الأخــيــرة أمام 
الـــســـد الـــقـــطـــري، فـــي إيـــــاب نصف 
أبــطــال آســيــا، التي  نــهــائــي دوري 
تأهل على أثرها رسمياً إلى المباراة 

النهائية.
وثمن مجلس الإدارة المكافأة 
المــــجــــزيــــة الــــخــــاصــــة نـــظـــيـــر تـــأهـــل 
الفريق للنهائي الآسيوي، بمقدار 
١٠٠ ألــــف ريـــــال لــكــل لاعـــــب، الــتــي 
أعلن عنها رئيس هيئة الرياضة، 
اعــتــبــرهــا مــجــلــس الإدارة  والـــتـــي 
بــنــادي الــهــلال ضــمــن الــدعــم الــذي 
حظيت به أندية الوطن التي تمثل 
المــمــلــكــة خــارجــيــاً، ومــنــهــا الــهــلال، 
قـــــدم مــجــلــس الإدارة شــكــره  كـــمـــا 
وتقديره إلى جميع أندية المملكة، 
الـــتـــي دعـــمـــت مـــســـيـــرة الــــهــــلال فــي 
مشواره الآسيوي، وباركت وهنأت 
بــعــد وصـــولـــه إلــــى نــهــائــي الـــقـــارة 

الآسيوية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، وبـــعـــد تــأكــد 
وصول الهلال إلى نهائي البطولة 
ســارعــت لجنة المــســابــقــات بــدوري 
المــــحــــتــــرفــــين إلـــــــى إعـــــــــلان تـــأجـــيـــل 

مواجهتي الفريق الأول أمام العدالة 
والحزم، بدوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، إلــــى ١٠ 
مــن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل لــلــمــبــاراة الأولـــــى، و١٥ من 
شهر ديسمبر، بسبب تعارضهما 
مع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي 
تــقــرر أن يــقــام بــين الــهــلال وأوراوا 
الياباني يومي ٩ نوفمبر (تشرين 

الثاني) للذهاب و٢٤ للإياب.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم عن تعيين طاقم تحكيم دولي 
عراقي، بقيادة الدولي علي صباح، 
لإدارة مباراة ذهــاب نهائي دوري 
أبــطــال آســيــا بــين الــهــلال وأوراوا، 

يوم ٩ نوفمبر.
وعــلــى صــعــيــد الــفــريــق الأول، 
عــاود اللاعبون، مساء، استئناف 
تدريباتهم، بعد فراغهم من المباراة 
الآســـيـــويـــة، وذلــــك تــأهــبــاً لمــواجــهــة 
الـــــنـــــصـــــر، مـــــســـــاء الأحـــــــــد المـــقـــبـــل، 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة، مــــن كـــأس 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وكـــــان لاعـــبـــو الـــهـــلال رفــضــوا 
الاحـــتـــفـــال بــعــد نــهــايــة لــقــاء الــســد 
القطري، وأجمعوا على أن ما حدث 
في مباراة الإياب والخسارة ٤ - ٢ 
يجب أن يكون درساً يتم الاستفادة 
منه، ولا يتكرر مستقبلاً، وتعاهد 
اللاعبون على تحقيق كاس دوري 
أبطال آسيا بعد أن فرط الهلاليون 

أمــــام  نـــهـــائـــي ٢٠١٤  فــــي  بـــالـــلـــقـــب 
ســيــدنــي الأســتــرالــي، و٢٠١٧ أمــام 

أوراوا الياباني.
ريـــد  أوراوا  فـــريـــق  أن  يُــــذكــــر 
ديــامــونــدز الــيــابــانــي تــأهــل لــلــدور 
النهائي، عقب فوزه ١ - صفر على 
مــضــيــفــه قــوانــجــتــشــو إيــفــرجــرانــد 
الــصــيــنــي، أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، في 
إياب الدور قبل النهائي للمسابقة 

القارية.

وكان أوراوا فاز على جواجنزو 
٢ - صفر في مــبــاراة الــذهــاب التي 
جرت باليابان قبل ثلاثة أسابيع، 
التأهل للنهائي  ليقتنص بطاقة 
عــن جــــدارة واســتــحــقــاق، ويــضــرب 
موعداً مع الهلال السعودي، الذي 

اجتاز عقبة السد القطري.
وتقمص شينزو كوروكي دور 
المــبــاراة، بعدما أحرز  البطولة في 
هــــدف الـــفـــريـــق الــيــابــانــي الــوحــيــد 

يُــذكــر أن هــذا هو  فــي الدقيقة ٥٠. 
الـــذي يــجــرى بين  الــثــانــي  النهائي 
الهلال وأوراوا خلال النسخ الثلاث 
الأخــيــرة للبطولة، حيث سبق أن 
التقيا في نهائي نسخة المسابقة 
عـــــــام٢٠١٧، الــتــي حــســمــهــا الــفــريــق 
الياباني لمصلحته بتعادله ١ - ١ 
ذهـــابـــاً فـــي الــســعــوديــة وفـــــوزه ١ - 

صفر باليابان.
وكـــــــان رازفــــــــــان لــوتــشــيــســكــو 

مــــدرب الـــهـــلال الــســعــودي أكـــد أنــه 
يــنــبــغــي الــشــعــور بـــالارتـــيـــاح بعد 
الــــتــــخــــلــــص مــــــن مـــــوقـــــف عــصــيــب 
واجــتــيــاز عقبة الــســد الــقــطــري في 

قبل نهائي دوري أبطال آسيا.
ورغم فوز الهلال ٤ - ١ ذهاباً 
في الدوحة، مطلع الشهر الحالي، 
والــتــقــدم ١ - صفر على أرضـــه في 
الــــــريــــــاض، فــــإنــــه اســـتـــقـــبـــل ثـــلاثـــة 
أهــداف متتالية في الشوط الأول، 

قــبــل أن يــخــســر فــي الــنــهــايــة ٤ - ٢ 
فـــي الـــريـــاض، لــكــنــه انـــتـــزع بطاقة 
الظهور في النهائي بالتفوق ٦ - ٥ 

في مجموع المباراتين.
وقال لوتشيسكو للصحافيين: 
«هناك مقولة تشير إلى أنه ينبغي 
الشعور بالسعادة بما تحقق، لذا 
يجب أن نــكــون ســعــداء بالوصول 

إلى النهائي».
وأضــــــــــاف: «يــــجــــب أن نــشــعــر 
بالارتياح الآن، بعد الضغط الكبير 
والتوتر في المباراة. يجب التفكير 
في النهائي ويجب الاستعداد بقوة 

لإحراز اللقب».
ورغـــــــم تــــعــــرض لــوتــشــيــســكــو 
لانـــــتـــــقـــــادات فـــــي بـــــدايـــــة المـــؤتـــمـــر 
الــخــســارة على  الــصــحــافــي بسبب 

أرضــه، فإنه نجح في الفوز برضا 
الصحافيين مع الإجابة عن السؤال 
الأخير. وتعرض المدرب الروماني، 
الذي يقود الهلال لتصدر الدوري 
المحلي أيضاً بنتائج رائعة، لسؤال 
حـــول رغــبــتــه فــي خـــوض النهائي 
ضد أوراوا رد دياموندز الياباني 
أو قوانغتشو إيفرجراند الصيني. 
وفـــاز أوراوا على أرضـــه ٢ - صفر 

ذهاباً.
وأجـــاب لوتشيسكو بسرعة: 
«أريد أن أرفع الكأس»، لينال تحية 
وتــصــفــيــق كــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين 

ويرحل بابتسامة كبيرة.
وسيكون لوتشيسكو مطالَباً 
بكل تأكيد اللعب بثبات أكبر في 

المستوى لحصد اللقب القاري.

الأطباء رفضوا منحه الضوء الأخضر «رغم جاهزيته»

موسى يسابق الزمن للحاق بتشكيلة الديربي
الرياض: عبد الله الهلابي

يسابق النيجيري أحمد 
موسى محترف فريق النصر، 
الــزمــن مــن أجــل الــوصــول إلى 
الــجــاهــزيــة الــبــدنــيــة الــكــامــلــة، 
قـــبـــل مــــوعــــد الــــديــــربــــي الـــــذي 
سيجمع فريقه بالهلال «الأحد 
المقبل» ضمن منافسات دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
ويــــــقــــــوم الــــــلاعــــــب حـــالـــيـــاً 
اللياقي، حيث  بزيادة المعدل 
يجري يومياً تدريبات على ٣ 

فترات.
وكــــــــانــــــــت الـــــفـــــحـــــوصـــــات 
الـــطـــبـــيـــة كـــشـــفـــت عــــن تــعــافــي 
الـــــلاعـــــب مـــــن الإصـــــابـــــة الـــتـــي 
غــيــبــتــه قــــرابــــة الـــشـــهـــريـــن عــن 
المـــلاعـــب، ولــــم يــمــنــح الــجــهــاز 
الطبي الضوء الأخضر للاعب 
حتى الآن رغم تأكيد مصادر 
مطلعة أن اللاعب أخبر المدرب 
فـــيـــتـــوريـــا  الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
بــجــاهــزيــتــه ورغــبــتــه الكبيرة 

بالمشاركة في لقاء الديربي.
وكـــــــان الـــنـــصـــر قــــد عــــاود 
تدريباته مساء أول من أمس 
الــثــلاثــاء بــعــد إجـــــازة منحها 
فـــيـــتـــوريـــا لـــلاعـــبـــين بـــعـــد فـــوز 
الفريق على الرائد في الجولة 

الماضية.
وتــــبــــدو صـــفـــوف الــفــريــق 
مــكــتــمــلــة قـــبـــل لـــقـــاء الـــديـــربـــي 
بــــاســــتــــثــــنــــاء غـــــيـــــاب مـــتـــوقـــع 
للمهاجم عبد الفتاح آدم الذي 
لــــم يــــشــــارك مــــع الـــنـــصـــر مــنــذ 
انــتــقــالــه قـــادمـــاً مـــن الــتــعــاون 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي بسبب 

الإصابات.
وركز فيتوريا خلال مران 
أمــــــس عــلــى  مـــــن  أمــــــس وأول 
إغـــــلاق مــنــطــقــة الــــوســــط، كما 

قــام بــإجــراء تــدريــبــات خاصة 
بالمدافعين.

يــلــعــب  المـــــرجـــــح أن  ومــــــن 
فيتوريا بنفس الطريقة التي 
لعب فيها لقاء الرائد ٣ - ٦ - ١.

ويهدف فيتوريا من خلال 
هذا التكتيك إلى إغلاق الملعب 
أمــام الهلال الــذي تكمن قوته 

في خط وسطه.
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــواصــــل 

ــــــــــرزاق  المـــــغـــــربـــــي عــــبــــد ال
الله أداء تدريبات  حمد 
خــــاصــــة بـــرفـــقـــة مـــــدرب 
خـــــــاص، حـــيـــث يــحــضــر 
اللاعب إلى النادي خلال 
الفترة الصباحية لإجراء 
تدريبات لياقية وبدنية.
ومـــن جــهــة أخـــرى، 

يـــــــــــــــــــــدرس المـــــــــــــــــدرب 
فيتوريا  البرتغالي 

الــتــقــريــر الـــــذي قــدمــه 
الــجــهــاز الــفــنــي المــســاعــد 
والــــذي حــضــر مــســاء أول 
مـــــن أمـــــــس لــــقــــاء الــــهــــلال 
بالسد ضمن منافسات 
دوري أبطال آسيا، وذلك 
لـــــرصـــــد نـــــقـــــاط ضــعــف 

وقوة الفريق الهلالي.
ورغـــــــــــــــــــــــم تـــــــركـــــــيـــــــز 
فــيــتــوريــا عــلــى الــجــوانــب 
الـــفـــنـــيـــة فــــإنــــه لـــــم يــغــفــل 
الجوانب النفسية، حيث 
اجتمع المــدرب باللاعبين 
قـــــبـــــل المـــــــــــــــران مــــــــن أجـــــل 

تحفيزهم للديربي.
ومن جانبها رصدت 
الـــنـــصـــر مـــكـــافـــآت  إدارة 
مــجــزيــة لــلاعــبــي الــفــريــق 

تصل قــرابــة ٣٠ ألــف ريــال 
لــكــل لاعـــب فــي حـــال الــفــوز 

بالديربي.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــارة 

إلــــى أن عــضــو شــــرف الــنــصــر 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــغــلــف قـــد وعــد 
ألــف ريــال تقسّم  بتقديم ٦٦٠ 
عـــــلـــــى الــــــلاعــــــبــــــين فــــــــي حـــــال 
تحقيق الفوز في 

الديربي.

أحمد موسى 
(الشرق الأوسط)

جماهير هلالية ساندت فريقها أمام السد القطري أول من أمس 
(تصوير: سعد العنزي)
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S P O R T

مهند عسيري يقترب من العودة لمزاولة الكرة

غروس: عدت من أجل البطولات
جدة: محمد باسنيد

الــســويــســري كريستيان  أكـــد 
غــــــروس مــــــدرب الأهــــلــــي أنـــــه عـــاد 
لقيادة الجهاز الفني في الفريق 
من أجل هدف واحد وهو تحقيق 
الــبــطــولات، مشيراً إلــى أن هــذا لا 
بــد أن يكون هــدف الجميع خلال 

هذا الموسم.
جاء خلال حديثه مع لاعبيه 
الــذي سبق إشرافه  في الاجتماع 
عـــلـــى أول حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة بــعــد 
وصــولــه إلـــى جـــدة أول مــن أمــس 

الاثنين.
وقــــــال غـــــــروس: «أنــــــا ســعــيــد 
لــوجــودي والجهاز الفني للعمل 
أتــحــدث كثيراً  لــن  معكم مـــجـــدداً، 

فأنا أتيت للعمل ولا غيره».
وقــــــــــــــال غــــــــــــــروس مــــخــــاطــــبــــاً 
اللاعبين: «اسألوا مهند عسيري 

عن شعوره عند حمل كأس بطولة 
الدوري فمعظمكم منضم حديثاً، 
لــم يجرب هــذا الشعور  والبعض 
لـــديـــكـــم رصــيــد  يـــكـــون  بــــد أن  ولا 
كــبــيــر مـــن الـــبـــطـــولات والمــنــجــزات 
كــي تفخروا بمسيرتكم الكروية 

لاحقاً».
وكــــشــــف مـــــــدرب الأهــــلــــي عــن 
امتلاكه خلفية كاملة عــن جميع 
اللاعبين بعد حديثه عن اللاعب 
الــفــتــاح عسيري ومشاركته  عبد 
مع المنتخب السعودي وتسجيله 
لــــثــــلاثــــة أهــــــــــداف فـــــي المــــبــــاريــــات 
الأخيرة التي شارك فيها وتحدث 
عن مباراة التعاون الماضية، قائلاً: 
«أمـــر جميل الانــتــصــار وتسجيل 
ثــلاثــة أهـــداف لكن ليس جــيــداً أن 

تستقبل هدفاً».
وأبــــــــــــدى غــــــــــروس اهـــتـــمـــامـــاً 
واضــــــــحــــــــاً بـــــالـــــثـــــنـــــائـــــي يــــوســــف 

بلايلي لاعب خط الوسط الدولي 
الجزائري والمحترف في صفوف 
الأهلي وزميله دجانبني تفاريس 
مهاجم الــرأس الأخضر من خلال 
حــديــثــه مــعــهــم بــشــكــل مــنــفــرد مع 
بـــدايـــة مــهــمــتــه بــشــكــل رســمــي مع 
الـــــفـــــريـــــق، فـــــي إشــــــــــارة لــلأهــمــيــة 
الكبيرة التي سيحظى به اللاعبان 

خلال المرحلة القادمة.
وحـــــقـــــق غـــــــــروس نـــجـــاحـــات 
مــع الأهــلــي فــي ولايــتــه التدريبية 
الأولى بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. إذ 
توج في موسمه الأول بكأس ولي 
العهد (٢٠١٥) وأنهى الدوري في 
مركز الوصيف دون خسارة. وفي 
الموسم الثاني، قاده للقب الدوري 
للمرة الأولى بعد ٣٤ عاماً، قبل أن 

يتوج بكأس الملك.
ورحـــــــل غـــــــروس عــــن الأهـــلـــي 
بنهاية موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ وفي 

رصيده ٥٩ فوزاً من ٨٤ مباراة في 
مختلف المسابقات.

وبـــعـــد أشــــهــــر، أعــــــاد الأهـــلـــي 
غـــــروس مـــن جـــديـــد بــعــدمــا أنــهــى 
ارتـــبـــاطـــه مـــع المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه غــومــيــز، ليتولى تدريبه 
حتى نهاية موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧. 
فـــي فــتــرة لـــم يــتــمــكــن خــلالــهــا من 

إحراز أي لقب.
وتولى السويسري في يوليو 
الـــزمـــالـــك  تــــدريــــب  (تــــمــــوز) ٢٠١٨ 
المـــــصـــــري، قـــبـــل أن يـــنـــهـــي نــــادي 
الــقــلــعــة الــبــيــضــاء عــلاقــتــه بـــه في 

مايو (أيار) ٢٠١٩.
وســــــبــــــق لـــــــغـــــــروس تـــــدريـــــب 
أنــــديــــة ســـويـــســـريـــة عـــــدة أبـــرزهـــا 
بـــــازل، إضـــافـــة إلـــى تــجــربــتــين مع 
شــتــوتــغــارت الألمـــانـــي وتــوتــنــهــام 

هوتسبر الإنجليزي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، اقـــــتـــــرب 

الأهلي من استعادة اللاعب مهند 
عــســيــري مــهــاجــم الــفــريــق بــعــد أن 
غــيــبــتــه إصــــابــــة فــــي الـــركـــبـــة عــن 
المشاركة مع الفريق منذ انطلاق 
المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي، حيث 
عانى الــلاعــب مــن آلام فــي الركبة 
وشــخــصــت عــلــى أنــهــا «خــشــونــة» 
تستدعي الراحة مع الانتظام في 
برنامج علاج وتأهيل لتجاوزها.
الــلاعــب مهند عسيري  وبـــدأ 
تنفيذ المرحلة الثانية والأخــيــرة 
من برنامجه العلاجي والتأهيلي 
المــــوضــــوع لــــه مــــن قـــبـــل الأجـــهـــزة 
الطبية في الركض على المضمار 
عــلــى أن يـــدخـــل إلــــى الــتــدريــبــات 
بــصــورة طبيعية خـــلال اليومين 
المقبلين بعد تجاوزه الاختبارات 
الطبية التي ستوضع له من قبل 
طبيب الفريق قبل منحه الضوء 

الأخضر للعودة.
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غروس في حديث باسم مع اللاعب سلمان المؤشر (الشرق الأوسط)

ممثل الكرة السعودية تغلب على النقص ودشن مشواره مع «العبدلي» بفوز صعب

الاتحاد يفك عقدة الوصل ويضع قدماً في ربع نهائي «العربية»
جدة: إبراهيم القرشي

وضع فريق الاتحاد السعودي 
قـــدمـــاً فــــي دور الــثــمــانــيــة بــبــطــولــة 
الأنــديــة العربية لــكــرة الــقــدم (كــأس 
محمد السادس)، بعدما حقق فوزاً 
الــوصــل  ثميناً ٢ - ١ عــلــى مضيفه 
الإماراتي، أمس، في ذهاب دور الـ١٦ 
للمسابقة رغم استكماله اللقاء بـ١٠ 
لاعبين بعد طرد حكم المباراة للاعب 
السعودي سعود عبد الحميد عند 

الدقيقة الـ٥٥.
إيــابــاً في  الــفــريــقــان  وسيلتقي 
الــثــانــي) المقبل  ٤ نوفمبر (تــشــريــن 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 

الرياضية بجدة.
وهذا هو أول فوز يحققه فريق 
الاتحاد على الوصل الإمــاراتــي في 
تاريخه حيث أخفق طــوال الأعــوام 
الماضية فــي إلــحــاق الــخــســارة بهذا 
الفريق، علماً بأن الفريق ذاته تسبب 
فـــي خـــــروج الـــفـــريـــق الاتــــحــــادي من 

النسخة الماضية.
واســـتـــهـــلّ الاتــــحــــاد الــتــســجــيــل 
في شباك مستضيفه عبر محترفه 
الـــبـــرازيـــلـــي رومــــاريــــو ريــــكــــاردو دا 
سيلفا، بعد مــرور الـــ٢٤ دقيقة على 
بداية المباراة، بينما سجّل لأصحاب 
البرازيلي ويلتون  الأرض المحترف 
ســـواريـــز، بــعــد مــــرور ٧ دقـــائـــق من 
انــــطــــلاقــــة الــــشــــوط الــــثــــانــــي، ورغــــم 
الـــنـــقـــص الــــــذي عـــانـــى مـــنـــه الــفــريــق 
الاتـــــــحـــــــادي بــــعــــد تـــســـجـــيـــل هــــدف 
الـــتـــعـــديـــل الإمـــــــاراتـــــــي فـــــي شــبــاكــه 
بــدقــائــق، بــطــرد لاعــبــه ســعــود عبد 
الــحــمــيــد، بــيــنــمــا تــمــكّــن الــبــرازيــلــي 
رومارينهو من تعزيز تفوق الفريق 
السعودي بتسجيل الهدف الثاني 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــوقـــت 
المحتسب بدل الضائع، بعد تمريرة 
ة منطقة الجزاء ليُسكِن 

ّ
من على حاف

الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي الـــكـــرة الــشــبــاك 
بسهولة.

واســـتـــطـــاع المــــــدرب الــســعــودي 
محمد العبدلي إعادة الاتحاد لجادة 
الانتصارات من على ملعب زعبيل 
بمدينة دبــي الإماراتية رغــم توليه 
مهمة الإشراف على الفريق قبل أيام 
معدودة، عقب إقالة الإدارة للمدير 
الــفــنــي الــســابــق الــتــشــيــلــي خوسيه 
لويس سييرا، لسوء نتائج الفريق.
ويــكــفــي الاتــحــاد الــتــعــادل بــأي 
الــخــســارة بــهــدف نظيف  نتيجة أو 
في مباراة العودة من أجل مواصلة 
مـــســـيـــرتـــه فــــي الـــبـــطـــولـــة، فــــي حــين 
أصــبــح يــتــعــين عــلــى الـــوصـــل الــفــوز 
بفارق هدفين إذا أراد تفادي الخروج 

المبكر من المسابقة.
وشهدت مواجهة الاتحاد أمام 
الـــوصـــل وجـــــود الــفــرنــســي هــيــرفــي 
ريـــــنـــــار المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب 

السعودي الذي حرص على حضور 
المــــبــــاراة ومــتــابــعــة لاعـــبـــي الــفــريــق 
الـــــســـــعـــــودي، إلــــــى جــــانــــب حـــضـــور 
عدد من اللاعبين السابقين للفريق 

الاتحادي.
وجاء الأداء سريعاً من الفريقين 
في الدقائق الأولى للمباراة، وبدأت 
الخطورة الحقيقة على المرمى عند 
الدقيقة ٢٢، عندما ســجّــل والــتــون 
سواريز، هدفاً للوصل، وألغاه حكم 
المباراة بداعي التسلل. ورد الاتحاد 
بقوة بهدف البرازيلي رومارينهو 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٤، مــســتــغــلاً غــيــاب  فــــي 
التمركز الصحيح والرقابة من قلبي 
دفـــــاع الـــوصـــل، لــيــنــفــرد بــالــحــارس 
ويسدد كرة قوية في سقف المرمى.

وتـــــحـــــكـــــم الاتــــــــحــــــــاد فـــــــي بـــعـــد 
بمجريات الشوط الأول من المباراة، 

ونجح في فرض إيقاعه على اللقاء، 
لتختفي خطورة الفريق المستضيف، 
ويــنــهــي الــفــريــق الــســعــودي الــشــوط 

الأول متقدماً بهدف دون مقابل.
وضـــاعـــف الـــوصـــل مـــن تــقــدمــه 
الــهــجــومــي مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي، 
ومــــر الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو دي لــيــمــا، 
مــن أكثر مــن لاعــب للاتحاد، ولعب 
عـــرضـــيـــة أرضــــيــــة ســـهـــلـــة، لــــم يــجــد 
مواطنه والــتــون ســواريــز، صعوبة 
في وضعها بالشباك في الدقيقة ٥٢، 

مسجلاً هدف التعادل.
وتلقى الاتحاد ضربة موجعة، 
بــطــرد لاعــبــه ســعــود عــبــد الحميد، 
بــــالإنــــذار الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٥٦. 
ليكمل الفريق السعودي المباراة بـ١٠ 
لاعبين، مما منح أفضلية ميدانية 
للوصل على ملعبه وبين جماهيره. 

وســـدد ليما، كــرتــين متتاليتين في 
الدقيقة ٧٠. وتصدى حارس الاتحاد 
للتسديدتين، من دون متابعة جيدة 
مــن لاعــبــي الــوصــل، لتضيع فرصة 
الــهــدف  أصــحــاب الأرض بتسجيل 

الثاني.
وأضــــاع رومــاريــنــهــو، فرصة 
تــعــزيــز تــقــدم الاتـــحـــاد بــهــدف ثــانٍ 
فــي الدقيقة ٧٧. بعدما ســدد كرة 
عــالــيــة فـــوق المـــرمـــى، وســــدد ليما 
كـــرة صــاروخــيــة فـــي الــدقــيــقــة ٨٨. 
وحــــولــــهــــا حــــــــارس الاتـــــحـــــاد إلـــى 
ركنية. وفــي الوقت بــدل الضائع، 
وبطريقة مشابهة للهدف الأول، 
انفرد رومارينهو، وسدد كرة قوية 
الــوصــل، منهياً المباراة  في شباك 

لصالح الفريق السعودي.
ودخــــــل الاتـــــحـــــاد لــلــمــواجــهــة 
الــقــرنــي  فــــواز  بتشكيل مــكــون مــن 
فــــــي حــــــراســــــة المـــــــرمـــــــى، وأمـــــامـــــه 
خــــط دفــــاعــــي مــــكــــون مــــن حـــمـــدان 
الـــشـــمـــرانـــي ومـــــــــروان دا كــوســتــا 
وزيــــــاد الــصــحــافــي وســـعـــود عبد 
الـــحـــمـــيـــد وفـــــي مــنــتــصــف المــلــعــب 
عبد الإله المالكي وكريم الأحمدي 
وإيــمــلــيــانــو فــيــكــيــو ورمــاريــنــيــهــو 
وعــبــد الــعــزيــز البيشي، وفــي خط 

الهجوم أليكسندر برجوفيتش.
وقــال محمد العبدلي، المدرب 
المـــؤقـــت لـــلاتـــحـــاد، خــــلال المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــذي أعـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
«أشــكــر الــلاعــبــين عــلــى الانــتــصــار. 
ســـعـــداء بـــهـــذا الــــفــــوز»، وأضـــــاف: 
«اســـــتـــــوعـــــب الـــــلاعـــــبـــــون أســــبــــاب 
خسارة المباريات السابقة، وقدموا 

مباراة جيدة اليوم».
وقــــــال فــــــواز الـــقـــرنـــي حــــارس 
الاتحاد: «جميع زملائي كانوا في 
غــايــة الــتــألــق وروح الــفــريــق كانت 
حــاضــرة، أنهينا شوطاً، ويتبقى 
الآخر (في مباراة الإياب). نحاول 
دوماً تقديم الأفضل. أمامنا مباراة 

صعبة في لقاء الإياب بجدة».

لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدفهم الأول في الوصل (تصوير: محمد المانع)

أوراوا الياباني يلحق بالأزرق... وصافرة عراقية تدير النهائي

الهلال يشيد بوقفة «الفيصل»... ولاعبوه يرفضون «الاحتفال»

لاعبو الهلال يهنئ بعضهم بعضاً بعد التأهل للنهائي الآسيوي (تصوير: علي الظاهري)



الاتفاق في مهمة تعويض على حساب العدالة

دوري المحترفين: الشباب ينشد مراكز المقدمة بنقاط الوحدة
الرياض: طارق الرشيد وعماد المفوز

يـــســـعـــى الــــشــــبــــاب لاقـــتـــحـــام 
مــــراكــــز المــــقــــدمــــة فــــي مــنــافــســات 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
الــســعــودي،  ســلــمــان للمحترفين 
وذلــــــــــك عــــنــــدمــــا يـــــلاقـــــي ضــيــفــه 
الــــوحــــدة وصـــيـــف المـــتـــصـــدر فــي 
افتتاح منافسات الجولة الثامنة، 
حيث يستضيف الاتفاق الجريح 
والــبــاحــث عـــن تــصــحــيــح مــســاره 
الــعــدالــة، وتستكمل مساء  فريق 
غدٍ مباريات الجولة بمباراتين، 
الــفــتــح،  الــفــيــحــاء  حــيــث يستقبل 

ويحل الرائد ضيفاً على ضمك.
وفــــــــــي مـــــواجـــــهـــــتـــــي مــــســــاء 
الـــســـبـــت، يـــدخـــل الأهــــلــــي بــثــوبــه 
الـــــفـــــنـــــي الــــــجــــــديــــــد بـــــعـــــد تــــولــــي 
السويسري غروس مهام الإدارة 
الفنية ضيفاً ثقيلاً على الحزم، 
بــيــنــمــا يـــواجـــه الـــتـــعـــاون ضيفه 
الــفــيــصــلــي، وفــــي خـــتـــام الــجــولــة 
مـــســـاء الأحـــــــد، يـــصـــطـــدم الـــهـــلال 
مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب والمـــنـــتـــشـــي 
بــوصــولــه لــنــهــائــي دوري أبــطــال 
آســيــا بغريمه التقليدي النصر 
فـــي «ديــــربــــي» الـــكـــرة الــســعــوديــة 
والــقــمــة المــنــتــظــرة بــين الــفــريــقــين، 
فيما يلاقي الاتحاد ضيفه أبها.

ويــــســــعــــى الـــــشـــــبـــــاب الــــيــــوم 
للتمسك بحظوظ المنافسة على 
اللقب والاقتراب من مراكز المقدمة 
بعد الانتصار الأخير الذي حققه 
الــنــقــاط،  وأوقــــف مسلسل إهــــدار 
وكـــانـــت فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الأخـــيـــرة 
فـــرصـــة رائــــعــــة لــلــشــبــابــيــين قــبــل 
الــــــعــــــودة مـــــن جـــــديـــــد وتـــحـــقـــيـــق 
انــتــصــار ثمين على الاتــفــاق قفز 
مــعــه الـــفـــريـــق لــلــمــركــز الــخــامــس 
بـ١٢ نقطة، وسيدفع الأرجنتيني 

غـــرغـــوري أمـــيـــرون المـــديـــر الفني 
لــلــفــريــق بـــكـــامـــل قـــوتـــه المــتــمــثــلــة 
بــالــثــلاثــي الأرجــنــتــيــنــي خــوانــكــا 
والـــكـــولـــومـــبـــي أســـبـــريـــلا وعــبــد 
المجيد الصليهم في خط المقدمة، 
كما يدرك الأرجنتيني أن الفوارق 
الفنية تصب لصالح الضيوف، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد انـــتـــصـــاراتـــهـــم 
الــجــولات الأخــيــرة،  المتتالية فــي 
وســــيــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الـــــنـــــواحـــــي 
الــهــجــومــيــة بـــالـــتـــنـــازل عــــن أحـــد 
لاعــبــي مــحــور الارتــــكــــاز والــدفــع 
بــمــهــاجــم بــجــانــب الأرجــنــتــيــنــي 

خوانكا.
وعلى الجهة المقابلة، واصل 
الرائعة  الوحدة تحقيق نتائجه 
وانتزع انتصاراً ثميناً في الجولة 
الأخيرة من أمــام الاتحاد حافظ 
من خلاله على وصافة الترتيب 
بـ١٥ نقطة، ونجح الأوروغواياني 
الــفــنــي للفريق  المـــديـــر  كــاريــنــهــو 
في السير بفريقه نحو مزاحمة 
الـــهـــلال عــلــى صــــــدارة الــتــرتــيــب، 
كما يعرف الأوروغواياني جيداً 
فـــــريـــــق الـــــشـــــبـــــاب حــــيــــث أشــــــرف 
عليه في فتره سابقة، وسيعمل 
عــلــى الــحــد مــن خــطــورة الثلاثي 
الــوحــدة من  الهجومي، ويعتبر 
أقــل الأنــديــة استقبالاً لــلأهــداف، 
بـــعـــد الـــتـــألـــق الــــلافــــت لمــصــطــفــى 
الــذي بقيت  زغبة حــارس المرمى 
شباكه نظيفة في الجولات الأربع 
الماضية، وتكمن قوة الوحدة في 
إلــى جانب القوة  ترابط صفوفه 
الـــهـــجـــومـــيـــة المــتــمــثــلــة بــغــيــرلمــي 

وغودين ونكاتي.
وركـــــــز مـــــــدرب الــــشــــبــــاب فــي 
تـــحـــضـــيـــراتـــه لـــلـــمـــواجـــهـــة عــلــى 
تـــطـــبـــيـــق الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــجـــمـــل 
التكتيكية الفنية الخاصة باللقاء 

فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب بــمــشــاركــة 
جميع اللاعبين ثم أجرى تقسيمة 
شهدت تطبيق الجمل التكتيكية 
التي ينوي تنفيذها في المباراة، 

فــــــضــــــلاً عـــــــن اخــــــتــــــيــــــاره قـــائـــمـــة 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، ليختتم 
المـــــــران بـــتـــمـــاريـــن إطــــالــــة تــفــكــيــك 

عضلات.

مــن جــهــتــه، أكـــد لاعـــب فريق 
الـــشـــبـــاب تـــركـــي الـــعـــمـــار أهــمــيــة 
مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــه أمـــــــام الـــــوحـــــدة، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــهـــــم يــــواجــــهــــون 

خصماً صعباً، لكن الشباب قادر 
على تجاوز هذه المباراة وإسعاد 

جماهيره.
وأضــــــاف الـــعـــمـــار: «الـــوحـــدة 

فـــريـــق قـــــوي، وهــــو يــحــتــل المــركــز 
الــثــانــي فـــي الــتــرتــيــب، وبــالــتــالــي 
يعطي المباراة أهمية أكبر» وتابع: 
«نــــــدرك خـــطـــورة فـــريـــق الـــوحـــدة، 
لــكــنــنــا مــســتــعــدون لـــخـــوض هــذا 
الــــتــــحــــدي، وبـــــــإذن الـــلـــه ســتــكــون 
النقاط الثلاث لمصلحة الشباب».

إلــــى أن أداء  الـــعـــمـــار  وأشــــــار 
الشباب يسير في نمط تصاعدي 
هذا الموسم، وقال: «بدايتنا لم تكن 
مثالية في الدوري، لكن من مباراة 
لأخــــــرى نــظــهــر انـــســـجـــامـــاً أكـــبـــر، 
واستيعاباً أكــثــر لتكتيك المــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــورخــــي ألمـــيـــرون 
وأســـلـــوبـــه، ولــديــنــا مـــن الأســـمـــاء 
المميزة التي تمكننا - بإذن الله - 

من المنافسة هذا الموسم».
وحــــــــول إقـــــامـــــة المــــــبــــــاراة فــي 
اســتــاد الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
بــــنــــادي الــــشــــبــــاب، عـــلـــق الـــعـــمـــار 
بــالــقــول: «المــبــاريــات الــتــي أقيمت 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الـــشـــبـــاب جــمــيــعــهــا 
كانت مميزة، والنادي أثبت قدرته 
على تنظيم مثل هذه المواجهات، 
ونـــحـــن نـــتـــفـــاءل كــثــيــراً بــالمــلــعــب، 
الله تتواصل الانتصارات  وبــإذن 

فيه».
وطـــــالـــــب الــــعــــمــــار فـــــي خـــتـــام 
حديثه جماهير الشباب بضرورة 
مـــســـانـــدة الـــفـــريـــق فــــي مـــواجـــهـــة 
الغد، وفيما تبقى من المباريات، 
خصوصاً أن الفريق يخوض عدة 
لــقــاءات محلية وخــارجــيــة خــلال 
فــتــرة وجـــيـــزة، وهـــو بــحــاجــة إلــى 

دعم ومساندة الجميع.
وفــــي الــــدمــــام، يــبــحــث خــالــد 
العطوي المدير الفني للاتفاق عن 
فرصته الأخيرة وتحقيق انتصار 
يضمن به الاستمرار على الهرم 
الفني والابتعاد بفريقه عن مراكز 

الخطر في مؤخرة الترتيب بعد 
الــخــســائــر الأربــــع المــتــتــالــيــة التي 
تعرض لها الاتفاق في الجولات 
الماضية وكان آخرها من الشباب 
مما أسهم بتراجعهم للمركز الـ١٢ 
بــعــد أن تــوقــف رصـــيـــده النفطي 
عــنــد ٦ ولـــم يــجــد الــوطــنــي خــالــد 
الـــعـــطـــوي طــريــقــة لـــوقـــف تــطــايــر 
النقاط، رغم الأسماء المميزة التي 
يمتلكها بداية من حراسة المرمى 
وحتى خط المقدمة، ومن المرجح 
الـــقـــائـــمـــة الأســـاســـيـــة  تـــشـــهـــد  أن 
الاتــفــاقــيــة مــســاء الــيــوم تغييرات 
واســـــعـــــة ســــــــــواءً عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الأسماء أو الطريقة الفنية التي 

سينتهجها المدرب.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، يأمل 
الـــتـــونـــســـي إســــكــــنــــدر الـــقـــصـــري 
مــــــــــــدرب الــــــعــــــدالــــــة فـــــــي تـــخـــطـــي 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه فريقه 
الــــجــــولات الـــثـــلاث الأخــــيــــرة بعد 
وكانت  متتالية،  تلقيه خسائر 
الــفــتــح بخماسية  الــخــســارة مـــن 
كافية لكشف كل المشاكل الفنية 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه ضــــيــــف الأنـــــديـــــة 
الكبيرة هذا الموسم، والعدالة بعد 
هـــذه الــخــســارة لــلــمــركــز الــعــاشــر 
بــــ٧ نـــقـــاط، وســيــفــتــقــد الــضــيــوف 
خدمات عبد الله الهميان صانع 
ألـــعـــاب الــفــريــق بــعــد اســتــبــعــاده 
فـــي المــــبــــاراة الأخـــيـــرة بــالــبــطــاقــة 
الحمراء، ويعد هجوم الضيوف 
من أفضل الخطوط على مستوى 
الدوري بـ١٣ هدفاً بفضل التناغم 
بين الثلاثي ألو سيسيه وفوازي 
وأنــــــــدريــــــــا صـــــاحـــــب الـــلـــمـــســـات 
الحاسمة أمام المرمى، بالإضافة 
إلى حسين العيسى لاعب الخبرة 
والذي يمثل ثقلاً فنياً واضحاً في 

النواحي الهجومية.

من مباراة سابقة بين الشباب والوحدة (الشرق الأوسط)

العطوي: واثق في قدرتنا 
على الخروج من دوامة الخسائر

الدمام: علي القطان

اعـــتـــرف خـــالـــد الــعــطــوي 
مـــــدرب الاتــــفــــاق بـــقـــوة الــخــط 
الـــهـــجـــومـــي لـــفـــريـــق الـــعـــدالـــة 
وذلــك قبل المواجهة المرتقبة 
بــــين الـــفـــريـــقـــين الــــيــــوم ضــمــن 
الثامنة من  مباريات الجولة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  دوري 
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 

السعودي.
ورغم ذلك، عبر العطوي 
عن ثقته بقدرة لاعبي فريقه 
على تحجيم خطورة لاعبي 
الـــــفـــــريـــــق الـــــصـــــاعـــــد حـــديـــثـــا 

لدوري الكبار.
وبين العطوي في المؤتمر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الـــــــــــذي يـــســـبـــق 
المـــبـــاراة أن فــريــقــه سيحضر 
ذهــنــيــا وتــكــتــيــكــيــا مـــن أجــل 
الظهور بالشكل الأمثل الذي 
يعطيه القدرة على أن تكون 

له الكلمة في هذه المباراة.
وأظــــــهــــــر الـــــعـــــطـــــوي ثــقــة 
كبيرة بقدرته على الخروج 
مــــن المـــــــأزق الـــحـــالـــي نــتــيــجــة 
تـــعـــرضـــه لـــخـــمـــس خـــســـائـــر، 
مــــن بــيــنــهــا أربـــــــع مـــبـــاريـــات 
على الــتــوالــي، وآخــرهــا أمــام 
الشباب يــوم السبت الماضي 
والتي نتج عنها ارتفاع حدة 
الضغوط مــن أجــل تصحيح 
وضـــــع الـــفـــريـــق الــــــذي يــحــتــل 
المركز الثاني عشر برصيد ٦ 
نقاط متقدما بفارق الأهداف 

عن الفيحاء.
وشــدد العطوي على أنه 
يملك لاعبين مميزين وعلى 
قــــــدر كـــبـــيـــر مـــــن المـــســـؤولـــيـــة 
والإمكانيات من أجل التفوق 
عـــلـــى الــــعــــدالــــة، الــــــذي تــشــيــر 
الأرقــــــــام إلـــــى أنـــــه مــــن أفــضــل 
الـــــفـــــرق مـــــن حــــيــــث تــســجــيــل 
الأهداف في الجولات الماضية 
بمعدل يقارب هدفين في كل 

مباراة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال قـــائـــد 
الــفــريــق الـــحـــارس الــجــزائــري 
رايس مبولحي إن ما يمر به 
فريقه الاتــفــاق سبق أن مرت 
بــه فـــرق ومــنــتــخــبــات كــبــيــرة، 
ومن بينها منتخب الجزائر 
الـــــذي حــصــد الــلــقــب الأخــيــر 
لــلــبــطــولــة الأفــريــقــيــة بــعــد أن 
مــر بــفــتــرات عصيبة قــبــل أن 
يــســتــعــيــد تـــــوازنـــــه ويــحــقــق 

المنجز الأخير.
وعـــبـــر عــــن ثــقــتــه بـــقـــدرة 
فريقه على استعادة التوازن 
بداية من مباراة اليوم؛ حيث 
إن العزيمة كبيرة على مسح 
الــــصــــورة الــســلــبــيــة المــاضــيــة 
وإرضــــــــــــاء أنــــــصــــــار الـــفـــريـــق 
وجــمــاهــيــره بتحقيق أفضل 
النتائج والمستويات، معتبرا 

الــبــســيــطــة هــي  أن الأخــــطــــاء 
التي يخسر منها فريقه ولذا 
فهناك مساع جدية للتخلص 
مــنــهــا مـــن خــــلال الــتــدريــبــات 

اليومية.
وكـــــــــــان الاتــــــــفــــــــاق أنــــهــــى 
اســتــعــداداتــه لمــواجــهــة الــيــوم 
بــتــدريــب مــغــلــق؛ حــيــث عمل 
المــــدرب طـــوال الأســبــوع على 
تــصــحــيــح الأخــــطــــاء وإبـــعـــاد 
الـــلاعـــبـــين عــــن الـــضـــغـــوطـــات 
مــن خـــلال إغـــلاق الــتــدريــبــات 

اليومية.
على الجانب الآخر، أعلن 
مدرب فريق العدالة ألكسندر 
أنــه لا بديل لفريقه  القصري 
سوى الفوز في مباراة اليوم 
مــن أجـــل الـــعـــودة إلـــى المــســار 

الصحيح وحصد النقاط.
لـــن  وبـــــــــين أن الاتــــــــفــــــــاق 
يــــكــــون خـــصـــمـــا ســـهـــلا عــلــى 
أرضه ووسط جماهيره على 
اعتبار أنه يسعى من جانبه 
لــلــتــخــلــص مـــن خــســائــره في 
الجولات الأربع السابقة؛ ولذا 
يتوقع أن تكون المباراة جدية 

وقوية داخل أرض الملعب.
وطــــــــــــالــــــــــــب الـــــــقـــــــصـــــــري 
الــلاعــبــين بــمــضــاعــفــة الجهد 
داخـــل أرض المــلــعــب مــن أجــل 
وضــع حــد للخسائر بعد أن 
تعرض العدالة لثلاث خسائر 
في المباريات الثلاث الأخيرة؛ 
الـــلاعـــبـــين  مـــــشـــــددا عـــلـــى أن 
يمثلون مصدر ثقة ولديهم 
القدرة على تحمل المسؤولية 
المــــلــــقــــاة عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــم مــن 
الــفــريــق للمسار  أجـــل إعــــادة 
الصحيح. وأشار إلى أنه جهز 
الخطة المناسبة للمباراة وأنه 
لم يطلب من اللاعبين سوى 
بذل أكبر الجهود الممكنة وإن 
لـــم يــوفــق الــفــريــق فـــي حصد 
لــديــه أن  فـــإن الأهــــم  النتيجة 
يــظــهــر الـــلاعـــبـــون رغـــبـــة فــي 
لــلــحــصــاد وتحقيق  الـــعـــودة 
فوز ثالث بدوري هذا الموسم.

وأبـــــــان أنـــــه جـــهـــز أنــســب 
البدلاء ليحلوا مكان الغائبين 
بــشــكــل إجــــبــــاري عـــن مـــبـــاراة 
اليوم وسيكون البدلاء على 
قـــــدر الــتــطــلــعــات وفـــــي كــامــل 

الجاهزية.
بــيــنــمــا قــــال الـــلاعـــب بــدر 
السليطين إن حظوظ فريقه 
في الفوز كبيرة؛ حيث يضم 
العدالة عناصر تفوق يمكنها 
تجيير الأمور لصالح الفريق 

والعودة لمسار الانتصارات.
بقيت الإشارة إلى أن كل 
فريق يسعى للفوز مــن أجل 
إيــــقــــاف مــســلــســل الــخــســائــر 
فـــيـــمـــا لــــــن يـــــكـــــون الــــتــــعــــادل 
مرضيا للاتفاقيين على وجه 

التحديد.

قالت إنها لم تعلم بحصولها على البطولة الأخيرة سوى عند خط النهاية

الفارسة السعودية خلود مختار: أتطلع إلى إنجاز عالمي جديد

الرياض: عماد المفوز

أكــــدت الــفــارســة الــســعــوديــة 
خلود مختار تطلعها لتحقيق 
إنجاز دولــي جديد يضاف إلى 
إنـــجـــازهـــا الأخــــيــــر المــتــمــثــل فــي 
المــركــز الأول فــي سباق  تحقيق 
القدرة والتحمل الدولي. وقالت 
الــفــارســة السعودية إن تحقيق 
هــذا الإنــجــاز يجعل المسؤولية 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، مــشــيــدة 
بـــدعـــم الأمـــيـــر الــولــيــد بـــن طــلال 
ومـــــدربـــــهـــــا نـــجـــيـــب الــــبــــرجــــس. 
وتــــطــــرقــــت مــــخــــتــــار فـــــي حـــــوار 
«الشرق الأوســـط» للعديد من  لـ
المحاور المتعلقة بمشوارها في 
هــذه الرياضة، وكذلك كواليس 
البطولة الدولية الأخيرة، التي 

حازت على كأسها.
انــطــبــاعــك بــعــد حصولك  > مـــا 
المــركــز الأول فــي بطولة سباق  على 

القدرة والتحمل الدولي؟
- شعوري لا يمكن وصفه؛ 
فيكفيني رفــع علم بــلادي أثناء 
دخـــول خــط النهاية، ولا أخفي 
عـــلـــيـــك أنـــــنـــــي أشـــــعـــــر بـــالـــفـــخـــر 
والاعـــــتـــــزاز عــلــى هــــذا الإنـــجـــاز، 
الــــذي أعــتــبــره بـــدايـــة الانــطــلاقــة 
بالنسبة لي في رياضة القدرة 
والتحمل، وأصبحت المسؤولية 
أكـــبـــر مــــن أجـــــل الاســــتــــمــــرار فــي 
تــحــقــيــق الإنــــــجــــــازات، وحــقــيــقــة 
كـــانـــت ظـــــروف الـــســـبـــاق قــاســيــة 
وصعبة بسبب الأجواء والغبار 
والأرضــــــيــــــة، وكــــــان عـــلـــى ثـــلاث 
مراحل، وكان يحتاج إلى مجهود 
وتكتيك كون المنافسة كانت على 
أشدها حتى الوصول إلى نهاية 
السباق، ولم أجد أي مشاكل من 
الحصان خلال المراحل الثلاث، 
وذلــك بعد الكشف عليه في كل 

مرحلة.
المــدرب  > هل كانت لتوجيهات 
نجيب البرجس دور مؤثر في تحقيق 

هذا الإنجاز؟
- بــكــل تــأكــيــد، بــعــد توفيق 
الله كان للمدرب نجيب البرجس 
الذي يملك الخبرة والإمكانيات 
الفنية دور كبير فيما وصلت 
إلــيــه، وكـــان يشجعنا وأحــيــانــاً 
يقسو علينا، ولا بد للفريق أن 
يتقبل ذلــك مــن معلمه ومــدربــه 
مــن أجــل المصلحة الــعــامــة، كما 
أنـــــه عـــلـــى اطــــــلاع كــــامــــل، وكــــان 
مــــعــــي خـــــطـــــوة بــــخــــطــــوة خــــلال 
فــتــرة الــســبــاق، وكـــان يوجهني 
فــي الــســرعــات الــتــي يُــفــتــرض أن 
أطبقها في كل مرحلة، وحقيقة 
كانت لي حافزاً ودافعاً وداعماً 
فـــي مــواصــلــتــي لــلــســبــاق حتى 
الــنــهــايــة، وفـــي الأمــتــار الأخــيــرة 
تــفــاجــأت بـــأن المـــــدرب يــقــول لي 

المــركــز الأول، فلم  حصلتِ على 
أتمالك نفسي وبكيتُ، وطلبتُ 
الــســعــودي، ودخــلــتُ خط  العلم 
النهاية، وهذا هو الشعور الذي 

لا يمكن وصفه.
مَـــن هــو أول شــخــص اتصل   <

عليك لتهنئتك بهذا الإنجاز؟
- والــدي هو أول مَــن أتصل 

، وحقيقة كنتُ سعيدة جداً  عليَّ
وهــــو يــهــنــئــنــي، وكـــــان الــجــمــيــع 
فـــــخـــــوراً بـــمـــا حـــقـــقـــتـــه لـــلـــوطـــن، 
وأنــــــا فــــخــــورة بـــعـــد رفـــــع الــعــلــم 

خـــلال دخـــولـــي نــهــايــة الــســبــاق، 
وهـــــذا الاتــــصــــال والــتــوجــيــهــات 
والتعليمات التي دائماً أسمعها 
الدافع  الوالد تُعتبر بمثابة  من 
الكبير فــي مسيرتي الرياضية 
لمـــواصـــلـــة تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات 

ورفع سقف الطموح.
> مــــا طـــمـــوح خـــلـــود بـــعـــد هـــذا 

الإنجاز الكبير؟
- بـــــــــإذن الـــــلـــــه أتــــطــــلــــع إلــــى 
الوصول للعالمية والمشاركة في 
الــقــدرة والتحمل التي  سباقات 
ســتُــقــام فــي أوروبـــــا، وقــبــل ذلــك 
أسعى للمشاركة في البطولات 
الــتــي تُــنــظّــم فــي الــســعــوديــة، من 
أجــــل اكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرة والــثــقــة 
المــــركــــز الأول لأول  وتــحــقــيــقــي 
مــرة سيدفعني لتحقيق إنجاز 
أفــــضــــل، وخــــــلال الــــــــ١٠ ســـنـــوات 
التي قضيتها في هذه الرياضة 
آن الأوان أن أضيف إلى سجلي 
الرياضي إنــجــازاً على مستوى 
أكبر، وبإذن الله سيتحقق ذلك، 
ونــنــتــظــر ســبــاقــاً عــلــى مستوى 
لمـــســـافـــة ١٢٠ كــيــلــومــتــراً  عـــالمـــي 
ســيــتــحــدد مـــوعـــده ومــكــانــه في 

وقت لاحق.
> كـــيـــف كــــانــــت بــــدايــــاتــــك مــع 

سباقات القدرة والتحمل؟
- مــــنــــذ فـــــتـــــرة مــــــن الـــــزمـــــن، 
وأنـــــــــا أمـــــــــــارس هـــــــذه الــــريــــاضــــة 
الــــتــــي أعـــتـــبـــرهـــا عـــشـــقـــاً وشــغــفــاً 
فــي مـــشـــواري الــريــاضــي، وكــنــتُ 
متحمسة فــي بدايتي مــشــواري، 
وحريصة على التدريب اليومي، 
من أجل اكتساب الخبرة والرفع 
مــــــن مـــــســـــتـــــواي الـــــفـــــنـــــي، وهــــــذه 
الــريــاضــة عــلــى مــســمــاهــا تعتمد 
الــقــدرة والتحمل والصبر،  على 
ولا بد أن يكون هناك لغة حوار 
بــين الــفــارس والــفــارســة والــفــرس 
لتحقيق الهدف، وكيف بإمكانك 
الـــفـــرس عــلــى تطبيق  تـــعـــوّد  أن 

تعليماتك خلال فترة السباق.
> ماذا عن دعم الأمير الوليد بن 

طلال لفريقكم؟
- دعم الأمير الوليد فوق كل 
الــلــه سبحانه  شــيء بعد توفيق 
وتــعــالــى، فــالــفــريــق فــريــقــه، وهــو 
الأســـاس، ومــا يقدمه مــن توفير 
الإمــكــانــيــات والــدعــم المـــادي على 
مستوى المعسكرات والتدريبات 
الله فيما  لــه دور كبير بعد  كــان 
لــه ومكافأتي المالية في  وصلنا 
هذا السباق هي رفع علم بلادي، 
وللأمانة لم أفكر بالمكافأة إطلاقاً، 

وكان تفكيري هو رفع العلم.
> وماذا عن تدريباتك؟ هل يوجد 
مكان مخصص لك؟ وما مواصفات 
المنافسة  تــســاعــدك على  الــتــي  الخيل 

في السباق؟
- أغلب تدريباتي في نادي 
أنــه يُعتبر مكاناً  الفروسية، مع 
مــخــصــصــاً لـــســـبـــاقـــات الـــســـرعـــة 
ومــــجــــبــــرة عـــلـــى الــــتــــدريــــب رغـــم 
أنني أحتاج إلى مساحة كبيرة، 
وبالنسبة لمواصفات الخيل فلا 
بــــد أن تـــكـــون مـــهـــيـــأة ومـــتـــدربـــة 
وقــــــــــادرة عـــلـــى تـــــجـــــاوز مـــراحـــل 
الـــســـبـــاق، ولــلــمــعــلــومــيــة ســبــاق 
القدرة والتحمل مرتبط بمجهود 
الـــــحـــــصـــــان والـــــــــفـــــــــارس، وهـــمـــا 
ــلان لــبــعــضــهــمــا، وبــيــنــهــمــا  مــكــمِّ
إشـــــارة لمــواصــلــة الــســبــاق حتى 

النهاية.
> مـــــا الأمـــــــــور الــــتــــي تــنــقــصــك 

كفارسة؟
ــل 

ّ
- حــقــيــقــة، أتــمــنــى أن أمــث

بـــلادي فــي أي بطولة؛  منتخب 
فنحن الآن نتبع فــريــق المملكة 
الــولــيــد بن  الــــذي يملكه الأمــيــر 
طـــلال، وأعــتــقــد الآن أن الــوضــع 
قد اختلف، بعد اعتماد الاتحاد 
الــســعــوديــة للفروسية مشاركة 
الفارسات، وهذا فخر لي كوني 
مــــن الأوائــــــــل مـــنـــذ ١٠ ســـنـــوات، 
وأنا أمــارس رياضة الفروسية، 
وأحسست بأنني أتعايش معها 
ث  بشكل كبير، وحتى إنني أتحدَّ
مـــــع الــــخــــيــــل، وبـــيـــنـــنـــا تـــفـــاهـــم، 
ويـــــأخـــــذ الأوامــــــــــر مــــنــــي، والـــلـــه 
ر الخيل 

ّ
سبحانه وتعالى سخ

للإنسان.

خلود مختار بعد حصولها على المركز الأول في سباق القدرة والتحمل الدولي (الشرق الأوسط)

خلود ترفع العلم السعودي بعد 
الإنجاز الكبير (الشرق الأوسط)
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الكلاسيكو في ١٨ ديسمبر 
ورابطة الدوري الإسباني تعترض

 مدريد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتـــحـــاد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم أمــس 
يـــوم ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المقبل  تــحــديــد 
كــمــوعــد جـــديـــد لإقـــامـــة مــــبــــاراة الــكــلاســيــكــو بين 
برشلونة وريــال مدريد التي كانت مقررة في ٢٦ 
الحالي وتم تأجيلها بسبب المظاهرات في إقليم 

كاتالونيا.
وأكد الاتحاد الإسباني في بيان له بأن القرار 
الناديين في  القيام بتحليل اقتراحات  اتخذ بعد 

الأيام الأخيرة.
وكانت رابطة الدوري طلبت الأسبوع الماضي 
مـــن الاتــــحــــاد المــحــلــي نــقــل المــــبــــاراة المــرتــقــبــة إلــى 
العاصمة «بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة 
عن سيطرتنا»، قبل أن تعلن عن تأجيلها وطلبت 
من الناديين «الاتفاق على موعد جديد للمباراة»، 
مع تحديد مهلة حتى يــوم الاثنين الماضي لذلك 
وبحال عدم التوصل لاتفاق من قبل الناديين سوف 

يتخذ الاتحاد القرار بنفسه.
لــكــن الــغــريــمــين الــتــقــلــيــديــين تــوصــلا بسرعة 
إلى اتفاق حول الثامن عشر من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه النادي 
الكاتالوني على لجنة المسابقات قبل أن يعتمده 

الاتحاد أمس.
والتاريخ المعتمد في الثامن عشر من ديسمبر 
(كانون الأول) هو يوم أربعاء وسيشهد منافسات 
كأس الملك، ولكن برشلونة وريال مدريد معفيان 
الــدور الأول من المسابقة المحلية. لكن رابطة  من 
الدوري أبدت امتعاضها من فكرة لعب الكلاسيكو 
ليلا بعدما كان مقررا في الحادية عشرة صباحا 
بتوقيت غرينتش لتحقيق نسبة مشاهدة كبيرة 

في الخارج.
الـــدوري مع  وقالت الرابطة: «لا تتفق رابطة 
لــجــنــة المــســابــقــات بــخــصــوص يــــوم ١٨ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) بعد التوصل لاتفاق بين برشلونة 
وريــــال مــدريــد عــلــى مــوعــد مـــبـــاراة الــقــمــة. نــدرس 
الوثائق التي تلقيناها بخصوص عملية اتخاذ 
القرار من أجل تقييم الموقف وإمكانية اتخاذ إجراء 

قانوني».

إينتراخت فرانكفورت يلتقي ستاندار لييغ وإشبيلية أمام دوديلانج في الجولة الثالثة للدوري الأوروبي اليوم

يونايتد في اختبار صعب مع بارتيزان... وآرسنال يواجه فيتوريا غيمارايش
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي رحــــلــــة صـــعـــبـــة إلـــى 
بلغراد حين يحل ضيفاً على العاصمة 
الصربية لمواجهة بارتيزان، في الجولة 
الثالثة من مباريات دور المجموعات 
ببطولة الدوري الأوروبي، التي تشهد 
لقاء القطب الإنجليزي الآخر آرسنال 

مع فيتوريا غيمارايش البرتغالي.
في المجموعة الثانية عشرة يسافر 
يونايتد إلى صربيا وسط ضغط هائل 
عــلــى مــدربــه الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 

سولسكاير.
وبعد أن بدأ مشواره في المجموعة 
الثانية عشرة بفوز صعب على آستانا 
الكازاخستاني ١ - صفر، عجز يونايتد 
عن تحقيق الفوز في أي من مبارياته 
الــســت الــتــالــيــة فـــي جــمــيــع المــســابــقــات 
بــاســتــثــنــاء واحــــــدة حــســمــهــا بــركــلات 
الــدرجــة الثانية  الترجيح على فــريــق 
الــدور  (الثالثة فعليا) روتــشــدايــل فــي 
مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية 

المحترفة.
ويــحــتــل يــونــايــتــد بــعــد جــولــتــين 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي مــجــمــوعــتــه بــأربــع 
نـــقـــاط وبــــفــــارق الأهـــــــداف مـــع خصمه 
الـــيـــوم بـــارتـــيـــزان بـــلـــغـــراد فـــي مـــبـــاراة 
تــعــيــد إلــــى الأذهــــــان مــواجــهــتــهــمــا في 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس الأنــديــة 
الأوروبية البطلة موسم ١٩٦٥ - ١٩٦٦ 
حين فاز الفريق اليوغوسلافي حينها 
٢ - صفر ذهاباً وتأهل إلى النهائي رغم 
خــســارتــه إيــابــاً فــي إنجلترا صفر - ١ 
(خــســر فــي النهائي أمـــام ريـــال مدريد 

الإسباني ١ - ٢).
تـــكـــون  ويـــــأمـــــل ســـولـــســـكـــايـــر أن 
المـــــبـــــاراة الــــتــــي قـــدمـــهـــا فـــريـــقـــه الأحــــد 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز عــلــى أرضــــه ضد 

ليفربول المتصدر حين كانت متقدما 
حتى الدقيقة ٨٥ قبل أن يتلقى هدف 
الـــتـــعـــادل ١ - ١. مــجــرد بـــدايـــة لــعــودة 
الــفــريــق والــــخــــروج مـــن الــــدوامــــة الــتــي 
ســـقـــط فـــيـــهـــا، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد تــلــمــيــح 
الــنــرويــجــي بــإمــكــانــيــة عـــودة لـــوك شو 
وجيس لينغارد إلى الفريق، وجهوزية 
آرون وان - بيساكا والفرنسي أنطوني 
مـــارســـيـــال الــلــذيــن عـــــادا مـــن الإصـــابـــة 
وشـــــاركـــــا فـــــي مـــــبـــــاراة الــــســــبــــت. لــكــن 
ســولــســكــايــر ســيــفــتــقــد الــــيــــوم جــهــود 
حــــارس مـــرمـــاه الإســبــانــي ديــفــيــد دي 
خيا ونجم خط الوسط الفرنسي بول 

بوغبا لعدم التعافي من الإصابة.
وكــان دي خيا، شــارك في مباراة 
مانشستر أمام ليفربول رغم معاناته 
من إصابة في عضلة الساق، لذا اضطر 
المـــدرب لاستبعاده مــن رحلة صربيا. 
وكـــان المــــدرب الــنــرويــجــي راضــيــاً عما 
قـــدمـــه فـــريـــقـــه ضــــد غـــريـــمـــه لــيــفــربــول 
بـــالـــقـــول: «أشــــعــــر بــالــخــيــبــة لأنـــــه مــن 
الأفــضــل لــو أجــلــس هــنــا (فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي) للتحدث عن فوزنا (عوضاً 
عن التعادل)، لكن الأداء كان إيجابياً 
جـــــداً. يــتــوجــب عــلــيــنــا أن نـــبـــدأ الــفــوز 

بالمباريات».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، طـــــــــالـــــــــب ســـــافـــــو 
مـــيـــلـــوســـيـــفـــيـــتـــش مـــــــــدرب بــــارتــــيــــزان 
مــشــجــعــي فـــريـــقـــه الــتــحــلــي بــالــســلــوك 
الــــقــــويــــم خــــــلال مــــواجــــهــــة مــانــشــســتــر 
يونايتد، بعدما ابتليت الكرة الصربية 
بــأعــمــال عــنــف وعــنــصــريــة عــلــى مـــدار 
ثلاثة عقود وخاض بسببها بارتيزان 
مـــبـــاراتـــين دون جــمــهــور فـــي الـــــدوري 

الأوروبي هذا الموسم.
وقــــــــال مــيــلــوســيــفــيــتــش مــهــاجــم 
أســـتـــون فــيــلا الــســابــق: «أنــتــظــر دعــمــاً 
بـــروح رياضية مــن المشجعين ويجب 
المــــبــــاراة  مـــــدى أهـــمـــيـــة  عــلــيــهــم إدراك 

المــبــاراة  لــنــا. يجب أن تــكــون  بالنسبة 
الــعــيــد للجميع. دعـــم الجماهير  مــثــل 
من المدرجات من أهم العناصر المؤثرة 
لأنــهــا تمنح الــلاعــبــين طــاقــة أكــبــر مما 
الــبــعــض». وأضـــاف: «ستكون  يتخيل 
أمــــام أحــد  الأجـــــواء رائــعــة إذ سنلعب 
أفــــضــــل أنــــديــــة الـــعـــالـــم حـــتـــى إن كـــان 
مانشستر يونايتد يمر بفترة صعبة».

وســــيــــكــــون ألــــكــــمــــار الـــهـــولـــنـــدي 
متربصاً لكل من يونايتد وبارتيزان 
مـــن أجـــل الــتــقــدم عــلــى أحــدهــمــا أو أن 
يــصــبــح عـــلـــى المـــســـافـــة ذاتــــهــــا مــنــهــمــا 
فـــي حـــال تــعــادلــهــمــا، وذلــــك مـــن خــلال 
فـــوزه عــلــى ضيفه أســتــانــا الـــذي مني 

بهزيمتين في مباراتيه الأوليين.
في المجموعة السادسة على ملعب 
«الإمـــــــارات» فـــي لـــنـــدن، يــأمــل آرســنــال 
أمـــام جماهيره  الاســتــفــادة مــن اللعب 
لــتــحــقــيــق فــــــوزه الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــاً حــين 
يواجه فيتوريا غيمارايش البرتغالي 
متذيل المجموعة دون نقاط، على أمل 
أن يضع رجال المدرب الإسباني أوناي 
إيـــمـــري خــلــفــهــم خــيــبــة الــهــزيــمــة الــتــي 
تلقوها الاثنين خارج ملعبهم على يد 
شيفيلد يونايتد (صفر - ١) في الدوري 

المحلي.
وتـــشـــهـــد المــــواجــــهــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
المــجــمــوعــة مــبــاراة فــض الــشــراكــة على 

إيــنــتــراخــت فرانكفورت  الــوصــافــة بــين 
وضيفه ســتــانــدار لييغ البلجيكي (٣ 

نقاط لكل منهما.)
وفي المجموعة الأولى وعلى غرار 
آرســنــال، يبحث إشبيلية الإســبــانــي، 
حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (٥ 
بينهما ثــلاثــة بــقــيــادة مـــدرب آرســنــال 
الحالي إيمري)، وذلك عندما يخوض 
مباراة في متناوله تماماً على أرضه 
ضد دوديــلانــج اللوكسمبورغي، كما 
يلعب قره باخ الأذربيجاني مع أبويل 

القبرصي.
وفـــي المــجــمــوعــة الـــعـــاشـــرة، يــأمــل 
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمـــانـــي 

ألا يـــخـــرج بـــاكـــراً مـــن دائـــــرة المــنــافــســة 
على إحــدى البطاقتين المؤهلتين إلى 
الدور الثاني بعد أن اكتفى بنقطة من 
مباراتيه الأوليين، لكن المهمة لن تكون 
سهلة بتاتاً كونه يحل ضيفاً على روما 
الإيطالي المتصدر بأربع نقاط مشاركة 
مع فولفسبرغ النمساوي المشارك في 

المسابقة القارية للمرة الأولى.
ويشمل برنامج مباريات الجولة 
الــثــالــثــة لــقــاء ســانــت إتـــيـــان الــفــرنــســي 
مـــع أولــكــســنــدريــا الأوكـــــرانـــــي، وغــنــت 
الــبــلــجــيــكــي مـــع فــولــفــســبــورغ الألمــانــي 
بالمجموعة الثانية. وفي الثالثة يلعب 
طرابزون سبور التركي مع كراسنودار 
الروسي، وخيتافي الإسباني مع بازل 
الــســويــســري. وفــي المجموعة الثامنة 
الــبــلــغــاري مع  لــودوغــوريــتــس  يلتقي 
إسبانيول الإسباني، وسسكا موسكو 

مع فرنشفاروش المجري.
والمــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة يـــلـــعـــب 
ديــــنــــامــــو كـــيـــيـــف الأوكـــــــرانـــــــي مـــــع إف 
ســـي كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي، ومــالمــو 
الـــســـويـــدي مـــع لــوغــانــو الــســويــســري. 
والمـــجـــمـــوعـــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة يــلــعــب 
بشيكتاش التركي مع براغا البرتغال، 
وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع 

ولفرهامبتون الإنجليزي.
وفـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة يلعب 
ريــــن الــفــرنــســي مـــع كــلــوج الـــرومـــانـــي، 
وســلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي مـــع لاتسيو 

الإيطالي.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة يــلــعــب 
آيندهوفن الهولندي مع لاسك لينتس 
النمساوي، وسبورتينغ البرتغالي مع 
روزنبورغ النرويجي. وفي المجموعة 
السابعة يلعب يونغ بويز السويسري 
مـــــع فــــيــــنــــورد الــــهــــولــــنــــدي، وبــــورتــــو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــع غـــلاســـجـــو ريـــنـــجـــرز 

الاسكوتلندي.

لاعبو مانشستر يونايتد خلال التدريب أمس قبل مواجهة بارتيزان (رويترز)

يوفنتوس يفلت من الإحراج أمام لوكوموتيف... وتوتنهام يدك شباك رد ستار بخماسية في الجولة الثالثة لدوري الأبطال

سيتي وبايرن ميونيخ وسان جيرمان على أعتاب ثمن النهائي وانتصار أول لريال مدريد
لندن: «الشرق الأوسط»

قطع كل من مانشستر سيتي 
الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني 
وبـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
شــوطــا كــبــيــرا نــحــو ثــمــن الــنــهــائــي، 
بعد تحقيق الفوز الثالث تواليا في 
دور المجموعات من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، فيما سجل العملاق 
الإسباني ريــال مدريد فــوزه الأول، 
وكذلك توتنهام الإنجليزي وصيف 

بطل الموسم الماضي.
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، قــلــب 
مانشستر سيتي تخلفه أمام ضيفه 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي بــهــدف إلـــى فــوز 
كاسح بنتيجة ٥ - ١، وذلــك بفضل 
ثلاثية لرحيم ستيرلينغ وثنائية 

للأرجنتيني سيرجيو أغويرو.
ورفــــــع ســيــتــي رصــــيــــده إلـــــى ٩ 
نــقــاط فــي الـــصـــدارة بــفــارق ٥ نقاط 
عن كل من دينامو زغرب الكرواتي 
وشـــاخـــتـــار دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي 
تــــعــــادلا ٢ - ٢ عـــلـــى أرض  الـــلـــذيـــن 
الأخير، فيما لا يزال أتالانتا يبحث 
عــــن نــقــطــة أولــــــى تـــاريـــخـــيـــة لــــه فــي 

المسابقة.
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء كــــال الإســبــانــي 
جــــــوســــــيــــــب غــــــــــــوارديــــــــــــولا مــــــــدرب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي المـــديـــح لــلاعــبــه 
ستيرلينغ، مــؤكــدا أن بــمــقــدوره أن 

يصبح من أبرز نجوم اللعبة.
وأســهــم ستيرلينغ، ٢٤ عاما، 
فـــي الأهــــــداف الــخــمــســة، مـــن بينها 
تسجيل ثلاثة أهداف في ١١ دقيقة، 
لــــيــــرفــــع لاعـــــــب مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
رصيده إلى ١٢ هدفا في ١٣ مباراة 

هذا الموسم.
وتعاون ستيرلينغ بشكل رائع 
مــع أغــويــرو وزميله فيل فـــودن، ما 
دفع ريو فرديناند مدافع مانشستر 
يونايتد السابق إلى التعليق بعد 
المباراة أن جناح سيتي أصبح من 
بين أفضل خمسة لاعبين في العالم.

وقال غوارديولا: «يتوقف مدى 
تــطــوره عليه هــو شخصيا. أعتقد 
أنـــه يــمــلــك الــرغــبــة لــيــصــبــح أفــضــل. 
أقول إن الفضل كله يعود إليه. إنه 
قــوة بدنية هائلة».  لاعــب صــاحــب 
وأضاف «في اليوم التالي للمباراة 
يــســتــطــيــع خـــــوض مــــبــــاراة أخـــــرى. 
يــســتــطــيــع الـــلـــعـــب عـــلـــى الــجــانــبــين 

ويــتــحــلــى بـــالـــســـرعـــة ويــســاعــدنــا 
كـــثـــيـــرا فـــــي الــــــدفــــــاع إنــــــه لاعـــب 

استثنائي».
ولــــــــــــم يــــــكــــــن أتــــــالانــــــتــــــا 
بالخصم السهل على سيتي 
الذي وجد نفسه متخلفا في 
الدقيقة ٢٨ من ركلة جزاء 
تـــســـبـــب بـــهـــا الـــبـــرازيـــلـــي 
فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو وانــــبــــرى 
لها الأوكراني روسلان 

مــــــالــــــيــــــنــــــوفــــــســــــكــــــي، 
لــــــكــــــنــــــه انـــــتـــــفـــــض 

بــــــشــــــكــــــل رائـــــــــــع 
ولـــعـــب بــإيــقــاع 
ســريــع ليسحق 

منافسه ويحقق فوزه الثالث 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي وســـيـــضـــمـــن 
اجتياز دور المجموعات إذا 

كرر انتصاره على
أتالانتا في السادس 
مـــــــن نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 

الثاني) المقبل.
وفــــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــــثــــانــــيــــة، تـــــابـــــع بــــايــــرن 
ميونيخ انطلاقته القوية 
الــثــالــث على التوالي  بــفــوزه 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى مضيفه 
أولمــــبــــيــــاكــــوس الــــيــــونــــانــــي ٣ 
تـــوتـــنـــهـــام  فـــيـــمـــا حـــقـــق   .٢ -
وصـــيـــف الــبــطــل فـــــوزه الأول 
وجــــــاء كـــاســـحـــا عـــلـــى ضــيــفــه 
رد ســتــار الــصــربــي ٥ - صفر 
بفضل ثنائية لكل من هاري 
كين والكوري الجنوبي سون 
هــيــونــغ - مــين وهـــدف خامس 

للأرجنتيني إريك لاميلا.
ويــديــن بــايــرن بــالــفــوز إلــى 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 
الذي سجل ثنائية رفع بها رصيده 
إلى ١٨ هدفا هذا الموسم، وذلك في 
١٣ مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وعــــــــــــزز بـــــــايـــــــرن مـــــوقـــــعـــــه فـــي 
الصدارة برصيد تسع نقاط، فيما 
مني أولمبياكوس بالخسارة الثانية 
تواليا وتجمد رصــيــده عند نقطة 

واحدة وتراجع إلى المركز الأخير.
وكـــــــان أولمــــبــــيــــاكــــوس الــــبــــادئ 
بــالــتــســجــيــل عــبــر المــهــاجــم الـــدولـــي 
المـــغـــربـــي الـــســـابـــق يـــوســـف الــعــربــي 
بــضــربــة رأســـيـــة مـــن مــســافــة قريبة 
يــــــدرك  قــــبــــل أن  الــــدقــــيــــقــــة ٢٣  فــــــي 
ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 

٣٤ مستغلا كرة مرتدة من الحارس، 
ثم وضع فريقه في المقدمة بتسديدة 
مــن زاويــــة صــعــبــة فــي الــدقــيــقــة ٦٢، 
وعـــزز الفرنسي كــورنــتــان توليسو 
تــقــدم الـــنـــادي الـــبـــافـــاري بــتــســديــدة 
رائـــعـــة بــيــمــنــاه مـــن خـــــارج المــنــطــقــة 
في الدقيقة ٧٥، ثم قلص البرازيلي 
غـــيـــيـــرمـــي الــــــفــــــارق لأولمـــبـــيـــاكـــوس 
بـــتـــســـديـــدة قــــويــــة ارتـــطـــمـــت بــأحــد 
اللاعبين وخدعت الحارس مانويل 

نوير في الدقيقة ٧٩.
وعــــكــــرت إصــــابــــة قـــلـــب الـــدفـــاع 
الــفــرنــســي لـــوكـــاس هـــرنـــانـــديـــز في 
بـــايـــرن ميونيخ  كــاحــلــه احـــتـــفـــالات 
الــــلاعــــب  ثــــبــــت أن  بـــــالـــــفـــــوز، حــــيــــث 
سيبتعد لعدة أسابيع، بحسب ما 
كشف المــديــر الــريــاضــي فــي الــنــادي 
حسن صالحميدزيتش بعد المباراة.

وقال صالحميدزيتش: «عانى 
هــرنــانــديــز مــن مشكلة فــي كــاحــلــه، 
سنرى مــا إذا كانت أربــطــة الكاحل 
قـــد تـــــأذت، كــــان يــعــانــي مـــن أوجــــاع 
مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله 
لذا اضطررنا لاستبداله». وتعرض 
هـــرنـــانـــديـــز لـــلإصـــابـــة فـــي الــدقــيــقــة 
٥٧ وخــرج قبل أن يــشــارك بــدلا منه 

جيروم بواتنغ.
وأصدر النادي البافاري بيانا 
جاء فيه أن هرنانديز تعرض «لقطع 
جزئي في أربطة الكاحل وسيغيب 
لــفــتــرة غــيــر مـــحـــددة عـــن المـــلاعـــب». 
وكان الفريق البافاري خسر جهود 
قــلــب دفـــاعـــه الآخـــــر نــيــكــلاس زولـــه 
الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط 
الــصــلــيــبــي ســتــبــعــده حـــتـــى نــهــايــة 

الموسم الحالي.
يــذكــر أن بـــايـــرن مــيــونــيــخ دفــع 

مبلغا قياسيا بلغ ٨٥ مليون يورو 
للتعاقد مع هرنانديز من أتلتيكو 

مدريد الإسباني الصيف الماضي.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة استعاد 
توتنهام هوتسبير أخيرا الثقة بفوز 
ســاحــق عــلــى رد ســتــار بخماسية 

نظيفة.
وظـــهـــر تـــوتـــنـــهـــام مـــهـــتـــزا مــنــذ 
بداية الموسم، حيث كان فوزه على 
رد ســـتـــار هـــو الــــرابــــع فــقــط فـــي ١٣ 
مباراة في كل المسابقات، وتعرض 
في الجولة السابقة لخسارة قاسية 
على ملعبه ٢ - ٧ أمام بايرن ميونيخ 
ثـــم ســقــط ٣ - صــفــر أمــــام بــرايــتــون 
آنـــــــد هـــــــوف ألــــبــــيــــون فـــــي الــــــــدوري 
الإنجليزي. ولن يكون الفوز الكبير 
على رد ستار كافيا لإزالــة الشكوك 
تماما لكنه جــاء في توقيت مثالي 
قبل اللعب أمام ليفربول الذي خسر 
أمامه في نهائي دوري الأبطال في 

مدريد يونيو (حزيران) الماضي.
وقـــــــال كــــــين: «أهـــــــم شــــــيء أنــنــا 
حققنا الفوز. الانتصار ٥ - صفر كان 
ما نريده تماما. أتمنى أن نواصل 
الــبــنــاء عــلــى ذلـــك. مـــبـــاراة ليفربول 
المــقــبــلــة صــعــبــة فــلــقــد بــــدأ المــنــافــس 
المــوســم بشكل رائـــع لــكــن أتــمــنــى أن 

يكون بوسعنا الفوز».
الــرابــعــة، جنب  وفــي المجموعة 
الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديـــبـــالا فريقه 
يوفنتوس الإيطالي الإحراج، وذلك 
عـــنـــدمـــا حـــــول تــخــلــفــه أمــــــام ضــيــفــه 
لوكوموتيف موسكو الروسي إلى 

فوز متأخر بشق النفس ٢ - ١.
وبــــــدا يـــوفـــنـــتـــوس فــــي طــريــقــه 
لتلقي الهزيمة الأولى والسقوط أمام 
جمهوره في تورينو حين تخلف في 

الدقيقة ٣٠ وحتى الدقيقة ٧٧ قبل أن 
يقول ديبالا كلمته بتسجيله هدفين 
في غضون دقيقتين، مانحا فريق 
المـــــدرب مــاوريــتــســيــو ســــاري فـــوزه 
الثاني وأبــقــاه فــي الــصــدارة بسبع 
نقاط بــفــارق الأهـــداف عــن أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي الــذي تغلب على 
ضــيــفــه بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الألمـــانـــي 
بـــــهـــــدف مــــتــــأخــــر أيـــــضـــــا ســجــلــه 
البديل ألفارو موراتا برأسه في 

الدقيقة ٧٨، ليصبح أول 
لاعـــب يــســجــل لقطبي 
الـــعـــاصـــمـــة أتــلــتــيــكــو 
وريـــــــــال فـــــي المـــســـابـــقـــة 

القارية.
وأعــــــرب ديـــبـــالا عـــن ســعــادتــه 

بإنقاذ فريقه، قائلا: «أنــا سعيد 
جـــدا، احــتــجــت حــقــا لــهــدفــين من 
هذا النوع. كانت مباراة صعبة 
لــكــن كــــان بـــالإمـــكـــان مــلاحــظــة 
مستوى الخبرة التي يتمتع 
بــهــا فــريــقــنــا. حــافــظــنــا على 
ربـــاطـــة جــأشــنــا عــلــى الـــــدوام 
حــــتــــى نـــجـــحـــنـــا أخــــــيــــــرا فــي 

التسجيل».
وفـــي المــجــمــوعــة الأولــــى، 

حقق ريال مدريد فوزه الأول هذا 
الموسم عندما تغلب على مضيفه 
غلاطة سراي التركي ١ - صفر، فيما 
حقق باريس سان جيرمان العلامة 
الكاملة بفوزه الكاسح على مضيفه 

كلوب بروج البلجيكي ٥ - صفر.
ويدين ريال بفوزه إلى الألماني 
طــونــي كـــروس الـــذي ســجــل الــهــدف 
الوحيد في الدقيقة ١٨ من المباراة 
المـــــائـــــة لـــــه فـــــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 

العريقة.

وهو الفوز الأول للنادي الملكي 
فـــي دور المــجــمــوعــات هــــذا المــوســم 
بــعــد خــســارتــه المــذلــة أمــــام مضيفه 
ســـان جــيــرمــان صــفــر - ٣ وسقوطه 
فــي فــخ الــتــعــادل أمـــام ضيفه كلوب 

بروج ٢ - ٢.
واســتــغــل ريــــال خــســارة كلوب 
بروج ليرفع رصيده إلى أربع نقاط 
ويــنــتــزع مــنــه المــركــز الــثــانــي بــفــارق 
نقطة واحــدة، وبفارق خمس نقاط 
خلف سان جيرمان الذي وضع قدما 

في الدور الثاني.
المـــدرب الفرنسي زين  وتنفس 
الدين زيــدان الصعداء بعد التعثر 
المخيب أمـــام مــايــوركــا فــي الـــدوري 
الــــســــبــــت المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث طـــالـــتـــه 
انــتــقــادات كثيرة وتحدثت وسائل 
إعـــلام عــن احــتــمــال إقــالــتــه فــي حــال 

التعثر في رحلته التركية.
وفي المباراة الثانية، تابع سان 
جــيــرمــان انــطــلاقــتــه الــقــويــة وحقق 
فـــــوزه الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي وكـــان 
ساحقا على حساب مضيفه كلوب 
بروج بخماسية كان بطلها الدولي 
كــيــلــيــان مـــبـــابـــي صـــاحـــب هــاتــريــك 

وتمريرة حاسمة.
وســجــل مبابي الـــذي دخــل في 
الدقيقة ٥٢ مكان الكاميروني إريك 
مكسيم تشوبو موتينغ، أهــدافــه 
الثلاثة في الدقائق ٦١ و٧٩ و٨٣، 
وأضــاف الأرجنتيني المعار من 
إنـــتـــرمـــيـــلان الإيــــطــــالــــي مــــــاورو 
إيــكــاردي ثنائية في الدقيقتين 

٧ و٦٣.
وشـــــــــارك مـــبـــابـــي الـــبـــالـــغ 
عمره ٢٠ عاما في وقــت مبكر 
مــن الــشــوط الــثــانــي وقـــدم أداء 
مــــذهــــلا وقــــــــال بـــعـــد المــــــبــــــاراة: 
«بالفعل كنت أرغـــب فــي اللعب 
كأساسي وكنت أعتقد أني سأبدأ. 
لكن المــدرب اتخذ قــراره وكان يجب 

قبول ذلك».
وكان مبابي يعاني من إصابة 
في عضلات الفخذ الخلفية وشارك 
فـــي عــــدد قــلــيــل مـــن المـــبـــاريـــات هــذا 
الموسم، بينما أكد الألماني توماس 
تـــوخـــيـــل مـــــــدرب فــــريــــق الــعــاصــمــة 
اللقاء أنه لن يغامر  الفرنسية قبل 
بإشراك اللاعب الواعد لمدة ٩٠ دقيقة 

في بلجيكا.
وأضـــــــاف مـــبـــابـــي «كـــنـــت أريــــد 
إثــبــات أنـــه مــن الــصــعــب الــلــعــب من 
دونــــي. أريــــد الــقــتــال لــلــحــفــاظ على 
مــكــانــي فـــي الــتــشــكــيــلــة ومــســاعــدة 
الفريق». وقال توخيل: «هذه نتيجة 
أنـــه يكون  استثنائية لأنـــي أعــتــقــد 
من الصعب دائما الفوز بمباراة في 
دوري أبطال أوروبـــا. كانت الأمــور 
صعبة حتى سجلنا الهدف الثاني. 
هذا منحنا الثقة واستحوذنا على 
الــكــرة بشكل أفــضــل. كيليان شــارك 
كبديل وأدى بشكل جيد لكن لا يجب 
نسيان مجهود الفريق في أول ٦٠ 
دقــيــقــة». وســيــلــعــب ســـان جــيــرمــان 
مجددا مع بروج في الجولة المقبلة 

بباريس في السادس من نوفمبر.

ديبالا يسجل هدفه الأول من الثنائية في مرمى لوكوموتيف موسكو (أ.ب)

 كروس يحتفل 
بهدفه الذي منح 
الريال الفوز على 

غلاطة سراي 
(إ.ب.أ) 

ستيرلينغ 
سجل ثلاثية من 
خماسية سيتي 
في مرمى أتالانتا 

(رويترز)
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أعلوا من شأن القيم التي يستنكف السياسيون التصدي لها

لاعبو المنتخب الإنجليزي أصبحوا قدوة في محاربة العنصرية
لندن: ديفيد أولوسوغا

الـــرغـــبـــة في  لـــديـــك  كـــانـــت  إذا 
تنمية شــعــور إيــجــابــي ومتفائل 
بداخلك تجاه بريطانيا في الوقت 
الحالي، أو على الأقل إنجلترا، أين 
يــمــكــنــك الــبــحــث؟ بــالــتــأكــيــد ليس 
داخل البرلمان الذي يمر بالمراحل 
الأخـــيـــرة مـــن رحـــلـــة ســقــوطــه إلــى 
حـــالـــة أقــــــرب إلـــــى الــــفــــوضــــى، ولا 
المــســاحــات الــخــضــراء حـــول قصر 
بــدأت تتحول  ويستمنستر التي 
تـــدريـــجـــيـــاً لمـــســـاحـــة مـــــن الــطــمــي 
بسبب المظاهرات التي لا تتوقف. 
كــمــا أن الــتــحــول بــنــاظــريــك نحو 
رئــيــس الــــــوزراء لـــن يــجــدي نفعاً، 
فهو رجــل مثير للجدل ومشاكله 

يوميه مع خصومه السياسيين.
كـــانـــت ســمــعــة إنــجــلــتــرا  وإذا 
كــأمــة جــــادة ذات فــكــر بــراغــمــاتــي 
بــاتــت مــحــل شـــك الــكــثــيــريــن حــول 
الـــــعـــــالـــــم، وأصـــــبـــــح مـــــن الـــصـــعـــب 
التشبث بالشعور السابق عن أن 
الإنجليز كشعب متعقل وراجــح 
الفكر ولا وقت لديه للهراء، خاصة 
فـــي أعـــقـــاب الــفــوضــى الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تـــضـــرب الــــبــــلاد مـــنـــذ ثـــلاث 

سنوات ونصف إلى الآن.
أمــامــنــا مكان  وعــلــيــه، يتبقى 
واحــــــــد فـــقـــط كـــــي نـــتـــطـــلـــع نـــحـــوه 
وأظهر الأسبوع الماضي مؤشرات 
عــلــى الــجــديــة والاحـــتـــرافـــيـــة الــتــي 
كان الإنجليز يشتهرون بها ذات 
يــــوم: فـــي أحـــد اســـتـــادات صوفيا 
وقــف لاعــبــو المنتخب الإنجليزي 
الــعــشــرون ومــدربــهــم صــفــاً واحـــداً 
تــــحــــت الأضـــــــــــــواء الــــكــــاشــــفــــة فــي 
مـــــواجـــــهـــــة عــــنــــصــــريــــة مــشــجــعــي 
المــنــتــخــب الــبــلــغــاري وبــمــا وصفه 
المـــديـــر الــفــنــي غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
بــأنــه «وضـــع يستحيل التعايش 

معه».
إذا ما كنت ترغب في القيادة، 
كانت متاحة بــوفــرة هــنــاك، ليس 
فــقــط فـــي الــتــفــكــيــر الــــهــــادئ الـــذي 
أبــداه ساوثغيت، وإنما كذلك في 
تصرفات تايرون مينغز، اللاعب 
الــبــالــغ ٢٦ عــامــاً الـــذي جـــاءت أول 
مشاركة له مع المنتخب الإنجليزي 

في ليلة تعرض وأقرانه بالفريق 
لسيل من الإساءات العنصرية.

وصــــدرت تــلــك الإســــــاءات عن 
قطاع من الجماهير البلغارية التي 
احــتــشــدت مــعــاً ـ واتــشــح كــثــيــرون 
منهم بالسواد وغطوا وجوههم 
بصورة جزئية ـ وأطلقوا صيحات 
تــشــبــه أصـــــــوات الــــقــــرود ورفـــعـــوا 
أيـــديـــهـــم بــتــحــيــة الــــنــــازيــــة. ورغــــم 
الكآبة التي خلقتها هذه الأفعال، 
ورغـــم وقـــف المـــبـــاراة مــرتــين خــلال 
لـــلـــمـــبـــاراة، مــضــى  الــــشــــوط الأول 
مــيــنــغــز وأقـــــرانـــــه قـــدمـــاً وهـــزمـــوا 
بلغاريا بنتيجة ٦ - ٠ واجــتــازوا 

المستحيل تلك الليلة.
وتعكس مسألة أن المنتخب 
الإنجليزي يمثل اليوم أفضل ما 
إلــى أي مدى  بــالــبــلاد، ليس فقط 
ارتـــــقـــــى مـــســـتـــوى الــــفــــريــــق تــحــت 
قـــيـــادة ســاوثــغــيــت، وإنـــمـــا كــذلــك 
إلى أي مدى هبطت إنجلترا التي 
يمثلونها. على مدار عقود، جرى 
النظر إلى إنجلترا كأمة متناغمة 
وجـــديـــرة بــالــثــقــة لــديــهــا منتخب 
غير متناغم ولا يعول عليه. الآن، 

أصبح العكس صحيحاً.
وكـــتـــب الــكــثــيــر مــــن المــعــلــقــين 
حـــــول كـــيـــف أن لاعــــبــــي إنــجــلــتــرا 
أظهروا «عزة نفس»، ولعبوا عبر 
أجواء عصيبة و«تركوا مهمة الرد 
لأقدامهم». ومع هــذا، فإنه ليست 
يــقــودوا  مهمة لاعــبــي إنجلترا أن 
الأمــــة مـــن خـــلال تــقــديــم الــنــمــوذج 
والـــقـــدوة فـــي مــواجــهــة الإســـــاءات 
العنصرية. في الواقع، تقع مهمة 
مـــحـــو الـــعـــنـــصـــريـــة مـــــن الـــســـاحـــة 
الــقــدم على عاتق  الأوروبــيــة لكرة 
«الــيــويــفــا»، مــؤســســة مـــرت بليلة 
مريرة مثلما كان الحال مع اتحاد 

كرة القدم البلغاري.
لـــقـــد كـــشـــفـــت الأحـــــــــداث الــتــي 
وقعت في صوفيا أن البروتوكول 
الــذي أقرته «يويفا» للتعامل مع 
الإســـــــاءات الــعــنــصــريــة الـــصـــادرة 
عــن الجماهير والمــؤلــف مــن ثلاث 
خــــطــــوات، يــحــمــل عــيــوبــاً عميقة 
رغــــــم الـــــتـــــزام لاعــــبــــي ومـــســـؤولـــي 
البعثة الإنجليزية بــه. تبعاً لهذا 
الــــبــــروتــــوكــــول، تــتــمــثــل الــخــطــوة 

الأولـــــــى فــــي إبــــــلاغ الـــفـــريـــق الــــذي 
يتعرض لإســاءات لفظية، الحكم 
بـــهـــذا الأمــــــر، والــــــذي يــتــولــى بعد 
ذلك اتخاذ الإجــراءات اللازمة كي 
يـــصـــدر الــقــائــمــون عــلــى الاســـتـــاد 
إعلاناً يطالب الجماهير بالتوقف 

عن ترديد الهتافات المسيئة.
مــــن جـــانـــبـــه، ســـلـــط الــطــبــيــب 
النفسي المعني بالمجال الرياضي 
دكــتــور بــيــتــر أولــوســوغــا الــضــوء 
عــــلــــى افـــــتـــــقـــــار هــــــــذا الــــــجــــــزء مــن 
البروتوكول إلى المنطقية واتسامه 

بقدر متعمد من السذاجة، وتساءل 
ما إذا كان «توجيه طلب بصيغة 
إلــى مجموعة من الأوغــاد  مهذبة 
الـــعـــنـــصـــريـــين كـــــي يـــتـــوقـــفـــوا عــن 
التصرف بعنصرية، إذا سمحوا 
بــــالــــطــــبــــع»، تــــوجــــهــــاً مـــعـــيـــبـــاً فــي 
جوهره. وقال: «تخيل أن تكون في 
أي وظيفة أخرى وتجد من يقول 
أعــــرف أن عنصريين  لـــك: حــســنــاً، 
يصرخون بوجهك بينما تحاول 
الاضطلاع بعملك، لكن هل يمكنك 

المضي قدماً في عملك فحسب؟»

ومــــع هـــــذا، تــبــقــى الــهــتــافــات 
العنصرية التي ترددت أصداؤها 
بــــأرجــــاء المــلــعــب مـــجـــرد جــــزء من 
الــقــصــة. لــقــد شــهــدنــا تــلــك الليلة 
أيــضــاً عنصرية هيكلية، بمعنى 
أنــمــاط مــن الــتــحــامــل الــتــي يجري 
فــــــي إطـــــــارهـــــــا إخــــــبــــــار أصــــحــــاب 
البشرة الداكنة أن ما يعايشونه 
من تجارب عنصرية ليس سوى 
فــــي مــقــابــلــة  تـــفـــســـيـــرات أو آراء. 
تلفزيونية جرت معه، قال مينغز 
إن الهتافات العنصرية بدأت خلال 

فترة الإحماء قبل انطلاق المباراة. 
ومع ذلك، نجد أنه حتى بعد نهاية 
المـــــبـــــاراة، ادعـــــى مـــــدرب المــنــتــخــب 
الــبــلــغــاري، كراسيمير بــالاكــوف، 
أنه «لم يسمع شيئاً». الأســوأ عن 
ذلك أنه طالب قبل اتخاذ أي إجراء 
ضد العنصرية التي تعرض لها 
لاعبو المنتخب الإنجليزي، «إثبات 

صحة حدوث ذلك».
فــــــي مــــوقــــفــــه هــــــــــذا، لــــــم يــكــن 
بالاكوف مخادعاً فحسب، وإنما 
حـــاول عــمــداً دفــع لاعــبــي المنتخب 

الإنــــجــــلــــيــــزي أصـــــحـــــاب الـــبـــشـــرة 
الــداكــنــة نــحــو مــوقــف الـــدفـــاع عن 
النفس عبر التشكيك في صدقهم 
ومهنيتهم، والــدفــاع عما يتعذر 
الدفاع عنه والتقليل من أهمية ما 
حدث والمعاونة في جر كرة القدم 

نحو حقبة ما بعد الصدق.
ويــمــكــن الــنــظــر إلـــى اســتــقــالــة 
الــتــي أعــقــبــت استقالة  بـــالاكـــوف، 
رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــكـــرة الــبــلــغــاري، 
بوريسلاف ميخالوف، باعتبارها 
مؤشرات على أن أحداث الأسبوع 

المــاضــي دفــعــت البلغاريين أخيراً 
نــحــو الــتــحــرك. ومـــع ذلـــك، فـــإن ما 
حــــــدث خــــــلال هــــــذه المــــــبــــــاراة كـــان 
مــتــوقــعــاً عــلــى نــطــاق واســـــع. لقد 
جرى ترديد هتافات عنصرية ضد 
لاعــبــي المنتخب الإنــجــلــيــزي على 
أرض الاســـتـــاد ذاتــــه مــنــذ ثمانية 
أعــوام خلال مباراة تأهل لبطولة 
أمـــم أوروبــــــا، وأي كــيــان ريــاضــي 
جـــــــاد فــــــي رغــــبــــتــــه فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
العنصرية كــان ليتخذ إجـــراءات 
فــــي هـــــذا الـــطـــريـــق قـــبـــل المـــــبـــــاراة، 

وليس بعدها.
من ناحية أخرى، أطل رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون، عــبــر «تــويــتــر» ليندد 
«عــنــصــريــة مقيتة  بـــ بــمــا وصـــفـــه 
شـــهـــدنـــاهـــا وســـمـــعـــنـــاهـــا الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة»، مـــؤكـــداً أنــــه «لا مــكــان 
لــهــا فـــي كــــرة الـــقـــدم أو أي مــكــان 
الـــدعـــم يــصــدر  آخــــــر». إلا أن هــــذا 
عن رئيس وزراء سبق وأن أساء 
كــــان الكثير  فـــي وقــــت  عــــام ٢٠٠٢ 
من لاعبي المنتخب الإنجليزي ما 
زالوا أطفالاً، إلى الأطفال أصحاب 
البشرة السمراء باستخدام وصف 

عنصري.
وتجلى التناقض بين القيادة 
التي أظهرها المنتخب الإنجليزي 
وغـــــــيـــــــاب الــــــقــــــيــــــادة فـــــــي المـــشـــهـــد 
السياسي خلال المؤتمر الصحافي 
بعد المـــبـــاراة. هــنــاك، كــان بمقدور 
مـــــدرب إنــجــلــتــرا اخــتــيــار الــطــريــق 
ـ الـــتـــنـــديـــد بــالــجــمــاهــيــر  الـــســـهـــل 
الــذي  البلغارية والتفاخر بالفوز 
تحقق في أحلك الظروف. بدلاً عن 
ذلـــــك، أظـــهـــر ســاوثــغــيــت للجميع 
الــقــائــد  مــا ينبغي أن يــكــون عــلــيــه 
الــحــقــيــقــي، فــقــد عــمــد إلـــى تحويل 
الانــتــبــاه بــعــيــداً عــنــه وعـــن لاعبيه 
(مثلما يفعل دوماً)، وسلك الطريق 
الأصـــعـــب بــتــوجــيــهــه الـــدعـــوة إلــى 
الكرة الإنجليزية لأن تمعن النظر 
لنفسها في المرآة. وقال: «للأسف، 
بــســبــب الـــتـــجـــارب الـــتـــي خــاضــهــا 
لاعبو فريقي في بلادنا، أصبحوا 
أشــــــداء فـــي مـــواجـــهـــة الــعــنــصــريــة. 
الـــذي يكشفه هـــذا عن  لا أدري مــا 
مجتمعنا، لكن هذه هي الحقيقة».

لاعبو منتخب إنجلترا ومدربهم ساوثغيت نجحوا في فرض كلمتهم أمام العنصريين (رويترز)

٥ دقائق فقط كانت كفيلة بتأمين أهم انتصار للفريق في عهد سولسكاير منذ الفوز على سان جيرمان

هل يبني يونايتد على أدائه الجيد أمام ليفربول أم يعود للتخبط؟
  لندن: جوناثان ويلسون

اقــتــرب مانشستر يونايتد 
كــثــيــراً لــلــغــايــة - بــفــاصــل خمس 
دقـــــائـــــق - مـــــن تـــحـــقـــيـــق أفـــضـــل 
نـــتـــائـــجـــه مــــنــــذ مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــام 
باريس ســان جيرمان الفرنسي 
أن  ولـــــــــو  (آذار).  مـــــــــــارس  فـــــــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــعــل ذلـــك، 
كــانــت الإشــــــادات ســتــنــهــال على 
مــدربــه الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 
سولسكاير لعبقريته التكتيكية 
وجـــرأة التغييرات التي أجراها 
والــــتــــي أجــــبــــرت لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
تقديم أسوأ أداء لهم خلال الموسم 
حتى الآن، إضافة إلى رؤيته التي 
نجحت في صياغة خطة محكمة 
استفادت من عناصر غير واعدة 
أنــــه بطبيعة  عــلــى الإطــــــلاق. إلا 
الــــحــــال تــبــقــى الــكــلــمــة الأخـــيـــرة 

لــلــنــتــيــجــة، ويــــتــــرك الـــتـــعـــادل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــوق 

مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط بــفــارق 
نقطتين. ومثلما أشــار 
ســولــســكــايــر الأســبــوع 
بــدا أنه  المــاضــي فيما 
لـــــحـــــظـــــة مـــــصـــــارحـــــة 
ذاتـــــيـــــة مـــــؤلمـــــة، فــــإن 
الأوضــــــــــــــــاع الـــــيـــــوم 

فــــــــي مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــــــــــونـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــد 

تــبــدلــت تماماً 
عـــــمـــــا كــــانــــت 
عــــلــــيــــه خـــــلال 

تــــــســــــعــــــيــــــنــــــات 
القرن الماضي.

وربما تشكل هذه النتيجة 
بداية انطلاقة جديدة للفريق. 
وربـــمـــا كــذلــك جـــاء هـــذا الأداء 
ليذكر مانشستر يونايتد بما 
يمكنهم تحقيقه. فــي المقابل 
ربـــمـــا ســــتــــزرع هـــــذه المــــبــــاراة 
الشكوك في صفوف ليفربول 
وتـــحـــدث بــعــض الـــتـــوتـــر في 
مساعي النادي نحو اقتناص 
الــبــطــولــة لأول مــــرة مــنــذ ٣٠ 

عاما. إلا أن الانطباع العام كان 
أن هــدف الــتــعــادل المــتــأخــر الــذي 
سجله آدم لالانــا بــدل كــل شــيء. 
ومن المتوقع أن يخلق هذا الهدف 
في نفوس لاعبي ليفربول قناعة 
بأن بمقدورهم تغيير أي شيء، 
وأن باستطاعتهم تحقيق نتائج 
طيبة في لحظات يبدو كل شيء 
معانداً لهم. وفــي الوقت نفسه 
ســتــؤكــد الــنــتــيــجــة لمــانــشــســتــر 

يونايتد (مجلس إدارة وجماهير 
الـــجـــمـــود أصــبــح  ولاعـــــبـــــين) أن 

قدرهم الحالي.
حــتــى هــويــة صــاحــب هــدف 
الـــتـــعـــادل لـــلـــيـــفـــربـــول بـــــدت ذات 
دلالــــة مــعــيــنــة، آدم لالانـــــا، لاعــب 
طاردته لعنة الإصابات وسجل 
خــلال المــبــاراة أول هــدف لــه منذ 
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٧، وفـــي بعض 

الأحيان، تتدخل يد القدر 
بــــــــوضــــــــوح لــــتــــفــــرض 
إرادتـــــهـــــا عـــلـــيـــك، فــقــد 
غــــــاب مـــحـــمـــد صـــلاح 
بــــســــبــــب الإصـــــــابـــــــة، 
وتـــمـــكـــن مــانــشــســتــر 

يــــونــــايــــتــــد مـــــن الــــقــــضــــاء عــلــى 
خــــطــــر ســـــاديـــــو مــــانــــي وإبــــقــــاء 
روبـــرتـــو فيرمينو هــادئــاً ودفــع 
ديــفــوك أوريــجــي لــلــخــروج. ومع 
الــحــال بمانشستر  انــتــهــى  هـــذا، 
يونايتد إلى معاينة قصة عودة 
لاعـــب غــائــب إلـــى دائـــــرة الــضــوء 
عـــلـــى حـــســـابـــه. عـــلـــى الــنــقــيــض، 
نـــجـــد أنــــــه خــــــلال الــتــســعــيــنــات، 
كــان مانشستر يونايتد الطرف 
الذي يفرض قصصه الأقرب إلى 

الخيال على أرض الملعب.
خــــــــــــلال المـــــــــــــبـــــــــــــاراة، اتـــــخـــــذ 
سولسكاير كثيرا من الخطوات 
الصحيحة. مثلاً، سمح التحول 
إلــــــــــى الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــلـــــى ثــــلاثــــة 
لاعــــبــــين بـــخـــط الـــــدفـــــاع لــلاعــبــي 
الـــظـــهـــيـــر، آرون وان   - الـــجـــنـــاح 
بـــيـــســـاكـــا وآشـــــلـــــي يــــونــــغ لـــدفـــع 
اللعب قــدمــاً نحو الأمـــام لمسافة 

أبــعــد والـــتـــصـــدي لمـــدافـــه اجــنــاب 
ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد 
وآنـــــدي روبـــرتـــســـون عــنــد نــقــاط 
مبكرة. ويذكر أن هذين اللاعبين 
قــد أسهما فيما بينهما فــي ٢٣ 
هدفاً لليفربول الموسم الماضي، 
وأضافا هدفين آخرين لكل منهما 
هذا الموسم. إلا أنهما خلال هذه 
الــحــال إلى  المــبــاراة انتهى بهما 
إطلاق سلسلة من التمريرات من 
مراكز أعمق كان من السهل على 
دفاع يونايتد مواجهتها، خاصة 
عندما تعتمد على ثلاثة لاعبي 
قلب دفـــاع داخـــل منطقة الــجــزاء 
فـــي الانـــتـــظـــار. وكـــانـــت النتيجة 
أن دقـــة الــتــمــريــرات لـــدى لاعــبــي 
الظهير الكامل في ليفربول كانت 
١٧٫٦ في المائة، بتراجع عن ٢٧٫٦ 
في المائة خلال المباريات الثمانية 

الأولى لهم بالموسم.

ومع هذا لم يكن الحظ حليفا 
اللقاء، وذلك  لسولسكاير خــلال 
بعدما أطلق روبرتسون كرة من 
على الجناح الأيسر، في واحدة 
مـــن المـــــرات الــقــلــيــلــة الــتــي تمركز 
خلالها عند نقطة خطيرة على 

هذا الجانب.
أيــــضــــاً، بــفــضــل الاســتــعــانــة 
بــثــلاثــة لاعــبــين فــي خــط الــدفــاع، 
تـــمـــكـــن ســـولـــســـكـــايـــر مـــــن الـــدفـــع 
بـــلاعـــبـــين فــــي مــــركــــز لاعــــــب خــط 
وســـط «مـــســـاك» فـــي الــعــمــق، في 
ذات المنطقة التي يحب فيرمينو 
الوجود بها. في الوقت ذاته، فإن 
هــــذا الــتــكــديــس لــخــمــســة لاعــبــين 
مــــدافــــعــــين فــــي مــنــطــقــة مـــركـــزيـــة 
(نـــفـــس الــهــيــكــل الـــــذي لـــم يحقق 
فعالية كــبــيــرة لتشيلسي تحت 
قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو 
كــونــتــي)،  كــان مــن الصعب على 

لاعـــــبـــــي خــــــط وســــــــط لـــيـــفـــربـــول 
اختراقه، وهــذا كــان أحــد أسباب 
تفوق يونايتد والصعوبة البالغة 
أمـــــــام لاعــــبــــي لـــيـــفـــربـــول لإتـــمـــام 
تمريراتهم. ومرة بعد أخرى، بدا 
أنهم يختارون الخيار الخطأ في 
لعب الكرات الطولية العالية، على 
الأقل بصورة جزئية، لأن الخيار 
المعتاد بالتمرير والانــطــلاق من 

الأجناب لم يكن متاحاً.
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــلاعـــبـــين 
الثلاثة المتقدمين، عاد سولسكاير 
الــتــي نفذها بنجاح  الــفــكــرة  إلــى 
أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر عــلــى 
أرضــــــه، المـــوســـم المــــاضــــي، وذلـــك 
بفضل الدفع لاعبي قلب الهجوم، 
واضطلاع أندرياس بيريرا بدور 
صــاحــب رقــــم ٩ المــهــاجــم الــخــفــي 

كصانع لعب.
وســــــاعــــــدت هـــــــذه الـــطـــريـــقـــة 

مـــــاركـــــوس راشـــــفـــــورد ودانـــيـــيـــل 
الــلــعــب بطريقتهما  فــي  جــيــمــس 
المــعــتــادة والــعــمــل عبر مساحات 
واســعــة، ولــم يفلح ليفربول في 
قــــــراءة هــــذا المـــوقـــف الـــــذي سمح 
لــلــمــنــافــس اســـتـــهـــداف المــســاحــة 
الــظــهــيــر  الـــقـــائـــمـــة وراء لاعــــبــــي 
الــــكــــامــــل المـــهـــاجـــمـــين(ألـــكـــســـنـــدر 
أرنـــــولـــــد وآنــــــــدي روبــــرتــــســــون)؛ 
حيث وجد الضيف أن أي مغامرة 
بـــالـــتـــقـــدم كـــانـــت ســتــتــســبــب فــي 
مخاطرة كبرى وسيزداد العبء 
الــدفــاع وتتسع  على لاعبي قلب 
المــســاحــة الـــتـــي يــغــطــيــانــهــا على 

نحو مفرط.
وخــــلــــق هــــــذا الأمــــــــر بــــــدوره 
ضــــغــــوطــــاً هــــائــــلــــة عــــلــــى لاعــــب 
الوسط فابينيو كي يتمركز في 
الــعــمــق ويـــعـــود لــيــغــطــي بــيــريــرا 
الـــــــذي كــــــان بـــــــــدوره يـــبـــحـــث عــن 

استغلال أي فجوة قد تظهر بين 
قــلــبــي دفـــــاع لــيــفــربــول فــيــرجــيــل 
فــان دايـــك وجــويــل مــاتــيــب، وفي 
عـــدد مــن المـــواقـــف خـــلال الــشــوط 
الــلاعــب عــلــى فعل  الأول، أوشـــك 
ذلــــــك. بـــوجـــه عــــــام، قـــــدم بــيــريــرا 
مـــبـــاراة مـــمـــتـــازة، لــكــن لـــو كــانــت 
لمسته النهائية أفضل في بعض 
المــــواقــــف المــــحــــوريــــة، ربـــمـــا كـــان 
مانشستر يونايتد خرج بنتيجة 
أفضل وأصبح في وضع أفضل 

بالجدول.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، يــســتــحــق 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب الإشــــادة 
لتصديه لهذه الخطة في النصف 
الساعة الأخير عبر التحول إلى 
أسلوب لعب ٤ - ٢ - ٣ – ١، وبعد 
ذلك ٤ - ٤ - ٢ التي كان من شأنها 
إلــى  فــيــنــالــدوم  دفـــع جورجينيو 
مـــركـــز أعـــمـــق ومـــحـــاولـــة الــتــغــلــب 

عددياً في قلب وسط الملعب.
إلا أنــه مــن أجــل إنــجــاز ذلــك، 
اضطر إلى سحب اثنين من لاعبي 
قلب الهجوم إلى مسافة أضيق، 
وحـــرر لاعــبــي الظهير بالكامل، 
الأمر الذي أسهم نهاية الأمر في 

تحقيق هدف التعادل.
ورغم كل الإبداع الذي أظهره 
ســولــســكــايــر، تــقــوضــت جــهــوده 
بسبب حقيقة بسيطة مفادها أنه 
لا يملك بدلاء جيدين، والمنافس 
لــيــفــربــول يمتلك لاعــبــين أفــضــل. 
وربما نسي الكثيرون أنه خلال 
الــفــتــرة الأولــــى مــن تــولــيــه مهمة 
تدريب مانشستر يونايتد، عندما 
فاز أمام توتنهام هوتسبر على 
أرض استاد ويمبلي وفي باريس 
عــلــى ســــان جـــيـــرمـــان عــلــى وجــه 
بــدا أن سولسكاير  الــخــصــوص، 
الرفيع  جــديــر بالفعل بالتقدير 
الـــــذي أبــــــداه ألــيــكــس فــيــرغــســون 
لقدراته التكتيكية. أما إذا ما كان 
المــــدرب الــنــرويــجــي يملك الــدافــع 
والــكــاريــزمــا والــقــدرة التنظيمية 
اللازمة للإشراف على إعادة بناء 

الفريق، فمسألة مختلفة.
وربما كانت الملحوظة الأهم 
فــي المــبــاراة أنــه حتى وإن تمكن 
مانشستر يونايتد من التشبث 
بــالــفــوز، فــإنــه كــان سيحقق ذلك 
أقــل نسبة  بالاعتماد على ثاني 
الـــكـــرة سجلها  اســـتـــحـــواذ عــلــى 
الــفــريــق فــي تــاريــخــه عــلــى أرض 
أولد ترافورد، إنها أرقام توضح 
بالفعل أن عهد التسعينات ولى 

ومضى.

سولسكاير يعطي تعليمات لمهاجمه راشفورد الذي سجل هدف التقدم ليونايتد بينما يبدو كلوب صامتا بالخلف (إ.ب.أ)

جيمس جناح 
يونايتد صال 
وجال وصنع 
هدف فريقه 

(أ.ف.ب)
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٥٠ لوحة توثق التنوع الحضاري في السعودية ومصر

مكة المكرمة بعيون المستشرقين في معرض فني بالقاهرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

يُــــعــــد مــــعــــرض «الـــــشـــــرق فــي 
عــيــون الـــغـــرب» المـــقـــام حــالــيــاً في 
العاصمة المصرية القاهرة، فرصة 
حقيقية لجمهور الفن للتواصل 
من جديد مع الفن الاستشراقي، 
ومــشــاهــدة لـــوحـــات تــقــبــض على 
لــحــظــات ثــريــة متنوعة بالمنطقة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية ومصر، ناقلة 
صـــــــــوراً تــــاريــــخــــيــــة مـــــن المــــاضــــي 
تــحــاكــي أحــــوال الــنــاس، وتكشف 
الـــــتـــــطـــــور الــــــحــــــضــــــاري وتـــصـــف 

الأمكنة الباقية والمتداعية.
ويكتسب هــذا المعرض الذي 
يحتضنه «غاليري ليوان» حتى 
٧ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
أهمية خاصة باعتباره المعرض 
الأول من نوعه، فلم يسبق أن نظّم 
غاليري مصري من قبل معرضاً 
لـــلأعـــمـــال الاســـتـــشـــراقـــيـــة، بــــل لــم 
يــســبــقــه فـــي هــــذا المــضــمــار ســوى 
المعرض الذي نظّمه قطاع الفنون 
التشكيلية احتفاء بتدشين «قصر 
الــفــنــون» عــام ١٩٩٨ تحت عنوان 
«أعـــــــمـــــــال المــــســــتــــشــــرقــــين» وضــــم 
وقـــتـــهـــا مــجــمــوعــة مــــن الـــلـــوحـــات 
الزيتية والمــائــيــة جــرى انتقاؤها 
من متحفي «الجزيرة» و«محمد 

محمود خليل».
ويتضمن هذا المعرض الذي 
يــأتــي بــعــد غــيــاب نــحــو ٢٠ عــامــاً، 
نــحــو ٥٠ عـــمـــلاً لـــعـــدد مـــن أشــهــر 
المستشرقين الإنجليز والفرنسيين 
والإيطاليين، من بينهم باسكال 
كــوســت، وريــنــيــه بــاســيــه، وسير 
ويـــــلـــــيـــــام آشـــــــتـــــــون، وأنــــطــــونــــيــــو 
بياتو، وفيلي بونفيلس، وجون 
كاميل سيبرا، وسودانو، وتتنوع 
الأعــمــال التي تنتمي لمجموعات 
خاصة مــا بــين التصوير الزيتي 
والباستيل والأكوريل والتصوير 

الضوئي والغرافيك.
وتـــــعـــــكـــــس الأعـــــــــمـــــــــال الــــتــــي 
يـــــضـــــمـــــهـــــا المـــــــــعـــــــــرض إعــــــجــــــاب 
المستشرقين بالتنوع الحضاري 
والــتــاريــخــي فــي الــســعــوديــة، عبر 
الأعمال الزيتية والغرافيك، أو بما 
قدمته عدساتهم من ذاكرة زاخرة 
بــلــقــطــات الــفــوتــوغــرافــيــا الـــنـــادرة 
التي توثق أحداثاً جليلة وشواهد 
وأمـــاكـــن مــقــدســة بــمــكــة والمــديــنــة 
المنورة، ومشاهد توثيقية نادرة 
لــعــراقــة الــبــيــوت والمــبــانــي العامة 
بهما. كما يكتشف زائــر المعرض 
الــفــوتــوغــرافــيــة الشهيرة  الــصــور 
لـــلـــضـــابـــط المـــــصـــــري الأمـــــيـــــرالاي 
محمد بــك صــــادق، الـــذي كـــان قد 
زار السعودية ثلاث مرات ما بين 
١٨٦٠ و١٨٨٠. والــتــقــط مجموعة 
نادرة من الصور يعدها الكثيرون 
هي المجموعة الفوتوغرافية الأهم 
والأكثر ندرة للمملكة في الماضي، 
بجانب صــور فــوتــوغــرافــيــة أكثر 
نـــــــدرة مـــنـــهـــا لــلــمــســتــشــرقــين مــن 
ضــمــنــهــا هـــذه الـــصـــور المـــوجـــودة 

بالمعرض.
ومن بين هذه الأعمال منظر 
عــــام لــلــمــديــنــة المــــنــــورة والمــســجــد 
الـــنـــبـــوي، ولـــوحـــة غــرافــيــك تــعــود 
تـــرصـــد دخــــول  إلـــــى عـــــام ١٨٠٢، 

المــكــي، وتتضمن  الــحــرم  الحجاج 
جميع المباني والبيوت العتيقة 
فــــي مـــكـــة، حـــــدد المـــســـتـــشـــرق لــكــل 
مــنــهــا رقـــمـــاً، وفـــي أســفــل الــلــوحــة 
كـــتـــب بــالــفــرنــســيــة أمــــــام كــــل رقـــم 
اســم المــكــان، ومــن ضمنها بيوت 
لعائلات سعودية عريقة ومبان 
عامة. وفي اللوحة تحديد لمداخل 
مكة وطرق السير من الخارج إلى 
الداخل واتجاهات الحركة، إضافة 
إلــى تغير الأمــكــنــة وتــطــورهــا في 

المملكة.
ويعتبر مصطفى عــز الدين 
أحمد، صاحب غاليري «ليوان»، 
أن الصور الفوتوغرافية للمملكة 
ولا ســيــمــا لمـــكـــة هــــي أكـــثـــر نــــدرة 

ــــــه كـــان 
ّ
وأهـــمـــيـــة مــــن الـــــرســـــم، لأن

مـــن الــصــعــب الــتــحــرك بــالــكــامــيــرا 
وحملها في تلك الحقبة الزمنية 
بسبب ضخامة حجمها. ويقول 
«الشرق الأوســـط» إنّ  لـ عز الدين 
الــتــي يضمها المعرض  «الأعــمــال 
عـــــن الــــســــعــــوديــــة هـــــي جـــــــزء مــن 
مجموعتي عن المملكة التي يصل 
عددها إلى نحو ٤٠٠ عمل ما بين 
أعمال زيتية وتصوير وغرافيك، 
وجــمــعــتــهــا عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
٣٥ ســنــة مــن المقتنين والمـــــزادات، 
وتعكس المجموعة أن السعودية 
كانت محط أنظار واهتمام كثير 
من الرحالة الأجانب والمستشرقين 
بـــــســـــبـــــب مـــــكـــــانـــــتـــــهـــــا الــــديــــنــــيــــة 

والتاريخية في العالم وموقعها 
المميز، ما دفعهم إلى شد الرحال 
إليها، وتوثيق رحلاتهم بالريشة 
والعدسة التي تركت ذاكرة زاخرة 
بــالــلــقــطــات الــــــنــــــادرة». ويـــتـــابـــع: 
«ورغــــم أنّ الــنــظــرة الــســائــدة بين 
كـــثـــيـــر مــــــن الــــســــعــــوديــــين تـــجـــاه 
هــــــؤلاء المــســتــشــرقــين هــــي نــظــرة 
رفـــــــض، تــتــلــخــص فــــي المـــصـــالـــح 
الاســتــعــمــاريــة والــســيــاســيــة فـــإنّ 
يــنــفــي أن هـــــذه الأعـــمـــال  ذلـــــك لا 
الـــــتـــــي قـــــدمـــــوهـــــا شــــأنــــهــــا شــــأن 
جميع أعمالهم عن الشرق تمثل 
الـــتـــاريـــخ مــوثــقــاً  الآن جــــــزءاً مــــن 
بــــالــــصــــورة، مـــمـــا يـــمـــكـــن عــشــاق 
التراث والباحثين من الاستعانة 

المــعــلــومــات المهمة  بــهــا ككنز مــن 
والتوثيق الدقيق للماضي».

بدأ شغف مصطفى عز الدين 
بالأعمال الاستشراقية منذ أن قرأ 
مجلد «مصر في عيون الغرباء» 
للدكتور ثروت عكاشة الصادر عن 
الهيئة العامة للكتاب عام ١٩٨٤، 
وأخــذ يجمعها ويتتبعها أينما 
كانت، ومرت السنون و«حين أردت 
تنظيم معرض بفكرة جــديــدة لم 
يسبقني إليها غاليري في مصر 
رأيت أن أقيم معرضاً يضم أعمالاً 
استشراقية نادرة، فأخذت بعض 
الأعمال من مجموعتي الخاصة، 
وتواصلت مع مقتنين وأقنعتهم 

بفكرة المعرض».

ومــــن مــكــة المـــكـــرمـــة والمــديــنــة 
المنورة إلى القاهرة، التي وصفها 
«المدينة  الأديب الفرنسي غوتييه بـ
التي تحمل أغــوار الماضي، وهي 
مـــن دون شـــك قــبــلــة الاســتــشــراق، 
الــتــي تــحــمــل عــلــى أرضـــهـــا آنـــذاك 
هــذا الخليط العجيب من أشكال 
وأصـــنـــاف الــبــشــر ونــيــلــهــا الممتد 
وهوائها العليل، والأهــم من هذا 
وذاك أهراماتها أعجوبة الزمان 
لمــصــر الــقــديــمــة»، «هــــذه الــوجــهــة 
لــلــمــســتــشــرقــين ستلتقي  الأثـــيـــرة 
في المعرض بروائع تجسد أماكن 
ومــعــالــم شــهــيــرة بــهــا مــثــل جامع 
الأزهـــــر والـــغـــوريـــة والـــقـــاهـــرة من 
منظور علوي، إضافة إلى لوحات 

وصــــور أخــــرى تــتــنــاول الـــحـــارات 
والأزقــــــــــــــة الــــضــــيــــقــــة والأســــــــــــواق 
والــــــحــــــرف الـــبـــاقـــيـــة والمــــنــــدثــــرة، 
والمهن التي تطورت مثل الحلاق، 
والاحـــتـــفـــالات المــصــريــة الأصــيــلــة 
التي تدهشك لاستمرار وجودها 
إلـــى الآن مــثــل الاحــتــفــال بموسم 
حــــصــــاد الـــبـــلـــح، وغــــيــــر ذلــــــك مــن 
أمكنة وبــشــر ومــواقــف ولحظات 

من الواقع اليومي للمصريين».
الــزائــر للمعرض  ويستطيع 
أن يتعرف على جوانب أخرى من 
الــشــرق عبر الانتقال  الــحــيــاة فــي 
إلــــى الأعــــمــــال الـــتـــي تـــصـــور بــلاد 
المــــغــــرب الـــعـــربـــي الـــتـــي تـــركـــز فــي 
المــنــاظــر الطبيعية  مجملها على 

والمساحات الممتدة، وهكذا يأتي 
المــعــرض لــيــؤكــد أنّ «الاســتــشــراق 
لـــــه أن يــســتــكــمــل  يـــمـــكـــن  الــــفــــنــــي 
الــصــورة الإجــمــالــيــة للاستشراق 
عموماً، فالفن هو اللغة البصرية 
لــلاســتــشــراق ومــــن دونـــهـــا تبقى 
مــقــاصــده ونــتــائــجــه مــبــهــمــة إلــى 
حد كبير، حيث تحيلنا اللوحات 
الفنية، حسب مصطفى عز الدين، 
إلــــى واقــــع المــجــتــمــعــات والــبــلــدان 
طبقاً لما تصوره المستشرقون في 
اتجاههم إلى التعبير عن مشاهد 
ومــــنــــاظــــر مـــفـــتـــوحـــة أو داخـــلـــيـــة 
الـــبـــارزة على  لــكــل مــنــهــا قيمتها 
المــســتــويــات الــفــنــيــة والــتــاريــخــيــة 

والإنسانية».

من أعمال المعرض  الحياة اليومية للمنطقة العربية إبان القرنين الـ١٨ والـ١٩ حارات القاهرة وأزقتها سحر الشرق كما رآه الغرب قديماً 

غرافيك نادر يوثق مباني مكة العتيقة  الحلاق في القاهرة كما رسمه المستشرقون في القرن التاسع عشر 

نجوم العرب يقدمون عروضهم الجديدة في السعودية

«موسم الرياض» يعيد وهج المسرح بتسعة أعمال
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــان المـــســـرح الـــســـعـــودي في 
الــســبــعــيــنــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــات، ذا 
الفنانين  حضورـ خاصة من قبل 
الــســعــوديــين الــذيــن شــكــلــوا خــلال 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن نــجــومــاً على 

مستوى خريطة الدراما.
أهــمــيــة المـــســـرح بـــــرزت خــلال 
الــريــاض» الذي  فعاليات «موسم 
يــمــتــد حـــتـــى مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المقبل، حيث يرى 
نقاد أنّ المسرح وعودته بنجومية 
عــربــيــة ومــحــلــيــة، انــعــكــاس على 
حـــــالـــــة الإصــــــــلاحــــــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 

والاجتماعية في البلاد.
وضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات «مـــوســـم 
الرياض» الذي يستمر على مدار 
شهرين متتالين يــقــدم مجموعة 
من العروض المسرحية سعودية 

وخليجية وعربية.
أبــــــــــــرز تـــــلـــــك المـــــســـــرحـــــيـــــات، 
مـــســـرحـــيـــة «المــــلــــك لــــيــــر» لــلــفــنــان 
الــفــخــرانــي، التي  المــصــري يحيى 
تـــحـــضـــر إلـــــــى الــــــريــــــاض الـــشـــهـــر 
المقبل في ثاني جولات المسرحية 
العربية بعد مشاركتها قبل أشهر 
في موسم مدينة جــدة، وحظيت 
طوال عروضها بإقبال جماهيري 
كــبــيــر، يــتــرافــق الــحــضــور مــع بــدء 
عــــــروض مـــســـرحـــيـــة «٣ أيــــــام فــي 

الــســاحــل» للنجم المــصــري محمد 
هنيدي.

وســــيــــحــــل الــــفــــنــــان المــــصــــري 
الباقي فــي مسرحية  أشــرف عبد 
«جـــريـــمـــة فــــي المــــــعــــــادي»، وعــلــى 
المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي يـــتـــم تــنــظــيــم 
عــــــروض مـــســـرحـــيـــة «بـــيـــتـــرمـــان» 
ومــــســــرحــــيــــة الـــــــروايـــــــة الـــعـــالمـــيـــة 

الشهيرة «ساحر أوز العجيب».
ومن المسرحيات التي تشهد 
إقـــبـــالاً كــبــيــراً فــي ســـوق تــذاكــرهــا 
المـــــطـــــروحـــــة، تــــتــــرافــــق مـــــع عـــــودة 
أيـــقـــونـــة الـــكـــومـــيـــديـــا الــســعــوديــة 
الفنان السعودي ناصر القصبي 
بعد غياب ثلاثة عقود على خشبة 
المسرح في مسرحية «الــذيــب في 

القليب»، وهي من تأليف الكاتب 
خــلــف الـــحـــربـــي، وإخــــــراج محمد 

راشد الحملي.
ويترقب الجمهور المسرحية 
ته» من تأليف 

ّ
الخليجية «ليلة زف

أحمد العوضي، وإخراج عبد الله 
الـــبـــدر، مــن بــطــولــة حــســن الــبــلام، 
وأحــمــد الــعــونــان، فــي دخــول آخر 

جــــديــــد لـــلـــمـــســـرح الـــكـــويـــتـــي إلـــى 
الـــجـــمـــهـــور الــــســــعــــودي، وتـــعـــود 
عــروض «مسرح مصر» وسيقدم 
عـــدد مــن الــنــجــوم أولــــى أعمالهم 
المسرحية طـــوال فــتــرة مسيرتهم 
الفنية، ومنهم ولأولى مرة الفنان 
المصري أحمد مكي خلال مسيرة 
الفنية يقدم مسرحية «حزلقوم».

وأيضاً الفنان المصري أحمد 
عـــز الــتــي تــشــاركــه فــيــهــا النجمة 
روبــي فــي مسرحية «عــلاء الدين 
والـــــعـــــفـــــريـــــت» كــــمــــا تـــشـــكـــل هــــذه 
المـــســـرحـــيـــة عـــــــودة قــــويــــة لــلــنــجــم 
المصري محمد سعد، بعد غياب 

عن العروض المسرحية.
ويــــشــــارك الـــفـــنـــان الـــســـعـــودي 

المــــالــــكــــي مـــســـرحـــيـــة «وش  فـــــايـــــز 
أخبارك؟!»، وهي من تأليف محمد 
الـــفـــهـــادي، وإخــــــراج المـــخـــرج خــالــد 
الــبــاز، حيث تعد مشاركة المالكي 
فــي إطـــار الاتــجــاه الكبير لتفعيل 
جاذبية المــســرح للفنون ومنطلقاً 

لنجوم جدد.
مــــــــخــــــــرج مـــــســـــرحـــــيـــــة «وش 

أخــــــبــــــارك» خــــالــــد الــــــبــــــاز، تـــحـــدث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» قـــــائـــــلاً: إنّ  لـــــ
«مــوســم الـــريـــاض» غــيــر مــن ثقافة 
الــتــرفــيــه فــي المــمــلــكــة، مــعــتــبــراً ذلــك 
مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً ســيــفــتــح فــرصــاً 
للبنية التحتية لصناعة الفعاليات 

والعروض.
المـــــســـــرح  إنّ  الــــــــبــــــــاز  وقـــــــــــــال 
ــــه 

ّ
الــــســــعــــودي لــــم يـــعـــد مـــعـــتـــبـــراً أن

موجود من خلال الفرق المسرحية 
والمــســرح النخبوي ودعــم جمعية 
الثقافة والفنون في فترات ماضية، 
حيث حققت جوائز في مشاركات 
أنّ «المـــســـرح  الـــبـــاز  دولــــيــــة، ورأى 
الاجـــتـــمـــاعـــي غــــــاب وهـــــــذا بــســبــب 
عزوف بعض الفنانين لأسباب عدم 

وجود العناصر الفنية المكتملة».
ي مخرج 

ّ
وتابع الباز، أفتخر أن

سعودي وسأخرج مسرحية «وش 
أخــبــارك» معرباً عن تفاؤله لرؤية 
٢٠٣٠. حيث يرى أنّ المسرح سيجد 
مساحة واسعة وواعدة من خلالها.

مــــســــرحــــيــــات الـــــــعـــــــروض فــي 
مــنــطــقــة «الـــبـــولـــيـــفـــارد» ســتــعــرض 
مــعــظــمــهــا فـــي مـــســـرح سُـــمـــي على 
اســم أحــد رواد المسرح السعودي، 
وهــــو الـــفـــنـــان بــكــر الــــشــــدي، الـــذي 
قضى عقوداً من تجاربه وإبداعاته 
مــن خـــلال المـــســـرح، ومــنــهــا انطلق 
كـــذلـــك لــيــحــل نــجــمــاً عــلــى الـــدرامـــا 

التلفزيونية.

مسرحية سعودية من بطولة فايز المالكي الفخراني في الملك لير مسرح بكر الشدي
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــــؤدي تــمــركــز مــنــخــفــض جــــوي بــطــبــقــات 
الجو العليا إلى هبوب عواصف رعدية قليلة 
عبر أقصى شمال المملكة العربية السعودية. 
وتتساقط أمطار منعزلة أو تهب عاصفة على 

غرب اليمن وجنوب غربي المملكة.

يؤدي تمركز منخفض بطبقات الهواء العليا 
إلـــى تــســاقــط أمــطــار مــتــفــرقــة وهــبــوب عــواصــف 
رعدية على المنطقة. وتبلغ الأمطار والعواصف 
ذروتــهــا في غــرب سوريا وجنوباً حتى لبنان، 

حيث تظهر إمكانية حدوث فيضانات.
تــتــرك عــاصــفــة وراءهــــا ثلوجاً 
فـــــي كــــــــولــــــــورادو وشـــــمـــــال شـــرقـــي 
نيومكسيكو، بينما تهطل أمطار 
غــزيــرة على شمال غربي تكساس 
حــتــى مـــيـــزوري. وتــتــســاقــط أمــطــار 
تــأتــي أغــلــبــهــا فــي صــور  متقطعة، 
ثلوج على الشمال، عبر كيبيك ومين 
ونيو برنسويك. وتنتقل الأمطار 
عبر نيوفاوندلاند ولابـــرادور. أما 
كاليفورنيا، فتواجه خطر اشتعال 

حرائق.

تتساقط الكثير مــن الأمــطــار 
وتــهــب ريـــاح بـــاردة على النرويج 
حــــتــــى جــــنــــوب شــــرقــــي إنـــجـــلـــتـــرا 
وحـــــتـــــى داخـــــــــل فــــرنــــســــا وشــــمــــال 
غــربــي إســبــانــيــا. أيــضــاً، تتساقط 
أمطار وتهب عواصف رعدية عبر 
شمال غربي إيطاليا، وقــد تؤدي 
إلى فيضانات. في المقابل، يسود 
طقس جاف وتسطع أشعة الشمس 
عــبــر مــعــظــم أجـــــزاء وســــط وشـــرق 

أوروبا.

تتساقط أمــطــار قليلة وتــهــب عواصف 
رعدية على امتداد الساحل الشمالي للجزائر 
وتـــونـــس وشـــمـــال غــربــي لــيــبــيــا والــســواحــل 
الشمالية لمصر. كما تتمركز جبهة هوائية 
بـــاردة بجانب هبوب عــواصــف رعــديــة على 

جنوب الجزائر حتى داخل موريتانيا.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يستعرض ٦ تقنيات غيرّت ملامح صناعة الاتصال

«مسك للإعلام» يسلط الضوء على أخلاقيات الإعلام الإلكتروني
القاهرة: داليا عاصم

 الرياض: «الشرق الأوسط»

يــركــز «مــنــتــدى مــســك لــلإعــلام» 
الــــذي يــعــقــد يـــوم الــســبــت المــقــبــل ٢٦ 
بالعاصمة  الأول)  أكتوبر (تشرين 
المــصــريــة الــقــاهــرة، عــلــى أخــلاقــيــات 
الإعلام الإلكتروني، بجانب محاور 
أخـــــــرى عـــــديـــــدة، ونــــقــــاشــــات بــشــأن 
المنابر الحكومية من دوائر  تحويل 

خدمية إلى منصات رقمية.
الــــذي ينظمه  المــنــتــدى  ويــشــهــد 
المــبــادرات في مؤسسة محمد  مركز 
بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) 
الذكية في  تحت عنوان «التحولات 
صناعة الإعــلام»، انعقاد ٨ جلسات 
و١٠ ورش عمل وعدد من العروض 
التقديمية للجهات الرائدة في مجال 

الإعلام الورقي والرقمي والمرئي.
الكاتب الصحافي موفق  وقــال 
الــنــويــصــر، رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
«مكة» السعودية، في اتصال هاتفي 
مع «الــشــرق الأوســـط»: «مصر دولة 
رائـــدة فــي المــجــال الإعــلامــي ولديها 
تجارب ناجحة في الصحف الورقية 
المــدارس  والرقمية، فضلاً عن تنوع 
الــصــحــافــيــة فــــي مـــصـــر وتــجــاربــهــا 
أشمل بمحددات كثيرة منها تعداد 
ة ونــشــاط  الــســكــان ومــعــدلات الـــقـــراء
كثيف على (السوشيال ميديا)، لذا 
هي تعطي نموذجاً شاملاً عن كافة 
الممارسات الإعلامية وهو ما يثري 

المنتدى ونقاشاته».
وعـــــــن الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي ســــوف 
يطرحها خــلال مشاركته بالملتقى، 
كشف النويصر: «سوف أتحدث عن 
الإعلام الرقمي، وأهم محور سأركز 
عليه هو أخلاقيات العمل الصحافي 

التي تكاد تكون منعدمة في الإعلام 
أنــه لا يمكنني  الإلكتروني، خاصة 
أن أســمــي كــل مــا يــنــشــر فــي المــواقــع 
الإخـــبـــاريـــة (صـــحـــافـــة)؛ لأن الإعـــلام 
والــصــحــافــة عــمــلــيــة مــنــضــبــطــة لها 

أسس وقواعد معلومة للجميع».
مـــــضـــــيـــــفـــــا: «مـــــــــــا يـــــــحـــــــدث فـــي 
(الـــــســـــوشـــــيـــــال مـــــيـــــديـــــا) والإعــــــــــلام 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي مـــــــمـــــــارســـــــات غـــيـــر 
منضبطة، لا يمكن أن نتركه ليندرج 
تحت اسم صحافة، وسوف أتحدث 
كــذلــك عــن إشكالية فــوضــى الإعــلان 
القضية بشكل  الــرقــمــي ضــمــن هــذه 

عام».
الـــنـــويـــصـــر أن «اخـــتـــفـــاء  ويـــــرى 
الصحافي الجيد أدى إلى أنه نادراً 
اســـم لصحافي  بــأذهــانــنــا  مــا يعلق 
مــمــيــز»، مـــؤكـــداً: «الــخــبــر بــحــد ذاتــه 
لم يعد مشكلة ولكن المهم هو كيف 
الخبر ومناقشته  يمكن تقديم هــذا 
وتحليله وإعطاء معلومات خلفية 
عـــنـــه». وأعــــــزى الـــنـــويـــصـــر «ضــعــف 
الــعــمــل الصحافي  أن  إلـــى  المــحــتــوى 
لــم يــعــد آمــنــاً، بــعــدمــا هــجــره الكثير 
مــن الــصــحــافــيــين المــتــمــيــزيــن، وبــات 
مستقرة  وظيفة  يختار  الصحافي 
يـــعـــطـــيـــهـــا جــــهــــده بـــيـــنـــمـــا يــــمــــارس 
الـــعـــمـــل الإعــــلامــــي بــشــكــل هــامــشــي؛ 
السعودية على  أعاد الصحافة  مما 
سبيل المثال إلى مشهد ما قبل سنة 
٢٠٠٠. لأنه منذ عام ٢٠٠٠ أصبحت 
الــــصــــحــــافــــة مــــهــــنــــة لــــهــــا وضـــعـــهـــا 
ومــكــانــتــهــا، إلا أن عـــدم اســتــقــرارهــا 
الشباب  أدى لعزوف عــدد كبير من 

عنها».
ورغم أن الإعلام الرقمي أصبح 
الحالي،  فــي المشهد  لــه تأثير كبير 
فـــإن الــنــويــصــر يـــرى «أن الــصــحــافــة 

الورقية محطة أساسية للصحافة، 
إذ تــمــتــلــك مــعــظــم الــصــحــف حــالــيــاً 
أكــــثــــر مــــن مـــنـــصـــة رقــــمــــيــــة، كـــمـــا أن 
الصحف الورقية في المملكة العربية 
السعودية تحقق دخلاً إعلانياً أكبر 

من المنصات الرقمية الأخرى».
٨ جـــــلـــــســـــات حــــــواريــــــة  وعــــــبــــــر 
بـــهـــا ٢٩ مـــتـــحـــدثـــاً مــــن ١٢  يــــشــــارك 
دولـــــة، ســيــســتــعــرض المــنــتــدى عـــدداً 
الذكاء  المــوضــوعــات تبحث دور  مــن 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
الإعـــــــلام، وتـــأثـــيـــر ذلــــك فـــي تــشــكــيــل 
الــــقــــرارات المــتــمــاســة مـــع المــتــطــلــبــات 
الإعــلام  مــواكــبــة  المجتمعية، ومـــدى 
الــــــــذكــــــــي ومــــــواجــــــهــــــتــــــه لـــــــلأحـــــــداث 
الحكومات على  والمتغيرات، وقدرة 
مــؤثــرة،  مــنــصــات حكومية  صــنــاعــة 
ومــــا تــقــدمــه تـــجـــاه صــنــاعــة الــجــيــل 

الإعلامي الريادي.
وســـــــــوف تـــعـــقـــد جـــلـــســـة هـــامـــة 
بعنوان «الصوت الرسمي والتفاعل 
المجتمعي»، والتي يشارك فيها عدد 
مــــن المـــتـــحـــدثـــين بـــاســـم الـــحـــكـــومـــات 
الجلسة  العربية والعالمية، تتناول 
التواصل  دور السفارات في توطيد 
الــثــقــافــي بـــين الـــشـــعـــوب وتــصــديــره 
الـــســـفـــارات كحاضنة  لــلــعــالــم ودور 
ومشجعة للذكاء الإعلامي، وتطرح 
تـــســـاؤلات مـــن بــيــنــهــا: كــيــف تسهم 
الـــســـفـــارات والــجــهــات الــرســمــيــة في 
الــتــواصــل الــثــقــافــي بــين الــشــعــوب؟. 
كــيــف يمكن  المــشــاركــون  كــمــا يبحث 
المنابر الحكومية من دوائر  تحويل 
إلى منصات رقمية صديقة  خدمية 

للآخر؟».
وعن مشاركتها بالمنتدى، قالت 
الإعــلامــيــة الــتــونــســيــة نــوفــر رمـــول، 
«الــشــرق  المــذيــعــة بــتــلــفــزيــون دبـــي لـــ

الأوسط»: «يسعى المنتدى للحضور 
بــقــوة، فــفــي عـــام واحـــد عــقــدت دورة 
نــاجــحــة فـــي الــــريــــاض، ويــعــقــد الآن 
دورة ثــانــيــة فـــي الــقــاهــرة بــحــضــور 
كمي ونوعي كبيرين، وحسب رأيي 
الشخصي فإن أي جهد إعلامي يراد 
له النجاح، يتطلب ملامسة القضايا 
الـــجـــوهـــريـــة مــــن جـــهـــة، وأعـــتـــقـــد أن 
المـــنـــتـــدى فـــي دورتــــــه الـــجـــديـــدة كــان 
مـــوفـــقـــاً فـــــي اخــــتــــيــــار مـــوضـــوعـــاتـــه 
ومــــحــــاوره عــبــر الـــتـــطـــرق لمــضــامــين 
جوهرية في تطوير العمل الإعلامي 
إلى  العربي، وفــي توجيه بوصلته 

مسايرة التطور الرقمي المذهل».
التي تتمنى  القضايا  أهم  وعن 
أن تتم مناقشتها في المنتدى، قالت: 
«آمل أن يسلط المنتدى الضوء على 
العربية وقدرتها  المنطقة  إمكانات 
عــلــى رفـــع كـــل الــتــحــديــات، وأن يتم 
أكثر على ضــرورة توظيف  التركيز 
كــــل المـــنـــصـــات لمــــا يــــخــــدم الــتــطــويــر 
والحيوية وكسر الجمود، ومواصلة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــأســـيـــس لــصــنــاعــة 
إعلامية تستهوينا، تخدم أولويات 
العربية وخاصة شبابها،  الشعوب 
الـــــذي تــتــربــص بـــه مــاكــيــنــات إعـــلام 

التضليل والتحجر والإرهاب».
إلـــــــى ذلــــــــك، يـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
المــــنــــتــــدى تــــقــــديــــم عــــــــروض خـــاصـــة 
الرقمي، منها  الجانب  لتجارب من 
عـــــرض تـــقـــديـــمـــي يـــســـتـــعـــرض كــيــف 
تــمــكــن شــــاب عــشــريــنــي مـــن الــتــربــع 
عـــلـــى قـــمـــة الانــــتــــشــــار والمــــشــــاهــــدات 
المليونية على موقع «يوتيوب» من 
خـــلال صــنــاعــة مــحــتــوى فــي الــعــلــوم 
بـــطـــرق مــبــتــكــرة ذكــــيــــة، كـــمـــا ســيــتــم 
إقــــامــــة عــــرض آخــــر بـــعـــنـــوان «كــيــف 
تــجــعــل هــويــتــك الــشــخــصــيــة مــواكــبــة 

إلى  بــالإضــافــة  للمستقبل؟»، وذلـــك 
مــجــمــوعــة الــــعــــروض الـــتـــي ســتــقــدم 
في الساحة الاجتماعية وتشمل ١٠ 

ورش عمل لمجموعة من الشباب.
وسيستعرض المنتدى ٦ تقنيات 
جــديــدة فــي القطاع الإعــلامــي، وذلــك 
الذكية في  تحت عنوان «التحولات 
صـــنـــاعـــة الإعــــــــــلام»، هــــي روبــــوتــــات 
الدردشة والواقع الافتراضي وتقنية 
تحسين محركات البحث والصحافة 
الآلية والطائرات المسيرة ومنصات 
المباشرة، حيث يتزايد  الفيديوهات 
اهــتــمــام المــؤســســات الإعــلامــيــة بهذه 
التقنيات على مستوى العالم، وهو 
مـــا أحـــــدث تــغــيــراً فـــي قـــــدرة وســائــل 
التأثير والــتــواصــل مع  الإعــلام على 
الجمهور من جانب، وتوفير الحلول 
الإعلامية السهلة والسريعة للمتلقي 
أياً كانت اهتماماته من جانب آخر.

وتــــعــــتــــمــــد تــــقــــنــــيــــة روبـــــــوتـــــــات 
الــــدردشــــة «شــــات بــــوت» عــلــى تتبع 
الأخــــــبــــــار الــــرئــــيــــســــيــــة، وتـــظـــهـــرهـــا 
لــلــمــســتــخــدم فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــحــــســــب اهــــتــــمــــامــــه، 
وتــــاريــــخــــه فـــــي مــــحــــركــــات الـــبـــحـــث، 
فيما تمكن تقنية الواقع الافتراضي 
المستخدم من أن يكون وسط الحدث، 
وتنقل له مشهداً واقعياً، ينتج عنه 
تفاعل كبير مع الأحداث الراهنة، في 
حين تعتبر تقنية تحسين محركات 
التقنيات  أكثر  البحث (SEO) ضمن 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا صـــانـــع المــحــتــوى، 
التحديثات المستمرة  خصوصاً مع 
الــــتــــي دخــــلــــت عـــلـــيـــهـــا، وتـــســـتـــخـــدم 
مــــن أجـــــل تــحــســين ظـــهـــور المــحــتــوى 
الإلكتروني في أعلى نتائج محركات 

البحث.
أما تقنية الصحافة الآلية التي 

ســيــســتــعــرضــهــا المــنــتــدى أيــضــاً من 
خــلال إحــدى جلساته، فهي تساعد 
الناشر في عمليهما،  أو  الصحافي 
إذ تترجم وتحلل البيانات من أجل 
المــحــتــوى، بينما تستخدم  صناعة 
«الـــدرون»  الــطــائــرات المسيرة  تقنية 
لجمع البيانات أو لأغراض إعلانية، 
أقــل تكلفة من  حيث تعتبر وسيلة 
استخدام الهليكوبتر، وأكثر فاعلية 
فـــي الــتــقــاط المـــقـــاطـــع، بــيــنــمــا تتيح 
تقنية منصات الفيديوهات المباشرة 
لــلــصــحــف والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، 
تــقــديــم نــشــراتــهــا الــيــومــيــة بــعــرض 
مباشر، لجذب الجمهور وإشراكهم 

في الحَدث.
ومع هذا التحول الذي تبرز فيه 
المتوقع  التقنيات وغيرها مــن  هــذه 
أيــضــاً أن تــوفــر أنــظــمــة وتــطــبــيــقــات 
ـــــــذكـــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي أكـــــثـــــر مـــن  ال
ذلـــــك، حــيــث نــــرى بـــــوادر ذلــــك جلياً 
فــــي الـــحـــمـــلات الإعــــلامــــيــــة المــنــظــمــة 
عــلــى منطلقات تفكير  تــرتــكــز  الــتــي 
الجماهير  وتــوجــهــات وســلــوكــيــات 
عــلــى مخاطبتهم  ذلـــك  بــعــد  لــتــعــمــل 
إعــلامــيــاً وفـــق أهــوائــهــم عــبــر أدوات 
الإعـــــــلام المـــتـــنـــوعـــة، وهـــــو مــــا جــعــل 
المنتدى يأخذ بعين الاعتبار ضرورة 
الــــتــــوعــــيــــة بـــــــــــــالأدوات والأســــالــــيــــب 
وتمكين جيل الشباب من الإعلاميين 
مــــن اكـــتـــســـابـــهـــا والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا. 
ويــهــدف المــنــتــدى إلـــى رفـــع مستوى 
الـــوعـــي لــــدى الـــشـــبـــاب بــالــتــطــورات 
والـــــحـــــلـــــول الإعـــــلامـــــيـــــة فـــــي خـــدمـــة 
الأفــــراد والمــجــتــمــعــات، واســتــكــشــاف 
فــرص الــعــمــل المــتــاحــة أمـــام الشباب 
فـــي كـــل مـــجـــالات الإعـــــلام، وتــســريــع 
نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في 
مجالات الإعلام إلى الشباب العربي.

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

لم نجد ذات يوم مكاناً يسعنا 
في «ديــوان» الوزير الأسبوعي كما 
نــطــلــق عــلــيــه فـــي الـــكـــويـــت، إذ كـــان 
الــنــاس فــي الــخــارج نــصــف عــدد من 
يــجــلــســون فــــي الــــداخــــل مـــمـــا ســبــب 
حــرجــاً كــبــيــراً للضيوف الأمـــر الــذي 
اضطرهم إلى تقليص مدة زيارتهم 
إلــى بــضــع دقــائــق إفــســاحــاً للمجال 
لآخـــريـــن. ومـــا أن خـــرج الـــوزيـــر من 
فــي الأسبوع  وزارتـــه حتى فوجئنا 
لم يكن  القاعة  التالي مباشرة، بأن 
فــيــهــا نــصــف الـــعـــدد! بــعــبــارة أخــرى 
حينما ذهــب المنصب غــاب مــن كان 
يــأتــي لــلــوزيــر بــدافــع مــا يمتلكه من 

سلطة ونفوذ.
الـــتـــي  الـــثـــانـــيـــة  الـــفـــئـــة  بـــيـــد أن 
مــا يبدو  استمرت معه، كانت على 
لــم يكن يشغل  أنــه  بــه، رغــم  متعلقة 
أي منصب. وربما أحد أسباب ذلك 
قوة تأثيره عليهم لما يمتلكه من علم 
وخبرة ونظرة ثاقبة لم تغب بغياب 
المنصب. وهذا ما نسميه في الإدارة 
بمصادر السلطة الفردية الخمسة أو 
 Individual قوة التأثير في الآخرين
Power، التي قدمها الباحثان فرنش 
ورافن في دراستهما الذائعة الصيت 
الشرعية،  السلطة  عام ١٩٦٨. وهي 
وســلــطــة الــــثــــواب، والـــعـــقـــاب. فــتــلــك 
الــســلــطــات الـــثـــلاث يــســتــمــدهــا المـــرء 
السلطات ما كان  من وظيفته. هذه 
يــبــحــث عــنــهــا أولــئــك الــذيــن هــجــروا 
مــجــلــس الـــوزيـــر الــســابــق إلـــى وزيـــر 

حالي.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الآخــــــر هــنــاك 
مــــصــــدران أســـاســـيـــان مـــن ســلــطــات 
يــخــبــو بسببهما نجم  لـــن  الــتــأثــيــر 
مـــن  أزيــــــــــح  المــــــــســــــــؤول حـــــتـــــى وإن 
مــنــصــبــه، فــهــمــا مــرتــبــطــان بــالــفــرد 
نفسه كسلطة «الخبير» بمجال ما، 
وسلطة المرجعية referent. ولذا فإن 
المـــرء قــد لا يــحــتــاج إلـــى مــنــصــب ما 
دام يتحلى بقوة تأثير المرجعية أو 
الخبير الذي يرجع إليه الناس وقت 
مــا شائكة.  الاخــتــلاف حــول مسألة 
فهو بحكم أنه ضليع في تخصص 
مـــحـــدد قــــد يــصــبــح قــبــلــة الآخـــريـــن 
نظرا لقوة تأثيره فيهم. ولــذا قيل 
المــعــرفــة  أي   Knowledge is power
قوة. هذه الفئة تتبعها عادة وسائل 
الإعلام مهما تقدم بها العمر نتيجة 
الــثــريــة أو عــمــق المستوى  الــتــجــربــة 

العلمي.
إلى  إن المنصب  الــقــول  خلاصة 
الـــخـــبـــرة والــعــلــم  قـــــوة  زوال، وأمــــــا 
الثرية فستبقى شاهدة  والتجربة 
عــلــى تــأثــيــر المـــــرء ومــــا حـــصـــده من 
رصــيــد كــبــيــر فـــي مــيــاديــن الــحــيــاة. 
الـــذي يتشبثون بالسلطة  وأولــئــك 
إلــى خبرة حقيقية،  وهــم يفتقرون 
الــنــاس تعلقا بمناصب  أكــثــر  فــهــم 
لأطول مدة ممكنة حتى لا تنكشف 

ضحالة تأثيرهم.

السلطة 
«المفسدة المطلقة»

: التجربة نجحت في أستراليا ويتم تطبيقها حالياً في جدة ASHARQ AL - AWSAT المالك لـ 

«تقنيات حيوية» للقضاء على حمى الضنك في السعودية
جدة: عائشة جعفري

أبرمت مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية أمــس اتفاقية مع 
أمانة جدة والمركز الوطني للوقاية 
مــن الأمــــراض ومكافحتها (وقــايــة) 
لــلــقــضــاء عــلــى حــمــى الــضــنــك، وذلــك 
ضــــمــــن إطــــــــار شـــــراكـــــة بـــحـــثـــيـــة بــين 
«مدينة العلوم» ومنظمة الكومنولث 
لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
الأسترالية (CSIRO) تتضمن توطين 
وتطوير تقنيات المكافحة الحيوية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وذلــــــــك بــحــضــور 
الأمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة 
مكة المكرمة، ونائبه الأمير بــدر بن 

سلطان.
وأوضـــــح الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 
المـــالـــك المـــشـــرف عــلــى مــعــهــد بــحــوث 
المــلــك عبد  الأحــيــاء والبيئة بمدينة 
«الــشــرق  لـــ الــعــزيــز للعلوم والتقنية 
الأوســط» أن التجارب أثبتت نجاح 
هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي دول عــــــدة عــلــى 
رأســــهــــا أســـتـــرالـــيـــا، وتـــــم تــطــبــيــقــهــا 
فـــي ســـنـــغـــافـــورا، وتـــعـــد الــســعــوديــة 
التقنية في الشرق  أول دولــة تطبق 

الأوسط.

المـــلـــك عبد  وأضــــــاف أن مــديــنــة 
الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة تــســعــى 
بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية 
مـــن الأمــــــراض ومــكــافــحــتــهــا وأمــانــة 
جدة إلى المكافحة الحيوية للبعوض 
الــنــاقــل لــحــمــى الــضــنــك بــاســتــخــدام 
جـــرثـــومـــة تــعــمــل عـــلـــى مـــنـــع تــكــاثــر 
فــيــروس حمى الضنك داخـــل خلايا 
الـــبـــعـــوض وبـــالـــتـــالـــي مــنــع انــتــقــالــه 

للإنسان.
ولفت المالك إلى أن حمى الضنك 
تــعــد مــشــكــلــة صــحــيــة عــالمــيــة ينتقل 
الـــفـــيـــروس المــســبــب لــهــا عـــن طــريــق 
بعوضة الزاعجة المصرية وبعوضة 
الــزاعــجــة الــبــيــضــاء، وتــعــانــي منها 
دول عدة مثل أستراليا وسنغافورة 
والـــصـــين وإنــدونــيــســيــا والـــبـــرازيـــل، 
وتشير إحــصــاءات إلــى وجــود أكثر 
من ٣٩٠ مليون إصابة بحمى الضنك 

سنوياً في جميع أنحاء العالم.
وذكـــر أن أســتــرالــيــا نجحت من 
خــلال منظمة الكومنولث للبحوث 
الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة بــاســتــخــدام 
تقنيات المكافحة الحيوية (بكتيريا 
الفولباخيا) في القضاء على حمى 
الـــضـــنـــك، وعـــمـــلـــت «مـــديـــنـــة الــعــلــوم 
والــــتــــقــــنــــيــــة» مـــــن خـــــــلال الاتـــفـــاقـــيـــة 

الــبــحــثــيــة مـــع المــنــظــمــة عــلــى تــوطــين 
وتطوير هذه التقنية في السعودية.
ذت مدينة الملك عبد العزيز 

ّ
ونف

لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة مــن خـــلال مــبــادرة 
توطين ونقل تقنية الصحة محفظة 

مـــــن مــــشــــاريــــع الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر، 
مــنــهــا بـــرنـــامـــج الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
فــــي الأمــــــــراض المـــعـــديـــة المــســتــوطــنــة 
إلــى توطين  الــذي يهدف  والمستجدة 
وتطوير تقنيات مكافحة الأمـــراض 

المـــعـــديـــة لـــلإســـهـــام فـــي ســـرعـــة رصــد 
واكــتــشــاف الأوبــئــة وتطوير الأدوات 
اللازمة لاحتوائها، وجعل السعودية 
والـــعـــالـــم أكـــثـــر اســــتــــعــــداداً لمــواجــهــة 

الأوبئة.

ووفــقــاً لــلاتــفــاقــيــة تــتــولــى أمــانــة 
جــدة تجهيز مختبرات متخصصة 
في مجال الرصد الوبائي والحشري 
والــبــيــئــي والــســيــطــرة عــلــى الأمـــراض 
المعدية المنقولة بالبعوض، وتطبيق 
التقنيات الحديثة لمكافحتها، حيث 
يــســعــى بــرنــامــج الــبــحــث والــتــطــويــر 
فــــي الأمــــــــراض المـــعـــديـــة المــســتــوطــنــة 
والمــســتــجــدة إلـــى مــكــافــحــة الأمــــراض 
المــعــديــة وتحسين جـــودة الــحــيــاة في 
المــــجــــال الـــصـــحـــي والـــبـــيـــئـــي، وذلــــك 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــبــــعــــوض الـــنـــاقـــل 
المــبــيــدات  للحمى وتقليل اســتــخــدام 
الـــحـــشـــريـــة واســـتـــبـــدالـــهـــا مــــن خـــلال 
تــقــنــيــات حــيــويــة أكــثــر فــعــالــيــة وأقـــل 

تكلفة وصديقة للبيئة.
وتركز الجهود على تصميم نظام 
رصــد الجراثيم المقاومة للمضادات 
الـــحـــيـــويـــة فــــي المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة، 
وتعزيز عمليات التقصي والمتابعة، 
ووضـــع الخطط المستقبلية لتفعيل 
الــدراســات والأبــحــاث الخاصة،  دور 
حــيــث يــتــيــح نـــظـــام الـــرصـــد تــوحــيــد 
وتوفير الإجراءات والنماذج آلياً من 
خلال ربط المنشآت الصحية بقاعدة 
بيانات وطنية موحدة متوافقة مع 

معايير منظمة الصحة العالمية.

الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان يشهدان توقيع الاتفاقية بين صالح التركي أمين مدينة جدة 
والدكتور عبد العزيز المالك المشرف على معهد بحوث الأحياء والبيئة في المدينة (واس) 



> عـــصـــام عـــابـــد الــثــقــفــي، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لــدى إندونيسيا، التقى 
أول مــن أمـــس، بمقر الــســفــارة، المــشــرفــين من 
الجانب الإندونيسي على مــشــروع المتحف 
الــذي سيُنفذ  الــدولــي الأول للسنة النبوية، 
خــــلال الأشـــهـــر الـــقـــادمـــة فـــي جـــاكـــرتـــا، وذلـــك 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم عـــلـــى إنـــشـــائـــه، 
بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. وجرى 
خـــلال الــلــقــاء مناقشة عـــدد مــن المــوضــوعــات 

التي تتعلق بالمشروع. يذكر أن 
المشروع يشغل مساحة تتجاوز 
مــائــة ألـــف مــتــر مــربــع، ووُضــعَــت 
مــخــطــطــاتــه الــهــنــدســيــة، وحُـــــددّ 
موقع إنشائه في ضاحية بيوبو 

بجاكرتا.
> الدكتور محمد أبو رمان، 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة ووزيـــــــر الــشــبــاب 
الأردنـــــــي، افــتــتــح أول مـــن أمـــس، 
مـــــنـــــدوبـــــاً عــــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــدكـــتـــور عــمــر الـــــــرزاز، فــعــالــيــات 
الــســادس  الــثــقــافــي  ملتقى عــمــان 
عــــشــــر، الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه الــــــــــوزارة 
بـــعـــنـــوان «الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــفــن 
والثقافة أردنيا». وقال الوزير إن 
«على الدولة واجباً كبيراً في دعم 
الفنانين والمثقفين؛ لكن اقتصاد 
المـــعـــرفـــة والــــفــــن والـــثـــقـــافـــة يــقــوم 
إقــنــاع الاســتــثــمــار والقطاع  على 

الخاص بأهمية دوره».
> رودريــــك درامـــونـــد، سفير 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فـــــي المـــنـــامـــة، 
استقبله أول من أمس، جميل بن 
محمد علي حميدان، وزير العمل 
والتنمية الاجتماعية بالبحرين، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
سوق العمل، في مكتبه بالوزارة. 
وأكــد السفير البريطاني حرص 
ــــدمــــاً نــحــو 

ُ
بــــــلاده عـــلـــى المـــضـــي ق

تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع مملكة 
الــبــحــريــن، مــنــوهــاً بــالــتــطــور الـــــذي تــشــهــده 
البحرين في مختلف الميادين وعلى الأخص 
في مجال تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق 
الـــعـــمـــال، ومــكــافــحــة الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص، 

وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش.

> غـــلـــين مـــايـــلـــز، ســفــيــر أســـتـــرالـــيـــا فــي 
أمـــــس، مــقــر جــامــعــة  الـــقـــاهـــرة، زار أول مـــن 
الإسكندرية، حيث كان في استقباله، الدكتور 
عــصــام الـــكـــردي، رئــيــس الــجــامــعــة، ونــاقــش 
الــتــعــاون عــن طريق  الــجــانــبــان سبل توطيد 
تــبــادل الــطــلاب عــن طــريــق المــنــح والــبــعــثــات، 
وعــــقــــد اتــــفــــاقــــيــــات لــــلــــتــــعــــاون بـــــين جـــامـــعـــة 
الإسكندرية والجامعات الأسترالية. وأشاد 
السفير بالعلاقات التاريخية التي تربط بين 

الــبــلــديــن، مـــؤكـــداً اهــتــمــام 
أســــــتــــــرالــــــيــــــا بــــالــــتــــعــــاون 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة 
والأكــاديــمــيــة، مشيراً إلى 
اســـتـــعـــداد بــــــلاده لــتــقــديــم 
منح دراســيــة للطلاب من 

جامعة الإسكندرية.
الـــلـــه  > أحـــــمـــــد عــــبــــد 
الـــــهـــــاجـــــري، ســـلـــم أوراق 
اعــــــتــــــمــــــاده ســــفــــيــــراً فــــوق 
الــعــادة مفوضاً للبحرين 
لــــدى فــيــتــنــام والمـــقـــيـــم في 
بـــانـــكـــوك، إلــــى نــغــويــن فو 
تــرونــغ رئــيــس جمهورية 
فــيــتــنــام الاشــتــراكــيــة، أول 
مـــن أمـــــس. ونـــقـــل الــســفــيــر 
تــــحــــيــــات المــــلــــك حــــمــــد بــن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البلاد، والأمير خليفة بن 
ســلــمــان آل خليفة رئيس 
الــــــوزراء، والأمـــيـــر سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد نائب القائد الأعلى 
لـــرئـــيـــس  الأول  الـــــنـــــائـــــب 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء، إلـــــى 
رئيس فيتنام وتمنياتهم 
له بدوام الصحة والعافية، 
ولــــــفــــــيــــــتــــــنــــــام وشــــعــــبــــهــــا 
الـــصـــديـــق بــــــــدوام الـــتـــقـــدم 

والازدهار.
> محمد زيــن العابدين، وزيــر الشؤون 
الثقافية بتونس، أشرف أول من أمس، على 
توقيع اتفاقية شراكة بين الــوزارة وجمعية 
اتحاد الكتاب التونسيين، بحضور صلاح 
الــديــن الــحــمــادي، رئــيــس الاتـــحـــاد، وتــهــدف 

الــعــام للتعاون  إلــى ضبط الإطـــار  الاتفاقية 
والشراكة بين الوزارة من جهة وجمعية اتحاد 
الكُتّاب التونسيين من جهة أخــرى، بقصد 
الــصــيــغ الكفيلة بــالإحــاطــة بالكتاب  وضـــع 
الـــتـــونـــســـيـــين وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الإبــــــــداع، 
ومساعدتهم على ترويج أعمالهم والمساهمة 
في نشر الكتاب التونسي، وتحقيق إشعاعه 
على الصعيدين الوطني والدولي، وتنظيم 

تظاهرات وملتقيات ثقافية للغرض.
الــــــــــخــــــــــراز، وزيـــــــر  > ســـــعـــــد 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة الكويتي، 
افـــتـــتـــح أول مــــن أمــــــس، المــؤتــمــر 
الأول لاتحاد المبرات والجمعيات 
الخيرية تحت شعار (نحو عمل 
خـــيـــري مـــشـــتـــرك). وأكــــــد حـــرص 
الـــــــــــــوزارة عــــلــــى دعـــــــم وتــشــجــيــع 
إيــراداتــه  العمل الخيري وتنمية 
وتــــنــــظــــيــــمــــه مــــــن خــــــــلال تـــعـــزيـــز 
رقابتها الصارمة على الجهات 
الخيرية بالتعاون مع الكثير من 
جهات الدولة، وثمن بادرة اتحاد 
المــــبــــرات والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
فـــــي إقـــــامـــــة المــــؤتــــمــــر بـــاعـــتـــبـــاره 
مـــســـاهـــمـــة طـــيـــبـــة مــــن الــقــائــمــين 
على الاتحاد في توحيد الجهود 
وتــوســعــة رقــعــة تنفيذ المشاريع 
الخيرية والإغاثية داخل الكويت 

وخارجها.
> الــســفــيــر نـــزيـــه الــنــجــاري، 
سفير مصر في بيروت، استقبل 
أول من أمس، نظيره الفلسطيني 
السفير أشـــرف دبــــور، وذلـــك في 
زيــــــــارة تــــوديــــع بـــمـــنـــاســـبـــة قـــرب 
انــتــهــاء مــهــمــة الــســفــيــر المــصــري. 
وأهـــــــــدى الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي 
للسفير النجاري بهذه المناسبة 
«مـــفـــتـــاح دارنـــــــــا» الــفــلــســطــيــنــي، 
بما له من رمزية لتاريخ نضال 
الشعب الفلسطيني. وأعرب السفير النجاري 
عــن اعـــتـــزازه بــالــعــلاقــة المــتــمــيــزة مــع السفير 
بــيــروت،  فــي  دبــــور والــســفــارة الفلسطينية 
والتي تأتي في إطار التزام مصر التاريخي 
بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب 

الفلسطيني الشقيق.

عصام عابد الثقفي

د. محمد أبو رمان

رودريك دراموند

محمد زين العابدين

سعد الخراز

نزيه النجاري

سر الملك سيتي
هــنــاك أســـــرار كــثــيــرة فـــي عــالــم الــفــراعــنــة. 
وهـــذه الأســـــرار مــا زال يــتــحــدث عنها الــنــاس 
في كل مكان، بل ينسجون قصصاً كثيرة من 
الخيال، سواء قصص لعنة الفراعنة أو لعنة 
المومياوات أو لعنة توت عنخ آمون، بل هناك 
كثير مــن الأجــانــب يتصورون أن هناك قوماً 
جاءوا من الفضاء، بنوا هرم الملك خوفو، وأن 
الحضارة الفرعونية تعود إلى نحو ١٥ ألف 

عام.
هنا يأتي دور الأثــري في التصدي لهذه 
المــزاعــم ومــحــاولــة الــكــشــف عــن هـــذه الأســــرار. 
وأهـــم ســر كشف كــان ســر المــلــك سيتي الأول، 
ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة، والذي حكم 

مصر نحو ١٢ عاماً منذ نحو ٣٠٠٠ عام.
عاش رجل في مدينة القرنة، وكان أشهر 
مـــن فــيــهــا، وهــــو الــشــيــخ عــلــي عــبــد الـــرســـول، 
والـــــــذي كـــــان يــمــلــك فـــنـــدقـــاً يــطــلــق عــلــيــه اســـم 
المرسم، وقابل هناك كثيراً من مشاهير العالم 
كله. وقد تناولت الغداء منذ أشهر بسيطة مع 
الملك فيليب وعائلته وحكيت له قصة صاحب 
الــفــنــدق. فقد كــان الشيخ علي يعتقد أن  هــذا 
السرداب الذي يقع في نهاية حجرة دفن الملك 
إلــى أكثر من ١٠٠ متر ومحفور  سيتي يصل 
في الصخر، وفي نهايته يقع قبر الملك سيتي 

الحقيقي.
وقـــد حــصــل الــشــيــخ عــلــي عـــام ١٩٦٠ على 
تصريح من المسؤولين بالآثار للحفر داخل هذا 
السرداب، واستمر يعمل مع العمال لمدة وصلت 
إلى أكثر من ٣ أشهر، لكن مصلحة الآثــار في 
ذلك الوقت خافت من انهيار المقبرة نظراً للحفر 
في النفق، بالإضافة إلى أن العمال لم يكن في 
استطاعتهم التنفس، لأن النفق كان نازلاً أسفل 
الأرض، ومن الصعب على العمال أن يصعدوا 

كل هذه المسافة، وهم يحملون رديم النفق.
قابلت الشيخ علي وقــصّ عليّ قصة سر 
الـــــســـــرداب، وطـــلـــب مــنــي أن أقـــــوم بــحــفــر هــذا 
السرداب لأن الكنز على حد رأيــه موجود في 
الــبــر الغربي  الــســرداب. وقــد عشت فــي  نهاية 
بالأقصر عــدة شهور، وذلــك عــام ١٩٧٣ وكنت 
أقـــابـــل الــشــيــخ عــلــي يــومــيــاً، وكــــان يــحــكــي لي 
قصصاً كثيرة عن علماء الآثار وقصص كشف 
مقبرة توت عنخ آمون، وعن عائلته، وخاصة 
أنه كان يقول إنه آخر العمالقة من عائلة عبد 
الرسول، والذي سجل تاريخ هذه العائلة في 
كثير مــن المـــقـــالات والــكــتــب الــتــي تــتــحــدث عن 

وادي الملوك.
القامة ووسيماً  وكــان الشيخ علي طويل 
وذا شـــارب ضــخــم، وكـــان ذا شخصية تحمل 
كــاريــزمــا غــيــر عــاديــة، وقـــال لــي إنـــه واثـــق من 
المــلــك سيتي،  وجـــود هــذا الكنز داخـــل مقبرة 
وقــال: «إحنا عائلة بنشم الآثــار، وعيونا زي 
الإكــــس راي، بــنــشــوف مــا هــو مــوجــود أسفل 
التربة». وحكى لي قصة كشف الـ٤٠ مومياء، 
وكيف أن عائلته دفنت سر هذا الكشف، وكان 
يحكي هذه القصص بالتفصيل، ولذلك وجب 
عــلــيّ أن أدونـــهـــا لــلــتــاريــخ، لأن عــلــمــاء الآثـــار 
صادقوا أفراد هذه الأسرة، لأنهم قاموا بعمل 
اكتشافات عظيمة بوادي الملوك ووادي الملكات 
وجبانات القرنة، وكان أهالي القرنة يسكنون 
فــوق بعض هــذه المــقــابــر، بــل كــانــت تستعمل 
مــخــزنــاً لـــلآثـــار الــتــي يــتــم الــعــثــور عــلــيــهــا في 

الوادي.
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نفذ مهمة لا تتمكن الكومبيوترات الفائقة من تنفيذها في ١٠ آلاف سنة

«غوغل»: اختراق تقني مثير في عالم الكومبيوتر الكمّي
سان فرانسيسكو: كايد ميتز*

أعــلــنــت شــركــة «غـــوغـــل» أمــس 
أنـــهـــا حــقــقــت اخـــتـــراقـــا كـــبـــيـــرا فــي 
«الــــتــــفــــوق فــــي مــــيــــدان الــحــوســبــة 
الـــــكـــــمّـــــيـــــة» ســـيـــتـــيـــح لــــكــــل أنــــــــواع 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات إجـــــــراء عــمــلــيــات 
يـــمـــكـــن  بــــــســــــرعــــــات لا  حــــســــابــــيــــة 
تــصــورهــا فــي عــالــم التكنولوجيا 

اليوم.
وفــــــــي بــــحــــث عــــلــــمــــي نـــشـــرت 
نتائجه في مجلة «نتشر» العلمية، 
قـــــالـــــت «غـــــــوغـــــــل» إن مـــخـــتـــبـــرهـــا 
الـــعـــلـــمـــي فــــي ســـانـــتـــا بـــــربـــــارا فــي 
ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا، حــقــق إنــجــازا 
علميا للعلماء الذين جاهدوا منذ 
ثمانينات القرن الماضي لتحقيقه.

الـــــــــشـــــــــركـــــــــة أن  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 
الكومبيوتر الكمي لها نفذ مهمة 
لا يــمــكــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
تنفيذها، إذ أجــرى في تلك المهمة 
حــســابــات ريــاضــيــة فــي غــضــون ٣ 
دقائق و٢٠ ثانية، لا تتمكن أقوى 
(السوبر)  الفائقة  الكومبيوترات 
من تنفيذها في ١٠ آلاف سنة من 

العمل.
وشــــبــــه بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء هـــذا 
الاخـــــتـــــراق الــتــكــنــولــوجــي الــكــبــيــر 
بالنجاح الذي حققه الإخوة رايت 
بالتحليق بــطــائــرة لأول مــرة عام 

الــذي اعتبر برهانا على   - ١٩٠٣ -
وجــود إمكانية ما قبل أن تتحقق 

فعليا بعد سنوات لاحقة.

الكومبيوتر الكمي
والكومبيوتر الكمي حصيلة 
ناتجة عن أكثر من قرن من الأبحاث 
فـــي مــجــال عــلــم الــفــيــزيــاء المــســمــى 
«الميكانيك الكمي» (أو الكوانتي، 
نــســبــة إلـــــى كــلــمــة كــــوانــــت - الــتــي 
تــعــنــي كــمّــة الـــطـــاقـــة)، وهـــو يعمل 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة جـــــدا عــــن عــمــل 
الحالية. ويعتمد  الكومبيوترات 
الــكــومــبــيــوتــر الــكــمــي عــلــى طـــرق لا 
يصدقها العقل لتصرفات بعض 
الــذري،  الجسيمات على المستوى 
عند تعريضها للبرودة الشديدة 
الشبيهة بتعريض المعادن لحرارة 
إلـــى ٤٦٠ درجــــة فهرنهايت  تــصــل 
الــصــفــر (٢٧٣ مــئــويــة تحت  تــحــت 
الـــصـــفـــر)، فــــي كــومــبــيــوتــر غــوغــل 

الكمي.
الــــعــــلــــمــــاء أن هــــذه  ويـــعـــتـــقـــد 
الأجهزة ستعزز قدرات نظم الذكاء 
الصناعي وستحقق اختراقات في 
الــتــي تحمي الأمــن  نــظــم التشفير 
الــوطــنــي. ولــذلــك تعتبر الــولايــات 
المتحدة والصين الحوسبة الكمية 

من أولويات الأمن الوطني.
إلا أن العلماء ظلوا يشككون 

في إمكانية بناء كومبيوتر كمي، 
ويحذر بعضهم من مشاعر الإثارة 
المصاحبة لإعلان غوغل، لأن هناك 
الــكــثــيــر مــــن الأعــــمــــال الـــتـــي يــجــب 
تــنــفــيــذهــا قـــبـــل انـــتـــقـــال مـــثـــل هـــذا 
الكومبيوتر من المختبرات العلمية. 
كــمــا أن ســعــر الــكــومــبــيــوتــر الكمي 

الواحد يكلف ملايين الدولارات.
وتـــتـــنـــافـــس شـــــركـــــات كـــبـــرى، 
ومنها «مايكروسوفت» و«إنــتــل» 
إلــى «غوغل»  و«آي بي ام» إضافة 
فــي مساعيها لإنــتــاج كومبيوتر 
كمي، وحسب دراســـة جــديــدة فقد 
بــلــغ حــجــم الاســتــثــمــارات فـــي هــذا 
الميدان أكثر من ٤٥٠ مليون دولار.

الـــصـــين ٤٠٠ مــلــيــون  وتـــنـــفـــق 
دولار عـــلـــى مـــخـــتـــبـــرات الأبـــحـــاث 
الكمية الــوطــنــيــة، وقــدمــت بـــراءات 
اختراع أكثر بمرتين خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة مـــمـــا قـــدمـــتـــه الـــــولايـــــات 
الــرئــيــس  المـــتـــحـــدة. وقـــدمـــت إدارة 
ترمب هذا العام «مبادرة الأبحاث 
الكمية الوطنية» واقترحت تقديم 
١٫٢ مليار دولار لأبحاث الفيزياء 

الكمية والكومبيوترات الكمية.

مبدأ العمل
الكومبيوترات  تنفذ  وبينما 
الحالية عملها بمعالجة «بت» من 
المعلومات (بــت هــي أصغر وحــدة 

لــلــمــعــلــومــات) يــكــون كــل مــنــهــا أمــا 
في حالة ١ أو في حالة الصفر، فإن 
الكومبيوترات الكمية تعمل على 
مبدأ آخر يكمن في المفهوم التالي: 
كــل جــســم وحــيــد يــتــصــرف كــمــا لو 
أنــه كــان جسمين فــي نفس الوقت 
– أي إن له حالتين -، وذلك عندما 
يــكــون الجسم إمــا شــديــد الصغر، 
أو أنــه واقــع تحت ظــروف البرودة 

الشديدة.
وبــــتــــوظــــيــــف هـــــــذا الـــتـــصـــرف 
الــغــريــب، ســعــى الــعــلــمــاء إلـــى بناء 
«بت كمي» أو «كيوبت» الذي تقوم 
بخزن حالتين: ١ وصفر. وبهذا فإن 
اثنين من «كيوبت» سيمتلكان أربع 
قيم، في نفس الوقت. ومع ازدياد 
أعـــداد «كــيــوبــت» فــإن الكومبيوتر 
الــكــمــي يــصــبــح قـــويـــا جــــدا بشكل 
أسّــــــــــي، مــــحــــولا الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات 
الحالية إلى نوع من دمى الأطفال.

وكـــان بــاحــثــون يــابــانــيــون قد 
حــقــقــوا فـــي دراســــــات ســابــقــة قبل 
٢٠ عـــامـــا، الــــريــــادة فـــي الــحــصــول 
على «كيوبت فائق التوصيلية». 
وتحصل حالة التوصيلية الفائقة 
عــنــد تــعــريــض بــعــض المــعــادن إلــى 
درجــات حــرارة تقل كثيرا جدا عن 
الــصــفــر. وهـــذا مــا دفـــع إلـــى ظهور 
مــشــروعــات لــشــركــات «آي بــي إم» 
و«انــتــل» و«غــوغــل» لكومبيوترات 

تختلف عــن شكل الكومبيوترات 
الحالية، إذ إنها تصمم على شكل 
أسطوانات معدنية كبيرة مغمورة 
فـــــي مــــجــــمــــدات فــــــولاذيــــــة، تـــرســـل 
إليها المعلومات مثلما ترسل إلى 

الكومبيوترات الحالية.

جدل علمي
وقــــــد أحــــيــــط بـــحـــث «غــــوغــــل» 
بنوع من الغموض بعد أن نشرت 
نتائجه على الإنترنت - ثم سحبت 
- في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وقد أثار ذلك نوعا من الغضب بين 
صفوف الباحثين الذي تصوروا أن 

غوغل تضخم ادعاءاتها.
وفـــــــي يـــــــوم الاثـــــنـــــين المــــاضــــي 
شــكــكــت «آي بــي إم» فــي ادعــــاءات 
غوغل بأن حسابات كومبيوترها 
الـــكـــمـــي لا يـــمـــكـــن تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــأي 
كومبيوتر حــالــي، وقــالــت إن تلك 
الحسابات الكمية يمكن تنفيذها 
بالكومبيوتر الحالي خلال يومين 

ونصف - وليس ١٠ آلاف سنة.
وعـــــلـــــق داريـــــــــــو غــــيــــل رئـــيـــس 
مختبر أبحاث «آي بي إم» في ولاية 
نيويورك الذي يجري أبحاثه على 
الكومبيوتر الكمي: «إن الأبحاث 
لا تــــدور حـــول الــهــيــمــنــة الــنــهــائــيــة 
على الكومبيوترات الحالية». كما 
شــكــك بــاحــثــون آخــــرون فــي نتائج 

الــــحــــوســــبــــة الـــكـــمـــيـــة مـــــن غــــوغــــل. 
وأضـــاف داريـــو أن الكومبيوترات 
إلــى الواقع  أقــرب  الكمية أصبحت 
وقــال: «بحلول عــام ٢٠٢٠ سيكون 
بإمكاننا استخدامها في جوانب 

تجارية وعلمية»
إنـــــجـــــاز تــم  ومــــثــــلــــه مــــثــــل أي 
الــشــركــات  فــي مــخــتــبــرات  تحقيقه 
فـــــإن جـــهـــود غـــوغـــل الــبــحــثــيــة قــد 
بــدأت بتوظيف علماء أكاديميين، 
ففي عــام ٢٠١٤ استأجرت الشركة 
فــريــقــا مــن عــلــمــاء الــفــيــزيــاء الــذيــن 
عملوا لسنوات في مجال الحوسبة 
الــكــمــيــة بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في 

سانتا بربارا.
وعلقت غوغل على تصريحات 
الــكــومــبــيــوتــرات  بــــأن  بـــي إم»  «آي 
التقليدية يمكنها تنفيذ حسابات 
الــكــومــبــيــوتــر الــكــمــي خـــلال يومين 
ونـــصـــف، وجــــاء فـــي بــيــان لــنــاطــق 
بـــاســـم الــــشــــركــــة: «لـــقـــد انــســلــخــنــا 
بــــالــــفــــعــــل عـــــــن الــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات 
الــتــقــلــيــديــة، نــحــو مـــســـار مختلف 
تـــمـــامـــا». وأضـــــــاف: «إنـــنـــا نــرحــب 
بمقترحات لتقديم تقنيات المحاكاة 
المـــتـــقـــدمـــة، رغـــــم أن مــــن الـــحـــيـــوي 
اخـــتـــبـــارهـــا عــلــى الــكــومــبــيــوتــرات 

الفائقة الموجودة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

عشاق الأثاث الفريد يترقبون الحدث في باريس

حيوانات لالان المدهشة في المزاد العلني
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أيــــــام مــــن عـــرضـــهـــا أمــــام 
الجمهور، باشرت صالة «سوثبيز» 
للمزاد في باريس بيع مجموعة من 
القطع الفنية التي صممها النحات 
الفرنسي فرنسوا اكزافييه «لالان» 
لتستخدم كقطع للأثاث في المنازل 
والحدائق. وتعود هذه المجموعة 
لــلــنــحــات وزوجـــتـــه الــنــحــاتــة كلود 

دوبــــو الــتــي كــانــت شــريــكــتــه في 
الــــعــــمــــل. وكـــــــان «لالان» قــد 
فـــــارق الــحــيــاة أواخــــــر ٢٠٠٨ 
ولحقت به زوجته في الربيع 
المــاضــي. وكانت هــذه القطع 
مــن المــقــتــنــيــات الــتــي احتفظ 
فـــي منزلهما  الـــزوجـــان  بــهــا 
الـــــريـــــفـــــي. وهــــــــي مــــــن أجـــمـــل 
مــــا أبــــدعــــاه فــــي ورشــتــهــمــا. 

ويستمر المزاد ليومين.
وتـــمـــيـــز الــــزوجــــان 
بـــالمـــيـــل لــقــطــع الأثـــــاث 
المــنــحــوتــة عــلــى هيئة 
حـــيـــوانـــات ونـــبـــاتـــات. 
وقـــــــــــــــــد اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــا 
مــخــتــلــف أنـــــواع المـــواد 

فـــي تــنــفــيــذهــا، ســـــواء من 
الـــــرخـــــام أو  المـــــعـــــادن أو 
ــــــخــــــشــــــب. وبـــــــلـــــــغ مـــن  ال
جـــمـــالـــيـــات المـــنـــحـــوتـــات 
أنها كانت توصف 
بــــــالــــــقــــــصــــــائــــــد. 
كــــــــــمــــــــــا كــــــــانــــــــت 
تـــــصـــــامـــــيـــــمـــــهـــــا 
تـــــــبـــــــعـــــــث عـــــلـــــى 
الــدهــشــة بحيث 

كان هناك من اعتبرها مستوحاة 
مـــن روايــــــة لـــويـــس كــــــارول «ألــيــس 
فــي بــلاد الــعــجــائــب». وقــد تعرفت 
الــجــديــدة مــن الفرنسيين  الأجــيــال 
الـــــــــزوجـــــــــين لالان  أعــــــــمــــــــال  عـــــلـــــى 
المــــولــــوديــــن أواســـــــط الــعــشــريــنــات 
مـــــــن الـــــــقـــــــرن المـــــــاضـــــــي مـــــــن خـــــلال 
الــذي أقيم لهما،  المــعــرض الشامل 
الـــفـــنـــون  فــــي مـــتـــحـــف  عـــــام ٢٠١٠، 
الــتــزيــيــنــيــة فــــي بــــاريــــس. وكــتــبــت 
الصحافة، يومها، أن الزوار كانوا 
يخرجون من المعرض وهم «سعداء 
ومــبــتــســمــون». إنــــه المـــــزاد الأبــهــى 
الذي تقدمه «سوثبيز» قبيل أعياد 
المــــيــــلاد. وهـــــو يــشــتــمــل عـــلـــى ٢٠٠ 

قطعة مــن تــوقــيــع كــلــود وفــرنــســوا 
اكزافييه لالان، خرجت من ورشة 
قـــرب بلدة  فــي «أوري»،  الـــزوجـــين 
«فونتينبلو» التي كانت من مقرات 
ملوك فرنسا. هذا بالإضافة إلى ٨٠ 
قطعة أنــجــزهــا أصــدقــاء مشاهير 
وتلاميذ لهما من أمثال برانكوزي 

وماغريت ونيكي سانت فال.
ومن المؤمل أن تصل حصيلة 
المزاد إلى عدة ملايين من اليوروات. 
وعلى سبيل المثال، بيعت سلسلة 
من ١٥ مرآة للتعليق، من تصميم 
يــــورو.  لالان، بــمــبــلــغ ١٫٨ مــلــيــون 
وكان ذلك في المزاد على مقتنيات 

المصمم الــراحــل إيــف ســان لـــوران، 
عام ٢٠١٧. وفي خريف العام نفسه 
حـــقـــقـــت مـــنـــحـــوتـــة لـــهـــمـــا بـــعـــنـــوان 
«الــنــعــامــات» كــانــت مـــن مقتنيات 
مصمم الديكور جــاك غرانج رقماً 
قــيــاســيــاً بـــلـــغ ٦٫٢ مـــلـــيـــون يـــــورو. 
ونـــظـــراً لــلاهــتــمــام الــعــالمــي بــالمــزاد 
الـــــحـــــالـــــي، فـــــــإن الــــقــــائــــمــــين عــلــيــه 
يتوقعون أن تستعر المنافسة على 
المــنــحــوتــات وأن تــصــل حصيلته 
إلــى ٢٠ مليوناً. ومــن القطع التي 
تتركز عليها الأنظار تلك الخراف 
الـــشـــهـــيـــرة مــــن الـــحـــجـــر والـــبـــرونـــز 
والمغلفة بالصوف الأبــيــض، التي 

صممت لتستعمل كمقاعد وأرائك، 
وكـــذلـــك الـــطـــاولات المــحــمــولــة على 
قـــردة مختلفة  طــحــالــب نباتية أو 
الأشكال. وكان النحات يطلق على 
كل قطعة اسماً يعود لأحد معارفه، 
مــثــل: «حــمــار نــاتــالــي» و«وخـــروف 

بولين الكبير» و«يمامتا زينب».
الـــرســـم والــنــحــت  درس لالان 
فـــي بـــاريـــس أواخــــــر الأربـــعـــيـــنـــات. 
وقـــــد رافــــــق فـــنـــانـــين مــــن مــشــاهــيــر 
ذلـــك الــزمــن أمــثــال ســلــفــادور دالــي 
وريــنــيــه مــاغــريــت وكــونــســتــانــتــين 
أقـــــام في  بــــرانــــكــــوزي. وفــــي ١٩٥٢ 
الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــرنـــســـيـــة مـــعـــرضـــه 
الشخصي الأول. وكان قد لفت إليه 
الأنظار كمصمم للأثاث والديكور 
حـــين وضــــع تــوقــيــعــه، عــــام ١٩٥٠، 
على أجــواء المتجر الجديد لمصمم 
الأزياء ديور الذي جرى افتتاحه في 
جــادة «مــونــتــين». وكــان رفيقه في 
العمل المصمم الشاب سان لوران، 
مــســاعــد ديــــــور. ولمــــا اقـــتـــرن لالان 
على النحاتة كلود دوبــو، أواسط 
قــــــرر أن يــشــتــغــلا  الـــخـــمـــســـيـــنـــات، 
ســـويـــة وكـــــان أبـــــرز تــصــامــيــمــهــمــا 
حــديــقــة حــي «الـــهـــال» فــي بــاريــس. 
وفي ١٩٦٧ تزوج الاثنان واشتريا 
منزلهما الريفي في «أوري» الذي 
كان يضم مشغلهما ومعرضهما. 
وقد واصــلا العيش والعمل هناك 

حتى أواخر أيامهما.

كلود لالان 
في حديقتها قبل وفاتها 

قطعة نادرة 
من النحاس والمعدن المغلف

مخزن للمشروبات 

الــــعــــمــــل. وكـــــــان «لالان» قــد 
فـــــارق الــحــيــاة أواخــــــر ٢٠٠٨ 
ولحقت به زوجته في الربيع 
المــاضــي. وكانت هــذه القطع 
مــن المــقــتــنــيــات الــتــي احتفظ 
فـــي منزلهما  الـــزوجـــان  بــهــا 
الـــــريـــــفـــــي. وهــــــــي مــــــن أجـــمـــل 
مــــا أبــــدعــــاه فــــي ورشــتــهــمــا. 

ويستمر المزاد ليومين.
وتـــمـــيـــز الــــزوجــــان
بـــالمـــيـــل لــقــطــع الأثـــــاث 
المــنــحــوتــة عــلــى هيئة 
حـــيـــوانـــات ونـــبـــاتـــات. 
وقـــــــــــــــــد اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــا 
مــخــتــلــف أنـــــواع المـــواد 

فـــي تــنــفــيــذهــا، ســـــواء من
الـــــرخـــــام أو المـــــعـــــادن أو 
ــــــخــــــشــــــب. وبـــــــلـــــــغ مـــن ال
جـــمـــالـــيـــات المـــنـــحـــوتـــات
أنها كانت توصف
بــــــالــــــقــــــصــــــائــــــد

كــــــــــمــــــــــا كــــــــانــــــــت
تـــــصـــــامـــــيـــــمـــــهـــــا
تـــــــبـــــــعـــــــث عـــــلـــــى
الــدهــشــة بحيث

مخزن ل

بومة 
لالان



معنى التوقيت
أبــواب الكرامة. عندما  الاستقالة في السياسة بــاب من 

يستقيل المسؤول بسبب خطأ أو تقصير أو عجز، يعني ذلك 

عدها الأخلاقي. أعرف 
ُ
ــدرك ب

ُ
أنه يعرف معنى المسؤولية، وي

قصتين، واحدة من القراءة مثل جميع الناس، والثانية على 

صعيد شخصي: وزيــر الدفاع البريطاني جون بروفيومو، 

ورد اسمه في فضيحة جنسية، فاستقال. والخبر ليس هنا. 

الخبر أنه أمضى بقية عمره متطوعاً في العمل الاجتماعي 

تكفيراً عما فعل، حتى لحظة وفاته.

المصادفة أن الرجل الآخر كان أيضاً وزيراً للدفاع، المستر 

جوناثان إيتكنز. دخل إيتكنز السجن بتهمة قبول الرشوة 

الــبــلاط وينظف  الفايد. وفــي السجن كــان يمسح  مــن محمد 

الحمامات عندما يجيء دوره في ذلك.

عندما انتهت مدة عقوبته، دخل سلك الكهنة لكي يخدم 

في السجون. وكلما أفكر فيه، أفكر في عظمة الندم. وأفكر 

في السياسيين اللبنانيين والعرب الذين وردت أسماؤهم في 

مئات السرقات والنهب والاحتيال. رؤساء إسرائيل ورؤساء 

وزرائها دخلوا السجون وخرجوا من السياسة بلا عودة.

بدأت الانتفاضة الحالية في لبنان تحت شعار ضريبة 

«واتساب» التي فرضها وزير الاتصالات محمد شقير، الذي  الـ

يشغل، للمرة الأولى، منصباً حكومياً. طبعاً هناك ألف سبب 

آخر. تتحدث نظريات العلوم السياسية دائماً عن «الأسباب 

القريبة والأسباب البعيدة». فالحرب العالمية الأولى لم تنفجر 

بسبب اغتيال أرشيدوق النمسا، لكن هذا كان الفتيل.

أي فكر سياسي بسيط كــان يقضي بــأن يــســارع محمد 

شقير إلى الاستقالة لكي يشعر الناس بأن الحكومة تدرك مدى 

العسر الذي تمر به البلاد. لكنه لم يفعل، معتقداً أنها مظاهرة 

ر. والأسوأ أن الرئيس الحريري لم يطلب منه الاستقالة، 
ُ

وتم

ودفـــع ثمن هــذا الجهل السياسي. وهــكــذا تحولت المظاهرة 

إلى ثورة عارمة ضد جميع رعونات السياسة وضد فجورها 

ولجاجتها وازدراء كرامات الناس وأرزاقهم وحقوقهم.

«واتساب» في لحظتها كانت  أعتقد أن استقالة وزير الـ

 الاندفاع الجماهيري. أما الآن، فلم تعد الناس 
ً
ستلجم قليلا

تــرضــى بــأقــل مــن اســتــقــالــة الــحــكــومــة كــلــهــا... وســـوف تضع 

شروطاً صعبة على تشكيل الحكومة المقبلة. وأتمنى – مثل 

الــدولــة هــذا المــد العفوي، وألا تشعر  كــل لبناني – ألا تعاند 

الــنــاس. وإلا فــإن البديل  بالهزيمة فــي تلبية بعض رغــبــات 

هزيمتنا جميعاً. المسألة هي الأسباب البعيدة.

والله على ما أقول شهيد
في جلسة غير مشبوهة تفاجأت بصديقي العزيز بدر 

الخريف، الذي أمون عليه يلتفت لي وهو بكامل قواه العقلية 

الــدارجــة،  أبــيــات مــن الشعر بلهجتنا  بــإلــقــاء  تقريباً، ويــبــدأ 

وكلها حكم ونصائح لي وكأنه سقراط زمانه، وأنا من أصغر 

تــلامــيــذه، يــريــد بها أن يــهــذب أخــلاقــي المتخلخلة ويقودني 

للعلياء.

 ومـــا أن انــتــهــى مــن إلــقــائــهــا حــتــى قــلــت لـــه: أرجــــوك ابعثها 

الــدراســة الابتدائية وأنــا من أخيب  لي مكتوبة، لأنني منذ أيــام 

، وها أنذا ألقيها 
ً
التلاميذ في مادة المحفوظات. وبعث بها لي فعلا

في وجوهكم:

   خلك بحر ما تعرف الناس سّره - لو هاج موجه غبته تستر السر
   وحكم بعقلك كل كلمة تمرّه - لا ينطق لسانك على كل ما مر
   للصمت وقت وكلمة الحق مرّه - كم كلمة جابت لمن قالها شر

   لا تشيل في قلبك من الكبر ذرّه - من يحقر العالم يجي يوم يحقر
   وإعجابك بنفسك تراها مضرّه - مهما تسوي طيب حذراك تغتر

   شف الجدي أوضح نجم بالمجرّه - على افترار الأرض ما عمره افتر
   واليوم له مخلب لكن ما يسرّه - ما كل مخلاب مثل مخلب الحر
   ترى الرجال أفعال والعمر مرّه - أظهر بفعل يطلق الوجه ويسر 

 حسناً ماذا بقي؟! - على طريقة أستاذنا أحمد العرفج - بقي 

أن أقول لأخي بدر: لقد سبقك إلى ذلك أعظم إنسان وطأت قدماه 

أديم الأرض، وأعني به رسولنا الكريم عندما قال بما معناه: رب 

، فتهوي به في 
ً
كلمة قالت لصاحبها دعني وهو لا يلقي لها بالا

النار سبعين خريفاً - صدق رسول الله.

 وهذه نصيحة مجانية أقدمها من عندي لكل صاحب عقل 

خفيف (كحالاتي)، وأقول له:

 التجربة هي: الفن الذي يجعلك قادراً على وقف الكلمة، بعد 

أن تصل إلى طرف لسانك.

ر 
ّ
 ولكن ومع ذلك لا بد من الاعتراف بأن المثل القائل: (يا مدب

ر نفسك) ينطبق عليّ، بمعنى أنني لا أبتعد عن الذين 
ّ
العربان دب

يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.

 ومــا أكثر الكلمات التي ألقيتها على عواهنها، ثــم ندمت 

عليها في وقت لا ينفع فيه الندم.

 ولو أنني كشفت لكم عن صدري فلن أبتعد عن المتنبي القائل: 

فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال - مع 

الفارق بين السماء والأرض - أو ما بين شجاعة وعظمة المتنبي، 

وبين (خنبقتي) - والله على ما أقول شهيد. الممثلة البريطانية إميليا كلارك تحضر فيلم «عيد الميلاد الأخير» في برلين ويعرض الفليم للجمهور الألماني يوم ١٤ نوفمبر المقبل (إ.ب.أ)
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هل يبني يونايتد على أدائه الجيد 

أمام ليفربول أم يعود للتخبط؟

تناول أدوية ضغط الدم مساءً أقوى من تأثيرها صباحاً
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت دراســــة جــديــدة أنـــه من 

الأنسب في كثير من الأحوال تناول 

دواء ارتــفــاع ضغط الــدم مساء قبل 

النوم، حيث إن تأثير تناولها مساء 

عــلــى انــخــفــاض ضــغــط الـــــدم يــكــون 

أفــضــل فــي المــتــوســط، حسبما ذكــر 

الـــبـــاحـــثـــون فـــي مــجــلــة «يـــوروبـــيـــان 

هـــيـــرت جــــورنــــال» لأبـــحـــاث الــقــلــب. 

ويـــــذكـــــر أن الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــصـــابـــين 

بارتفاع ضغط الدم يتناولون الدواء 

في الصباح.

وحــســب الـــدراســـة، فــإن تناول 

هذه العقاقير مساء أدى إلى خفض 

خـــطـــر الإصــــابــــة بـــأحـــد الأمــــــراض 

الخطيرة التي يتسبب فيها ارتفاع 

ضغط الدم، بواقع النصف تقريباً؛ 

بـــارتـــفـــاع  المــــصــــابــــون  يـــضـــطـــر  إذ 

ضغط الدم لتناول عقاقير يومياً 

فــي الــغــالــب، وذلــك لخفض ضغط 

، حــســب وكــالــة 
ً
الـــــدم نـــهـــاراً ولـــيـــلا

الأنباء الألمانية.

حـــــــــاول فـــــريـــــق مــــــن الـــبـــاحـــثـــين 

فـــي إســبــانــيــا تــحــت إشـــــراف رامـــون 

هيرميدا، من جامعة فيجو، معرفة 

الـــوقـــت الأنـــســـب لـــتـــنـــاول الــعــقــاقــيــر 

المخفضة للضغط، وذلـــك فــي إطــار 

مـــشـــروع «هــيــجــيــا» الــبــحــثــي الـــذي 

شــارك فيه أكثر مــن ٤٠ مــركــزاً طبياً 

في إسبانيا.

شارك أكثر من ١٩ ألف مريض 

الــدراســة، حصل نصفهم على  فــي 

عـــقـــاقـــيـــر خـــفـــض الـــضـــغـــط مـــســـاء، 

وحــــصــــل الـــبـــاقـــي عـــلـــى الــعــقــاقــيــر 

نفسها عقب الاستيقاظ من النوم، 

أي صــبــاحــاً. راقـــب الأطــبــاء ضغط 

الدم لدى هؤلاء المرضى على مدى 

٦ أعوام، مرة واحدة على الأقل في 

السنة، مستخدمين أجهزة لقياس 

ضغط الدم كان المرضى يضعونها 

على أجسامهم على مدى ٤٨ ساعة، 

وقد تبين من خلال ذلك أن المجموعة 

الـــتـــي تـــنـــاولـــت عـــقـــاقـــيـــرهـــا مــســاء 

حــقــقــت نــتــائــج أفـــضـــل فـــي خفض 

ضغط الدم.

كـــمـــا حــــــال الــــتــــنــــاول المـــســـائـــي 

المـــرضـــى  تــــعــــرض  لـــلـــعـــقـــاقـــيـــر دون 

لأمــراض خطيرة ناتجة عن ارتفاع 

ضـــغـــط الـــــــــدم، مـــــن بـــيـــنـــهـــا أمــــــراض 

القلب والــــدورة الــدمــويــة والــنــوبــات 

الــقــلــبــيــة وحـــــالات الــشــلــل الــدمــاغــي، 

وكلها أمراض يمكن أن تفضي لموت 

المـــصـــابـــين، أو تــســتــدعــي جـــراحـــات 

لتوسيع الأوعية الدموية المسدودة.

منصة إنستغرام تحظر
 مرشحات جراحة التجميل

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل مـــنـــصـــة إنـــســـتـــغـــرام 

فــــي الآونـــــــة الـــراهـــنـــة عـــلـــى إزالـــــة 

كـــافـــة مـــرشـــحـــات الــــواقــــع المـــعـــزز 

التي تصور أو تــروج لجراحات 

التجميل، وسط مخاوف من أنها 

تلحق الأضرار بالصحة العقلية 

لدى الناس.

ومــــن بـــين المــــــواد المــحــظــورة 

تلك التأثيرات التي تجعل الناس 

يــبــدون وكــأنــهــم أجــــروا عمليات 

حــقــن الــشــفــاه، أو الــحــشــوات، أو 

شــد الـــوجـــوه، حــســب مــوقــع «بــي 

بي سي».

وتــــــشــــــيــــــر الأبــــــــــحــــــــــاث إلــــــى 

الـــــتـــــي تــضــيــف  المـــــرشـــــحـــــات  أن 

الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الـــــوجـــــوه مــن 

شأنها أن تجعل الناس يعانون 

من مشاعر سيئة بشأن الطريقة 

التي يبدون بها أمام الآخرين.

وقـــالـــت مــنــصــة إنــســتــغــرام، 

المـــمـــلـــوكـــة لـــشـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك» 

قــرار الحظر يتعلق  العالمية، إن 

بـــــالأســـــاس بـــتـــعـــزيـــز الـــرفـــاهـــيـــة 

والـــعـــافـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقــــال 

المتحدث الرسمي باسم المنصة: 

«نـــحـــن بـــمـــعـــرض إعـــــــادة تــقــيــيــم 

سياسات الشركة. 

ونريد من مرشحات المنصة 

الـــتـــجـــربـــة الإيـــجـــابـــيـــة  تــــوفــــر  أن 

ولــيــســت الــســلــبــيــة لــــدى الـــنـــاس. 

وفي الوقت الذي نعيد فيه تقييم 

الــســيــاســات، ســــوف نــعــمــل على 

الــتــأثــيــرات مــن مجموعات  إزالــــة 

الـــصـــور ذات الــصــلــة بــجــراحــات 

الـــتـــجـــمـــيـــل، ونــــوقــــف المــــزيــــد مــن 

المــوافــقــات عــلــى نــشــر الــتــأثــيــرات 

الــــجــــديــــدة مـــثـــل هــــــذه مـــــع إزالــــــة 

التأثيرات الحالية التي تصلنا 

البلاغات بشأنها».

وهـــــــــنـــــــــاك مــــــــرشــــــــح آخــــــــــــر - 

«فــيــكــس مــــي» - قـــد أظـــهـــر كيف 

قــــــــام أحــــــــد جــــــراحــــــي الـــتـــجـــمـــيـــل 

بوضع العلامات على وجه أحد 

الأشــــــخــــــاص قـــبـــل الــــــدخــــــول فــي 

الإجــــــراءات الــجــراحــيــة، فــي حين 

وضـــــع مـــرشـــح «هــــولــــي بـــاكـــس» 

علامة الــدولار على صورة ذاتية 

مـــــع الــــتــــعــــزيــــز مـــــن شــــكــــل شـــفـــاه 

المستخدم صاحب الصورة.

وقالت منصة إنستغرام إنها 

غــيــر مــتــأكــدة مــن الــوقــت الــكــافــي 

المطلوب لإزالــة كافة المرشحات، 

بيد أن الكثير من المستخدمين قد 

رحبوا بقرار الحظر.

أغــــلــــب الأشـــــخـــــاص يـــمـــرون 

بـــالمـــرشـــحـــات كـــمـــا لــــو أنــــهــــا مــن 

المـــرح وللسماح للفتيات  أدوات 

بــــالاســــتــــمــــتــــاع بـــــالأشـــــيـــــاء عــلــى 

الإنترنت، ولكن عندما لا تكون 

قد نشرت صورة من دون إحدى 

هــذه المــرشــحــات منذ عــام ٢٠١٦. 

يكون من الواضح أن الأمر أعمق 

من مجرد المرح واللعب، كما قال 

أحد المستخدمين على «تويتر».

ومــــــــــــع ذلــــــــــــــك، قــــــــــــال بـــعـــض 

المستخدمين إنهم سوف يفتقدون 

هذه المرشحات. كما غرد أحدهم 

: «هل فكرت إنستغرام فيما 
ً
قائلا

أفــعــلــه عــنــدمــا يمر  يــفــتــرض أن 

يوم من دون تلك المرشحات وما 

تــضــفــيــه مـــن مــــرح عــلــى أوقــاتــنــا 

التي نقضيها على الإنترنت؟»

اكتشاف كنيسة بيزنطية 
عمرها ١٥٠٠ عام غرب القدس

لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف خــبــراء آثــــار كنيسة 

فـــي حـــي يقع  عــمــرهــا ١٥٠٠ عــــام 

غـــــربـــــي الـــــــقـــــــدس. وتــــــــم الــــعــــثــــور 

عــــلــــى الــــكــــنــــيــــســــة، وهـــــــي مـــزيـــنـــة 

المــنــمــقــة والــنــقــوش  بالفسيفساء 

الــيــونــانــيــة، فـــي حـــي رمــــات بيت 

شيمش.

الــفــســيــفــســاء أوراق  وتــصــور 

شجر وفــواكــه وطــيــوراً وعناصر 

هـــنـــدســـيـــة. وتــــــم تــــزيــــين جــــــدران 

الكنيسة بلوحات جدارية ملونة 

بالإضافة إلى «أعمدة لها تيجان 

مثيرة للإعجاب، يحتمل أن يكون 

بعضها مــســتــورداً»، وفــقــاً لبيان 

صحافي.

وأثار نقش في فناء الكنيسة 

«شهيد مجيد» إعجاب  يكرسها لـ

خــــــبــــــراء الآثـــــــــــــار، الــــــذيــــــن قــــامــــوا 

بالحفريات على مــدى السنوات 

الثلاث الماضية.

وقال مدير التنقيب بنيامين 

ســــــتــــــورشــــــان: «هــــــويــــــة الـــشـــهـــيـــد 

غــــيــــر مـــــعـــــروفـــــة، لــــكــــن الـــفـــخـــامـــة 

الاســتــثــنــائــيــة لــلــهــيــكــل ونــقــوشــه 

إلــى أن هــذا الشخص كان  تشير 

شخصية مــهــمــة»، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.

وأضــــاف: «تـــم اكــتــشــاف عــدد 

قليل فقط من الكنائس مع وجود 

ســــراديــــب ســلــيــمــة تـــمـــامـــاً... كــان 

القبو يستخدم كغرفة دفن تحت 

الأرض تضم على ما يبدو رفات 

الشهيد».

وتبلغ مساحة الكنيسة ١٥٠٠ 

متر مربع تقريباً، وتشمل عناصر 

مــعــمــاريــة بــيــزنــطــيــة نــمــوذجــيــة، 

الــنــرثــكــس (رواق الكنيسة)  مــثــل 

وســاحــة الــفــنــاء والأتـــريـــوم، وفقاً 

لستورشان.

الـــبـــنـــاء  واســـتـــثـــمـــرت وزارة 

والإســكــان نحو ٧ مــلايــين شيقل 

(مليوني دولار) في هذا المشروع، 

كـــــجـــــزء مـــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب 

والمحافظة على المتنزهات الأثرية 

وتــطــويــرهــا فـــي إطـــــار بـــنـــاء حي 

جديد.

مالطا تشتري فيلا عاشت فيها الملكة إليزابيث
فاليتا - لندن: «الشرق الأوسط»

اشــتــرت حــكــومــة مالطا 

الـــفـــيـــلا الـــتـــي عـــاشـــت فــيــهــا 

الأمــــيــــرة إلــيــزابــيــث قــبــل أن 

تــصــبــح مــلــكــة لــبــريــطــانــيــا، 

حـــــســـــب مـــــــا ذكـــــــــــره رئــــيــــس 

ــــــوزراء المــالــطــي، جــوزيــف  ال

موسكات.

وكانت الملكة إليزابيث 

الثانية قــد عاشت فــي فيلا 

جاردامانجيا بمالطا خلال 

و١٩٥١   ١٩٤٩ مــــن  الـــفـــتـــرة 

عــنــدمــا كــــان الأمـــيـــر فيليب 

يـــخـــدم فـــي أســـطـــول الــبــحــر 

المـــــتـــــوســـــط، حــــســــب وكــــالــــة 

الأنباء الألمانية.

وقال موسكات للبرلمان 

يـــمـــكـــن أن  الـــعـــقـــار  إن ذلــــــك 

يصبح نقطة جذب سياحي 

ضــخــمــة. وتــــم تــوقــيــع عقد 

شراء الفيلا الاثنين. 

الــحــكــومــة  وأضـــــــاف أن 

ستعيد تجديد الفيلا، التي 

أصــبــحــت فـــي حـــالـــة سيئة 

بسبب إهــمــالــهــا عــلــى مــدار 

ســـنـــوات كــثــيــرة. وتـــم طــرح 

فــيــلا جــاردامــانــجــيــا للبيع 

فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هـــذا 

الــــعــــام مـــقـــابـــل ٩. ٥ مــلــيــون 

يــــورو (٥. ٦ مــلــيــون دولار) 

رغم أن موسكات لم يكشف 

عن سعر الشراء. وتحتوي 

الفيلا على ٦ غــرف نــوم و٣ 

دورات مــيــاه وقــاعــة كبيرة 

وعدد من الغرف المؤدية إلى 

حديقة كبيرة.

sport
الـ غارديان الرياضي

مخاوف من إلحاقها الأضرار بالصحة العقليةتحتوي على ٦ غرف نوم و٣ دورات مياه وقاعة كبيرةمزينة بالفسيفساء والنقوش اليونانية

رئيسة مالطا السابقة ماري لويز تقدم لوحة لفيلا جاردامانجيا للملكة

فيلا جاردامانجيا في مالطا
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